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حقوق الطبع محفوظة ©194919م. لا يُسمح باعادة نشر هذا الکتاب أو 
أي جزء منه باي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني یمکن من استرجاع الکتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة آخری 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


هذا هو الجزء الثاني من کتاب الروضتین حسب تجزثة مژلفه آبي 
شامة - وهو يضم الجزء الثالث والرابع حسب تجزئتنا'' ‏ قد اعتمدنا في 
تحقیقه على النسخ الخطية التالية : 
١‏ نسخة بودلیان بأکسفورد؛ ورقمها 383 Marsh‏ : 

وهي نسخة نفيسة متقنة» تقع في (۲۷۹) ورقة» وهي من أقدم نسخ 
الكتاب» کتبت سنة (1۷۸ ه) - أي بعد وفاة المولف بثلاثة عشر عاماً ‏ من 
رواية الشيخ مجد الدین یوسف آبي المظفر بن محمد بن عبد الله الشافعي 
الکاتب» ومجد الدين نقل نسخته من أصل المولف بخطه وقرآها علیه(" 
وهذا الأصل الذي نقل منه مجد الدين یوسف هو الاصل الذي عدّه المؤلف 
«الأصل الذي یعتمد عليه ویرکن إليه»» وذلك قبل وفاته بنحو آربع عشرة 
سنة » فقد جاء في الصفحة الأخيرة من نسخة لیدن(۳) حاشية نقلت من النسخة 
التي كتبها قاضي القضاة نجم الدين بن صَصری الشافعي» يقول: «شاهدت 
على آخر الجزء الأول من الأصل المنقول من هذه النسخة بخط المولف: 
آخر المجلدة الأولى من كتاب الروضتین» فرغ منها مصتّفها نسخاً في حادي 


(۲) انظر الحاشية رقم ۵ ص 2۳۰ من الجزء الأول . 


(*) لم نتمكن من الوقوف عليهاء ولكن اطلغنا على الصفحة الأخيرة منها من «مجلة 


معهد المخطوطات» ۱/ ۰۲8۳-۲۶۲ وستنشر صورة عنها فى آخر هذه المقدمة. 


م٥‎ 


عشر شهر رمضان المبارك سنة إحدى وخمسین وست مئة» واشتملت هذه 
النسخة المبيضة على زیادات كثيرة فاتت النسخ المتقدمة على هذا التاریخ 
المتقولة من المسودة» وكل ما ینقل من هذه النسخة هو الأصل الذي یعتمد 
عليه ویرکن إليه» والله الموفق في جمیع الأمور وصلی الله على سيدنا 
محمد واله وسلم. وكتبه عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي 
مصنفه» عفا الله عنه) . 

ثم نقل ابن صصری حاشية أخرى بخط مجد الدين يوسف» وفيها 
تصريحه بقراءته هذا الكتاب على مصنفه» وسماع بعض العلماء منهء وذلك 
سنة (116 ه) بدار الحديث الأشرفية. يعني قبل وفاة أبي شامة بعام واحد. 


فرواية مجد الدين يوسف لهذا الكتاب تعد أكمل وأوثق نص يمكن أن 
يعتمد عليه في |خراجه؟ ولا يقلل من قيمتها ما اعتور هذه النسخة من 
اضطراب فى ترتيب بعض أوراقهاء فقد أعدناها إلى حاق موضعهاء كما أن 
الأوراق العشرة الأخيرة منها قد كتبت بخط مغاير» ولا يؤثر ذلك في نفاسة 


ونسخة مجد الدين هذه هي التی جعلیّها له لي في تحقیق تحقيق هذا 
الجزء» وإياها أعنى حين أقول: في الأصل . 
۲ نسخة کوبنهاجن» ورقمها Arab CLV‏ : 
وهي نسخة متقنة» تقع في (۲۷۳) ورقةء الا آنها تبدأ في أثناء حوادث 
سنة (۵۷۷ ه) عند ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين؛ يعني 


(۱) ولا نتسی أيضاً أن نسخة كوبنهاجن التي اعتمدناها أصلاً في ڌ تحقيق الجزء الأول قد 
Ea E‏ 
ص 4۳۱ من الجزء الأول من هذا الکتاب . 


9 انظر ص هلا من الجزء الثالث من هذا الکتاب . 


كم 


آنها تتقص آخبار سنوات (۵۷4 ه) و (۵۷9 ه) (۵۷7 ه)» وبعضاً من 
آخبار سنة (لالاه ه)ء وهناك بعض السقط فيهاء ولا سیما في رسائل 
القاضي الفاضل » وتعقیبات المؤلف على بعض الأخبار» وثمة تقدیم وتأخیر 
في إيراد بعض الاخبار یخالف ما في الاصل الذي اعتمدنا عليه» وقد آشرت 
إلى كل ذلك في مواضعه» ومن ثم نستنتج أن هذه النسخة منقولة عن إحدى 
مسودات المؤلف بخطه» وتمثل مرحلة متقدمة من مراحل تأليف هذا 
الکتاب» ولا يعني هذا أنها ليست بذات قيمة في تحقيق هذا الجزی فقد 
أسعفتنا في كثير من الأحيان بالقراءة الصحيحة لكلمات سها فيها ناسخ 
الأصل» أو كانت فيها أملك في المعنى من غيرهاء ومما زاد من قيمتها أنها 
قوبلت بأصل المصنف بخطه كما جاء في آخرها. . . وأرجح أنها كتبت في 
أواخر القرن السابع أو أوائل القرن الثامن الهجري» وقد رمزت لها بالحرف 
(ك). 


۳ س نسخة برلين» ورقمها 9812 : 


۳ ۳ 3 موه ۳ مب ۰ 1 
وهی نسخة متأخرة . سقيمة ؛ تقع في (۱0۲) ورقة» تبدا في أثناء حوادث 


(Du 1 


: (۵۷۷ ه) عند ذكر العماد ما أسقطه السلطان من مكس مكة ۽ ويبدو 


أن ناسخها ‏ وهو خضر بن خضر بن حسن بن محمد بن حسن بن حاجي علي بن 
إسماعيل الآمدي لم يكن من أهل العلم» فقد اختصر فيها كثيراً من أخبار الکتاب 
اختصاراً مخلاًء وأسقط كثيراً من الحوادث والأشعار» وفشا فيها التصحيف 
والتحريف» وقد فرغ من نسخها في ثامن عشر محرم الحرام سنة ٩۳۸(‏ ه)ء ولم 


(۷) انظر ص ٩‏ من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


آرجع إلى هذه النسخة إلا لماماء نما استانست بها على الرغم من عيوبها - في 
وبعد: 
وت آوزغني أَنْ آشکر نمتَكَ التي أَنْمَمْتَ علي وعلی والديّ وان أَغْمّل 
صالحاترضاه والح لي في داي بت یل وني من المسلمين. 
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قال العماد: وكان شم الدّين بن المُقَدّم من أكابر الأمراء» وهو 
السّابق إلى مكاتبة السُلْطان في تصويب رأيه في الوصول إلى الما وتدارك 
آمر الاسلام(. وكان السُلْطان عند تسلّم بَعْلَبَك عم بها عليه» ورد آمورها 
إليه» فأقام بها ستقرا ولأخلاف”" آعمالها مستدرآ. ولما وصل السلطان 
في هذه التّوْبة إلى الشَّامِ لم يَحْضر ‏ كما جَرّت الْعادَةٌ ‏ للخدمة والسّلام» 
فإنه كان نَمَى إليه أن الملك امعم فخر الدين شمس الدولة تورانشاه بن 
أيوب طلبها من أخيهء وأنه لا يمكنه ال فخاف من الحضور أن تتمّ 
الأمور» ورُوْجِمَ في ذلك مراراً سرا وجهاراًء والتزم له أن يُعوّض عنها ما هو 
أوفى منهاء فأبى إلا الاباءء وشارف السُلْطان منه ومن أخيه الحياء. وشمس 
الدولة لایقبل عُذْراً ولا یری عما طلبه صبراً. ثم استأذن أخاه في التوجّه 
إليهاء فأذنَ له» وتوجّه عر الدين فرخشاه إلى حَؤْران لحفظ الغور» وسار 
السلطان إلى حمص» ونزل على العاصي عازماً على الجهاد” . 


ووردّث من الفاضل كتبة» من بعض فصولها: وأما سور القاهرة فعلى 


, انظر ص ۳۲ وما بعدها من الجزء الثاني‎ )١( 

(۲) مفردها خلف: وهو ضرع الناقة» وكل ذات خف وظلف. انظر «معجم متن اللغة»: 
۳۳/۳۲ 

(۳) انظر «البرق الشامي»: ٩۱/۳‏ - ۰44 وسناه: ۰۲۹6-۲۹۲۱ 
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ما أمر به المولی شرع فيه » وظهر العمل وطلع البناءء وسلکت به الطریق 
المؤدّية إلى السّاحل بالمقسم* > والله يُعمّر المولى إلى أن يراه نطاقاً مستديراً 
علی البلدین» اورا بل سواراً يكونٌ به الاسلام مخ اليدين» محل 
الضدّين. والامیر بهاء الدين قَرَاقوش ملازمٌ الاستحثاتٌ بنفسه ورجاله» لازمٌ 
لما يعنيه بخلاف أمثاله» قليل التثقيل مع حمله لأعباء التدبير وأثقاله" . 


ومنها في حَق نقل القضاء من شرف الدين بن أبي عَصْرُونَ لما ذهب 
بصرّه إلى ولده0": لن يخلو الأمر من قسمين ‏ والله يختار للمولی یره 
الأقسامء ولا ينسئ [له]" هذا التحرّج الذي لا يبلغه ملك من ملوك 
الإسلام ‏ ما إيقاء الأمر باسم الوالد بحيث يبقى رأيه ومشاورته» وفتياه 
وبركته؛ ويتولّى ولده النيابة ويشترط عليهما المجازاة لأوّل زلّ» وترك الاقالة 
لأول عثرة» فطالما بعث حب المنافسة الراجحة على اكتساب الأخلاق 
الصّالحة. وإما أن برض الأمر إلى الإمام فب الدین٩»‏ فهو بقية 
الا :ونر اة ولا یمرن آن بقلم عليه في بل إل تن هر 
أرفمٌ طبقةٌ في الم من" 


ومنها في إقامة عذر التأخر عن الجهاد: وأما تأسّف المولى على 


)١(‏ «البرق الشامی»: ۹۷/۳ - ۰۹۸ واسناه» ۲۹۲/۱ ہے 

(۷) انظر ص 4۳۰ من الجزء الثاني . 

(۳) ما بين حاصرتین ليست في الاصل» وئمة إشارة إلى استدراکها في الهامش» لکنه 
ذهب بالخرم الذي أصاب بعض کلمات السطرین الأخيرين» وما آثبتناه من «البرق 
الشامي» : ۹/۳ 

(4) هو التيسابوري» انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۳ من الجزء الأول . 

() انظر «البرق الشامي»: ۹۸/۳ مع اختلاف في بعض الالفاظ» و«سنا البرق الشامي» : 
۰۲۹۸-۰۱ 


آوقات تنقضي عاطلةً من الفريضة التي خرج من بیته لأجلها» وتجدّد العوائق 
التي لا يوصل إلى آخر حبلهاء فللمولی نی رُشْدهء وأليس اللَّهُ العالم بعبده» 
وهو سبحانه لا يسأل الفاعل عن تمام فعله» لأنه غير مقدور له» ولكن عن 
النيّهَ لأنها محل تكليف الطّاعة» وعن مقدور صاحبها من الفعل بحسب 
الاستطاعة. وإذا كان المولى [آخذا]"؟ في أسباب الجهاد» وتنظيف الطرّق 
إلى المُرادء فهو في طاعة قد امتنَّ الله عليه بطول أمدهاء وهو منه على أملٍ 
في جح موعدهاء والتّواب على قدر مشقته» وإنما عَم الحجٌّ لاجل ا 
وبُعْد ششته» ولو أن المولى فتح الفتوح العظام في أقل الأیّام» وفصّل القضيّة 
بين أهل الإسلام وأعداء الإسلامء لكانت تكاليفٌ الجهاد قد قضيت» 
وصحائف البرٌ المكتسبة بالمرابطة والانتظار طویت" . 


ومنها فى ذكر أولاد السُّلْطان: وقبل الاجابة عن الفصول فتبشر 

بما جرت العادَةٌ به لا قطع الله تلك العادة» من سلامة وصكة وعافية 
شَمَلتْ موالينا أولاده الگادةء آطاب الله الخبر إليهم عن المولى وإلى المولى 

هر eut a‏ 5 5 5 دار ع(۳) سكن 

عنهم» وعجل لقاءه لهم ولقاءهم له فزنهم من يلق منهم [بل] کل منهم 
ملك دس برجه؛ وفارسٌ مهده سَرْجُه فهم ‏ بحمد الله بهجةٌ الدُنيا 
وزيئتُهاء وريحان الحياة وزهرتهاء وان فؤاداً وسعَ فراقهم لواسمٌ» وان قلباً 
قنع بأخبارهم لقانع» وان طرفا نام على اليد عنهم لهاجع» وان ملكا مَلك 
1 1 5 ع و 
تصیره عنهم لحازم. وان نعمة الله فیهم لنعمةٌ بها العیش ناعم» أما یشتاق 


)١(‏ ما بين حاصرتین ليس في الأصل» والمثبت من طبعة وادي الثیل : ۰۳/۲ وفي «البرق 
الشامي»: ۹۹/۳: "يسبب الاسباب». 

(۲) انظر «البرق الشامي»: ۹۹/۳ ٠٠١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 

(۳) ما بين حاصرتین لیس في الأصلء والمثبت من طبعة وادي التیل : ۰۳/۲ 


۷ 


۳/۲ 


جِيْدٌ المولى أن يتطوّق يدُرَرهم؟ آما تظمأ عینه إلى أن تتروّى بنظرهم؟ 
أما يح قلبه على قلبه؟ أما يلتقط هذا الطائر بتقبيلهم ما خرج من حبه؟ 
وللمولی - آبقاه الله تعالى ‏ أن يقول: 
وما ميل هذا الشوق تحمل معا ولكنٌّ قلبي في الهوى بقلوب 
وفي أخرى: والملوك الأولاد في كقالة العافية لا رَفَحَتْ عنهم كفالتهاء 
وعليهم جلالة السلطنة لا فارقتهم جَلاَتّهاء وکل من الموالي السّادة الأمراء 
الگولاد. والقلادة كلها جوهرء وكلّهم المقدّم» وليس فيهم ‏ بحمد الله 
من یره على ما عوّد الله من صحَّةَ وسلامة وكفاية ووقاية» ولزوم المستقل 
منهم لمشهد الاب ولموقف الأماج"۰ ومخایل الخَفَّر فيهم من تحت ليل 
الصّبا أنورٌ دلالة من ضوء السّراجء والله تعانی يم في عُمر المولى إلى أن 
يرى من ظهورهم ما رأى جَذهم - رحمه الله في أهل بيته من البطن 
الرابع» فوارس الحرب الرائعة» وملوك الاسلام التي منهم للاسلام أكاسرة 
وتبابعة . 


فی 


عِنْدَ العلاء صغيرٌ وصحَّار أبناء الكبار كيارٌ 


نجوم الأرض» ود عضا من بعض » والخلف الالح المحض(۳ 
وهم في الذّنيا والآخرة فزسان القوّة والتّقَى يوم“ الحرب ويوم العَرْض . 


(۱) الأماج: الدريئة» وهي كلمة فارسية. انظر «تكملة المعاجم لدوزي [الترجمة العربية] 
۱ حاشية رقم (۳۹۷) واقاموس الفارسية»: ۵۲. قلت: وفي هذه العبارة 
إشارة إلى ملازمة البالغين منهم نلدرس وتعلم الرمي . ۱ 

(۲) في الاصل: وما فيهم» وبه لا يستقيم الوزن. 

) في «البرق الشامي»: ۱۰۱/۲ «والخلف الصالح المحض من الخلف الضالح 
المحض! . 

(5) في الأصل: ویوم؛ والمثبت من «البرق»: ۱۰۱/۳. 


A 


2 


ومنها في ذم ماء دمشق ووخمها: عرف المملوك من الکتب الواصلة 
التیاث جسم المولی الأمير عثمان "۲ والحقیر مما ينال ذلك الجسم الكريم» 
يوقدٌ في قلوب الأولیاء الأثر العظیم . و 
یل َو نز یل 
وماذا يقول في بلد لو صحّت الحفيةٌ من مائه لکانت من آکبر آسباب 
صحّة المحتمي وشفائه» فانه ماءٌ يؤكل» وبقيّةٌ المياه تُشْرَبِء ویجذ وخامته 


من ينصف ولا يد 2 0 


ومنها: وأما المأمور به فى معنی المتكرات الظاهرة» وازالة أسبابهاء 
وإغلاق أبوابهاء وتحصين كل مبتوتة "" من عصمة» وتطهير كل موسومة 
بوصمة. فاللهُ يثيب المولى ثواب من غضب ليُرْضِيَه بخضبه» وحَمَل الخلق 

5 ۰ )£( 
على منهاج شرعه وآدبه"* ۰ 

ثم آورد العماد فصولاً كثيرةًء وقال: إنما آوردثٌ الفصول الفاضليةء 
لکد $ | ؤم ا میاه 5 و اون که > (0) 
کی کک ا ر 2و شیرة ۰ 

VO ox 


۰ 


قال العماد: ومن جملة ما أغفلته ذكْر ما أسقطه السلطان من مَکس 


() هو العزیز: وكان له من العمر هنا سبع سنین؛ انظر ص 8۷۵ من الجزء الثاني . 
() انظر «البرق»: ۰۱۰۱/۳ واسناه: ۰۲۹۹/۱ 

(۳) المبتوتة: هي المرأة المطلقة طلاقاً بائناً. انظر «اللسان» (بتت). 

(5) «البرق»: ۰۱۰۳/۳ و«سناه»: ۰۳۰۱/۱ 

(۵) «البرق»: ۱۰۵/۳ واسناه»: ۰۳۱۳/۱ 


(7) من هنا تبداً نسخة برلين» ورمزت لها بحرف (ب). 


۹ 


ة ‏ شرّفها الله تعالی - عن الحاجٌ» وتعویض آمیرها بجلاب* غَلَّهَ تحمل 
إليه في کل سنة» وتعيين ضياع موقوفة علیها بالأعمال المصرية. 


كان الرسم بمكة أن يؤخذ من حاج المغرب على عدد الرژوس 
ما ينسب إلى الضّرائب والمکوس؛ فإذا دخل حاج خبس حتی يودي مَكْسَه 
فك بما يطلبونه منه تَسّه» وإذا كان فقيراً لا يملك» فهو بحبس ولا ترك 
وتفوته الوقفة بعرّفة ولا تَذْرّك. فقال السْلطان: نريد أن نمض أميرَ مكّة عن 
هذا المكس بمال» ونغنيه عنه بنوال» وإن أعطيناه ضياعاً استوعبها ارتفاعاً 
وانتفاعاًء فلا يكونُ لأهل مكّة فيها نصيب. فقرّر معه أن يحمل إليه في كل 
سنة مبلغ ثمانية الاف ردب" قمح إلى ساحل جدَّة فان الأمير بها يحتاج 
إلى بيعها للانتفاع بأثما ثمانهاء ویثق آهل الحرمين من الدَّوْلة بدوام إحسانها. 
وقرّر أيضاً حمل الغلات إلى المجاورين بالحرمين والفقراء» ومَنْ هناك من 
الشرفاءء ووقف لها وقوفأء وخّد بها إلى قيام السّاعة معروفً» فسقطت 
المكوس» واغتبطت النفوس» وزاد اليش وزال العُبوس» واستمرت الى 


۱ 5 ۳ 
البوس » ودلك في سنه آننتین وسبعین 


لحاج ديار مصر بمثلها. ولا عَهْدَ لملك من ملوك الدّیار المصرية بالحصول 
على فخرها وأَجُرهاء انقطاع المكاسين عن جُدّة وعن بقية السّواحل» ویکنی 


)۱( الإردب: كيل لأهل مصر يسع أربعة وعشرین صاعاً بصاع النبي كل يزن الیوم 
OAA‏ ,۳۹ كيلاً. انظر «محجم متن اللغة»: ۲ 

(۲) في الاصل : وزال» والمثبت من (ب)» وهو يوافق ما ورد فى «البرق» واسناه». 

(۲) «البرق»: ۰۱۰۵/۲ والسناه»: ۳۰۳/۱ ۳۰۶ . ١‏ 


چ 


أن تمام هذه المثوبة موجب الاستطاعة !۱ مقيم َة" الله في الحجٌ؛ فقد 
كانت الفتیا على سقوطه مع وجود الحامل» وما آکثر ما آجری الله للخلائق 
على يد المولى من الأرزاق» التي تفضل عن الاستحقاق» وما أولاه أن 
يتوحّى بالمعروف مكانه من هذين الحرمين الشريفين المهجورين من إسعاف 
أهل الاقندار» والمحروم من قَدَرَ نیهما" على خير فأضاع فُرْضَتَهِ بترك 
البدار. وغير خاف عن مولانا همّة الفرنج بالقدس برا وبحراء ومركبا 
وظَهْرا وسلماً وحَرْباء وغدا ورب وتوافیهم على حمایته وهو انف في 
وجه الاسلام وسارعتهم إلى تُضْرة أهليه بالأرواح والأموال على مر 
الأيام . ومعاذ الله أن يستبصروا في الصّلال» ونصرف نحن عن الحق وتضيق 
بنا في التوسعة على أهله سَعَةَ المجال*. 

المملوك في مستهل رجب بمشيئة الله تعالى یو على السّفَّر إلى 
الحجاز لقضاء الفريضة قولاً وفعلا والسّائرون في هذه السنة بطمعة و 
الجمعة وبِفْسْحَة وذ E‏ 


فلیهنه ان !! لملوك عمرت بيوتها فخريتء وأن المولی e‏ بيت اللفى قمر 
زفت سات أن عم يعم بيت المولى» وما أشدّ خحجل الملوك*؟ من 


التي كله في التقصير في “قوت جيرانه في هذه السنةء وما هكذا وصّى ابن 


() في (ب) للاستطاعة» ومثله في «البرق». 

(۲) في (ب) بحجة» ومثله في «البرق». 

(۳) في الأصل: منهماء وفي (ب) فيهاء ومثله في «البرق»» والمثبت من طبعة وادي 
النيل: 4/7 . 


(؟) انظر ال لبرق الشامى 4: Y/Y‏ واستاه4: ۳۰۵۰۸ 
(۵) فى «البرق» المملوك. 


1/۲ 


۱) 


اللّمَطىء ولكن للغائب حجُته 


قلت : وفي هذه المکرمة التي فعلها صلاح آلدین رحمه الله بالحاج 
يقول الشيخ الفاضل آبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي 9؟ من 


تعد وا مين الدين ‏ ومتأتي فيما بعد _ أ خبرني بها ٿمه 


نقلها من خط : 
رقنت مغارم مَس الحجاز بإنعامك الشامل الغامر 
واکثت اکناف تلك البلاد فهان اليل على العابر 


(۱) فى الأصل : محجتهء والمثبت من «البرق»: ٠١١۷/۳‏ . 
(۲) هو صاحب الرحلة المشهورة» كان مولعاً بالترحل والتنقل» ولد سنة (540 ه) فى 
بلنسية» وزار المشرق ثلاث مرات» الأولى  ٥۷۸(‏ 581 ه) وهي التي ألف فيها 
رحلته» وقد طبعت غير مرة» بتحقيق الدكتور حسن نصار» والرحلة الثانية كانت في 
شهر زنع الأول سنة (۵۸۵ - ۵۸۷ ه) وكان فتح بيت المقدس سنة (۵۸۳ ه) من 
أقوى أسبابهاء إذ أراد أن يجمع زيارة المساجد الثلاثة: المسجد الأقصى» والمسجد 
النبويء والمسجد الحرام. والرحلة الثالثة كانت سنة (۰۰۱ ه) وذلك بعد وفاة 
زوجه بأيام» ووصل مكة أثناء سنة (۱۰۲ ه)ء فجاور فيها طؤيلاء ثم جاور بالقدس» 
ثم تحول إلى مصر والاسکندریت فأقام بها حتى وفاته سنة (۱۱۶ ه). 
كان شاعراً رقيقاء له ديوان شعر» منه جزء سماه «نتيجة وجد الجوانح في تأبين 
القرين الصالح» آودعه الفا وقصائد في مراڻي زوجه» والتوجم لها أيام حياتهاء 
وكانت زمانة قد طاولتها مدة. ومنه جزء أيضا سماه «نظم الجمان في التشكي من 
إخوان الزمان»؛ يشتمل على أزيد من مثتي بيت . 
انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: ۲ و«التكملة» لابن الأبار: 
۲ _ 44 واالمغرب فى حلی المخرب): ۳۸١ ۳۸٤/۲‏ و«النذيل 
والتكملة» للمسراكشسي: درق ۱۲ ولاسير سير اعلام النبسلاء» 
: ۲/ 


مه ۸ - بخ 
۳ ۰2۷ وذغاية النهایة» : ۲ وانفح الطیب» : ال TAA‏ . 


(۳) انظر ص ۳۷۲ - ۳۷۳ من هذا الجزه. 


وشخب أياديك ييَاضة 
فَكّمْ لك بالشَرّق من حامد 
وکم بالڈعاء لكُمْ کل عام 
وقد بقِيّتْ حسبةٌ في فلا 
یف حُجَاجَ يت الالسه 
ويكث 3 يكشف عَنَا E EE‏ يهم 
وقد رفن | بع دما وا 
ول رهم حلفا باطلاً 
وان عرضت هم خرتة 
أليس يخاف غداً ام 
أليس على حرم المسلمين 
ألا حاضر نافع زجره 


ألا 0 تم نُضْحَهُ 
ظل وم تَضْمَّنَ مال الزکاة 


یس * الخياتة في و 
فأَرْقم به ۳ انه 


فما للمتاکر من زاجر 


وحاشاك إن لم تزل رَسْمَها . 


وفك آشالیا موسِعٌ 
وا ار ال تبقى بها 
حبك أنطقني بالقریض 


على وارد وعللى صادر 
وكم لك بِالغَرْبٍ من شاكر 
بمكّة من مُعْلنٍ جاهر 
وتلكَ الّخيرة للذاخر 
ويسطو بهم سَطْوَة الجائر 
وناهیك من موقفف صاغرٍ 
كذ ين لكي رك 
وَعُقْبِى اليمين على الفاجر 
على الملك القادر القاهر 
فياذلة الشساهد الحاضر 
إلى الملك اسر القافر 


پم أخدوقة الذاكر 
سول وبالعُرْفٍ مين امر 
فما لك في الئاس من عاذر 
رداءً فار ك لقاشر 
وتلك الات للاشر 
وَخق الوفاء على الّاذر 
وما أبتغي صِلَةَ الشَاعِرٍ 


ولا كان فيما مضی مكسبي 2 وش الِضَاعَةٌ لاجر 
إذا ار صار شعّار القفى قَنَامِيِكَ من لقب شاهر 
وا كان تمي لهنادراً فقد قیل لاحم للگادر 
ولكنّما خطراث الهوی ‏ تم تلعب بالخاطر 
أما وقد رَّانَ تلك الفلا فقد فار با رّف الباهر 
وان كان منك قول له شلك الگرافة للرائر 

ويكفيه سَمْمُكٌ من سامع ديكفيه لحك مسن ناظرٍ 
یی على الرْضٍ ب الحيا ‏ بما حار يِن یر العاطر 


قال العماد: وفي المحرّم من هذه السنة توفي الحكيم مدت ادن 
أبو الحسن علي بن عيسى الم معروف باد ٠‏ إلا الغدا لوم دک رنه 


rl {‏ ات 


51 انظر القصيدة مع اختلاف في بعض ألفاظها في «الذیل والتكملة» للمراكشي : 
۲ ۰۱ ۰ ومنها أربعة أبيات في «نفح الطیب»: ۲/ ۳۸۳. 

(۲) كان والده عیسی من ظرفاء بغداد وآعیانها؛ صاحب توادر وملح وله شعر رقيق» 
عمل نقاشاً للحلي ثم صار بزازاً . ولد سنة (10۷ ه)» وتوفي سنة ٥٤٤(‏ ه). انظر 
ترجمته في اخريدة القصر» قسم شعراء العراق : مج ج «oY A/F‏ 
واالمنتظم»: ۰۱8۱/۱۰ ولاقوات الوفیات»: ۱۱۵/۳ ۰۱55 

أما مهذب الدين هذا فقد ولد ونشاً ببغداد» واشتغل بصناعة الطب على رئيس 
أطباء بغداد أمين الدولة هبة الله بن صاعد بن التلميذ المتوفى سنة (070 ه)» وحين 
هاجر مهذب الدين إلى دمشق كان أوحد زمانه في صناعة الطب» وأقام بدمشق زمتاء 
كان له فيها مجلس عام للمشتغلين عليهء ثم توجه إلى الديار المصريةء وأقام بالقاهرة 
مدق» ثم رجع إلى دمشق. فأقام بها إلى حين وفاته في هذه السنة . وقد خدم بصناعة 
الطب الملك العادل نور الدين» ومن بعده صلاخ الدین» وقام على البیمارستان 
النوري عدة سنين. 

وكان يتكلم الفارسیة وله يد في صناعة الانشای وكتب كثيراً لنور الدين 
المراسلات والكتب ! سائر النواحي . ولم یتخذ امرأة ولا 0 ودفن في 
جبل قاسيون. انظر «البرق الشامي»: ١757/7‏ - ۰۱۲۷ و«اسناه»: ۳۰۵/۱ واعیون 
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كنعته مهِذَّباً ومن الملوك لتفؤده بفضله مر وهو مُبَرْرٌ في فته حتی إن من 
شدا شيا من الطب تبجّح بأنه قرأ عليه» وتردّد لاستفادته إليه» وقد راضته 
العلومٌ الرّياضية» وأحكمت آخلاقه المعارف الحكميّة . 

وفي الثّاني عشر من جمادی الأولى توفي الأمير نجم الدين بن مَصّال 
EE‏ وجاءنا نعيه ونحن بحمص» فجاوز اغتمامٌ السُلْطان برژثه حَدّم 
وجلس في بيت الخشب مستوحشاً وَحْدَه» وقال: لا يخلف الدَّهْدُ لي صديقاً 
مثلّه بعده. وأجرى ما كان له جميعه لولده» وحفظ عهدّه» وکان لجماعة من 
الأعيان والشعراء والأمائل والأدباء بعنايته ووساطته من السلطان رز باه 
عليهم» كأنه عليه مستحق . 

وفي العَشْر الأوّل من ربيع الآخر آغارت طائفةٌ من الفرنج على بلد 
حماةء فخرج إليها متولي عسكر حماة الأمير ناصر الدين منكورَسٌ بن 
خمازتکين صاحب حصن بو فیس" فأسر المقدّمين» وسفك بسيفه دم 
الباقين» وجاء إلى الخدمة السُلْطانية بظاهر حمصء وساق معه الأسارى» 
فأمر الشلطان بضرب أعناقهمء وأن یتولّی ذلك أهل الى والدّين من 
الحاضرين. فتقدّم إمامه الضياء الطْبّري وضرب عنق بعضهم» وتلاه الشيخ 
سليمان المغربي 2ء ثم الأمير ايطّغان” بن ياروق» واستدعي العماد وأَمر 
= الأنباء» لابن أبي أصيبعة: ۰۳۷-۳۰ ۰۳۷۱-۳۹۹ وانظر ۲۷۵/۲ من هذا 

الكتاب . 
(۱) انظر حاشيتنا رقم ۷ ص 1 من الجزء الثاني . 
(۲) «البرق الشامي» : ۳۴ ۰۱۲۸ واستاه»: ۳۰۲-۰۳۰۵۱ 
(۳) كان والده خمارتکین ممن قتله الاسماعيلية في محاولتهم اغتيال صلاح الدين» وهو 
على حصار حلب» وذلك سنة (۵۷۰ ه). انظر ص ۰ ۲۹ من الجزء الثاني . 


(5) في «البرق الشامي» ۳ آنه كان صاحب الامیر جرديك النوري . 


(0) في «البرق» و«سناه»: اقطفان. وقد مرت وفاة یاروق سنة (۵14 ه). انظر حاشیتنا = 


۱ 


بذلك» فلم يفعل» وطلب أن مله السلطان منهم صغیراء فعوّض عنه. 
ثم رحل الشطان على طریق الزراعة إلى لك » فنازلها محاصراً من 
غير قتال» فطال أمرهاء ولم يسمح بها صاحِبّهاء ودخل فصل الشتاء» فرحل 
السلطان عنها إلى دمشق» ووكّل بها من يحصّرُها بالمنع من الخروج 
بالرلض عر فال وهم جماعة مع رل الجاندارگ ودخل إلى دمشق 
في العَشر الأواخر من رجب. وتمادى الأمرٌ إلى أن رضي ابن المقدّم بحصن 
بعرين” وأعماله» وببلد كفرطاب” وأعيان نواح وقرّى من بلد المعرّةء وسَلمَ 
پسلیم فيك من المضكة وال وکان الذي آخنه آکثر واتقع من الذي 
خلاه؛ وما خطر بباله ما حصل له ولا ترجاه ولا تاه . 


فصل 
کالذی قبله فى حوادث متفوّقة 

قال العماد: وکتب النواب بدمشق إلى الشلطان أن الأموال ضائعة 
وأن الاطماع فیها راتعة» وأنَّ في آرباب الصَّدَّقات آغنیاء لا یستحقونها؛ 
ومالهم َة من الله يتقونهاء 7 آرباب العنایات استوعبوها وما 
استوجبوهاء وان المصلحة تقتضي إفراد جهات لما يسنّحُ.من مهمات. 
وكانت الصدقاتٌ مبلغ أحد عشر ألف دینار؛ فقال لى: اكتب عليها جميعها 
بالامضاءء ولا تكدّر على ذوي الآمال موارد العطاء. فقلت: آما ”© أتلو 
عليك الأسماء؟ فقال: لاء بل تَزّهْنى عن هذه الأشياء: فبقيت تلك الرسوم 

= رقم ١‏ ص ۰۱ وص ۱۳۸ من الجزء الثاني . 


.۳۰۹-۳۰۹/۱ وسناه»:‎ ۰۱۳١ تاليرق»: ۱۲۸/۳ ہ‎ )١( 
۳۱۲۰۳۰۹/۱ «البرق»: ۱۳۶/۳-- ۰۱2۰ وسناه»:‎ )۲( 


(۳) في الاصل: أناء والمثبت من «البرق». 
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دار والآمال بها سارت . 
قال: وفي شعبان من هذه السنة توفي متولّي المقیاس بمصرء ففوّض 
المْلطان منصبه إلى أخيه 


قال: وهذا المقیاس موضح مبنيٌ من 2 خلفاء بني الْعَبّاس لتعرف 
زيادة الماء ونقصانه بالقیاس» وهناك عمود” ان الماء مقسومٌ م بالآذرع 
والأذرع مقسومة بالأصابع ؛ في مسجد ينوب في الجزيرة عن الجامع؛ تُصَلَى 
فيه الجماعات 0 ويتولآه من العهد القديم متول من بني أبي 8 
ممن هو معروف بالتّراهة والعِلّم والسّدادء وله راتبة دارٌ» ورسم م وقرار(۳ 


قلت: بلغني أن أبا الردّاد هذا كان معلَّماً من أهل الصّذّق والصّلاح» 
نه جعفرٌُ المتوكل على الله في ولاية المقياس» وبقي من بعده على ولده» 


E {o} 


وقرأت في «تاریخ الغرباء الذين قدموا مصر»*" لأبي سعید بن در 
عبد الله بن عبد السّلام ب بن الرّدّاد د العَمّي” ')» بصريٌ قَدمّ مصرء وحدّث بهاء 


(۱) «البرق»: ۱۳۸-۱۳۷۳ ولسناه»: ۳۱۱/۳ س ۰۳۱۴ 

(۲) ذ في الأصل : عود. والمثبت من ! برق»» ومثله في (ب). 

)۳( «البرق» : ۲ واسناه»: ۰۳۰۳/۱ 

(4) في الاصل: تاريخ الغرباء لأبي سعيد بن يونس الذین قدموا مصرء والمثبت من طبعة 
وادي النيل: ۲/ 9. 

(5) لابي سعید عبد الرحمن بن آحمد بن يونس الصدفي کتابان: «کتاب مصرا» و«کتاب 
الغرباء»» وکلاهما في التاريخ. ولم یصلانا بعد. وکان أبو سعید مورخاً محدثاء 
توفي سنة (۳۶۷ ه). انظر ترجمته فى «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي: 
۰٩۳-۳‏ و«سير أعلام النبلاء»: ۰۷۸/۱۵ - ۵۷۹ بتحقيقي» ولتاریخ التراث 
العربي؟ لسزکین مج ۱/ج ۳۹/۲ 

(5) انظر ترجمته في «الولاة والقضا» للكندي: ۵۰۸-۵۰۷ وفيه 3 
(۲۸۰ ه)» ور الأعيان»: ۰۱۱۲/۳ ٤ E i‏ و«خطط = 


۷ 


1/۲ 


وکان قد جعل على قياسة النیل» توفي بمصر لسبع بقین من رجب سنة ست 
وستین ومنتین۲۳. وذکره أبو سعید في آهل مصر آیضاء وقال فيه: ولد هو 
وآبوه بمصر . 

قال ابن الأثير: وفي سنة آربع وسبعین وخمس مئة اشتد الغلاء» وعم 
أكثر البلاد: العراق ومصر وديار بكر وديار الجزيرة والشَّام» وغير ذلك من 
البلادء ودام إلى أن انقضى [أكثر] سنة خمس وسبعين» وخرج النّاس في 
البلاد يستسقون. فلم يُسْقَواء ثم إن الله تعالى رَحم عباده ولَطَّفَ بهم 
وأنزل عليهم الغیت وأرخص الأسعار. ومن عجیب ما رأيت تلك السنة 
أنني كنت في الجزيرة» فأقبل إنسانٌ تركماني قد أُنّر فيه الجوع. وكأنه قد 
أخرج من قبر» فيكى وشکا الجوع» فأرسلت من اشتری له تس فتأخّر 
إحضاره لعدمه» وهو يبكي ويتمرّغ على الأرض» فتغيمت السماء» وجاءت 
نقط مطر متفرّقة» وضحجٌ الناس» ثم جاء الخبزُء فأكل التركماني» وأخذ 
الباقي معه ومشئ» واشتدٌ المطرء ودام من تلك السّاعة» فَرَخْصَّت الأسعار» 


مرو ۳4 E f‏ ۳ 5 
ووجدت الاقو ات بعد أن كانت معدومة. ثم تعقب الغلاء وبا شدید كد 
لع 71 و 1 او 4 E RS‏ ی 3 > نو 
و 5 4« #2 5 و 
ان د قد الا شتا و احدا ه 0 1 
وطن عرصن سین و ۰ 


= المقريزي»: ۰۹۳/۱ و«النجوم الزاهرة»: ۰۳۱۱/۲ واحسن المحاضرة»: ۲۲۱/۲ . 
(۱) في «وفيات الأعيان»: ۱۱۲/۳ توفي سنة تسم وسبعين ومئتين» وقيل: سنة ست 
وستین ومتتین . 
(۲) السرسام: ورم في حجاب الدماغ تحدث عنه حمّی دائمة» مركب من سَرْ: أي رس . 
ی م ا ال ا . ایا زا 
ومن سام: أي ورم . انظر «الألفاظ الفارسية المعربة»: ۹۰ 
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في سنة ست وسبعين وخمس مئة» وقد ضَعْضَعٌ العالم؟. 
o‏ ود 
في عمارة حصن بيت الأحزان ووقعة الهنفري 

قال العماد: وفي مُّدَّة مقام السلطان على بَعْلَبَّك» واشتغاله به» انتهز 
الفرنجُ الفرصة. فبنوا حصنا على مخاضة بيت الأحزان» وبينه وبين دمشق 
مسافة يوم » وبینه وبين صفد وطبرية نصف یوم» وقیل للسلطان : متى آحکم 
هذا الحصن تحكم منّ التغر الاسلامي الوَهْنُء وغلق الرَهْن . فيقول: إذا 
أتموه نزلنا علیه» وهدمناه إلى الأساس» وجعلناه من الرُسوم الأدراس . فكان 
الآمر بعد سنةء على ما جرى على لفظه من عِدَّةِ حسنة. 

فلما انقضی أمر بعليكث» وصل السلطانٌ دمشق » فأقام بهاء ود 
الحضن من همه وقطلل حصاره من عرمه» وكان العام مجدبا والجَدّبٌ 
عاماء وقيل للسُلْطان: لیس هذه سنة جهاد؛ فإن استمنحوك السّلامة فامنح» 


9 92 2 ۳ 4 زرا بر سم ی 
وان جنحو! للم فاجتح " . فقال السّلطان: إن الله أُمَرَ بال جهاد» وکفل 
بالرّزق» قامره واچب الامتخال ووعده ضامن الصدق. فناتي بما کلقنا لنفوز 
بما كفله» ومن أغفل آمره أغفله °١‏ 


. 6۵۲ سب‎ 561١/١١ «الباهر»: ۰۱۷۹-۱۷۸ وما بين حاصرتين منه» و«الكامل»:‎ )١( 

(۲) غلق الرهن: أي بقي في يد المرتهن» ولم يقدر راهنه على تخليصه. انظر «اللسان» 
(غلق). 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى: وإن جنحوا للم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع 


العا سورة الانفال إلاية: 51. 
Bi aaa‏ اي 2 © > فد ا 


(4) «البرق»: ۱۶۶/۳ مب ۰۱2 واسناه»: ۳۱۳/۱ ۳۱۵. 


۱۹ 


قال: ووصل في هذه السنة رسول دار الخلافة» وهو الخادمْ فاضل» 
وکان من أفضل الحْدّم ندب بأفضل الخدّم. وفرح السلطان به» واستصحبه 
معه إلى العَرَاة» ووقف به على الحصن الذي استجدّه الفرنج بالمشهد 
اليعقويي؛ وتخطّف من حوله من الفرنج جماعة» وأقام على أهل المعصية 
بجهاده الطّاعَة وعاد وقد عرف ما يعزمٌ عليه من أمر فتحه() . 

قال : وفي مستهل ذي القعدة كانت وقعة هنفري”'' ومقتله؛ وذلك أن 
الأخبار تواترت بأن الفرنج قد تجمّعوا في جمع عظيمء وآنهم عازمون على 
الخروج إلى المسلمين على غرّة. فقدّم سلطا ابنّ أخيه مَدْخْشاه على 
عساكر دمشق؛ وأمره أن يخرج إلى التّْرء ففعل» وأمره إن علم بخروجهم 
أن ينفذ إلى السُّلطان يعلمه بذلك» ولا يلقاهم بل يتركهم حتى يتوسّطوا 
البلاد. فلم تشعر طلائع فرژخشاه إلا وقد خالطوهم على غرّة» فوقعت 
الوقعة. فمل صاحب النّاصرة وجماعة من مُقَدّمِيهم» وطلب الملك» فرح 
حصائه وجرح فرسانه» وجاء الهنفري لیحمیه فوقعت فيه جراحات؛ أحدها 
ّابة وقعت في مارنه " فَجَدَعَنْه» ونفذت إلى فیه» ومرّت بضرسه فقلعته, 
وخرجت من تحت فکه» ووقعت آخری في مشط رجله فنفذت إلى 


أخمصه» وأخرى في رکبته» وضرب ی ا فکسر له ضلعین. 
وقتلت عِدَّةٌ من الَجّالة والخيّالة» ورجعت الفرنج بخزي عظیم» ليس فيهم 


() «البرق»: ۱۷/۳-- ۱8۸ ولاسناه»: ۰۳۱۹-۳۱۵۱ 

0( هو 11 رامس سید تبنین. انظر «تاریخ الحروب الصلیبیة» لرنسیمان (الترجمة 
العربية): 1۷1/۲ . 

(۳) المارن: الآنف» وقيل: طرفه» وقیل : المارن مالان من الأنف . «اللسان» (مرن). 

( اللت: الم لفأس العظيمة» وهي كلمة فارسية معربة» انظر #الألفاظ الفارسية 
المعربة»: ۰۱8۱ وانظر ص ۶۱۲ من الجزء الأول. 


۲+ 


إلا مجروحء وکل يوم ترد بُشری بموت تدم من جراحة آصابته. ووردت 
بطاقة الطير في ذلك اليوم إلى دمشق» فخرج السُلْطانء فما وصل إلى 
الکنوة* إلا ورژوسهم وآسراژهم قد جيء بهاء فرجع مظفّراً منصوراًء 
وذلّت الفرنج بعدهاء وانکسرت لموت الهنفري . 
ثم سار السلطان إلى الحصن الذي بنوه» فأزعجهم ودَعَرَهُمْء وعاد 

على عَرم العَود إليه”" . 

قال: ثم وَجَّه السُلْطَان أخاه الأمير تورانشاه من الشام إلى مصر بمن 
ضَعْفَ من الأجناد لأجل مَحْل البلاد. فرتّب في بعلبك نوابه» وودّعه 
السلطان من مرج سیر وذلك في أواخر ذي القعدة» وم على بُضری» 
ومنها إلى الأزرق۲۳» ومنه إلى الجَفْر”" إلى یل" إلى درگ ووصل معه 
لق كثير من التجار والرجال والنساء والأطفال . 


.۳۱۹--۳۱۷/۱ و«ستاه»:‎ ۱۵۲ ۱٤۹/۳ «الیرق»:‎ )١( 

(۲) هو الماء المعروف فى الاردن في الشرق منه» كانت تمر بقربه القوافل ویعده 
المقدسى النهر الوحيد فى البادية» لأن مياهه تجري طوال السنة. انظر «أحسن 
التقاسيم» للمقدسي : ۸ و«معجم البلدان»: ۰۱۲۸/۱ 

(۲) مكان معروف في جنوبي الأردن» وهو مجمع عدة أوديةء وبه مياه جوفية. انظر 
«البرق الشامي» ۱۵۵/۳ حاشية رقم (۳). 7 

(4) «البرق الشامي»: ۳ ۱۵۵ واستاه» ۰۳۲۱۳۱۹/۱ 

(۵) جبل بأعلى مکة. «معجم البلدان»: ۲۲۵/۲ 


۳۱ 


منيل ادا( اک متیر الجى» ولندی الکعبة من کب التّدىء وللهدایا 
المشْعَرات من مَشْعَر الهدّى» وللمقام الکریم من مقام الكريم» ومن حاطم 
فقار الققرٍ للحطيم» ومتی ئي حرم في الحَرّمء وحاتم ماتح زمزم؟ ومتی 
رکب البحرٌ البحرُء وسلك ار الب؟ لقد عاد قي إلى غکاظه وعاد قيس 
لحفاظه. ويا عجباً لكعبة تقصدها كعبةٌ القَضْل والافضال ولقبلة تستقبلها 
بل الول والإقبال. 00 


قلت : ومدحه أبو الحسن بن الدروي“ عند عوده من الحج بقصيدة 
حسنة » منها: 


عَم اضر أك الكُلق وافا ۵ انی ا ام فق ر غا 
وو ۰ ۳۳1 ۰ و و 
وغدا دة ديه حفیسرا إذرأى ال و منك پنشی» سُخبا 
د 0 
ولو احتاز قطرة منك بدا بت سر لأضحى آجاجه الملح عَذبا 


مائج لم یل دعاؤك حتى 
ولقد نام إذ ركت وللري 
ذا مسا ضحت من أياد 


رفت کتمانها فذاعت وهل يق 


هون اللَّهُ منه ما كان صَعْبا 


سح میرب وحيتٌ سینت بَا 


عاد جَدْتٌ الحجاز منهنّ خصبا 


E‏ سکیا 


قد رَآث منك كَعْبَةٌاللَّهِ لما TS‏ 


(۱) الجدا: المطر العام ومنه أخذ الجدا بمعنى العطية: «اللسان» (جدا). 

(۲) سترد ترجمته ص ۱۰۱ من هذا الجزء. 

(۲) هو كعب بن مامة الايادي أحد أجواد العربء وكان حسن الجوار وبه كان 
يضرب المثل: جود قد كعب بن مامت وذلك أنه آثر بنصيبه من الماء رفيقه 
النمري -- وكانا بمفازة فمات عطشاًء والقصة مشهورة» انظرها في 
الأمثال» للمیدانی : ۱۲-۱۲۳۱ و«الكامل» للمبرد: ۸ ۳ 


(م‌جمع 
جمح 


۳ 


بل رأى منك به بيت مَجْدٍ ارم الجوه تون نُمَّ وال 
ورأى الدُكُنُ من يمينك ركنا جا للم أبيض اللَّوْنِ رطب“ 
وزعست مزع اريك هيا وعَجِيِب ن يُظْهِرَ الساء عُجْبا 
وَتَوَجفْتَ للسدينة عن مگ (م) سة لما تشاركا نيك حا 
mt‏ یلو شزي فار شرفت بهاالهتاه وزیا 
إن تكن خنت عنه وال يقب ك تال فما غبت تلبا 
سرت وال ری فيه منك میم ریت الدُعاء ف في الیل كنبا 

وقد رتفت علی القمة التي كبا اقاضي الفاضل - زحمه له سبط 
إلى السُلْطان يلتمس منه الإذْنَ له في سفر الحج فأحببت نقلها هناء 
وما كتب السُّلطان ‏ رحمه الله عليهاء وما كتب بسببها إلى بعض نوّابه . 
نقلت من حط الفاضل رحمه الله : 

بسم الله الرحمن ن الرحیم» كتب المملوك هذه الرُّقعة بعد أن استخار الله 
سبحانه من مستهل رجب في أكثر لياليه وإلى آخر هذه السّاعة» وهو ينهي أنه 
قد شارف الأربعين» وما يدري لعلها عقبة اللّقاء» وقَرْضٌ اللّه في الحَجّ قد 
تعيّن» وَوَعْدُ المولى به قد سبق عند بل ومدّة الغيبة قصيرة» والنائب یف 
ما يحتاج إليه في السّفَر والحَضَرء والثّة به حاصلة في المرادين من الكاتب؛ 
وهما الكتمان والمعرفة» وړ المولى في حجه وال أضعافٌ في 
مقامه» لأنه إن كان ينفع هنا في الدُنياء فهو ينقع هناك في الاخرت وإن لم 
يكن أهلاً لأن يستجاب منهء فالله أهل لأن يجيب في المولى» والمملوك 
فما ثقل قط في سؤال» وليس لأن المولى لا يقضيهاء ولكن لأنه يغنيه عن 
السؤال فيهاء وهذه حاجةٌ الدُّنيا والآخرة» وبعدها ينشد: ش 


(۱) رطباً: أي ناعماً. «اللسان» (رطب). 


۳۳ 


متى يأت هذا الموثٌ لا يلف حاجة ‏ لَفْسيَ إلا قد قَضَيْتْ قضاءما( 

وما هه وما يريد 
إلا دستوراً عن نفس طيّة» ورضئ ظاهر وباطن» ولا يريد خلاف الفرض» 
فما يفي له بقضاء المفترض» والله المعين برحمته» الحمد لله وحده» وصلاته 
على سيدنا محمد واله وسلامه. 

وعلى رأس الرُقعة في سطر البسملة بخط السُلْطان رحمه الله 
ما صورته: على خيرة الله تعالی» يا ليتني كدت مَمکم فآفوز فوزا ای ۳ . 
نقلته من خطه . 

ونقلت من حط بعض الا ما نقلهُ من خط المُلْطان رحمه الله إلى 
بعض النوّاب . 

من کتاب کریم بالعّطٌ العالي التّاصري أعلاه الب وزد بتاريخ السّابم 

وصلني کتاب القاضي الفاضل» وهو یذکر أنه مصمّمٌ على الحَجّء الله 
يجعله مباركاً وا ولكن لا أفسح له فيه إلا بعد ثنتين ؟ واحدة : آنه 
لا يركب بحر» يسير من العسكر إلى أيلة*» ومنها یتوجه ويقيم العسكر 
على أيلة ليلة» وعلى ارم ليلةء ودون ارم ليلة» وقاطع إِرَم ليلة» فيكون هو 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة لقيس بن الخطيم الأوسي» اختارها آبو تمام في «حماسته» 


۱۸۳/۱ (شرح المرزوقي)» وانظرها في «ديوانه؟ ص 4١‏ 51 . 
) إشارة إلى قوله تعالى: «إياليتني كتت معهم فأفوز فوزاً عظيماً» سورة النسای 


۲ 


قد بَعْدَّءُ وما يبقى عليه خوفٌ إن شاء الله تعالی. وثانیة: تأخذ یده وتحلفه 
برأسي أنه لا يجاور. وثالئة: تُعطيه من مال الجوالي” ثلاثة آلافا دیناره 
وتقول له: لا بد ما تخر هذا عني لا عنك في المجاورين بمكة والمدينة» 
وفي أهلهاء هذا أمرٌ لا بْدّ منه» فإنَّ الاس لاب لهم من الطّلب» ولا بد لك 
من العطاءء وان قال: إن الشيء قليل. فأنت تقرضني هذا المبلغ من مالك» 
وتعطيه إياه» فلا بده والا فلا إِذْن له في الواح إلى الحَجّ إلا على هذه 
الشروط التي قد شَرَطيّهاء وأما مجيئه فيجيء إلى الشَّامء فأنا ما بقي لي دار 
إلا هي حتى يقضي الله بيننا وبين الفرنج لوَهُوَ خَيْرُ الحاکمین»۳. 

وکتب الفاضل إلى بعض مشايخ مكّة بعد رجوعه: سقى الله الحجاز 
وحيًا کت ويا طول ما رشي سهامٌ سوق الذي أصبح الدَكرُ مت اما 
على تلك المواقف» وتَبَاً لمن رَضِيَ أن يكون مع الخوالف» فرعا ونی 
وحَسّنةً وحشنی» لمجاوري دا ابرم العاف یامه التي هي الایام لا ام 
۳ تالف الصّدورٍ وطول غلیلها إلى ورود ماء رمرم وطوبی لمن 
استضاء ي شال الطام اة ومهما نسيتُ فلا آنسی بَرْدَ الکبد بحرٌ 
ا وموسم الان بثلاث مها وخیفها . 
آهاً عليها ليال ماتَرَكْنَ لنا إلا الاسی وعُلالاتِ من الحم 
عسی الرّياح إذا سارت ميلّغة توفي فقد غَدَرَ الأَحْبَابُ باللعم 

ثم قال: فأما الطریق المباركة فقد جرى فيها خطوبٌ وشؤونء 
وأحاديث كلها شجون» وکانت العْقّبى إلى سلامة» ولما قاربنا الكَرّك* نهض 
العد فلم تمکن الرجعة ولا التعریج جانبآء ثم مَی الله تعالی بانجلاء 


(۱) سورة الاعراف؛ الایة: ۸۷. 


Ye 


۸/۳۲ 


التؤبة» ووصلنا إلى بلاد السُلْطانء ولقینا ذلك الوجه فلا عَدِمْنَا شر 
وذلك الفضل؛ فلا فارقت أعيننا فجرّه» ووجدناه في العَرَّاة جاهدا؛ وللعدو 
مُجاهداء أوقاته مستغرقة» وعزمائه محققة . 
فصل 
فيما فعل مع الفرنج في باقي هذه السّنةء وأول الأخرى 
ووقعة مرج عيون 
قال ابن أبي طي: كانت الفرنج قد عَمَرَتْ بيت الأحزان» وكان على 
المسلمين منه ضررٌ عظيدٌء فراسل السلطات الفرنج في هَدْمهء فأجابوا أنه 
لا سبيل إلى هَدْمه إلا أن يعطينا ما غرمنا عليه. فبذل لهم السلطان ستين آلف 
دينار» فامتنعواء فزادهم إلى أن بلغ مئة ألف دينار وكان هذا الحصن 
للدّاوية*: وكانوا يقوّوت مَنْ فيه بالأموال والتّفقات لقطع الطّرقات على قوافل 
المسلمين ‏ فأشار تقي الدين على السلطان ببذل هذا المال لاجناد المسلمين 
ونخرج بهم إلى الحصّن ونهدمه. ففعل ذلك كما سنذکره؟. 
قال العماد: ولما ودع السّلطان أخاه ورجع» أغار في طريقه على بلاد 
الفرنج» وقصد الحصن الذي بنوه» ورجم بالاسری والخنائم» وغیّم الشُلْطان 
بمروج السَعراء» ثم انتقل إلى بانياس» وبلغت الخيم إلى حدود بلاد 
الکفرة"* وأضرم عليهم لهب التّيران المُْتعرة» وكان كل يوم يركب بِحُبّة 
الصيد» وينزل على النهر» ويجرّدُ فرسان الجلاد والقَهْرء ویر قبائل العرب 


)١(‏ انظر ص ۳۷ من هذا الجرء. 
(۲) الشعراء: الارض الكثيرة الشجر. انظر «اللسان» (شعر). 
() في الأصل: الکفر: والمثبت من (ب). 


۳۹ 


إلى يلد صیدا وبیروت حتی یحصدوا عَلاأت العدو» ولا يبرح Tl]‏ 


حتى يعودوا بجمالهم وأحمالها موثقة بأثقالهاء حتى خف زَرْعٌّ الكمّار©. 
قال: وفي هذه السنة اقتضى رأي الفرنج أن يُرعبوا المسلمين في كل 
ناحية خوفاً من اجتماعهم على جهة واحدة» فغدر إبرنسٌ أنطاكية» وأغار 
على شیر" وغدر القومص بطرابلس بجماعة من التركمان بعد الأمان. 
فرب السُلْطانٌ ابن أخيه تفي الدين عمر في ثفر حماة ومعه شمس الدين بن 
المقدّم» وسيف الدين علي المَشْطُوب. ورب ابن عمه ناصر الدين في ثغر 
حمص في مقابلة القومصر"» وكتب السُلْطانٌ إلى أخيه العادل - وهو نائبه 
بمصر ‏ أن ينتخب له من عسكر مصر ألفاً وخمس مئة فارس يتقرّى بهم مع 


عسكر الشَّام على العدو ©». 


هه مه اله ده 
لم دخلت سيه حمس وسیعین [وخمس م 


والسلطان نازل على تل القاضي ببانياس*» فأجمع رأيه مع بقية 
المسلمين على أن يقتحموا على الكفار ديارهم» ويستوعبوا ما بقي في 
تلك الليلة ‏ وهي ليلة الأحد ثاني مُحَوّمِ ‏ فلما أصبح السُلْطان جاءه الخبر 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ب). 

(۲) «البرق الشامی»: ۱۷/۳ ۱9۸ وهستاه»: 954/١‏ 

(۳) «البرق الشامي»: ۳/ ۰۱01-۱۵۵ واسناه»: ۳۲۲/۱ ۳۲۳ 
(4) «البرق الشامي»: ۳۴ واستاه»: ۳۲۱/۱. 

(۵) ما بين حاصرتین من (ب). 


۳۷ 


بان الفرنج قد خرجت. فالتقاهم» وأنزل الله نصره على المسلمین» وأَسَرَ 
فُرسانهم وشجعانهم» وانهزمت رجّالتهم في أول اللّقاء؛ فكان من جُملة 
الأسرى مُقَدّم تا ى ومقلّم الاسبتاریةل وصاحب طیریف وأخو 
صاحب جییّل ٠‏ وابن القومصیة("» وابن بارزان٩)‏ صاحب الرَمْلة» 
وصاحب جینین ”2 وقسشطلان©» يافاء وابن صاحب مه( وعدّة كثيرة من 
خيّالة القدس وعكا من البارونيّة وغيرهم من المقدّمين الأكابر ما زاد على 
مئتين ونيف وسبعين» سوى غيرهم. ثم قدَّمَتِ الأسارى وهم يتهادّؤن كأنّهم 
سشكارى. 


قال العماد: وأنا جالسٌ بقرب السلطان استعرضهم بقلمي» ومن 
ألطاف الله تعالى أنّا وخواصّه الحاضرين لم نزد على عشرین» والأسرى قد 
أنافوا على سبعین» وقد أنزل الله علينا السّكينة» وخصّهم بالذلّة المستكينة 
وطلع الصّباحء وفع المصباح» وقمنا وصلینا بالوضوء الذي صلینا به 
العشاء ثم عرض الباقون من الأسرى» ثم نقلوا إلى دمشق» فأما ابن بارزان 
فإنه بعد سنة بذل في نفسه مئة وخمسين ألف دينار صورية 7" وإطلاق ألف 
أسير من المسلمين» وكان الفقيه ضياء الدين عيسى من نوبة الرَمْلة ‏ عندهم 


0( هو Sain - Amand‏ 00۴ . انظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة 
العربية) 1۷۸/۲ . 

.Hngue I1 de Gbelet هو‎ (¥) 

م هو ابن كونتيسة طرابلس Hugh of Gablee‏ . 

)4( هو of Ibelen‏ م5210 

(45) قسطلان» معرب اللفظ اللاتيني t85‏ tء»‏ ومعناه : مستحفظ القلعة. 

(5) قلعة حصينة على الساحل تجاه حمص. انظر «معجم البلدان»: ۱۰۹/۵. 

(۷) انظر حاشیتنا رقم ۵ ص ۳۲۸ من الجزء الأول. 

(۸) انظر ص 414 من الجزء الثاني . 


۳۸ 


من المأسورينء فالتزم إدراكه» ون يؤدي من قطيعة المذکور) القطيعة التي 
قرّر بها فکاکه . وأما ابن القومصية فانه استفکته آمه بخمسة وخمسین ألفاً من 
النانير الصّورية. وآما آود مقدّم الدّاوية فانه انتقل من سجنه إلى سین( ٩/۷‏ 
فطلبت جيفته» فأخذوها باطلاق سير من مقدّمي المومنین » وطال امد 
الباقين» فمنهم من هلك وهو عان» عدم یه 


وهذه هي وقعة مرج عيودٌ» وكان العدو في عشرة آلاف مقاتل 29 


وانهزم ملكهم مجروحا. وكان لعز الدين قوخشاه في هذه الوقعة بلاء حسنْ 


حكى حسام الدين تميرك بن يونس”*؟ ‏ وكان مع عر الدين ‏ قال: 
کک قد تقدّمنا العسكر» فشاهدنا خيل الفرنج في 
ست مئة فارس واقفین على جبلٍ» وبیننا وبينهم الماء» فآشار عز الدین آن أن 

نعبر النهر إليهم» ففعلناء ولحقنا عسكر السَلطان» فهزمناهم"؟. 


ومن أحسن ما افق أن اليوم الذي كَررّث فيه الفرنج بمرج عيون َر 
نطو ل المصري ببطسة" كبيرة» فاستولى عليها وعلى أخرى» وعاد إلى 
الثغر مستصحباً آلف رأس من السَّبِي. فما قرب ما بين النصرین في 
المضرین؛ وما أعذب عذاب الفتتین. وتجریعهما الأمرين الأمرّين» لقد عم 


النصرء وتساوی فيه اليد والب 9" , 


)١(‏ فى «البرق»: ۱۱۱/۳ قطيعته المذكورة. 

زفق مجو واد في جهنم . (اللسان» (سجن) . 

(۲) «البرق الشامي» : ۴۳ ولاسناه»: ۰۳۲۹۳۲۵/۱ 
(6) انظر «مضمار الحقائق»: ۱۷-۱۲ 

)0( انظر عن قصة خروجه من بغداد ص ۳۹۱-۳۹۰ من الجزء الثاني . 
(0) «البرق الشامی»: ۱۷۱/۳ ۰۱۷۲ و«سناه»: ۳۳۰/۱ ۰۳۳۱ 
(۷) «الیرق»: ۳ واسنا البرق»: ۰۳۳۰/۱ 


۳۹ 


2 ا نادت 
الکنّاب أبو علي الحسن بن علي العراقي الجُوَيْني؟" ۰ أوَّلها 


الهُمَامٌ الفضتفر المَلِكُ ی 
يا مليكا أضحى الرَّمانَ يناجي 
ذف أهلها:الخضصون إلى 1 
ورام را ل اتا 
لك قلا عند اللّقاء مكينٌ 
يا مليكاً یلق الحروب بحول ال 
إن هذا اقح المبينّ شمَاءٌ 


هويومٌ أضحى كيوم خن 


ENE‏ ب ع 
سواژ عشف ا آلعرینن 
صو مَوّلی الوَرّی صلاخ الدين 
له بافظ المدلتل امین 
فك مالم یج لهم في نون 
وله هبق ستاو الفا كين 
2 9 اود ا 
اث ورور ليون 


سمل الله ره في الزون(٩‏ 


(۱) کان من ندماء عماد الدين زنكي» وبعد وفاته آقام عند نور الدين» ثم سافر إلى 
مصر أيام ابن زرىك وأقام بها حتى وفاته سنة (45ه ه) على الصحيح » وكان 
مشهوراً بجودة الخطء لم يكتب أحد بعد ابن البواب أجود خطأً منه. 

انظر ترجمته في «خريدة القصر» قسم شمراء العراق: ج ۲ مجلد 
۲ ۰۱۳ «معجم الأدباء»: 47/4 55» «التکملة» للمنذري: ۰۷۹/۱ 
و«وفيات الاعیان»: ۱۳۱/۲- ۰۱۳۲ «معجم الالقاب» لابن الفوطي: ج 4/ق 


۳ واسیر آعلام النبلاء» 
۲ -- ۱۲۸. 


(۷) الحزون جمع» مفردها الحَرْن: وهو ما غلظ من الارض وخشن. 


اللغة»: ۰۸۱/۲ 


— ۲۳۳/۲۱ : 


۶ و«الوافي بالوفیات»: 


(معجم متن 


وانظر مختارات من القصيدة في «البرق الشامي»: ۱۷۲/۳ - ۰۱۷۳ 


قال العماد: وکان تقي الدين غائباً عن هذه الوقعة» واشتغل عنها 
بغيرهاء وذلك أن سُلْطَانَ اروم قلیج آرسلان طلب حصن رَعْبَانَ*» وادّعی 
أنه من بلاده» وإنما أخذه منه نور الدين ‏ رحمه الله على خلاف مراده» 
وأن الملك الصّالح ولده قد أنعم به عليه ورضي بعوده إليه. فلم یفعل ° 
السلطان. وكان هذا الحصن مع ابن المقدّم» فأرسل قليج أرسلان عسكراً 
مجمعاً في عشرين ألفاً لحصار الحصن؛ فلقيهم تقي الدين ومعه سيف الدين 
علي المَشْطُوب في ألف مقاتل» فهزمهم. 

قال: ولم يزل تقي الدين يدل بهذه النُصْرةء فإنه هَرَمَ باحاد ألوفا 
وأرغم بأعداد من الأعداء آونا ° 

وقال ابن بي طيّ: واتّصل بالشلطان أن قليج أرسلان قد طْمعَ في آخذ 
بان" وکیسون*۰۳ فلما دخل دمشق وصله رسوله يطلبهما منه» ويدّعي أن 
نور الدين بن زنكي اغتصبهما من وأنَّ الملك الصّالح قد نم عليه بهما. 
فاغتاظ السلطانء ورَبر“ الرسول» وتومّد صاحبه» فعاد شیم وأخبر 
قليج أرسلان» فغضبء وسيّر عَسْكراً إلى رغبان* فحاصرهاء وسَمع 
السلطان» فندب ب تقيّ الدين عمر في ثماني مئة فارس» فسار» فلما قارب 
7 میا بر تب ال ی قاری وتقدّم عسکره» وسار 

حتی آشرف على عَسْكر قلیج آرسلان ليلا فراهم قد سدوا الفضاءء وهم 


. في (ب) فلم یقیل‎ )١( 

(۲) «البرق الشامي»: ۱۷۳/۳ - ۱۷ واسناه»: ۳۳۲-۰۳۳۱۱ 

(۳) کذا في الأصل و(ب)» ورسمها ياقوت في «معجم البلدان»: 1٩۷/4‏ کیسوم» 
وسیرد التعریف بها في ملحق کشاف الأماکن . 

() زبره: أنتهره» وأغلظ له في القول والرد. «اللسان» (زير). 


akı 


2 


قاژون آمنون وادعون» فقال تقي الدین لأصحابه: هؤلاء على ما تَرَوْنَ من 
الطّمأنيئة والأمن والعفلّة» وقد ریت أن نحمل فیهم بعد أن نتفّق في جوانب 
عسكرهم» ونصيح فيهمء فإنهم لا يثبتون لنا. فأجابوه إلى ذلك» فأنفذ 
واحداً من أصحابه إلى باقي عسكره» وأمرهم أن يتفرّقوا آطلابا وأن يُجعل 
في کل طاب ‏ تمه قطعةٌ من الکوسات؟ والبوقات*» فإذا سمعوا الضجّة ضربوا 
بکوساتهم وبوقاتهم» وجلُوا في السیر حتى یلحقوا به . ففعلوا ما آمرهم . 

ثم إنه حمل في عسکر قلیج أرسلان» وصرخ أصحابة في جوانبه» 
وکان عة عسکر قليج أرسلان ثلاثة الاف فارس. فلما سمعوا الضَّجّة 
وحن الکوسات والبوقات» وشلة رفع حوافر الخیل» وج اد 


دنل خله حع | رال 


واصطكاك أجرام الحدید؛ هالهم ذلك» وظنوا أنهم قد فوجئوا بعالم ء 
فلم يكن لهم إلا أن جالوا في کوائب) خيولهم عُريا"» وطلبوا النّجاة 
وَأَحَدَنْهُمُ الشّيوف» فتركوا خيامهم وأثقالهم بحالهاء وأكثر تقي الدّين فيهم 
القتل والأسرء وحصل على جميع ما تركوه. فلما أصبح جَمَعَ المأسورين 
من عليهم بأموالهم وکراعهم؟ وَسَرّحهم إلى بلادهم . 
قال: وقيل إن الخبر بهذه الكسرة وصل إلى السُّلْطان في اليوم الذي 
كسَرَ فيه الشلطان الفرنج على مرج عيون» فتوافت البشّارتان إلى البلاد. 
قال: وقد مَدَح أبن التّعاويذي”" السُلْطان الملك النّاصر بقصيدة 
آنفذها إليه من بغدادء يذكر فيها وقعة مرج عيون» يقول فيها: 


() الكوائب من الفرس» مجتمع كتفيه قدام السرج . «اللسان» (کثب). 
(؟) أي لا سرج عليها. #اللسان» (عرا). 
۳( سترد ترجمته ص 2۲۱ من هذا آلجزء . 


۳۲ 


كاد الأعادي آن میک كيدها 
تخفي عداوتها وراء َشاشة 
دَقَنَتَْ خبائل مرها فَرَدَدْتَها 
ژغلفت ما اموا كاد رهم 
كَمَنُوا وکم لك من کمیّن سَعَادَةٍ 
فَهَوَتْ نُجُوْمُ سُعْوْدهمْ وقضى لَهُمْ 

قلت : هكذا أنشده 0 


ابن التّعاويذي» فوجدتٌ آخر هذا البيت: 


لولم تكذك برَأيها المَأَفُون 


O, 4 


في لیب یر سن ورام کمن 
باس طائرهم بمَرْج عَيُوْنِ 


»> وهو حَسَنْ» وقد کف من نسخة من «دیوان 


طائر جَدّكَ المَيِمُون 


وأول هذه القصيدة : 
إِنْ كان دینك في الصَّبَابَةِ ديني 
ثم قال بعد تمام العَرّل: 
یت ای على المُحبٌ بوضله 
مك إذا علقت ید بذمامه 
قاد الجياد مَعَاقلاً وان اکتی 


اه ناش موی مس ی رم وال 
فقف المَطيّ برئلتي يرين 


لقن السَمَاحَة من صلاح ال 
حرمت لح سوواط یر 
بمعاقل من رآيه وحضون 


(۱) من الشفن: أن يرفع الانسان طرقه ناظراً إلى الشيء کالکاره له أو المبفض. انظر 


«اللسان» (شفن) . 


(۲) دوي يَدْوَْ دژی. فهو دو: إذا هلك بمرض باطن» وقال الليث: الدّوى: داء 
باطن في الصدر . وقال ابن سیده : الدَّوىْ: المرض والسل . «اللسان» (دوا). 


اي ی اا 1 
7 يعني ابن أبي طي . 
() يبرين من أصقاع البحرين. 


انظر «معجم البلدان»: 


0 ۰۷۲ ۲ ۱ 


سَهرّث جُفُوْنُ عِدَاه خيقةَ ماجد خلت صوارشه بغير جُفُوْن 
واه لت الهزنر شاه لم يلجأ إلى غاب له وعرنن 
ضحت دشق وقد حَلَلْتَ بجوها") ‏ مأوى الطْرند وَمَوْئِلَ المنکیِن 
لك له في قُذْرَةِوتواضعٌ في رو وشراسة في لین 
وارشتنا بجميل صُث لك ماززی الراوون عن انم لت وقرزد 
وَصَمِنْت آن تُحِي لنا أَيَّامَهُمْ بالمكدمات فَكُنْتَ خَيْرَ ضمیں" 


قال ابن أبي طي: نزل السْلْطان على تل القاضي ببانياس على المَرْج 
الذي يُعرف بمرج غيون» وأنفذ في ثاني المحرّم ق قطعة من عشکره مع 
ل ل ل ورس ۲ 


0 من المراعي هَاجَّةَ على وجوهها من الغياض والأودية. فقال: هذه 
ة. فأمر بلیس السّلاح والاستعداد للحرب » فوصل 0 الرّعاة» فأخبر 
أن 0 وصاروا قريباً منه على هيئة المتغفلة» » فسار حتی آشرف 


على الفرنج » فإذا هم في ألف نمع فأخذتهم السّيوفٌ والذبابيس حتى 


۰ 


فرشت الأرض منهم » وألقى جماعة متهم سلاحهم» وسلموا آنفسهم 
أسارى» ونجا ملك الفرنج هنفري؟) هارباً. ویقال: انه وقف به فرسه» 


(۱) الجو: ما انخفض من الارض. «القاموس المحیط» (جوا). 

(۲) القصيدة بتمامها في «دیوانه» 4۲۰ - 4۲6 مع اختلاف في بعض ألفاظها . 

(۳) أي ينتظرها ويسأل عنها .. «اللسان» (وکف). 

(4) هذا من وهام ابن آبي طي. فقد مر أن الهنفري قتل سنة (01/4 ه)ء انظر ص ۲۰ 
من هذا الجزءء والذي هرب من هذه الوقعة هو الملك المجذوم بلدوين الرابع 
ملك بيت المقدس . انظر «البرق»: ١٦٤/۳‏ ة1 . 


4 
5 


فحمله أحد حَيّالته على ظهره. ثم رجع السلطان إلى معسکره» وسیفه یقطر 
دمأ وجلس لاستعراض الأسارى. فذكر نحو ما سبق. 

وفي كتاب الفاضل إلى صاحب له بمكّةء وقد شتی ن 0 قال: 
وجَرَتْ نُوَبٌء منها نوبة قتل الهنفري - لعنه الله وتمام سبعين فارساً من 
كبار الحَيّالة» وطرح ملك الفرنج من على ظهر دابته» وتحامله باخر رمق مع 
بَقيّهَ من نجا من خيّالته . 

ومنها: نوبة وادي الحريق» وقد جمع الله العدوٌ فارسه وراجله. 

ومنها: نصر الله الذي ما كان قبله لملك من ملوك الأرض قتل ابن 
بارزان» ومقدّم الدّاوية» وابن صاحب طبرية» وأخو أسقف صُورء وصاحب 
جبیل. وأصحاب الحصون والقلاع» ومقطعو الأقاليم والضباعة وحصل 
تحت اليد النّاصرية ‏ آعلاها الله مثة وستون كلم تفتی عليهم 
الخناصر 29 وتقطر ۳ بهم العساکر*. 

ومنها: دخول العساكر إلى عمل بيروت وصور. وغارتها على غرّة من 
آملها» وقطع كل شجرة مُثمرة من أصلها. 

قال: وکانت الاساطیل المنصورة قد تضاعفت عدْتّها إلى أن بلغت 
ستين شینیا وعشرین طريدة*» فسارّت الشّواني خاصّتَ فدخلت البلاد 
الذومیة. ودوّخت الّواحل الفرنجية» وأسرت آلف علج آحضرتهم أسرى 


(۱) انظر ص ۲۱-۲۵ من هذا الجزء. 

(۲) أي يبدأ بذکرهم . «اللسان» (ثني). 

(۳) أي أن تمد الأسری على نسق واحداً خلف واحدء ثم یساقون. انظر «اللسان» 
(قطر) . 

(8) انظر ص ۲۸ من هذا الجزء. 


“E 
۰ 


۱۱/۲ 


في قيد الاسار» وقتلت الرّفاق الكبار» وغنمّت من هذه الغژوة أقوامٌ كانت 
أعينهم لا تعرف عين الدزهم» ولا وَج الدّينار. 


فصل 
في تخريب حصّن بيت الأحزان» وذلك في 
شهر ربيع الأول 
قال العماد: جمع السُلْطان جموعاً كثيرة من الضَبالة والرجّالة» وسار» 
فوصل إلى المخاضة يوم السبت تاسع عشر الشهر» والحصن مبنيٌ دونها من 
لفزب» فخيّم منها بالزب» وضاق ذلك المَرْج عن العَسْكرء واحتاج إلى 
نصب ستائر لأجل المنجنيقات» فركب السلطان بُكرة الأحد إلى ضياع 
صَفّد. وكانت قلعة صفد يومئذ للدّاوية» وهو عثن البلية. وأمر بقطع 
ی وحَمْلِ أخشابهاء فأخذ كل ما احتاج إليهء ورجع بعد الظهرء 
وزحفوا إلى , الحصن داص فا أشي ) المساء إلا وهم قد استولوا على 


ل وإذا القرنج قد أوقدوا حرف 
كل باب ناراً؛ ليأمنوا من المسلمين اغتراراً. فاطمآن المسلمون» وقالوا: 
ما بقي إلا نب الُرْج. ففرّقه السلطان على الأمراءء فأخذ قؤخشاء الجانب 
القبلي» وأخذ السُلْطان الجانب الشّماليء وقصد ناصر الدين بن شيْركوه 
قزبه نقباء وكذلك تقي الدين» وكل كبير في الدولة جع له قسشماء وكان 
را سوير الح ی 
المُلطاد LZ‏ !ات الحم 


لشلطان وعلق» وشي بالحطب ليلة الاثتين وحرق» وكان النقب في طول 


ثلاثين ذراعاً في عرض. ثلاث آذرع وکان عرض السور تسع آذرع فما تأثر 


1١ 


بذلك» فاحتاج السْْطان صبيحة يوم الاثنين إلى. اطفاء التّيران ليتع نف 
وقال: من جاء بقربة ماء فله دینار . 

قال العماد : فرأيت النّاس للقّب حاملین» ولأوْعية الماء ناقلین» حتی 
آغرقوا تلك الوب فَحْمَدّتْ. فعاد نّابوها وقد بردت فخرقوه وعتقوه. 
وفتحوه وفتقوه» وق شقوا حجره وفلقوه» ثم حشوه وعلّقوه» واستظهروا فيه 
يومي الثلاثاء والأربعاء ثم حرقوه. واشت الحرص عليه لأنَّ الخبر آناهم بآن 
الفرنج قد اجتمعوا بطبرية في جمع كثير» قلما أصبح یوم الخمیس الرابع 
والعشرین من ربیع الاول وتعالی النهار» انقض الجدار وتباشرت الابرار. 

وکان الفرنج قد جمعوا وراء ذلك الواقع حطباًء فلما وقع الجداژ 
دخلت الرّياح» فردّت التَّارَ علیهم» وأحرقت بیوتهم وطائفة منهم فاجتمعوا 
إلى الجانب البعيد من النار» وطليوا الأمان. فلما خمدت النيراتٌ دخل 
الناس» وقتلوا وأسرواء وعَنمُوا مئة ألف قطعة من الحديد من جميع آنواع 
الاسلحة وشيئاً كثيراً من الأقوات وغيرهاء وجبيء بالأسارى إلى 
الشلطان» فمن كان مُزتداً أو رامياً ضَرِيَتْ عنقه» وأكثرُ من أسر له في 
الطریق الغزاة المطّوعة» وكان علة الأسارى نحو س مئة» وخَلَّصَ من 
الاسر آکثر من مئة مُسْلمء وسیر باقي الأسارى إلى دمشق 
وم لفات بمزاه بحن متوا الحصن الیالاساس: ومع یه ماه ین شین 
کانوا حفروه في وسطه» ورمی فيه القثلی . وکان عند الشلطان رسول 
القومص معافی وهو یشاهد بلية أهل ملّته. 


وقد كان السلطانُ بذل لهم في خدمه ستين آلف دیا قلم'يفعلواء 


وبعد ذلك سار السُلْطان إلى آعمال طبرية وصور وبیروت وغیرها؛ 
فأغار عليهاء وأَرْجَف قلوبهم بوصوله إليهاء ورجع السْلطان إلى دمشق یوم 
الاربعای» ومرض جماعةٌ من ذلك الوباء؛ لأن الحرٌ كان شديداء وأنتنت 
جيف القتلى. وطوّل السُلْطان المقام عليه بعد فتحه لأجل تتميم هَدمه» 
فتوفي أكثر من عشرة أمراء» وعاد المشهد اليعقوبي كما كان مزوراء وبتكبير 
المسلمین وصلاتهم و 

وهنّأ الشعراءً السلطان بفتح هذا الحصنء فمن ذلك ما آنشده 
نشو الدولة أحمد بن نفاذة؟ الدَّمَشْقَى من جملة مدائحه: 
هلاك الفرنج أتى عاجلاً | وقد آن کر صلب انیا 
ولو لم یکن قد تناها لماعمّرت بیت آخرزانیا۳ 

ولابي الحسن علي بن محمد بن رُستّم السّاعاتي الخراساني» ثم 
لمحت د من 3 قصيدة » آولها: 

. TY ۳۳/۱ «البرق»: ۰۱۸۱-۱۷۵/۳ واسناه»:‎ )١( 
. ص 4۵1 من الجزء الثاني‎ 


)۲( هو أحمد بن عبد الرحمن بن علي » بدر الدين السُلّمي الدمشقي » ولد بدمشق سننة 
(۵1۱ ه)» كان عند صلاح الدين في عداد رؤساء الاجناد الذین یسمونهم 


انظر حاشیتنا 


و 
اضر 2< 


قم ۲ 


بالأمرای وکان شاغرا له مدائح في صلاح الدين وأولاد آخیه وغيرهم من 
رجالات الدولت. وکان دیوانه موجودا فى زمانه. مضنونا به. توفی سنة 
(۱ ۰ ه). ١ ١‏ 

انظر ترجمته ومقتطفات من شعره في «خريدة القصر*. قسم شعراء الشام: 
۳۳-۰۱ و«الغصون اليانعة»: ۰۲۸-۲۱ و(بغية الطلب»: 
۰۹۸۱۲ وافوات الوفيات»: »85-415/١‏ و«الوافى بالوفيات»: 
۷ ۱ 

(۳) البیتان في «سنا البرق» ۳۳۸/۱ و«الكامل» لابن الأثیر : ۰10۷/۱۱ 
() كان آبوه محمد من خراسان. ثم انتقل إلى دمشق» وأقام بها إلى حين وفانه؛ = 


«1 
TA 


بجدك أَعْطافٌ القَنَا َعَم ف وطرت الأعادي دون مجدك یرف 
شهاب هدى في ظلْمة ال اقب وش إذا ما هره الله مرف 
نت" على حصن المخاض ول لَمَوْقفٌ حق لایوازیه مَوْقفٌ 
فلم یبد وَجْهُ 1 ال دُوْنَهُ رجال کاساد الشری وهي تب 
وجَرداء لوب ودرغ مضاعف ۲۳ وایض هن دق ول ديقف مر 

وما رَجَعَتْ أعلامكَ ۹ ساعدً إلى أن عَدَتْ آکباذها السود رجف 
كبا من أعاليه صليب وی وشاد به دينٌ حنيفٌ ومُصْحَفُ 
صلييةٌ عُبَادِ الصَّليِبٍ ومنزل ال زال لقد غَادَرْتَهُ وهُو صَفْصَفٌْ 
ینکن آزضان این عُصْبَةٌ تمینْ لدى أيمانها وهي تخلف 

ومنها: 


تصخضة ة و ال ف ال 2 و 


ع. (E)‏ 
نصحتکم والنصح في الدين واجب ذروا 


| بیت يَمْقُوبِ فقد ل جاء پو س 


د وکان آوحد عصره في معرفة الساعات وعلم النجوم؛ وهو الذي عمل الساعات 
عند باب الجامع بدمشق» صنعها في أيام الملك العادل نور الدين. 
وأما ابنه علي هذاء فهو شاعر مبرزء ولد بدمشق وتوفي بالقاهرة سنة 
(504 ه)ء وله إحدى وخمسون سنة. وديوان شعره مطبوع في جزأين في المطبعة 
الأمريكية ببيروت سنة ۱۹۳١‏ م؛ بتحقيق أنيس المقدسي . 
انظر ترجمته في «التکملة» للمنذري 1175ب وفيه: وهو ابن ثمان 


وأربعين سنة وسبعة أشهر واثني عشر توا بد وفوفیانت الاعیان» : 
۳ ۰۳۹۷ واطبقات الأطباء» لابن أبى أصيبعة: 2555-551١‏ ولاسير 
أعلام البلاع» ۶۷۱/۲۱ _ ۰8۷۳ ولالوافي بالوفیات» ۲۹-۲ وانظر مقدمة 
محقق دیوانه. 

(۱) جرداء سلهوب: الفرس السّيّاقة الماضية. «اللسان» (جرد» سلهب). 

(؟) هي الدرع التي ضوعف حلقها» ونسجت حلقتین حلقتین . «اللسان» (ضعف) . 

(۳) في الأصل: نصحتکم والدين في النصح واجب». والمبت من «سنا البرق»: 
۳۳۸/۱ 

(8) ليست القصيدة في «دیوانه» المطبوع وقد استدرکها محققه من کتابنا هذاء انظر = 


۳۹ 


۱۳/۲ 


ومن قصيدة لسعادة الضرير الحفصی ”© 


خلت فَكُنْت الألْمَعِىَ المَُدّدا 
وَقْمْتَ بأَعْباء الممالك ناهضاً 
تَعَوَدْتَ ضرّب العف ۽ وال بال بالق 
تَصَرْتَ الهدی لما تخاذل حر 

غضبّت e‏ 
فيا ی يوسف E‏ الذي في یمینه 
وَصَلْتَ لذي سم وَضْلّتَ لذي وی 


وقدت إلى الأعداء جيشا عَرَمْرَماً 
فلم بق للطغيان شما معا 


(4) (۳) 


حَمَلْتَ ذبالاً في ذَوَابلٍ سره 
وَزُْرْتَ به الحضّنّ الذي لو تحصّنت 


= «الديوان»: ۰8۰۹/۲ و«ستا البرق»: 


وسرت فكت الشَّمّرِيَ”" المُوَيّدا 


فا اه ولم تحص مقعدا 
وکل امریء مُفْرَى بما قد تعر 
فناداك حرْبُ الله يا ناصرّ الهُّدَى 
فَأَرْضَيْت لما منت محمدا 
من الثَيْرٍ ما قد غار فینا وأنجدا 
مت جمیع م الاس ایس وا 
إذا أرقت فيه الصّوارمٌ أَرْعَدا 
و بق ,للايمان سنل مبدّدا 
فأَمَدت لكا آنتهشتبه‌الیای 
فلما دَجَاليل الاج توا 
فوارشه بالجم رده الرّدی 


زک لقا ا 


۱ 


)مرت قصيدة له ص ۳۹۳-۳۹۲ من الجزء الثاني . وانظر ترجمته ومختارات من 
شعره في «خريدة القصر». قسم شعراء الشام: ٤١٦/١‏ 1۳۲ وابغية الطلب»: 
۹ -- ۰4۲۳۲ وذکر أن وفاته سنة ٩٩۱(‏ ه) وكان له من العمر اثنان وستون 


سته . 


(۲) الشمري : الرجل الماضي في الامور والحوائج» مجرّب. «اللسان» (شمر). 
(۳) الذبال جمع» مفردها الذبالة : : وهي الفتيلة التي تسرج. «اللسان» (ذیل). 


(5) الذابل من القنا: الرقيق اللاصق بالط أي القشر؛ جمعها 


«معجم متن اللغة»: 
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٤ (سمر‎ 


جمعها ذوابل و ردّل. 


۲ وا ة فى آلوات الرما دة. انظر اللسان» 
والشمر في لوان الر اخ مجمو برد 


وفض بما قد فضصّه من سهامه 


نواج بد تفر ا لهنفري وقدّدا 


و 10( 


مت إليه هد يُوْسْفكٌةً تعيدٌهَبَاءَ کل ما كان جَلْمّدا 


قال: ومنهم الأمير نجم الدين محمود بن الحسن بن نبهان العراقي“ 
من أهل الحلَّة المَرْيديّهَ كان حاضراً في نوبة ابن بارزان» له من قصيدة 


أولها: 

هنيئاً صلاح لین بالقتح والنّضْرٍ 
وما حرّت فیها من فخار ومن غلا 
سَمَوْتَ لها بِالمَشْرَفيّة والقَنَا 
وَصَلْتَ بها حَبْلَ المَقَاخر مثلما 
الصّبْح 
وقد عَرَفَ الإفْرَنُجٌ بسك في الوفی 
وَطَتُوا بناء الحضن صَوْنا لِمُلَكهمْ 


م9 


فما قبت منهم یذ العَذرِ ‏ قطعَت 


سَلْلْتَ بیاض وهو صوارٌ 


سبح في آفصّی خراسان ذَكْيُها 
فلا رض منهم يَعْدها بل طاعةٍ 
سر واملك الْأَرْضٌ التي لو تركتها 


ويل الأماني العْرٌ والفتكة البکر 
وحشن ثناً بیقی إلى آخر الدَّمْرِ 
سمو أبِيّ لا ینام على وفر 
قلعت بها يوم الوَعَى دابرٌ اف 


و و 


وخ 


ت سواد الیل 
رعو و م 3 ۳ 
وَجَرَغتهم منه أَمَرّ من الصَّبْرٍ 
فک ال سل اعد 
gE‏ 
آناملها- إلا على صفقء الخشر 


1 


الجر 


َو دم يجري 


بأمتالها لین في اسر 
وفي كل لب منه جیش من ار 
فما خلقوا الا على شِيْمَّة الغذر 
لأَغْضَتْ عبونْ المَجد منها على أَمْرٍ 


. فى «سنا البرق» ۳۳۹-۳۳۸/۱ بعض أبياتها‎ )١( 
. لم أهتد إلى ترجمته في المصادر التي بين يدي‎ )۲( 


(۳) الس - 
7 سجن 


«القاموس المحیط» (صبر). 


3 


پکسر الباء ‏ عصار:ة شجر مره ولا یسکن الا في ضرورة الشعر. 


۱۳/۲ 


فیا آل آیوب حوشُم مناقبا 


إذا عد آرباب الفسٌار تاش 
وآنت‌الذی أَْبَخت بالیس وال 
ك 2 ر 


باختصها تعلو على الأَنْجُم الزُمْرِ 
ذوو المَعَلات الع والنائل الغثر 
رل الّهی ۲۱ عالي السّنا عَطرَ الک © 


ومن کتاب فاضلي إلى بغداد في وَضْفٍ الحصن: وقد عرّض حائطه 
إلى أن زاد على عَشرة آذرع وقطعّت له عِظامٌ الحجارة؛ كل فص منها من 
3 أذرع إلى ما فوقها وما دونهاء وعدَّنّها تزيد على عشرين ألف حجرء 

يستقُ الحجرٌ في مكانهء ولا یستقل في بنیانه إلا بأربعة دانير فما فوقهاء 
وفیما بين الحائطين حَشْوٌ من الحجارة الصُع زغم بها E‏ الجبال 
اک وقد جعلت تسقیته بالکلس الذي إذا أحاطت قَبْضتة بالحجر مازجه 
0 إلى خضمه من 


با ل بو اش ا د “د و 
ل جسمه وصاحبه پاوق واصلب .من جرمه. 


ومنه في وصف النّار» قال: وبات الاس في ليلة الجُمُعة مُطيفين 
بالحضن والتّار به مُطيفة» وعلیه مُشْتّملة» وعَذباث" آلسنتها على تاجه 
مُنسَدلة» وعلی خلفه شنبلة. ونارهم قد أطفأها الله بتلك النار الواقدة» 
ومهم قد آذهبها الله بتلك الابرجة السّاجدة» وَبَتَفْسَجّ الما قد استحال 
جُلّنارا والسَمَق قد عمّ الليلة فلم یختص آصالاً ولا أسحاراً. ونفحاتها 
حميميّة وَقُودُها الاس والحجارة» والبلاء ينادي بلسان مُصابها: إياك أعني 


)١(‏ العطية. «اللسان» (لها). 

() في «سنا البرق»: ۳۳۹/۱ أربعة أبيات من القصيدة. 

۳( عذبات جمع؛ 000 عَذْبَة؛ وهي ما يسدل من العمامة بين الكتفين» وهما 
طرفاها. #معجم متن اللغة4: ٥۳/٤‏ . 


واسمعي يا جارة . فولجت ال موالج تضيق منها الفكرء وتعجَر عنها الاب 
ونقلت الباً من العين إلى الّس وقال الکفر: إنها لاحدی اک وخوت 
المَكل: زد التَعادَةٌ لتلحظ الحجر. وأغنى ضوؤها لسانّ کل إمّعة أن بسال 
هذا وهذا: ما الخَبّرء وَقَذَفَتْ بِشَرّر کالجمالات" الصُّفْرِء وزفّت بغيظ 
تعَقّر له خدودٌ الجبال الصّعْرء وتلحقها بالکثْب العُفْر. وبات الليل والتّهار 
يشل وكلنا د الخ اد اوه إلى أن بدا الصّباح کت 
منها امتار الأنوار» وائشق الشَّرْقُ ومن عُصَمَرها صب الإزار» فحينئذ تقدّم 
الخادم. فاقتلع شدّه الأحجار من أسّهاء ومحا حروف البيان من طرسهاء 
نیع الجیش ورفاقه» وكافّة من اشتمل عليه نطاقه . 

وفي کتاب آخر: وكان مبنياً على تلْ» وفیه صهریج ۳ لما فتح 
المسلمون الحصّن رموا فيه ما ینامز آلف قتيل» ودابّة محرقة بالتاره 
فما سدّت رت ولا ملأت حُفْرَتَةٌُ وکان فيه نحو آلف رَرَديّة*» والمقاتلة 
ثمانون فارسا بغلمانهم» وخمسة عشر مقدّماً لليُجال» مع كل مقدّم حمسن 
رجلا هذا إلى الصّنَّاع ما بين باه ومعمار وحدّاد ونجار وصَّيْقَل وسيوفي؛ 
ا وكان به من أسرى المسلمين ما يزيد على مئة رجل» 
رت القيود من أرجلهم وَججعلت في أرجل الفرنج . وکانت فيه أقواتٌ لعدّة 
سنین» وآنواع اللحوم الطيبة والخبيلة فیها بلاغ ومتَاعٌ إلى حين. ولما قوتل 


(۷) الجمالات جمع جمال» «اللسان» (جمل). 
قلت: وهذا التشبیه مقتبس من الآية الكريمة نها ترمی بشرر کالقصر كأنه 
جمالةٌ صفر» [المرسلات: ۳۲ ۳۳]. ۱ 
(۲) الشل والشلل : الطرد. شله يشله شلاًفانشل» وکذلك شل العيئ أنه والسائق بلَ. 
ومر فلان یشلهم بالسیف: أي یطردهم . «اللسان» (شلل) . 
(۲) الصهریج: حوض یجتمع فيه الماء. «القاموس المحيط» (صهرج). 


لف 


أول يوم مُجم حَوْشُه وفيه جماعةٌ من المقاتلة» فَضُرِبَتْ 00 وأخذت 
دوابهم» وفي الحال علقت النقوب على خمس جهات. وَحْشِيتْ بالتّيران» 
وا وقوع الجدران لفرط عَرْض البنيان» ولم تزل الثّار توقّد» ثم تخرج» 
ثم تفعل. ثم خمد إلى أن تمگتت النقوب. وخشیت ت بالأحطاب» وأطلقت 
فيها الثیران في يوم الخميسء فیومنذ وَقَمَتَ الواقعة» وانشمّت الأبُرجة فهي 
يومئذ واهية» وملك المسلمون الحصنّ بما فيه ومَنْ فیه واشتعلت التيران 
في أرجائه ونواحيه. 

وكان الطاغية مُقَدّم الحصن يشاهد ما حل بيانه» وما نَرَّلَ من البلاء 
بأصحابه وأعوانه. ولما وصلت الثّار إلى ان نس في خندق نار 
صابراً على حَرْهاء ففي الحال نقلته هذه الثّار إلى تلك الثّار. ولما أخذ 
آساری الافرنج» وهم عة تزيد على سبع مئة بعد المقتولين» وما تقصر 
دهم عن مثلها؛ توفرت الهمّة على هَدْم هذا الحصن. وتعفية أثّره» وازالة 
ضرره فألحقت آعالیه بقواعده» وصار آراً بعد عَيْن في عَيْن مُشاهده» هذاء 
والفرنج مجتمعون في طَبَريّة يشاهدون الأمر انا ویطزرن إلى الحصن قد 
مُليء نيزاناء وارتفع دنا . وسارت العساکز إلى أعمال ضيدا وبيزوت 
وصورء فلت مُغيرة» فاستثارت كَل غامضة» ووصلت إلى كل ذخيرة» 
وصارت بلاد الفرنج لا يسكن منها إلا كل قلعة أو مدينة» ولا يقيم فيها إلا 
مَنْ نَفْسّه لشدّة الخوف معتقلة في نفسه أو مشحونة. 


ومن كتاب آخر فاضلی عن السُلْطان إلى وزير بغداد: تآخّر فلانٌ 


)١(‏ هكذا ضبط في الأصل. وهي لغة فيه. انظر «تاج العروس» (دخن). 
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لضرورات. منها آمراض كانت قد عّت بها البلوىء .وكرت بها الشّكوى» 

وكان أكثرها خاصاً بالعائدين من العساكر من نوبة فتح الحصن. وكان خادما 

المجلس السَامی ابن آخیه تقى الدين» وابن عمه ناصر الدين قد جهدا 

7 > 0 

وأئخنا» وبلغا حدّ اليأس وامتّحناء وكادا يَسْقُطان من ضمير المَتی(۲ 

من الله تعالى بالشفاء وهذه البشری بفتح الحضّنء وان كانت شريفة 
۳ 75 5 2 

مواقفها" عامّةٌ منافعهاء فقد تجدّدت بعدها بشارة طلعت بشارة رائقة» 

وجاءت في مکان الرّدیف لأخرى» لا فَرْقَ بینهما إلا أَنَّ تلك سابقة وهذه 

لاحقة؛ وذلك أن الأسطول المضري غزا غزوة أخرى غير الأولى» وتوجه 

عن التّواحل الإسلامية مرة أخرى» مَنَّ الله فيها مّهٌ أخرى . وكانت عدّته فى 

2 و 

هذه السّنة قد أضعفت وفوّیت. واستفرغت”" فيها عزائم الجهاد 

واستقصیت» واحتلت ۹2 الرجال الذين يعملون في البحر » ویفتکون فی 

البر» ومن هو معروفٌ من المغارية لغزو بلاد الکفر» فسارت على سوار هي 

نائن» إلا آنها تمرق مروق السّهام» ورواکد هي مدائن إلا آنها تمر مد 

السحاب غير الجَهّام» فلا أعجب منها تسمّى غُرباناء وتشر من ضلوعها 

أجنحة الحَمَامء وتسئی جواري وکم تشر مُجْريها من النّضّر بغلام. 

وطوقت ۲7 في الأحد حادي عشر جمادی الأولى ميناء عَكّاء وهی مُسمُطنطينية 

الفرنج ودار کفرهی أبدلها الله من الکفر إسلاماء وخلع عنها ال 

البالي» وحَلَمَ علیها من التوحید أعلاماً. وکانت مفروسة فأصبحت مفترسة» 

)١(‏ المنی: القَدر. «اللسان» (مني). 

(۲) في طبعة وادي النيل ۱۳/۲ مواقعها» وهي الأشبه. 

(۳) من هنا يبدأ اضطراب في ترتیب آوراق الاصل؛ آعدتها إلى حاق موضعها. 

() أي نزلت به. «معجم متن اللغة» ۰۱۵۱/۲ 

(0) الجهام: بالفتح: السحاب الذي لا ماء فیه . «اللسان» (جهم). 

(0) في طبعة وادي النيل: ۱/۲ طرقت. 


f0 


۱:۲ 


وباتت جمیع الفرنج محترسة وغدت مترسة» فما هي إلا أن خذفت والجة 
على المینا» وفیه المراکبٌ والبضائم» فاستولت على عة من المراکب 
تحطیماً وتکسیرا» ونطاحا ملْقَل ولو كان تبيرا» وأخلّت ساحل الفرنج 
بقتالها» وباشرت مثل الماء بتزولها ونژّالها» وهذا مما لم يُعهد من الأسطول 
الاسلامي مثلّه في سالف الدَهْرء لا في حالة قوة إسلام ولا ضقف کف 
ومما سبيله أن تُطَوَرٌَ السیر الكريمة بفخره» كما طوو الله الصحيفة الشريفة 
ا وقتل على قلعة عكا ثلاثة تفر بأليم السّهام» آبعد ما كانوا وقفوا 
عنهاء وامن ما كانوا منهاء فصرعتهم الأيدي والافواه» وخرُوا سبد علی 
الجباه» سجودا لا يرفعون منه الرُؤوس» ولا ینتقلون منه إلى حالة الجلوس» 
ولا يرفع فيما يرفع لهم من عملء ولا لهم فيه من ْلَه ولا لهم به من قبل . 
وأقامت المراكب يومين تقابلها وتقاتلها وتّناضلها . 
نصل 
في باقي حوادث هذه السنة 
منها حجة الفاضل الثَّانِيةء ووفاة الخليفة المستضيء بالله وغير ذلك . 


قال العماد: وفي العَشْر الأخير من شوّال حرج الفاضل من دمشق إلى 
الحج؛ ثم عاد إلى مصر من مكة" . 

قلت: وقفت على نسخة كتاب الفاضل إلى الصَّفى بن القابض ۳ 
(۱) ثبير: من أعظم جبال مكة المکرّمة. «معجم البلدان»: ۷۳/۲. 
(۲) انظر «سنا البرق»: .7147/1١‏ 


(۳) كان متولي ۽ الخزانة والدیوان والأعمال بدمشق» وهو کالنائب عن السلطان فیها. 
سترد ترجمته ۲۹۲/6 من هذا الکتاب. 


٤ 


یصفٌ له مالقي في طريقه إلى مصر ورکوب ( البحر» وکانت جمالّه ذهبت 
بمكّة في خامس عشر ذي الحجّة» فقال: خرجنا من مكّة ‏ شرّفها الله يوم 
الخامس والعشرين من ذي الحجةء وفي هذه الأيام [زاد] ۲ تبقط 
المفسدین. واسراف المُسرفينء وَظَهرَ من هَرَان أمير الحاجّ العراقي ومن 
ضَعْف نَفْسه وانخفاض جناحه ما أطمع المفسد وأخاف المصلح. ووصلنا 
إلى جدّة يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجة» ورکبنا البحر يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين منهء وبتنا فيه ليلتي الأربعاء والخميس» ورمتنا 
ارح إلى جزيرة الب من بلاد اليمن تُسمّى دبادب. وكانت إحدى الليلتين 
في البحر من ليالي البلاء» وبالله أقسم لقد شاب بعض رؤوس أصحابنا في 
تلك الليلة» وأيسوا من الأنفسء وتمنّوا معاجلة الأمر وتقصير العذاب» 
وظنوا آنهم أحيط بهمء وعاتبوا آنفسهم ثم احتجوا عليها بالأقدار التي 
لا حيلة فيها. وصبرنا إلى أن فرح الله سبحانه» ونزلنا البرية بحيث لا ماء 
يُشرب ولا جمل یرکب. ومذ إلى البُجاة التّازلين على ساحل البحرء 
فاحضروا جمالاً ضعيفةء أجرتها أكثر من ثمنها وثمن ما تحملهء فركبنا 
ووصلنا إلى عَيْذَابِ* بعد عشرة آیام» وقد هلكنا ضعفاً وتعباً وجوعاً 
وعطشاء لاد الق كانوا كثيراً» والراد يسيراً. وركبنا البريّة من عیدب إلى 
أسوان» فكانت أشق من کل طريق سلكناهاء ومن كل مسافة قطعناها لأنا 
وردنا الماء في إحدى عشرة ليلة مرّتين» وكانت الهمّة قاصرة في المزادء 
وكانت البلوی عظيمة في العطش . فأما الحزون والوغر فهي تزيدٌ على ما في 


() في الآصل: وركبء والمثبت من طبعة وادي النيل: ٠٤/١‏ . 


() ما بين حاصرتین مثبت من طبعة وادي النیل : ۱:۲ 


1۷ 


۱9/۲ 


بريّة لام بکونها طريقاً بين جبلین کالب المتضایق والرقاق المتقارب» 
وحَدُ الشمس شدید. وقریب الوعد بینهما بعید» ولَطّفّ اللّهُ إلى أن وصلنا 
مضر في السّابع عشر من صفر . 

قلت : وللوجیه ابن ارو" في الفاضل : 
لك الله إا حِجَّةٌ أو وَفَادَةٌ فمن مهد برضي الاله ومؤسم 
تی تار بين بين الصوارم والقَنَا وطورا ترى بين الحطيم ورمرم 
وکم لك يا عبد الرّحيم مائز لها في سماء الفخر زشراق آنجم 
کال لم تُخْلَق لغير عبادة وإظهار فصل في الوزی وتکرم 

قال العماد: وفى هذه السّنة طهّر الملك العزيز أبو الفتح عثمان 
عماد الدين بن الملطان» وكان حب آولاده الیه » وهو الذي قام بتدبير 
الملك بعله» وولد بمصر ثامن جمادى الأولى سنة سبع وستين وخمس مئة 
كما سبق ذکره(؟؟. 

وکان السُلْطان لما قدم السام زاد شوقه إليه» فاستقذمه. فقدم عليه 
عاشر رجب سنة احدی وسیعین » وأنشد العماد د السْلْطان عند قدومه قصیدة؛ 
منها: 
يا اسدا يحمي عَرِيْنَ العلا مت جَيْمَ الشَّمْلٍ بالشبل 
عثمان ذي التورين بين الورزی من شود سام ومن فضل 
يَحكيكَ إقداماً وأساًفما اة هذا الفَرع ببالاشل 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۲۲ من هذا الجزء. 
(؟) انظر ص 1۷۵ من الجزء الثانى» و«سنا البرق»: ۰۳۳۹/۱ 


SA 


مايل لعل ور شاهدةٌ بالقضل والنّبل 
ملك قى ال له تة علی ملوك الازض يستغلي 
بالعلك الاصر سلطانا طالت يد الاحسان والکذُل 


ثم لم یفارقه» واستصحبه إلى مضّر في سنة اثنتين وسبعین ثم عاد به 
معه إلى الشام في شوّال سنة ثلاث وسبعين» واتخذ له معلماً من مصرء وهو 
نجم الدین یوسف بن الحسین المجاور(؟ فحصّل من صحبته رژقا واسعاً 
لا سیما في عام الطهورء فا عم فيه الشرور والحبور» وکان متولي الانفاق 
في الطهور صفي الدين بن القابض"؟؛ لأنه كان متولي الخزانة والدیوان 
والأعمال بدمشق” . 


قال: وحج - يعني ابن القابض ‏ سنة آربع "وسبعین؛ وفیها حح 


() المجاور لقب أبيه لأنه جاور بمکت رقد توفي فيها سنة (۵۸ ه) انظر «التكملة» 

١ ۰۱۶۱/۱ للمنذري:‎ 

وأما نجم الدين هذا فقد ولد سنة (045 ه)ء وكان قد اتخذ مكتباً على باب 
جامع دمشق يعلم فيه الصبیان وقد أنس به العزيز بن صلاح الدين» حتى إنه 
أستوزره في نيابته عن أبيه بمصرء ثم لما مات صلاح الدين فوض إليه العزيز جميع 
أمور دولته. وکان أهلاً لذلك لما جمع من الفضائل والاداب ومکارم الأحلاق» 
وتوفی بالقاهرة سنة (1۰۰ ه). 

انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري:. ۲۰/۲--۰۳۱ و«الغصون الیانعة»: 
۱۹ کل وفيه وفاته سنة (301 ه). 

ويفهم من سياق الخبر أن نج الدين كان بمصر حین اتخذه صلاح الدين 
معلماً لونده: والصحيح أنه كان في دمشق ل 
ابنه إلى مصر. قال العماد: وقال لي السلطان عند قرب رحيله إلى اطلب 
لولدي هذا معلماً یصحبه» ویتستی به تأدبه وتهذبه». انظر «سنا البرق»: 9 ۳۶۰ 


(۲) انظر حاشیتنا رقم ۳ ص 515 من هذا الجزء. 
(۳) «سنا البرق»: ۳۶۰/۱ 


1۹٩ 


2 1 ۰ 

الفاضل من مصر ]| يعني حجته الاولی - وعاد إلى الشام ومعه ابن 
القابض . 

قلت: فلما رجعا معاً فى حجة الفاضل الأولى إلى الشَّامء ثم انفرد 

ر ٿي a‏ 

الفاضل بالحج ثانيا من العام المقبل» وهو سنة خمس وسبعين» وتم له في 
رجوعه ما ثَمّ كاتبه بالكتاب الذي فق دک * یصف له ما لقي في 
رجوعه . وکانت حجة الفاضل ال بر وان الشام(؟ وكانت 
الثانية من الشام ورجع إلى مضر . 

وفى هذه السنة توفي الملك المنصور حسن بن اللطان 
صلاح الدين"» وقبره القبر القبْلي من المبور الأربعة بالقبة التي فيها 
شاهنشاه بن أيوب بالمقبرة الت a‏ 

HS‏ ایا 5 ۹ لك 5 ها ال ا و 

قال العماذ: : وفيها خرجوا إلى ب یعلیت لنسنیمها زلی کو یل گرجساه » 
فسلكوا طريق الرّوادیف؛ وهي طريق شاقًة , 

وفيها أغار عز الدين على صَمَد ثامن عشر ذي القعدة» وكان قد جمع 


لهم من رجال بانياس وما حولهاء ورجع غاتماً سائ“ 


* بالعوينة* ظاهر دمشق . 


قال: وفي مستهل ذي القعدة أو ثانيه توفي ببغداد الخليفة الامام 
المستضيء بالله آمیر المومنین» واسْتَخْلفَ ولده النّاصر لدين الله أبو العباس 
أحمد. وكان رسول السلطان ضياء الدين بن الشهر زور ۱ حاضراء فحضر 


(۱) انظر ص 55 ٤4‏ من هذا الجزه. 

(۲) انظر ص ۲۱ وما بعدها من هذا الجزء. 

(۳) انظر ص 2۷۸ من الجزء الثاني . 

(۶) انظر «سنا البرق الشامی»: ۰۳۶۱/۱ 

(۵) المصدر السابق. ٠‏ 

(1) سلفت أخباره في أثناء هذا الکتاب؛ وسیترجم له أبو شامة في «المذيل على د 


م6 


وبايع» وآخبر بجليّة الحال؛ فبادر السلطان إلى الخطبة له في جمیع البلاد» 
ومضی صَدْرٌُ الدین ڈ شيخ آلشیوخ عبد الرحيم بن #سماعیل ۳" من بقداد رسولاً 
إلى بهلوان"" والزمه حتی خطب نهمدّان وأَصمّهان» وعمّت الدعوة الهادية 
في جمیع بلاد خراسان. ثم لما رجع شيخ الشیوخ جاه إلينا رسولاً في سنة 
ست وسبعين» وأخذه السُلْطان معه إلى مصرء وحجٌ منها ورکب البحر كما 
ی 

وللعماد في مدح الامام النّاصر قصائد» منها قصيدة بائية مدحه بها سنة 
فتح القدْسء وسيأتي منها أبياتٌ عند ذکر فتحه* ومنها: 


E 4‏ ما کک نش لخدمّة ا المَنْضّورٍ تَنَابُ 
316 ۳2 2 2 


وقال محمد بن e‏ في تذبيل تاريخ أبي ل الجَوْزِي: 
- الروضتين» في وفيات سنة (۵۹۹ ه)ء وانظر ص ٤١١‏ 877 من الجزء الثاني . 
(۱) وردت آخباره في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته ص ۲۱۰ من هذا الجزء» وقد 
سلفت ترجمة آبیه في الحاشية رقم ۲ ص ۱۷۸ من الجزء الثاني . 
(۲) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۲۰۸ من هذا الجزه. 
(۳) انظر ص 1۵ - ۰۲7 14 من هذا الجزء. 
(8) انظر ص ۳۸۶ من هذا الجزء. 
6( الاصحاب : الانقیاد . «اللسان» (صحب) . 
(1) هو محمد بن آحمد بن محمد بن علي أبو عبد الله القادسي؛ نسبة إلى القادسیت 
وهي قرية بين سامراء وبغدادء لاقادسية الكوفة التى كانت فيها الوقعة المشهورة. 
كان له اعتناء بالتواريخ والحوادث» وصتّف كتابين : «ذيل المنتظم» وصل فيه 
إلى سنة 11١‏ ه) و«أخبار الوزراء» وكلا الكتابين لما يصلناء توفى سنة 
(1۳۲ ه) ببغداد. 1 
انظر ترجمته في «التکملة» للمذري: ۰۱۳۱/۳ ولوفیات الأعيان»؛ ۳۲۹/۱ 
وفي الحاشية أن وفاته سنة (1۲۱ه) وهي خطأء إذ هي سنة وفاة والده- = 


وه 


مولد المستضيء ثالث عشري شعبان من سنة ست ولائین؛ وکانت خلافته 
تسع سنين وستة أشهر وواحداً وعشرین يوماً. بويع تاسع ربیع الآخر سنة 
ست وستین؛ وکان كريماً رحوماًء بارَاً بالرّعية» یعفو عن الجرائم الكبار» 
عادلاً. ظَهَرَ يوم مبايعته من رَد المظالم والأملاك المقبوضة» والافراج عن 
المسجونین» واسقاط الشرائب:والمكوس ما شاع واشتهر. 


قال: وتقدم إلى شيخ الشبوخ عبد الرحیم» والی عبد الرحمن بن 
الجَوْزِي قَصَّلَّا عليه . ثم بایع النّاصِرَ آخوه الأمير آبو منصور هاشم ثم 
بنو آعمامه وخواصّهء ثم الولاة وآرباب المناصب والاعیان والوافدون 
للحجٌ من بلاد خراسان وغیرهم. وکان والده المستضيء قد عهد إليه قبل 
وفاته بیوم واحد . 

قلت : کذا نقلته من خطهء ولعله آراد بأسبوع واحد» فسبق به قلمه» 
فان ابن الذبيثي“ ذکر أنه خطب للناصر بولاية العهد یوم الجمعة الثاني 
والعشرین من شوال”" . 

ثم قال ابن القادسي : وفي سابع ذي القَعْدَة قبض على صاحب المخزن 


۲ 1 ۳ 5 ا ع‎ 5 5 ١ 
ظهير الدين أبي بكر بن العَطار '» ووكل بهء وتتبع أصحابه ومن يتعلق به.‎ 


= و«الوافي بالوفيات»: ۰۱۱۷/۲ و”تاريخ الحكماء» للقفطي ط ليبسك: ص ۰۱۱۱ 
وترجم أبو شامة لوالده أحمد بن محمد في «المذيل على الروضتين» في 
وفيات سنة 571١(‏ ه). 
(۱) انظر «المختصر المحتاج إليه»: ۰۱۸۰/۱ 
() في «المذيل على الروضتین» وفیات سنة (۵۹۸ ه) أن بنفشا بنت عبد اللهء جارية 
المستضيء هي التي آشارت عليه بولاية الامام الناصر» وکان في عزمه آن يولي ابنه 


آبا منصور . 
(۳) انظر ص 8۸۲ من الجزء الثاني» وانظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء»: 
۰۸۵-۱ 


oY 


وقتل النقيب مسعود الذي كان بين يديه وکان أحد الأعوان بباب النوبي(۱؟ 
قد ترعت الرّحمةٌ من قلبهء فقطّع قطعاء ورُبطً في رجله حَبْلَ» وسحبته 
العام في الدُروب» ثم أحرق بعد ذلك . 

قال: وفي حادي عشره حُمل ابن لعطّار مَيْتأَ وعلم به العامّةٌ» فرجموا 
تابوته بِالآَجُرٌء فألقاه الحمّالون وهربواء فأخذه العامّة» وشدُوا في رجله 
شريطاء وشحب في جمیع بغداد ومنافذها ودروبها ومَحَالّهاء وقطع لحمه 


١ 


قال: وتوجّه شي الشّيوخ أبو القاسم عبد الرحیم إلى البهلوان بن 
إيلدكز © شخنة هَمَذَّانَ لاجل الحُطبة» فتوقّف عن ذلك» فهاجت العامة 
له ووب آها المذكور وخطبوا. وج ماء كتاب شيخ الشيوخ إلى الدّيوان 


5 ا ا 
ل فى الجنوح کقصة نوح» من قرأ السّورة عرف 


5 3 : 586 32 1 
قال: وفی هذه السّنة اشتد الغلای وکر الویاء ببغداد وغيرها من 
۶ 2 4 1 
آلبلاد» وذكر أن رجلا بواسط ذبح بنتا له وأکلها واخر بر بَطْنّ صبيٌ» 
آکا 1 


وأخذ کبده وشواها وأکلها. 


قال: وفي رابع عشر ربیع الآخر زلزلت الأرض بعد العََمَةَ فوق بلاد 


)١(‏ باب النوبي كان یقع في سور دار الخلافة ببغداد إلى الشرق من باب بدر؛ وهو 
باب كبير لدار الخلافت» ویسمی م ایضاً باب العتبة» فقد كانت فيه العتبة التي يقبلها 
الرسل والأمراء والملوك ورؤساء الحجاجٍ إذا قدموا بخداد» وکان هذا الباب في 
بعض الأدوار بابا رئيسا لقصور الخلفاء. انظر «دلیل خارطة بخداد»: 
۸ ۱۵۹ - 

(۲) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص 778 من هذا الجزء. 


ef 


11/۲ 


بل" فلما أصبح النَّاس عادت الزلزلهٌ في الجبال» فتصادمت» ووقع منها 
الحجارة» وسقطت قلاعٌ كثيرة» وهلکت قرّی بمن فيهاء وکان یکون بين 
الجمل والجمل عشرون ذراعاء فتقذفهما الزلزلة فیتصادمان ویعودان إلى 
مانا 

قال ابن أبي طي: وفيها أحرق الاسماعيلية أسواق حلب. وافتقر أهلّها 
بذلك» وكانت إحدى الجوائح التي أضابة حلب ب زاهلياً: 


قال: وفيها خرج قراقوش التقوي“ إلى طرابلس المغرب» ففتح 
بلاذاء وصَّلَى حروباً مع إبراهيم السلاح دار * الذي دخل بلاد المغرب أيضا 
من أصحاب تقي الدّين؛ لأن نَفْسّه أطمعته أن يفعل فل قراقوش في تملّك 


۹۹۹ 


البلزذ» ثم أصلح بينهما. 
نم دخلت سنة سك و سین [وخمس م 


عو 5 ص 
وفيها توفى الحافظ أبو طاهر السلفى" رحمه الله بالاسكندرية» وقد 
ول ۳9 


رت بره“ بها داخل الباب الأخضر: 


قال العماد : وفیها هادن السُلْطان صلا الدين الفرنخ وتوجه إلى بلد 


. من الجزء الثاني‎ 4۱٩ - 4۱۸ انظر ما سلف من خبره ص‎ )١( 
۷۷ ۷۲/٤ انظر ترجمته ومظانها في «طبقات علماء الحدیث» لابن عبد الهادي:‎ )( 
بتحقيقي» وقد مَرّ أن السلطان صلاح الدين سمح منه الحدیث . انظر ص 14۸ من‎ 
الجزء الثاني.‎ 
كان أبو شامة قد زار مصر سنة (1۲۸ ه)ء انظ‎ )4( 
د‎ 7 5 3 


ي اش 
الجزء الثاني . 


حاشیتنا رقم ۳ ص ۱۹۲ من 


o٤ 


الوم فأصلح 006 نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن أرتق 
03 )و 5 

صاحب حصن كيفا”» وبين زوج ابنته"" السُلْطان عز الدين قليج أرسلان بن 

مسعود بن قليج أرسلان: واجتمعوا على نهر يقال له كوك و(" وکثرّث تم 

الهدايا والدّعوات والأفراح والهبات*۲. 


وفيها دخل السُلْطان بلاد الأرمن لقلع“ ملكهم ابن لاونء لأنه كان 
استمال قوماً من الترکمان حتى يرعوا في مراعي بلاده بالأمان» ثم صبّحهم 
هه وضو بأَمْرهم ذ في أَسْرِه. فدخل السُلْطانٌ بلاده» وأذلَ آعوانه 
وأجناده» ونصر الله المسلمين بالوعب» فأحرق ”“ من الخوف قلعةً شامخة 
تمرف بالمانقير» وبادر المسلمون إلى إخراج ما فيها من الآلات والغلات» 
فتقوّوًا بهاء وتمموا هَذْمَها إلى الأساس ”© 


(۱) إلى هنا ينتهي خلل ترتيب الأوراق في الأصل» انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 4۵ من 
هذا الجرء. 

(۷) وهم أبو شامة في النقل» إذ اد السلطان عز الدين هو الذي زوّج ابنته لتور الدين 
محمد بن قرا آرسلان. وسبب الخلاف هو اطراح نور الدين لابئة عز الدين» 
وتقديم مغنية عليهاء إضافة إلى أن عز الدين كان يطمع ببعض أراضي السلطان 
صلاح الدين. انظر ص ۰۳۱ وما بعدها من هذا الجزء. وقد توفي نور الدين سنة 
(۵۸۱ ه) وتوفی عز الدين سنة (۵۸۸ ه). انظر «سنا البرق الشامي»: ۳/۱ 
وما بعدهاء و«الكامل» لابن الأثير: 414/۱۱- 411 ۰۵۱۵-۵۱۶ ۸۷/۱۲ 
وما بعدهاء وانظر ص ۲۳۳ من هذا الجزء. 

(۳) هو النهر الأزرق» من فروع الفرات» بين بهسنى وحصن منصور» في طرف بلاد 
الروم من جهة حلب . امعجم البلدان»: ۰۳۱۷/۵ وانظر ص ۵٩٩‏ من هذا الجزء. 

TEYE «سنا البرق الشامي»:‎ )٤( 

(9) في (ب) لقمع. 

(1) أي الأرمني . 

(۷) انظر «سنا البرق الشامي»: ۱/ ۰۳4۸-۳۹۷ 


۵ 


قال ابن أبي طي: ووجد المسلمون في أرضها صهريجاً مملوءاً الات 
نحاس وفضّة ودْمّب لها زمنٌ طويل. 

قال: وبذل للشلطان جُمْلَةَ من المالء وأنّهِ يُطلق من عنده من 
الاساری . فلم برض السُّلْطانَ بما بذله. فزاد في المال» واه يشتري خمس 
مثة أسير من بلاد الفرنج ويعتقهم» فأجاب السلطان؛ وأخذ منهم رهينةٌ على 
ذلك . 


قال العماد : وذعن الأرمني ود وأطلق ما بيده من الاساری» ورجع 
السُلْطان مؤيّداً ضور ووصل إلى حماة في آواخر جمادی سا 
وكان الجمال الواسطي أب بو غالب محمد بن سُلْطان بن الخطاب المثریء 


شاهداً هذه العَراق فنظم قصيدة في الشلطان منها: 

لقد جَمّلاللَّهُ منك الورى بأوقی مليك وفع هان“ 
هی إلى مات الیو ف في الهام لا مات القيان 
أَزرْتَ ابن لاون لاه فاضخی به خبراعن عِيَان 
ودانَ من ال لايَوْمَوي حذاراً من الراعِفات اللّدان 
فلا قَدَمٌعِنْدَه ات .وليس له بشطاکم يدان 


(۱) في «سنا البرق»: ۳4۸/۱ «في العشر الأوسط من جمادى الآخرة». 

(۷) من أهل النيل - بليدة في سواد الكوفة» قرب حلة بني مزید - قدم بغداد» وقرأ 
بها الأدب على ابن الخشاب وأبي البركات الأنباري» وأبي محمد الجواليقي 
وسكن دمشق» وأقرا الادب» لم يذكر الصفدي والسيوطي سنة ولادته ووفاته. - 

انظر «الوافي بالوفیات»: ۰۱۱۸/۳ وابغية الوعاة»: ۱۱۶/۱ وامعجم 


f‏ ار و a‏ مسا 
آلبلدال: 6/8 ۱ 1 . 


وأخلسى لهييتك الم‌انقیسر 
وت بالا را الا 
57 تقت بعزمك والعکرمات 
وزشت این سلجف في مُلکه 


وغادز للدم تلك المََاني 
0 ة يال إطلاقة فهو عاني 
تقيّ الهجان 


0). 


شقا من الأَزتة 
فقعقع من رعبه بالشٌّمَان 


قال: ولما صل السُلْطانُ إلى حمصء وخيّم بالعاصي أتاه الفقيه 


مهذب الدين عبد الله بن 


مدائح منها قصيدة ee‏ 


ما وجفونك المَرضی الصّحاح 


لقد أصْبَحت فى العُشَّاق فا 


ومال مع الوشاة ولا عَجِيْبة 
نا الیل في عنب وشکوی 
ولاح الصُّبْحٌ يحكي في سَنَاه 
ولمأ اماق دعن مداه 


)١(‏ الشنان جمع؛ مفردها الشن: القربة الخلق. المصنوعة من جلد» وفى 


سعد المَؤصِلي» وأنشده» وله في السُلْطان 
» مطلعها: 


رة مُقْلتِئِكَ وَانت صاحي 
عیشت زد ني اليلد 


بحة ی ویس عن اقا 


)هم 


و ۰ 
إلى 3 ل E‏ نج 
صلاح ا لدّين يومف ذا الصّلاح 


1 اا ی 


في المثل : 


لا يقعقع له بالشنان يضرب للرجل الشرس الصعب: أي لا يهدد ولا يفزع . انظر 
«المستقصی في أمثال العرب»: ۰۲۷/۲ ولاللسان* (شنن). 


(۲) في الأصل: 
ص ۶۰۲ - 
و۲۶۷ من هذا الجزء. 

۳+ اة آنشدها لفكت اند 

E 1‏ مين 


) هذه القصيدة لصلاح 


رقم ۳ ص ۱۱۳ من هذا الجزء. 


حين نزل 


۷ 


ابن عبد الله بن أسعد آلموصلي» وهو وهم» وقد سلف ذکره 
۳ من الجزء الأول» وص ۳۵۵ من الجزء الثاني وسيرد ص ١١١‏ 


حمص منة (۵۷۸ ه)ء انظر اشيا 
حمص ( 


1۷/۲ 


فَمَنْ مرم كك وابن 


لد حياءً وَجْهك كل وَجْهِ 


رعاء الشاء ء الم الدع 
إذا ا بان ا 


ملوك جم مفرى بقلم e‏ 
إقاها جات الأبطال ا وَيَقَْدُمُ نحو حائلة الوشاح 


o‏ فت لک جَمَغْتَ به الرّجال مع شلاح 
رآزا ما لا یطاق من الكقّاح 


وما خضع الفرنج لديك حَتَّى 
وسا لو عفد لكام وف ولکن حزق فة رح 
مَلأَتَ بِلادَكُمْ تاد رح تا ایض تحت غابات الرماج د 


)0( هرم بن سنانء ممدوح زهیر بن ۳ سلمی؛ من آجواد العرب المشهورين في 
الجاهلية. وأما ابن سُعْدى فهو أوس بن حارثة بن لام الطائي» كان سيدا مقداماء 
وکان من آجواد العرب ایض وفيه قال حاتم : إنما کرت بأوس» ولالّحَدُ ولده 
0 مني . وقد مدحه پشر ین آمي خازم بقوله : 

وما 29 الشری 56 ابن سُعْدى ولالبس التّعال ولا اتذاصها 
وقال جریر یمدح عمر بن عبد العزیز: 

وما کعب بن مامة وابن سعدی بأجود منك یا عمر الجوادا 
انظر «الکامل» للمبرد: ۳۰۱/۱-- ۰۳۰۳ وقد سلفت ترجمة کعب بن مامة فى 
حاشیتنا رقم ۳ ص ۲۲ من هذا الجزء. 

(؟) المُعْلم: الذي يجعل لنفسه علامة في الحرب يعرف بها مکانه. وهی علامة 
الشجعان. والرّداح: الكتيبة الكثيرة الفرسانء ثقيلة السير لكثرتها. انظر «اللسان» 
(علمء ردح). 

۳ انظر القصيدة ة بتمامها في «دیوانه»: 59-4 مع اختلاف في بعض , ألفاظهاء وانظر 
أبياتاً مها في سنا البرق الشامي»: ۱ ۳۹۹ 


۸ 


وقال ابن شداد: لما عاد الْمُلْطان بعد الکسرة - يعني کسرة 
الرّئلة 22‏ إلى الدّيار المضّرية» وأقام فيها ريثما لَّمّ انس شَعَتَهُمْء وعَلمْ 
حط الشَّام» عَرّم على العَؤْد إليهء وكان عَوُْه للفرّاة فوصله رسُل قليج 
أرسلان" يلتّمسون منه الموافقة ويستغيث إليه من الأزمن. فاشتمل نحو 
بلاد ابن لاون لتْضْرة قليج آرسلان عليه» ونزل بقراحصار» وأخذ عسكر 
حلب في خدمتهء لأنه كان قد اشترط في الصّلْح ذلك» واجتمعوا على نهر 
الأزرق بين بَهَسْنى”* وحصن منصور» وعبر منه إلى التَهْر الأسود” طرف 
بلاد ابن لاون» فأخذ منهم حصنا وآخری وبذلوا له أسارى» والتسوا منه 
لس وعاد عنهم. ثم راسله قليج أرسلان في صُلّْح الشرقيين بأسرهم» 
واستقر الصّلْح في عاشر جُمادى الأولى سنة ست وسبعين» ودخل في الصّلْح 
قليج أرسلان والمواصلة وأهل ديار بكرء وكان ذلك على نهر سَنْجَة(*؛ 


. انظر ص 557 وما بعدها من الجزء الثاني‎ )١( 

. ص ۳۲۰ من الجزء الأول‎ >٤ انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 

(۳) انظر حاشیتنا رقم ۳ ص ۵۵ من هذا الجزی وحصن منصور غربي الفرات قرب 
سمیساط. وکان مدينة علیها سور وخندق وثلاثة آبواب» وفي وسطها حصن» وهو 
منسوب إلى منصور القيسي الذي بناه» وکان مقیما به أيام مروان بن محمد اخر خلفاء 
بني أمية. انظر «معجم البلدان»: ۲۱۵/۲ ۲۱۹ . 

(6) النهر الأسود نهر قريب من نهر الأزرق في طرف بلاد المصيصة وطرسوس. «معجم 
البلدان»: ۰۳۱۷/۵ 

)٥(‏ فى «النوادر السلطانية؛ ص 04 شنجةء وفي طبعة وادي النیل ۱۷/۲ شیخة ومئله 
في «مفرج الکروب»: ۱۰۰/۲ وعلق محققه الدکتور جمال آلدین الشیال بقوله : ولم 
آجد لهذا النهر ذكراً عند ياقوت لضبط اسمه. 

قلت: هو سنجة : نهر عظيم يجري بين حصن منصور وكيسوم» ويروى صنجة - 
بالصاد - ذکره ياقوت في امعجم البلدان»: 755/7 - ۲۱۵ . 


۹ 


5 مد 5 
وهو نهر يرمي إلى الفرّات» وسار السُّلْطان نحو دمشق. 


فى وفاة صاحب الموصل 

قال العماد: وفي أوائل هذه السنة توفي صاحب الموصل سيف الدين 
غازي بن مودود بن زنكي » وَالسُلْطان مخيم على كوك سو( من حدود بلاد 
الرزوم» وجلس مکانه آخوه عر الدين مسعود بن مودود. وجاء رسول مجاهد 

7 4 

الدين قایماز "۰ وهو الشيخ الفقيه فخر الدين أبو شجاع بن الما 
البَعْدَادي7؟' إلى السُلْطان يطلب منه أن يكون معه كما كان مع أخيه من إبقاء 
سَرُوج* والرُها” والرّقة وحَرّان* والخابور وتصيبين” في يدهء فلم يفعل 
السُلْطان2© . 

وقد كانت له بإطلاق الخليفة» وإنما جعلها فى يد سيف الدين غازي 
بالشّفاعة على شرط أن يمري السُّلْطانَ بالعساكر. فلما مات سيف الدين كتب 


السلطان ال الشلئة النّاص تعلمه ذل وان هذه اللاه لے ال تست بها 
إلى الخليفة الناصر يعلمه بذلك» وان هذه البلاد لم يزل يتقوّى بها 


2 راو 
م الشام . ففاضت اله عل ما آراد 
تخر الشام . ففوّضت إليه على ما إراد. 


وكان الكتاب إلى صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشیوخ" من إنشاء 


(۱) «التوادر السلطانیة»: ٥٤‏ . 

(۲) انظر حاشیتنا رقم ۳ ص ۵۵ من هذا الجزء. 

(۲) انظر حاشیتنا رقم ۷ ص ٠١‏ من الجزء الثاني . 

(4) هو محمد بن علي بن شعیب بن الدهان» سترد ترجمته في #المذیل على الروضتین» 
وفيات سنة (۵۹۲ ه). 

(5) انظر «سنا البرق الشامی»: ۱ ۳۵۷ 

(1) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۵۱ من هذا الجزء. 


e 


العماد. وفیه : قد عُرِفَ اختصاصنا من الطّاعة والعبودية للدّار العزيزة النّبوية 
بما لم یختص به أحدء وامتدّت اليد متا في إقامة الدّعوة الهادية بمصر 
واليمن والمغرب بما لم تمتدّ إليه يد؛ وأزلنا من الأقاليم الثلاثة ثلائة أدعياء 
وخلّفناهم للرّدی. حيث دُعوا بلسان العَوَاية خلفا. ولا حَفَاء ان مصر إقليمٌ 
عظیم؛ وبلد كريمٌ» بقيت مثتین وخمسين سنة مَضِيْمَة وعانت كل هضیمت 
وعاينت کل عَظيمة» حتى أنقذها الله عَنٌ وجل بنا من عبید بني بيده 
وأطلقها بمطلقات أعتّنا إليها من عَنَاء كل فَيْدء وفيها شيعة القوم» وهم غير 
مأموني ار إلى اليوم. وطواتفٌ أقاليم الرُوم والفرنج من ابر والبحر بها 


مطيفة» فمن حَتّها أن يتوفّر عسكرهاء فلو حصل - والعيادً بلله سفق" 


ضل ره وانّسع على الرّاقع خرقه . واحتجنا لحفظ بلاد السام وثغور 
الإسلام» إلى استصحاب(۲۱ العسکر المصري إليهاء وله مدَة خمس سنین في 
بیکارها( ُنتقماً من کمّارهاء متحيّلاً لمشاقها على غلاء آسمارها. وانما 
أحوج إلى ذلك أنَّ بلاد هذا ار قد اقتطعت عنهء وعساکرها أخذت منه؛ 
وكانت في تولي نور الدين رحمه الله. ٹم ذكرها كما سبق» ففوضت إليه كما 


سیاتی. 


وقال ابن الأثیر: توفي سیف الدین یوم الأحد ثالث صفر سنة سنت 
وسبعين» وکان مَرَضْه السل» وطال به . 
قال: ومن العجائب أن الناس لما خرجوا یستسقون بالمَوْصل سنة 


() في الاصل : واستصحاب. والمثبت من (ب) وطبعة وادي النیل: ۰۱۷/۲ 

(۲) بیکار: کلمة فارسية معربة تعني الحرب» الحملة» الوقعة» وتجمع على بياكر. 
انظر «تکملة المعاجم» لدوزي (الترجمة العربیة): ۵۰/۱ . 

(۳) انظر ص 1۵ من هذا الجزء. 

(8) #الباهر *: ۱۸۰ و«الكامل»: 11۲/۱۱ 


4 


۱۸/۲ 


خمس وسبعين للغلاء الحادث في البلاد َرَج سیف الدین في موکبه» فثار 
لاس وقصدوه مستفیئین به» وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بیع الخمر» 
فأجابهم إلى ذلك . فدخلوا البلد وقصدوا مساکن الخّارین» وخرّبوا آبوابها 
ونهبوها» وآراقوا الخمور» وکسروا الأواني» وعملوا ما لا یحل. فاستغاث 
أصحابٌ الدُور إلى نوراب السلطان» وخصّوا بالشکوی رجلاً من الصَالحین 
يقال له أبو الفرج الدَقّاق» ولم يكن له في الذي فعله الاس من الب فل 
نما هو أراق الخمورء ولما رأى فعل العامّة نهاهم» فلم يسمعوا منه. 

فلما شكي أحضر بالقلعة» وضرب على رأسه» فسقطت عِمامَتُهء فلما 
أطلق لينزل من القلعة نَرل مكشوف الرآس؛ فأرادوا تغطيته بعمامته؛ فلم 
يفعل» وقال: ی . فلم یمض غير 
قليل حتی توفي الدُّزْدار* المباشر لأذاه» ثم بعقبه مَرِضَ سیف الدین» ودام 
مرضه إلى أن توفي. وکان عمره نحو ثلائین سنة» وکانت ولایته عشر سنین 
وشهوراً. وکان من أحسن الناس صورةء تام القامة» ملیح الشمائل ایض 
للّؤذء مُستدير اللحية» متوسط البدن بين الجمين والدقیق. وکان عاقلا 
و قلیل الالتفات إذا رکب وإذا خلت عقف لم يذكر عنه شيع من 
الأسباب التي تنافي العفّة. وکان غيوراً شدید الغیرة؛ لم يترك أحداً من 
الخدم يدخل دور نسائه إذا كبر» إنما پدخل عليهن الخدم الصّغار. وكان 
لا يحبا سفك الدماء» ولا أخذ الأموال مع شب في . 

قال: ولما اشتدٌ مضه أراد أن يعهد بالملك لولده معز الدين 
سنجرشاه ا فخاف من ذلك لاد صلاح الدين یوسف بن آیوب کان قد 
)١(‏ #الباهر؟: ۱۸۰ وفالکاملی»: 11۳-11۲۱۱ 
(۲) كان عمره ه حینثذ اثنتي عشرة سنة . انظر «الکامل»: ۰11۳/۱۱ 
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تمکن بالشام» وقویت شوکته وامتنع آخوه عز الدين من الاذعان والاجابة 
إلى ذلك» فأشار الامراء الکبار ومجاهد الدین قایماز بأن یجعل المُلْك بعده 
لأخيه؛ لما هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل وقوة النَّمْسء وخشن 
سياسة الملك» وآن یعطی ابنیه بعض البلاد» ویکون مرجعهما إلى عَمُهما 
عز الدين» ليبقى لهما ذلك . ففعل ذلك» وحلف الئاس لأخيه. فلما توفی 
سیف الدين كان مجاهد الدین هو المدير للدولةء والنائب فيهاء والمرجع 
إلى قوله ورأيه» فرکب إلى الخدمة العزية وعَرَّامء وركبه إلى دار المملكةء 
ومشی في رکابه راجلا فدخلها وجلس للعزاء . وكانت الرعية تخافه قبل 
أن يملك لاقدامه وجرأته وحدّة كانت فیه» وکان لا پلتفت إلى آخیه سیف 
الدين إذا آراد آمرا» فلما تولى تَعَيّرت آخلاقه. وصار رفيقاً بالّعية» محسناً 
7 
إليهم » قريباً هی . 


قال ابن شدّاد: وفي عاشر المحرّم سنة ست وسبعين بل الملك 

الصالح بن نور الدين عصيان غرس الدين قليج بتل خالد”. فأخرج إليه 

العسكر» ثم بلغه وفاةً ابن عمه صاحب الموصل ثالث صم © 
1 2 و 

فى وفاة شمس الدولة بن أيوب أخى السلطان الأكبر 

وقدوم رُسُل الدّیوان بالتفويض إلى السلطان ما طلبّه 


قال ابن أبي طي: كان السُلْطان قد أنفذ أخاه شمس الدؤلة إلى 
الاسکندرية» وجعل إليه ولايتهاء فلما حَصّل بها لم توافقّه» وكان يعتاده 


(۱) «الباهر»: ۰۱۸۱ و«الكأمل»: 1۳/۱۱ 
(۲) «النوادر السلطانیة»: لاه 08. 


په 
1 


۱۹/۲ 


لقن فهلكَ به» ودفن بقصر الاسکندرية. وکان أحد الأجواد» الکرماء 
الأفرادء شجاعاً باسلاًء عظیم الهيبة» كبير انس واسع الصَّدْرء شُمَدحاء 
فيه يقول ابن سَعْدَانَ الحلبي "من قصیدة: 
هو المَلْكُ إن تَسْمَعْ يكشرئ وقَيِصَرٍ فإنّهما في الجوْدِ والبّأس عَبْدَاه 
وماحاتمٌ من يُقاس بمِئْلِه فخذمارآناه ودغ ما روشاه 
ولد بدّراه*" مُنتجیرا فإنّه 2 بيرك من جَوْرِ الرّمان وعذواه 
فلا تست ل للتّحائب منَّةٌ إذا هَطَلَتْ جوداً سحائب جَذْوَاه 
قال العماد: وفیها في المُحَرّم توفي بثغر الاسکندرية تُوْرَانشَاه آخو 
صلاح الدين» ووصل الخبر بذلك إلى السلطان» وهو ناز بظاهر حمص؛ 
فزن عليه خزنا شديداء وجعل یکثر إنشاد أبيات المراثي» وكان كتاب 
#الحماسة» من حفظه» وكان صلاح الدين لما ملك مر أرسله إلى اليمن 
فملكهاء ثم استناب فيهاء وقدع السام سنة إحدى وسبعين» فلما وصل 


تیماء* جاء منه كتابٌء وفیه أبياتٌ لشاعره ابن تج" » منها: 


هل لأخي بل مالكي علمْ آني إليه وان طال السریدٌ راجح 
واني بيوم واحد من لقائه لمكي على عظم المَزِيّة بائع 
ولم يبق إلا دون عشرین ليلد وتجني المُتّى أبصارنا والمسامع 
لدى ملك تنو الملوكٌ إذا بدا“ وتَخْشَّعٌ إعظاما له وَهْوَّ خاشم 


. انظر حاشيتنا رقم 4 ص ۳۸6 من الجزء الثاني‎ )١( 
. 8957/7 بذراه: أي بكنفه. «معجم متن اللفة»:‎ )۲( 
. انظر حاشيتنا رقم ۱ ص 4۲5 من الجزء الثاني‎ )۳( 
فى «الخریدة» : لبآسه.‎ )6( 


اک 
جر 


کیت وآضوافي إليك ببعضها ‏ تَعَلّمَت النَّوْحَّ الحَمَامٌ السَاجم 
وما الملك إلا راعاً آنت رَنْدُها . تم على الدُنيا ونحن الأصابةٌ © 

قلت: وقبر تُورانشاه الآن بالثربة الحُسّامية بالعوينة* ظاهر دمشق» 
نله إليها أخته مسح لام بنت بنت أيوب» وبنت الب عليه وعلی زوجها ناصر 
الدين محمد بن شیرکوه؛ وهو ابن عمهاا" وعلى قَبْرِها وقبر ابنها حسام 
الدين عمر بن لاجين ‏ وسيأتي ذکره -" وإليه تنسب الب فهي ثلاثة 
قبور: القبلي لتُورانشاهء والأوسط لابن شيركوه» والشَّامِي لست ال 
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واا رحمهم الله 

قال العماد: وفيها في رجب وَصَلَتْ رسُل الدّيوان العزيز النّاصري 
صدر الدين شيخ اشوخ" آبو القاسم عبد الرحیم (*» ومعه شهاب الدّين 
بشير الخاص بالتفویض والتقليد* والتّشريف” الجديدء فتلقیناهم بالتعظيم 


(۱) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر : ۱ و«سنا البرق الشامي»: ٠٠١٠/١‏ . 

(۲) كانت وفاته سنة (0۸۱ ه)ء انظر ص ۲45 من هذا الجزء. 

(۳) انظر ٤‏ .». وسماه العماد هناك : محمد بن عمر بن لاجين . 

(8) ترجم لها آبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (515 ه). 

(۵) أي آنها دفنت وابنها في قبر واحد. 

(5) انظر ترجمة تورانشاه في «وفيات الأعيان»: ۳٠۹ ۳۰٦/۱‏ واشفاء القلوب»: 
ص .080-6٠‏ 

قلت: عد الدكتور إحسان عباس في حاشيته على «وفيات الأعيان» كتاب 

«طبقات الشافعية» للسبكي ٠‏ > من جملة مراجع ترجمة تورانشاه وقد وهم في ذلك» 
إذ إن السبكي ترجم في «طبقانه» لتورانشاه ولد الملك الصالح نجم الدین» آخر ملوك 
الأيوبيين في مصر . 

(۷) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ٩۱‏ من هذا الجزء. 


والتمجید» ورکب المْلْطان للتلقي» وعلی صَمُحاته بشاتر اي » فلما تراءى 
له الرْسل الکرام» ووجب له الاجلال والاعظام. نزل وترجل» وأبدى 
الخضوع وتوجل» ول الرْسّلَ إليه» وسلموا عن أمير المؤمنين عليه » فقيل 
الفرّض. وبل الأرض» ثم ركبواء ودخلوا المدينة ". 

قال ابن أبي طي : وکانت هذه آول خلعة قدمَتْ من الامام النّاصر على 
الملك النّاصرء وكانت ثوب آطلس آسود واسع الك 35 ویار 
اسو مدهب وا ۵ اسوق :مدهب وم وه سوداء ملق .وطوق 


و 


عو 
وتخت» وسَرفسار » وجواد کمَیّت من مراكب الخليفة عليه سَرْجّ آسود» 


وسلال آسود» وطوق مجوهر» وقصبة ذهبء وعلم آسود» وعدّة ۰ 
ONS‏ 


وق > وركب السُلْطانُ بالخلعة» وزینت له دمشق» وكان يوماً عظيماً 

قال العماد: وظفر السْلطان من صدر الدّین و وکان قد 
عَرَمّ على صد الدّيار المضرية» وسلوك طریق أيلة* والبريّة» فَحَسّن لشيخ 
الشيوخ مُصَاحَيتَه ورعّبه في زيارة قبر الشَّافعي رضي الله عنه» فقال: قد 
عَرَضْتُ في هذه السنة على الحج» فأصل معكم إلى القاهرة بشرط إقامة يومين 
ولا أَدخُلُهاء وإنما أسكن بالتربة الشّافعية؛ وأسير منها إلى بحر عَیذّاب(گ 


.۳۵۳ ۳۵۲/۱ انظر «سنا البرق»:‎ )١( 

(۲) انظر حاشیتنا رقم ٤‏ ص ۲۸۱ من الجزء الثاني. 

(؟) انظر حاشیتنا رقم ۸ ص ۱۱۵ من الجزء الثاني. 

(4) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ١١5‏ من الجزء الثاني . 

(۶) انظر الخلعة التي قدمها الخليفة الفاطمي العاضد للناصر صلاح الدین حين تولی 
الوزارة بمصر . ۲/ ۱۱۱-۱۱۵ ۱ 

(0) في هامش الأصل بخط مغاير: بحر عیذاب هو البحر الذي یمتد من آرض العرب إلى 
ججدّة حتی الیمن . 


قلت : وقد مر التعریف بعیذاب في حاشیتنا رقم ٤‏ ص ۲۳ من الجزء الثاني . 


3 
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فلعلي أدرك صوع رمضان بمکة. فالتزع له ذلك» وأعاد أصحابه [إلى 
بغداد]”'2 ليأتوه من طریقها إلى الحجاز» ورجع شهاب الدین بشیر في جواب 
رسال مت ابو له ضياء الدين الشَّهْرْدُوريء وأنشأ العمادُ كتاباً في 
الجواب إلى الدّيوان وفيه: وقد توجّه الخادمٌ إلى الدّیار المصرية لتجدید 
التّظر فيهاء ثم يستخير الله في الحج وأدائه» ويعود إلى مجاهدة أعدائه”" . 
> 1 
في رجوع الشلطان إلى مِضّر مرّة ثانية 

قال العماد: ولگا عَرِّم المُلْطان على الرّحيل استناب بالشَّام ابن أخيه 
عر الدين َْشاه» وكان عزيز المثْلٍ؛ غزير ال . 

وقال فيه العماد عند توديعه قصيدة» منها: 


أسال الله ذا اللا آن تعيشا السف عام لتَصْره منتجیشا 


)١(‏ ما بين حاصرتين مثبت من (ب). 
(۲) انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ ۰۳۵۶-۳۵۳ 
قلت : ويستدل من هذا النص أن السلطان كان عازماً على الحج؛ ولکن لم يتهياً 
له رحمه الله» فقد شغله الجهاد حتى عن الحج! وانظر ص 58 من هذا الجزء. 
() کدی بمعنى أكدى: سأل والح في المسألة .. «النسأن» (کدا). 
() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۳۷ من الجزء الثاني . 
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كيف يخلو من دفء طهر وه ٩١‏ پات EE‏ 

ووقفت على ثلائة كتب للفاضل عن الملك العادل إلى الولاة بالیمن 
يُغلمهم أن ملوك الشَّرْقَ قد دخلوا في طاعة السُلْطانء وأنه عازِمٌ على القُدوم 
إلى مصرء وصُوْمٍ رمضان بهاء والحَج إلى بيت الله الحرام منهاء ويأمرهم 
بالاستكثار مما يحمل لأجله إلى مک من المال والأزواد والخلّع مما تشتمل 
عليه تلك الأعمال. 


ووقفت على كتابين اس آحدهما الی أمير مکت والآخر إلى أمير 
ا یب" يعلمهما بذلك ليتأهّبا لقدومه. 


ووقفت على , كتاب سادس , للفاضل إلى السُلْطان في , ذلك يقول فيه 
جمل اه ال كن لسیفه, شرّد منام الأعداء منهم بطیّفی وأَئن ٠‏ آها 


ك 3 


۳ بعَدله من جور ار و وحَيفه» وأشهده موقف الح الأكبر» وزان 
ه مشه خيقه ٠‏ ۳ وجعل وجاك وضیف یته [متظمین في 


ثم هه بما فتح الله عليه من مُحَبَهَ الجهادء وما ره في بلاد الأَرّمن 
وغيرها من البلادء وما تب ذلك من نيد الحيجء بلّخه الله منه المُرّاد. 


)١(‏ الظهر: الركاب التي تحمل الأثقال في السفرء وقد عنى به العماد الاكديش الذي 
طلبه . 

(۲) الظهر : خلاف البطن. وقد عنی العماد به الفروة التي طلبها لتدفیء ظهره. 

(۳) انظر «سنا البرق الشامی»: ۳۵۵-۳۹۶/۱. 

9) الخيف: ما انحدر من غلظ الجبلء وارتفع عن مسيل الماء» ومنه سمي مسجد 
الخيف من منی . «معجم البلدان»: 2. 

(۵) ما بين حاصرتين من (ب). 


A 
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ودخول السُلْطان بلادَ الأرمن كان في هذه السنة كما سبق 'ء فلعله 


سح له الحج مع شيخ الشيوخ» ثم حصل له ما منعه منه 
قال العماد: ورحل انلطان إلى مضر يوم الاثنين ثامن عشر رجب" ۳ 
شيخ الشیوخ"" ۰ '» فأقام يومين كما در * وتوجّه منها إلى 


ومعه صدر الدین د 


مكّة على البحرء فأدرك الصّوْم . 


(r) 


(r) 


قال العماد: وَوَصَّلْنَا إلى القاهرة على طریق آيلة* ثالث عشر شعبان» 
واستقبلنا أهلّهاء لفیا الأكابرٌ والأغيان» والملك العادل آخو السُلْطان حینذ 
بها نائ وتلنْا مواکبه ومَوَاهبه» وَحَدَمْتُه بقصيدة ذكرث فيها المنازل 
والمناهل من يوم الرّحيل من دمشق إلى الوصول بالقاهرة"» منها: 


َة قلبي طال ليلي بدك 


قَقَدْتُ حياتي مذ فقذت لقاءكُم 
أجيرانجَيْرُونَ*المُجِيْرِيْنَجَارَهُمْ 
مُحْکم قد حانه الصَّيْدُ فاطلبوا 
وم غبت عن مُفْرَى* مَقَرّي قد نبا 


أحنٌ إلى عرا* وغذري واضح" 


. انظر ص:۵۵ وما بعدها من هذا الجزء‎ )١( 


(۲) انظر ص 1۷ من هذا الجزء. 
(۳) «سنا البرق الشأمي»: 785/١‏ 


. من هذا الجزء‎ ٩۱ انظر حاشیتنا رقم ۱ ص‎ )٤( 


(۵) انظر ص 55 من هذا الجزء. 


آسی فمتی انی بوجیکمٍ القجرا 
فهل لحياتي منم ند 
من الجر خوزوا في موتكم لأجرا 
باوخب ار 
سَقَى ورعی ريي مقر في مُقْرَى 
لان الهَوَى العُذْرِيَّ مي في عَذرا 


نشأة أخرى 


)١(‏ سلفت قصيدة أخرى للعماد ذكر فیها آسماء المنازل بين دمشق والقاهرة انظر 


ص ٤٤١ ٤۳۸‏ من الجزء ألثاني . 


لم 
کا 


۳/۲ 


ومع 


انا تژالتشومن جِلّق*بنا 
رخا فما باحت بأسرارنا سوّی 
تنه تکفا وانسناد وردنا 
وَجثنا إلى ال الذي طاب نشره 
رح ابمسرج الصّفَّر*العِنِسَغدُوَةٌ 
وقد قطحَت ثب * إلى م ا 
ترا الدّناح* والجلاعب بعدّها 
ورأسَ الحسا والقزيتين” وعلها 
وردنا من الريتون“ نی" 

إلى ۳ له 2 الرّاعي لى نابع إلى 
إلى لی ستول في رَوْضةَ ة الجَعل ا 
ودون حَمَا لما حشنا E‏ 


(۱) آي سار ليلاً. «معجم متن اللغة»: ۰۱47/۳ 


إلى م 0 مصر آنرمی" فالقلوب بها اشری )۲ 
عبارةٌ عَيْنٍ حَوْفَ رم وی عَبْرَى 
وقّامنا بالکنود* الفْقَةٌ السَفْرا 
فلا زال من نْ أحبابنا یا تشرا 
فسارث و حطتافي متها طهرا 
وما عرست ا آناعت على بُضْرَى" 
وبعدهما شُدرَ البشاميّة ة الفزرا 
موارد فيها الم قد غادَرَتْ غذرا 


اول فال لر رل قتا 
رارت سي م بر تن 


8 ا 3 
عيون لموسى لم یل ماؤها مرا 
فَسُرُوا بنا لفسا وزادوا بنا بشرا 


(۲) آسری جمع» مفردها سیر . «معجم متن اللغةه: . 


() هو محرج ال 


(5) المَحجة: : من قری حوران. . امعجم البلدان» 


fo: 


(۵) في حوران ديران» هما: دير الباعقی» ودير بُصرى . آما دير أيوب فهي قرية كانت تسمى 
بهذا الاسمء ولعلها هي التي عناها العماد هنا. انظر «معجم البلدان»: 


۵۰۰۱ ۴ 


(1) أخطأ محقق «دیوان العماده وجامعه حين قال: إنها من آعمال حمص! وقد عرفها 
العماد نفسه في عجز البيت بأنها من المناهل التي وردوها في حوران . 

(۷) العقاب جمع» مفردها العقبة : وهي الطريق في الجبل . «اللسان» (عقب) . 

(۸) صدر: قلعة بين القاهرة وإيلات. انظر «معجم البلدان»: ۳۹۷/۳ . 


َطَعْنا إلى بحر التّدئ فلؤم ٩‏ 
عَبَوْنا إلى من كائَرٌ اّمل جوّذه 
ولم يونا ماع الماد“ ب بعجرّد 
وَجِتْنا ایب" والمصانع بل 
إلى عزمة في المَجّد غير قصيرة 

Os 
ولات مرفي هط وت‎ 
غدا قاصراً عن قصره فصر قیْصَر‎ 


وَمَنْ فده بَحْرَ التّدى يَقَطَّعٌ الخرا 
وجزنا إليه ذلك الرَمْل والجشرا 
ولم یت بلقل من يأل الكُثْرا 
إلى بركة اجب التي قَرْبَتْ مِضرا 
وكان قُصَارى أَمرِنا أن ری القّضرا 

رابنا لماول الیل في ری 


وایوان کسری عند یرنه کشر ٩0‏ 


قال العماد: وفی هذه السّئة بمصر عربت کتات «کیمیاء السّعادة» 
ای حامد النرّالي في مجلّدین و من تعریه ول ماه 
فاضلی آزمني امتثاله » وشملني ف في إتمامه إقباله9 . 


ص 
4 ي 7 


قلت: وهذا غير والي دمشق المعروف بالمٌبارز ابراهیم بن موسى» 
ويلقّب أيضاً بالمُحْتَمد. 


(۱) هو البحر الأحمر. 

(۲) الثماد: الحفر یکون فیها الماء القلیل . «اللسان» (ثمد). 

(۳) البویب : مدعل أهل الحجاز إلى مصر. «معجم البلدان»: 0١١/١‏ . 

(5) طوبة : هو خامس الشهور القبطية» أوله يوافق ۲۷ كانون اة واخره یوافق ۲۶ 


کانون الثاني . «صبح الاعشی» ۳۸۵/۲ وقد أخطأ في قراءتها محقق «دیوان العماد» 
فقال : لعلها توبة!. 

(۵) هو من آشهر السنة القبطية وله يوافق ۲۶ تموزء واخره یوافق ۲۷ آب. انظر «صبح 
الاعشی» ۰۳۸۹/۲ قلت : من المعروف أنَّ زيادة النيل تكون في أذ شهر الصيف . 

0) انظر «سنا البرق الشامی»: ۰۳۵۲/۱ 

(۷) انظر «سنا البرق الشامي»: ۳۵۸/۱. 


(۸) ما بين حاصرتین من (ب) . 


ک 
ر 


1/۲ 


ورثى العماد صاحبه بقصيدة» منها: 


أرَى الحرْن لا يجدي على من فَقَدْنّه 
ترت الاخوال بستد كلها 
عَقَدْتٌ بك الامال باجح واثقاً 
وكان اعتقادي أن الَدَهْرَ معدي 
رَد لك العُمْرَ الطّويلَ فلم یک 
وداع دعاني باشمه ذاكراً له 


قَقَدْتُ أحَبً النّأس عندي وخَيْرَهُمْ 


وَلَوْ كان في حڙني مزيدٌ 3 
فلشت ری الدّنيا علی ما هد 

قعلت يدُ الأقدَار ماقد عَقَدْثَةُ 
فخائدنيّ الأيام فيما اعْتَقَدْثَّهُ 


0 و 


سِوّى ما أرادَ الله لا ما رده 
نأطريّتي در امه فَاسْتَحَدْثة 


من لائمى 4 


وه 
5 نشدته 


ي فيه إذا ما 


قال: ورين ببيتين» وذْكَرْتُ العناصر الأربعة قي واحد منهما(؟: 


ا ا 


a ۳ 2 0 2‏ ۳ د 
فعدمت حين عدمته آنواره 


سَكُنَ الاب وغاض ماءٌ حيناته 


قال ابن أبي طيّ : : وفي هذه السّنة سافر روش إلى قاس 


مذ أَطقآث رح المَيّة ناره 


محاصرته لجملة مر ن القلاع وقله جماعة من البربرء ومما ذکره آنه ته ا 
جماعة عل حصن » و بقتلهم » رفیهم صبي رد فبدل فيه أمل ۳ 
عشرة آلاف دينار على أن لا يقتله . فأبى» فزادوه إلى مئة ألف» فأبى وقتله 


(۱) انظر «سنا البرق؟: ۳۵۸/۱ ۳۵۹۹ . 
قلت : وفي هذا الخبر تنتهي إحالتي على طبعة الدكتور رمضان ششن من «سنا 
البرق»» وسأحيل فيما يأتي على نشرة الدكتورة فتحية النبراوي التي طبعتها مكتبة 
الخانجي بالقاهرة سنة ۰۱۹۷۹ وهي نشرة سقیمة. فشا فيها التحریف والتصحیف 
حتی غلبا الصواب فيهاء ولم أنبه على أخطاتها ‏ كعادتي ‏ لکثرتها» ولیس ثمة 


فائذة في تشتيت فهن القاریء e‏ الأخروة زا 


۹ البحر. انظر یه‎ E 


8 


فما استتمٌ قتله حتی نزل شيخ من القلعة» ومعه مفاتیحها وقدّمها لقرافوفرء 
فسأله عن الخبر» فقال: هذا الصّبِي الذي تله ولدي» ولم يكن لي سواه. 
ولأجله کنت أحفظ هذه القلعة» فلما قله عَلِمْتُ إن بقيت هذه القلعة بيدي 


ومنتةٌ صارت إلى أولاد أخي » وأنا أبغضهم . فردّه إلى القلعةء وأخذ منه 500 


را 


ثم دخلت سنة سبع وسبعین [وخمس Piz‏ 
قال العماد: والسلطانٌ مقيجٌ بالقاهرة» وقد 3 لسماع الأحاديث 
کر رش اء ۳ 39 ا 
النبويّة ‏ بقراءة الامام تاج الدين البَنْدَهِي المَسْعُو *- میقاتل وجَمَعَ به 


)١(‏ انظر ص 05 من هذا الجزء. 

(۲) فى هامش الأصل» بخط مغاير متأعر: «انظر قيمة صبي أمرد» لا لأجل ثروته وكثرة 
ماله بل بسبب حسبه وجماله» فلعنة لله على من يعمل عمل قوم لوط في كل 
حال». 

قلت: لا وجه لهذا التعليق بعد قول الشيخ: هذا الصبي ولدي. 

(۳) ما بين حاصرتين من (ب). 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود؛ المسعودي: الفقیه الشافعي 
الصوفي؛ ولد سنة (۵۲۲ م) على الأصح» كان مؤدباً تلملك الأفضل بن 
صلاح الدين» وحصل بسببه على کتب نفيسة استعان بها على شرح مقامات الحريري 
شرحاً مستوعباً» رآه ابن خلکان في حمس مجلذات کبار» وکان متداولاً في عصره. 

وکان معروفا أيضاً بطلب الحديث» سمع من السلفي» وکتب عن ابن عساکر» 
مؤرخ دمشق الکبیر» وکتب عنه ابن عساکر . 

ونسبته البندهي هي نسبة مختصرة؛ أصلها البنجديهي أو الفنجديهي - بالفاء 
والجيم» أو بالباء الموحدة والجیم - نسبة إلى بنج ديه من أعمال مروروذ. 

توفي رحمه الله بدمشق سنة (۵۸6 ه)» ودفن بسفح جبل قاسیون . 

انظر ترجمته في «وفیات الأعیلن»: ۰۳۹۲۳۹۰/۶ وامعجم البلدان»: 
۱ ««العيرة للذهبي: ا ودالوافي بالوفیات: ۰۲۳۳/۳ والسان 
الميزان»: ۲۵۱/۵ . 


۷۳ 


من العلّم والعلماء عنده آشتاتا (۱). 


وورد كتابٌ عر الدين فژخشاه من الشّام يذكر ما مَنَّ الله به على الأنام 
من الإنعام بكثرة ولادة الثم في ذلك العام» وجبَرَ الله به ما كان قبله من 
الوباء» وتفاءلوا بالخصّب بعد الجَدْب والفلاء(). 
قال: ودخلت الحَمّام الذي بناه زين الدين أبو الحسن علي بن نجا 
الواعظ”" في داره خارج باب زُوَيْلّة* بالقاهرة في ذي القَعْدَةَء فقلت: 
متا مرل من رى ف ٠‏ عه غاز فة 
و ۳ 
ب هٍتثصاط الأذايا ویرعضی ۳ الأو 
والعش فيه قرا والطَش فيه وَقار 
و و 5 و 1 
والسَّبْت(2 في كل یوم لمن يرى مار 
نار تطيب ألا اع عُججَبْ لجنّّةهي نار 
وله فيه : 
وول يدش لشنيه أ 
يوجذ فيه السَّبْتْ في كل حَميس وَأَحَدْ 


.184 «سنا البرق»:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۳۹۱ من الجزء الأول. 

(4) أي تخسل . «اللسان» (رحض). 

(۵) الأوضار جمع» مقردها وضر : وهو الوسخ. «المصباح المنیر» (وضر). 
(5) السبت أصل معناه: الراحة والسکون. انظر «اللسان» (سبت) . 


5 


21 


ان 0 
في ذکر وفاة الملك الصّالح (سماعیل بن نور الدين 
وما ثَمّ في بلاده بعده» وذلك يحلب 


قال ابنْ شَدّاد: وكان مرضه بِالْقُؤلّنج. وكان أول مرضه في تاسع 
رجب» وفي الثَّالث والعشرين منه أغلق باب قلعة حلب لشدّة مرضهء 
واستدعى الأمراء واحداً واحداء واستحلفوا لعرٌ الدين صاحب المَؤصل. 
وفي الخامس والعشرين منه توفي رحمه الله وكان لموته وَقَمّ عظيم في 
قلوب الاس . 


سقاه سما في عنقود عتّب وهو في الصَّيْد . 55 E‏ سقاه 5 
ی وقیل: إنه آطعمه مخشکنانکن(*۲» وی 


5 )۵( 


عظيماً ال والبقهع اعظاقاء. 


قلت: وبلغنى أله كان يقال: إِنَّ موت الملك الصّالح صغيراً كان من 


(۱) من هنا بدأت نسخة كوبنهاجن» رمزت لها بحرف (ك). 

(۲) «النوادر السلطانیة»: ٥١۵‏ . 

(۳) آخباره مبثوثة في أثناء هذا الکتاب؛ وسترد ترجمته ۰۲۹۲/۶ 

(5) فى هامش الاصل بخط متأخر: صوابه خشكنانجة. قلت: وانظر التعريف بها في 
حاشیتنا رقم ۱ ص ۱۵۹ من الجزء الاول. 

(۵) في (ك) عليه» وکلاهما صحیح . 


Ye 


کرامات نور الدین» رحمه الله؛ فإنَّه سأل الله تعالی ألا يُعَذَّبَ شيئاً من أجزائه 
بالتّار» وولدە جَرُوه فمات قبل أن يطول مره على أحسن سيرة وحالة» 
رحمهما الله . 


قال ابن الأثير: ولم يبلغ عشرين سنةء ولمّا اشتد مرضه» َصف له 
الأطباء شُرْبَ الخمر تداوياً بهاء فقال: لا أفعل حتى استفتي الفقهاء. وكان 


عنده علاء الدين الكاسائي الفقيه الحتفي ٠‏ بمنزلة كبيرة يعتقد فيه اعتقاداً 


جنا ويكرمهء فاستفتاه» فأفتاه حزان شزيها . فقال له: يا علاء الدين» إن 


كان الله سبحانه وتعالی قد قرب أجلي» [هل]”” یوخره شرب الخمر؟ قال: 
لا والله . قال: والله لا لت الله تعالى وقد استعملت ما حرّمه علع 2 . 


قلتُ: يحتمل أنه ذكر له أَنَّ من العلماء من ذهب إلى جواز ذلك» 
لا أنه كان یری ذلك» فَإِنَّ مذهبه بخلافه» والله عل“ 


.)۵( هذا التعليق من آبي شامة ليس في‎ )١( 

)۲( هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني » من كيار علماء الحنفية فی عصره» 
صاحب کتاب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» في الفقه الحنفي» ذکر فيه أدلة 
مسائله» ورتبه أحسن ترتیب» وطبع في سبع مجلدات في مصر سنة ۱۳۲۸ هب وقد 
شرج فيه كتاب شيخه :علاء الذين السبمرقندي: #تحفة الفقهاء »- وهو مطبوع آیضا - 
فجعله شيخه مهراً لابنته فاطمة ‏ وكانت عالمة فقيهة ‏ وزوجه إياهاء توفي 
الكاساني في حلب سنة (۰۸۷ ه) وكان له وجاهة وشجاعة. 

انظر ترجمته في «بغيه الطلب»: ۳4۷/۱۰ - ۰4۳5۵4 و«الجواهر المضية»: 
5 -س ۰۲۸ واتاج التراجم»: ۲۹۱-۲۹۶ «الطبقات السنیة»: رقم (۰)۱۸4۰ 
«الفوائد البهیة»: ۵۳ و(إعلام التبلاء): ۲۸۲/6 - ۲۸۹ . 

(۳) ما بين حاصرتین من (ك). 

(8) انظر «الیاهر» ۰۱۸۲-۱۸۱ وفي هامش الاصل بخط متأخر: قال آبو علي بن سينا 
باكلا ونا نا آضرب الخمر تداویا لا تشفیا[1 

(۵) تعقيب آبي شامة وما بعده ساقط من (ك) حتى ص ۰۷۹ 


1 
۷ 


ثم قال ابن الأثير: فلما ی من نفسه احضر الأمراء كُلّهُم وساثر 
الاجناد» واستحلفهم لابن عمه أتابك عز الدين» وآمرهم بتسلیم مملکته 
جمیعها إليهء فقال له بعضهم: إِنَّ ابنَ عمّك عر الدين له المَؤْصل وغیرها من 
البلاد من هَمَدَّان إلى الفرات» فلو أَوْصَّيْتَ بحلب لابن عمك عماد الدّين؛ 
لكان أحسن» ثم هو تربية والدك وروج أخختك » وهو أيضاً عدیم المثل في 
الشّجاعة والعقل والتدبيرء وشرف الأعراق وطهارة الأخلاق والخلال التي 
تفرّد بها. فقال: إنَّ هذا لم یب عني» ولكن قد علمتم تب صلاح الدين 
على ا بلاه لام سوی ما بيدي ومعي» فإن سلّمت حلب إلى عماد الدّين 
يعجر عن حفظها من صلاح الدين» وإن مَلکها صلا الدين فلا يبقى لاهلنا 
معه مقام وإذا سلمتها إلى عر الدين أمكنه أَنْ يسم لكثرة عساكره وبلاده 
وأمواله. فاستحسن الحاضرون قَوْلّه» وعلموا صِحَّنَّهء وعجبوا من جُودة رأيه 
بع ار ر ا ا ا أرسل 3 * خلا 
وهو شاذبخت" - وسائر الأمراء إلى أتابك عز الدين يدعونه إلى حلب 
لیسلموها إليه» فورد الخبر» ومجاهد الدين قایماز"؟ قد سار إلى ماردین* 
لمهم عَرَض» فلقي القاصدين* عندهاء فأخبروه الخبر» فسار إلى الفرات» 
وأرسل إلى أتابك عز الدين [يعرّفه الال“ ويشير بتعجيل الحركة؛ وأقام 


)١(‏ فما ظلم: أي لم يضع الشبه في غير موضعه. وهذا من الأمثال المشهورة: وهو من 
قول كعب بن زهیر : ۱ ۳ 
أقول شبيهات بما قال عالما بهن ومن يُشْبه آباه فما ظَلَّمْ 
انظر «دیوانه»: ۰70 و«المستقصى في أمثال العرب»: ۳۵۲/۲ ۳۵۳. 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۱۱۲ من الجزء الثاني. 

(۲) انظر حاشیتنا رقم ۷ ص ٠١‏ من الجزء الثاني . 

() ما بين حاصرتین من (ب). 


۷۷ 


۳۳/۲ 


على الفرات ینتظره. وسار آتابك مُجداًء فلما وصل إلى المنزلة التي بها 
مجاهد الدين آقام معه» وأرسل إلى حلب یستحضر الأمراءء فحضروا كلهم 
عنده» وجدّدوا اليمين له» فسار حینئذ إلى حلب ودخلهاء وکان یوما 
مشهوداً. 

ولما عبر الفرات كان تقيٌ الدّين عمر بن أخي صلاح الدين بمدينة 
مج فسار عنها هارباً إلى مدينة حماةء وثار آهل حماةء ونادوا بشعار 
أتابك. وكان صلاح الدّين بمصرء فأشار عَسْكَرٌ حلب على عر الدين بقصد 
دمشق» وأطمعوه فيها وفي غيرها من البلاد الشَّامِية» وأعلموه محيّةَ أهلها 
للبيت الأتابكي» فلم يفعل» وقال: بيننا يمينٌ فلا" نغدر به. 


وأقام بحلب عِذدَّة شهورء ثم سار منها إلى الرّقةء فأقام بهاء وجاءته 
سل أخيه عماد الدين يطلب [منه]۳* أن يسلّم إليه حلب» ويأخذ عوضها 
مدينة سنجار"ء فلم یج إلى ذلك؛ وَلْجْ عمادُ الدين وقال: إن سَلَمتم إليّ 
حلب» والا سَلَّمْتْ أنا سنجار إلى صلاح الدين» فأشار حینئذ الجماعةٌ 
بتسلیمها إليه» [و](۳* كان أكثرهم في ذلك مجاهد الدين قايمازء فَإنّه لحّ في 
تسليمها إلى عماد الدين» ولم يمكن أتابك عز الدين مخالفته؛ لتمکنه في 
الدّوْلة وكثرة عساكره وبلاده» فوافقه وهو کاره. فسلّم حلب إلى أخيف 
وتسلم سنجار*» وعاد إلى المَوْصِل. 

وكان صلاح الدين بمصرء وقد یس من العَؤْد إلى الشام» فلما بلغه 
ذلك بَرَرَ عن القاهرة إلى الشام» فلما سمع أتابك عر الدين بوصول 


6 في الأصل: فلم؛ والمثيت من (ب). 


(۲) ما بين حاصرتین من (ب). 


Y۸ 


صلاح الدين إلى السام جمع عساکره» وسار عن الموصل خوفاً على حلب 
من صلاح الدين. فاق أَنَّ بعض الأمراء الاکابر۱) مال إلى صلاح الدين» 
وعَبَر لفات إليهء فلما رأى آتابك ذلك لم يثق بعده إلى أحدٍ من أمرائه؛ إذ 
كان ذلك الأمير هم في تَفْسهء فعاد إلى المَوْصِل. وعبر صلاح الدين 
الفرات» وملك البلاد الجَرَّريّة» ونازل المَؤْصلء فلم يتمكن من التُّزول 
عليهاء وعاد إلى حلب وحَصَّرَهاء فسلمها عمادٌ الدين إليه ‏ وسبب ذلك أن 
جر الدين لما تسلّم حلب لم يرك في خَرَائنها من السّلاح والأموال شيعا إلا 
نقله إلى المَؤصل» وتسلّمها عماد الدين وهي كما يقال بن حمارء فهو كان 
السبب في تسليمها لصلاح الدین - وأخذ عوضها سنجار* والخابور* 
وتصیبین وسَروج* والرقة» وغير ذلك . 

قال ابن شذاد: : ولما توفي الملك الصّالح» سارعوا إلى إعلام عز الدین 
مسعود بن قُطْب این بذلك» وبما جرى له من الوّصِيّة إليه» وتحليف الاس 
له فسارع سائراً إلى حلب؛ مبادراً خوفاً من الخُلْطانَء فكان أول قادم من 
أمرائه إلى حلب مظفَّر الدين بن زين الدين» وصاحب سَرُوج*» ووصل 
مها لا [جمیع] 7 الأمراء له» وكان وصولهم في ثالث شعبان. 


(۱) هو مظفر الدين كوكبري بن علي کوجك. صاحب حَرّان حینثذ. انظر ص ۱۱۳ وما 
بعدها من هذا الجزء. 
وإلى هنا ينتهي السقط من (۵). انظر حاشیتنا رقم ۵ ص ۷1 من هذا الجزء . 
() في الاصل : وغیر ذلك والرقة» والمثبت من (ك) و(ب). 
۱ قلت : وانظر الخبر بطوله في «الباهر» ۱۸۳۰-۱۸۲ والکامل»: 4۷۳/۱۱ وما 
بعدها وص 441 - 4۹۷. وذکر سیب تسلیم حلب المذکور بين معترضتین هو من 
کلام أبي شامة على الأرجح. 
(9) ما بين حاصرتين مثبت من (ك) و(ب) . 


۷۹ 


وفي العشرین منه وصل عر الدين إلى حلب» وضع القلعة واستولی على 
خزائنها وذخائرهاء وتزوّج أمَّ الملك الصَالح في خامس شوال من السّنة 
المذكورة. 


ثم أقام عِرٌ الدين بقلعة حلب إلى سادس عشر شُوَّالء وَعَلِمَ أنه 
لا يمكنه حفط لام مع المَؤْصِل لحاجته إلى ملازمة الشَّامِ لاجل الشطان». 
وألح عليه الأمراءٌ في طلب الرّيادات» ورأوا أنفسهم أنّهم قد اختاروم * 
باق وکام اس آمره: ماهد انیم امار وان ميق 
العَطَنء لم يعتد مقاساة أمراء”" الشّام» فرحل من حلب طالب الرَقَّةء وله 
وَلَدُه ومُظَمَّر الدّين بن زين الدّين بهاء فأتى الرّقّة ولقيه أخوه عماد الدين عن 
قرار بينهماء واستّقرٌ مقايضة حلب بسنجارگ وحَلّفَ عرز الدين لأخيه 
عماد الدین على ذلك في حادي عشر شوال» وسار من جانب عماد الدين مَنْ 
تلم حلب» ومن جانب عز الدین من تسلّم سنجاره وفي ثالث عشر المحرّم 
سنة ثمان وسیعین صَعِدَ عماد الدين قلعة حلب . 


قلت: ووقفتٌ على کتاب فاضلي عن“ الملطان إلى عر الدين 


)١(‏ العطن هو ميرك الابل حول الحوض: كانت إذا رویت برکت حول الماء أو عند 
الحیاض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى» لتشرب عللاً بعد تَهلٍ» فإذا استوفت رُدّت إلى 
المراعي . «اللسان» (عطن). 

قلت : وضیق العطن تعبير مجازي كان فاشياً ويعني أنه نزق» قلیل الصبرء وبهذا 
المعنی ذکر في «المعجم الوسيط» ۱۵/۲. وقد کتب في هامش (ك): ضیق 
العطن : أي ضيق الحوصلة. 1 
قلت : وهذا تعبير عامي مستعمل عندنا في الشام» ويعني أنه عجول» متسرع . 
(۲) في الاصل : أمرء والمثبت من (3). 
(۳) «النوادر السلطانیة»: ۵۵ -۵1. 


(4) في الاصل : من؛ والمثبت من (ك) و(ب). 


A 


فعشاه وهو نائيه بدمشق ق: وَقَفْنا على كتابه» وعَلِمْنا ما تجدّد من الخبر 
بمرض الملك الصَالح» واشتداد حالهء وانقطاع الدّاخل عليه . 


ثم آشار بتنفيذ عسكر إلى جهة أخيه تة E‏ النظر 
في القضية يالحادثة بين أهل ديار بكر وابن قرا آرسلان(۲» والت وجه لفصلهاه 
قال: فیکون حركة العشکر لهذا السبب اس وياطنها لهذا السبب 
المتأحر. وقد كوتب الولد تقي الدين أن یتوجّه إلى مَنْبج* على الظاهر 
والباطن انمذکورین» وآن یسفظ المغازي( "© ويرابط الفرات» ويمنع المعابر» 
ولنا بالس” وقلعة جعبر* ومَئْيج” وتل باشرگ وهي جمهور الطّرق» بل 
لها وقد أَوْعَرْنا إلى تقي الدین بأن يكون حَمَامُ حماة في حلب» وحمام 


5 ف ۱ 4 ی‎ 5 1 a 
دمسو في حماة. و الاجل ناصر الذي ين بان یکون حمام دمسو في‎ 


بصری* في دمشق . . وقد بعثنا کی یکونون منبجین ر فان تحققت 
الوفاة فنحن آستق إأليكم من الجوات قولاً وفعلا ول و تا فالعلّة 


3 Ft 


مرَاحت والعساکر مستریحت والظهر قل استعدٌ» والمصلحة في الحركة 


ظاهرة» وجج انتقاد المنتقدین في هذه القضيّة ساقطة 

وقال العماد: كان قَصْدٌ السُلْطان إصلاح حال الملك الصّالحء ون 
القائم مقام أبيه » قَصَدَّه عنه ممالیکه» فأخدّث بلاده بلجاجهم» وَمَرضْتْ 
دولته لسوء علاجهم » فامتنع بحلب إلى أن توفي . ووصل ابِنْ عمه عز الدين 


(۱) هو نور الدين محمد بن قرا أرسلان» آخباره مبثوثة في آثناء الكتاب» وانظر حاشیتنا 
رقم ۲ ص ٩۵‏ من هذا الجرء . 

(۲) المغازي: مواضع الغزوء ومثلها: الْمَغْرّئْ والمغزاة. «اللسان» (غزا). 

(۳) هو محمد بن شیرکوه. انظر حاشیتنا رقم ۲ ص 1۵ من هذا الجزء. 


A! 


مسعود صاحب المَرْصل إلى حلب» فجمع ظاهره وباطنه» ود خزائته 
واستخرج دفائنه» وأخلى كنائنه» ثم إنه عَرَفَ له لا يستقرُ له بها آمر» فرب 
أخاه عماد الدين ترنكي صاحب سنجار" في تعويضها له بحلب» فمال إلى 
له ورغب . 

ولما سمع اسان في مضر بوفاة الملك الصَالح تحرّك عَرْمُه وَندم 
على اوح من الشام مع فرب هذا ارام فکتب إلى ابن آخیه تقيّ الدّين» 
ومو لىل المد وما و االات والثهوضر د وكذلك شُحَذٌ 
عزائم نُوَابه بالشّام بتجديد المكاتبات له وبَعثهم على الاستعداد 
وحَمْلهم . وكان نائبه بدمشق ابن أخيه عز الدّين مَرّخشاه قد نهض في مقابلة 
الفرنج بالكرك“ فان الابرنس الكركي“ كان يحدّث نَفْسَهِ بقصد تیماء* في 
. اليثية» فما زال شاه في مقابلته حتی تكص اللّعِين على عَقبَيْه ذليلاًء ولم 
يَجِدْ إلى ما ده به تفه سبیلا" فَعَرَفَ السُلْطانٌ اشتغاله بهذا المهمٌ. 
فكتب كتاباً بسح الحال إلى بغداد بالط العمادي» یقول فیه: وشاع الخبر 
بغارة فرنج أنطاكية* على حارم“ اون ) السَّبّي , والتّهب بالعظائم وشاع 


أيضا ا حلب أغار ر على الرّاوَندان* © وهی فی عملنا» ورسولهم عند 


الفرنج يستنجد بهم وَيُخْرِيهم بناء وقد راسلوا | لحشيشيّة» والمراد من الرسالة 


(۱) في الأصل: بالنهوضء والمثبت من (ك) و(ب). 
(۲) هو «وذلاعطه 06 16812018 وهو المعروف عند المؤرخين بأرناط . 


(۳) أعاد أرناط قصد الحجاز في السنة التالية» ولكنه هزم شر هزيمة» ثم قتل 


صلاح الدين عقب معركة حطین . انظر ص ۰۱۳۳ ۸ من هذا الجزء. 


3 
9 
+ 


AY 


غَيْرُ خاف» والعلم بالمعتاد منه كاف . وابن آخینا غائب في أقصى بلاد 
الفرنج في أول بر الحجازء فان طاغيةً منهم جَمَعَ خیله ورَجْلَهُ وحدّثته 
لس الخبيثة بقصد تيماء*» وهي دهْليز المدينة على ساكنها السّلام» واغتنم 
کون البرية مُعْشبة مُخصبة في هذا العام. وَالعَجَبْ آنا نحامي عن قَبْرٍ اي 
صلوات الله عليه اديه مشتغلين بمهمّه؛ والمذکور - يعني صاحب 
المَؤصل - ينازجٌ في ولاية هي لنا ليأخذها بيد ظلمهء وكم بين مَنْ يحارب 
الک ويحمل إليهم قواصم م الآجالء وبين من یتخذهم بطانة دون 
المؤمنين» ویحمل إليهم کرام الأموال. 

و ما تعد“ في الملّة الحنيفيّة» والدّؤْلة الهادية العباسيّة من 
7 لا يعد مثلها؛ ولا لأبي مل © لأنه أَقْدَم ثم خام» ووالى ثم ولّی 


وو ی یت ی ی مت شم ره جر 
ولا اخرا لطغر لب ۲ ؛ فانه نصر ونصب» ثم حجر وحجب» وقد عرف 


(۱) في هذا تعریض بمحاولتي الاغتیال التي قام بها الحشيشية ضد صلاح الدین بتواطز 
مع حکام حلب. انظر ص ۰ 1*4 من الجزء الثاني . 

(۲) في الأصل : يعدء والمثبت من (ك) و(ب). 

(۳) في الاصل : الدولة» والمثبت من (ك) و(ب). 

(4) هو أبو مسلم الخراساني عبد الرحمن بن مسلم.. آحد القادة الکبار الذين مهدوا 
للدولة العباسية» ثم خامر علیها» فقتله أبو جعفر المنصور سنة (۱۳۷ ه) وآخباره 
مبثوثة في كتب تاريخ خ تلك الفترة. 

(5) خام: نکص وجبن. «اللسان» (خيم) . 

(5) هو أول ملوك السلاجقت دخل بغداد سنة (11419 ه) منهياً حكم البويهيين الذين 
شكلوا شرا على الدولة العباسية بتحالفهم مع خصمها العتيد حكام مصر 
العبيديين» ومن ثم كان لطغرلبك يد بيضاء على الدولة العباسية» إلا أنه 8 
الخليفة القائم بعض المضايقة» انظر أخباره مفصلة في كتب تاريخ تلك الفترة» 
وانظر «وفيات الأعيان» ۱۳/۵ - ۰1۸ وفيه وفاته سنة (1۵5 ه). 


۸۳ 


ما فضّلنا الله به علیهما في نَضْرٍ الدولة» وقطع من كان ینازع الخلافة رداءهاء 
وتطهیر المنابر من رحس الادعیا(۱) > ولم نفعل ما فعلنا لأجل الدّنياء غير 
أن التحدّتَ بنعمة الله واجب» والتبججح ۲ بالخلمة الشريفة والافتخار 
بالتوفيق فيها على السّجِية غالب. ولا ی عن بُروز الأوامر الشّريفة إلى 
المذكور بِأَنْ یر حَدّه» ولا يتجاوز حمّه» فان حول الأيدي المختلفة عن 
الأعداء المتّفقة شاغل» ويحتاج إلى مفرم يُنْقَّقَ فيه العمر بغير طائل» إن 
الأعمال تَمَكُ مت التّحاب» والفرص تمض وَمْض السَّرَاب0©. وبقاؤنا في 
هذه الدّار القلیل لب القصیر المْکث» نوثر آنت نختنمه رت العدوٌ 
الكافرء الذي صار به البيت المقدّس محلا للأّرُجاس» ومضّت عليه دهوز 
وملوك لم يحصلوا مِنْ رجاء تطهيره إلا على الياس» وان كان القَوْمُ قد بَدَلُوا 
للدّار العزيزة بُذُولاً مار فقد أسلفّ الخادمٌ خدمات ليست بِعَوَارء فانهم 
لو بذلوا بلادّهم كُلّها ما وت بفتح مر التي رَجّلَ بها أسامي الأدعياء الراكبة 
أعوادّهاء وأعادً إلى عَيْنها بعد بياض عماها من تور الشّعار العَبّاسِي سَوَادَهَاء 
فإن اقْعَضَت الأوامرٌ الشّريفة أن يوعز للمذكور في حلب بتقليد» فالأؤلى أن 
يقلّد الجميع» فلا رغبة فيما لا يؤمن معه شر الشريك» ولمالك الأمر الحکم 
في ممالك المماليك7؟ . 


وكان في الكتاب أيضاً ما معناه: إِنَّ حلب من جمْلة البلاد التي اشتمل 


)١(‏ في الأصل: الأعداءء والمثبت من (ك) و(ب). ويعني العبيديين» وكان 
صلاح الدين قد قطع خطبة العاضد سنة (0717 ه) انظر ص ۱۸۹ وما بعدها من 
الجزء الثاني . 

(۲) في الأصل: بالتبجح» والمثبت من (ك). 

(۳) فى (ك) السحاب . 

)4( انظر: «سنا البرق» ۱۸۵ ۰۱۸۸ وامضمار الحقائق» 9٩‏ ل 


Af 


علیها تقلید أمير المؤمنين المستضيء بأمر الله" لهء وانما ترکها في يد ابن 
نور الدين لاجل آبیه» والان فَلْيَرَجِعْ کل إلى مه یم برژقه. ۱ 

ومن کتاب [آخر ]۲۳ فاضلي : فقد صَرَفَ وَجْهْنا في هذا الوقت عن 
جهاد لو کت بصدّده» وعن فَرْضٍ لو وَصلنا يَوْمَهِ بغده» لكان الإسلامٌ قد 
أَْفي من شركة الشرك» وانفكٌ أَهله من ربقة أهل الافك . ولکانت الأسماءٌ 
اھ د متیر طالما ا مادعا ولکان القن الخالصس 
قد حلص إلى بلاد صار المشرکون متوطنیها» والمسلمون عُرَباءها 

وفي كتاب آخر له: وقد علم الله [سبحانه]”" آنا لدم کارهون؛ 
وفي مصلحة أهل و وفي ۳ راغیون» ولكنًا قد بلينا بقوم 
کالفراش أو أخف عُثُول*» وكالأنعام أو صل سبيلاً» إن بي معهم فعلى 
غير أساسء وان عُدَّد الغَدْرُ منهم فهو أكثر من الأنفاس . 

وفي كتاب آخر: والخادم - والحمد لله يُعَدّد سوابق في 22 
و العباسية لا تعدُها َو آبي مُسلم ٠‏ لانه والی ثم وارى» ولا آخر 
طَفْدلْبّك لأنه صر ثم حچر . والخادم - بحمد الله حَلَمَ مَنْ كان ازغ 
الخلافة رداءهاء وأساعٌ العضّة التي ذخر الله للاساغة. في سیف ماءهاء فَرَجل 
الأسماءً الكاذبة» الرّاكية على المنابر» وأعرٌ بتأييد (براهیمیخ» فک الأصنام 


)١(‏ سلف خبر وفاته ص 6١٠‏ 07 من هذا الجزء. 

(۲) ما بين حاصرتين من (ك). 

(۲) ما بين حاصرتين من (ك). 

(4) في المثل: أطيش من فراشة لأنها لا تزال واقعة وطائرة لا تستقر في مکان» وهي 
تتهافت في النار. ومنه قيل للرجل الخفيف الطياش الفراش. «اللسان» (فرش) 
والمستقصی في أمثال العرب»: ۲۳۰/۱ 


وم 


بدن 


الباطنة بسیفه الظّاهر لا الگاتر» وفعل وما فعل للدُنياء ولا معنی للاعتداد 
بما هو متوقع الجزاء عنه في الیوم الآخر. 

ومن کتاب آخر عند دول صاحب المَؤْصِل حلب» واستیلاثه عليهاء 
وکانت داخلة في تقلید السُلْطانَ السّابق» فقال: دخل حلب مستولیا» وحَصّل 
بها تا وعقود الحْفاء لا نحل والشیرف في آزجه آولبائهم لا شس 
وإنه إن فح باب المُتازعة» أَدْنيَ من ندامةء وأَبْعِدَ من سلامة» وثتق 
ما يُمِْي على الرّاقع» وجذب الرّداء فلم تعن فيه إلا حيلة الخالع. ولیس 
الاستيلاء بحُجّةَ في الولايات لطالبهاء ولا الدّخول إلى الدّار بموجب مُلك 
غاصبهاء إلا أَنْ تکون البلاد كالدّيار المضرية حين فتحها الخادم وأمه. 


بك اة المتاعل لب ا 


حيث الجمعة مُسْتريبة» والخلافة فة في غير أهلها غريبة» والعقائد لغير الخق 
مستجيبة» فتلك الولاية أَؤْلى 1بھا)“ ممن“ مُنحَها مَنْ تیا وكان 
سلطانها مَنْ أدخل في [خبر]”" كان شَيْطاتها. وم حلبُ التي الكلمة فيها 
عالية» والمنابر فيها بالاسم الشريف حالية» فإنما تكون لمن قنّدهاء لا لمن 
تورّدّهاء ولمن بالحق تسلّمهاء لا لمن بالباطل تَسَتّمهاء ولو كانت حلب كما 
كانت مصر لدخلها الخادم ولم يُشاورء وَلَوَلَجِها ولم يناظرء ولكنه أتى 
البيوت من أبوابهاء واستمطر القطار”' من سحابها. 

ثم ذكر أَنَّ المواصلة راسلوا الملاحدة الحشيشية» واتخذوهم بط من 
دون المؤمنين» وواسطة بينهم وبين الفرنج الكافرين» ووعدوهم بقلاج من ید 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(۲) في الأصل: من؛ والمثبت من (ك). 

(۳) ما بين حاصرتين من (ك) وكتب إلى جانبها كلمة اصح». 
() القطار جمع» مفردها قطرء وهو المطر. «اللسان» (قطر). 


۸ 
اف 


الاسلام تقلع وبضياع () من فَيْء المسلمین توْضع» ویدار دعوة بحلب 
وه مه و موه مرو 

مب فيها عم الضّلالة نرق" "© ویاللعجب من الخصم بهدم دولة حق 

وهی ی ومن العيد يبنى مُلْكها بئفسه وماله وذويه» وهی تراقبٌ آعداءه 

فيه وَدَعْوَاه في رسائلهم وغوائلهم ليست بدعوّی لا يقومٌ شاهدُها» ولا هي 

بشناعة لا يهتدي قائدها بل هذا رسولهم عند سنان۳* صاحب الملاحدة 

ورسولهم عند القومص“ بد كت وهده الکتب الواصلة بذلك قد 

سرت ولاستنجاب الولاية ما ق» أما ی إلى التّقليدء فللخادم الك 

وأما العدالة والعَدل» فلو وَقَمَ الق لوقع الحَ. وأما بالاثار بالطّاعة فله 

فيها ما لولا معونة الخالق فيه لقَصَرَتْ عنه آيدي الخلق» ومتى استمرّت 

الممّارکة في الشَّا أَقْضَّت إلى صَعْف التؤْحيد وفرَة الاشراك وتَرَامَتْ 

إلى أخطار تعجر عنها خواطرٌ الاستدراك وأَحْوّجَت قابض الأعِنّة إلى أن 

یلها الجَدّد ٩‏ ويُرْسِلّها العراك(*. وطریق الصّلاح والمُصّالحات الأَيْمانء 

والمشار إليهم لا یلتزمون ربقتهاه ولا یوجبون صَفْقَتَهاء فکفی بالتّجریب 

ناهياً عن الغرًة ء ولا يُلْدَعْ الوم إلا مر وإذا اجتمعت في الشام ید 

ثلاث : يد عادلة» ويد ملحدة وید كافرة» نهض الكفْرُ بتثليئه» وقَصّرّت عن 

(۷) في الاصل : وضياع» والمثبت من (ك). 

(۲) في الاصل : فیرفع ۰ والمثبت من (2). 

۳( انظر حاشیتنا رقم ۳ ص ۲۸۸ من الجزء الثاني . 

(8) الجدد: الارض الصلبة المستوية. «اللسان» (جدد). 

(0) العراك : ازدحام الابل على الماء وقالوا: آرسلها العراك أي آوردها جميعاً الماء. 
«اللسان» (عرك), 

() الغْرّة: الغفلة. «اللسان» (غرر). 

0) إشارة إلى قوله 4 «لا یلدغ المؤمن من جخر واحد مرتين» آخرجه البخاري 
7 ) ومسلم (۲۹۹۸) من حديث أبي هريرة» وأحمد في في «المسند» (۵۹14) من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. 


AY 


الاسلام ي ميته ولم ینفع الخادم حي تصحیح حسابه وتصديق 
حدیثه ۳ وما يريدٌ الخادم إلا مَنْ ا يد الله عليه» وهي الجماعةء 
ولا يُؤيْدُ إلا ما يتقرّبُ به الیه. وهو الطّاعة» ولا يتوشَّى إلا ما تقومٌ به الحجة 
اليوم ويوم تقوم السّاعة. 

ومن كتاب آخر: قد أحاط العِلْمُّ بما طالع به أولاً عند وفاة ود 
نور الدّين» رحمه اله أنَّ التقليد الشّريف المستضيء لما وصلهٌ بالبلادء 
وكان قد فتح أكثرها: قلاعاً وأمصاراً وحصوناً ودیارا؛ ولم يبق إلا قَصَبَةُ 
حلب. وهو على أخذهاء عَدَل وَلَدُ نور الدّين عن القعال إلى التّوال» وعن 
الترال إلى الاستنزال» وقَصّدَ القَصّْدَ الذي ما أَوْجَبَت المحافظة أن یلّی 
بل فاه على الولاية رعا لا أصلاًء وناباً لا مُسْتقلاء وسلّم إليه البلاد 
وال اضر وت ۵ شاه قاری وش الا بخ 
مستقیماً ومائلك وجائراً وعادلاً» إلى أَنْ قضى نَحْبَه ولقي رب فبدا من 
المواصلة تقض الأيّمانء والابتداءً بالعدوان» والتعدض للبلادء والتصوّفٌ 
[نیها] " بغیر حُبّة يكون عليها الاعتماد . فطالع الدّيوانَ بالقضية» واستشهد 
بدلالات قوانینه الجَليّة» في هذا التقلید الذي تهادته المحاضر وأشاعته 
المنابر» وَسِيْرَتُ إلى الق والغرب تُسَخُهُ وغلّت الايدي التي تحدّث 

قال العماد: وتوجّه السُلْطان بعد شهر رمضان إلى الاسكندرية على 


)١(‏ في الاصل. تصديق حسابه وتصحيح حدیثه» والمكبت من (ك). 
(۲) فى (ك) رحمهما الله. 


۳( ۳ بين حاصرتين من (ك). 


AA 


طریق البحیرق وخيّم عند السواري» وشاهد الأسوار التي جدّدهاء 
والعمارات التي مهّدّهاء وأمر بالاتمام والاهتمام . وقال ١‏ لشلطان : نغتنم حياة 
9 ی ی مش ا دم ا 7 ور 
الشيخ الامام أبي طاهر بن ا فحضرنا عنده» وسمعنا ع كرما 
مالك» رضي الله عنه بروايته عن الطرطوشي ۰۳ في العَشْر الأخير من شوّال 
وتم له ولأولاده ولنا به السّماع» والوالي يومئذ بها فخر الدين قراجا . 
قلت : ووجدتٌ للقاضی الفاضل كتاباً کته إلى السْلطان تهتّ بهذا 
السماعء یقول فيه: آدام الله دَوْلة المولی الملك التّاصرء صلاح الدُنيا 
والدين» سلطان الاسلام والمسلمين» محيى دولة أمير المؤمنين» وأسعده 
برحلته للعلم وآثابه عليهاء وأَوْصّلَ ذخائر الخير إليه وأوصله إليهاء 28 
الْخَلْقَ شكراً لنعمته فيه فَإنَّها نعمة لا يوصل إلى شكرها إلا بایزاعه وأودع 
قلبّه نور اليقين» فإلّه مستقرٌ لا یود فيه إلا ما كان مستنداً إلى إيداعهء وله 


یت ی لي ء الثاني . 
تا ل خلف» القرشي الأندلسي» أبو بکره ویعرف بابن 
الأندلس > وصحب آبا الوليد الباجی؛ وقرأ الأدب على ابن حزم ثم رحل حل إلى 
المشرق سنة (475 ه) فح ودخ بقداد والبصرة ورل نيت س او 
استقر في الاسکندرية حتی توفي سنة / ۰ هاء وهو صاحب کتاب «سراج 
الملوك» وهو مطبوع متداول. وکان إماماً عالماً عاملاً زاهداً ورعاً ديتء متواضعا 
متقشفاً متقللاً من الدتیاء راضياً فيها بالیسیر . 
انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: ۲٦۲/١‏ ١٦٠۲ء‏ واسیر أعلام الثبلاء»: 
5-4--445. 
(۳) «سنا البرق الشامي»: ۰۱۸۸ 
(4) هذا التعقیب حتی نهایته ص ٩۲‏ ساقط من (ك)» وجاء فیها عقيبه: قول العماد: 
وعدنا إلى القاهرة في ذي القعدة. وشرع السلطان قي الاستعداد لسفر الشام. . 
قلت : سيرد خبر سفر السلطان إلى الشام ص ۱۰۳ من هذا الجزء. 


۸۹ 


۱/۲ 


في الله رحلتاه» وفي سبیل الله يوماه» وما منهما إلا أَعَدٌ محجّل» والحمد لله 
الذي جعله ذا یومین؛ يوم يَسْفكُ دم المحابر تحت قلمه ويوم شفك دم 
الكافر تحت عم ففي الأوّل يطلب حدی المُصْطَفى إا فيجعل أثره عَيْنا 
لا تستر» وفي التاني يجعل لنصره شْرِيْعَتَهُ هداه على الضَّلال» فيجعل عينه 
را لا بظهر» وقد استغربٍ النَامُ همَمَ العُلّماء في رخلتهم لنقل الحدیث 
وسماعه» والموالاة في طلب ثقته وانتجاعه» وصتفوا في ذلك تصانیف» 
دوا بها التحریض للهتم والتّبيه؛ والرَفعَ من أقدار أهله والتنویه فقالوا: 
رَحَلَّ فلن لسماع مُسْئَدِ فلان» وسار زيدٌ إلى عمرو على بُعْد المکان؛ هذا» 
وصاحب الرّحلة قد نصّب تسه للعلم» وشغل به دَهْرهء ووقف عليه فكرّه» 
كسس اا لي 9 
وأمور خلق الله كأمور دينه به تفه إذ هاجر إلى بقيّة الخير فى 

آَوقاته. ME‏ 
لها نفسه على لحظاته وساعاته» وما يحسب المملوك أن کاتب اليمين کتب 
لملك قط رِحْلَةَ في طلب العلم إلا للرشيد هارون رحمة الله علیه. على أله 
خلط زيارة نبويّة بطلب» ورحل بِولَدَيْه إلى مالك رحمة الله عليه لسماع هذا 
«الجُوَطاك الذي اتفقت تفقت الهمّتان الرشيدية والنّاصرية على الرّغبة في سماعه» 
والرّخلة لانتجاعه . وقد كان الرٌشيدُ سام مالكاً رحمه الله أن يجعل له 
ولولدیه الأمين والمأمون مجلسا خاصًا لإسماع مصتفه» فقال له ما معناه: 
إنها سنه ابن ن عمك که وغَيْرُك من سَتّرما» ومثلك من تَشَرَها. فهذه ره 
E‏ وأولى في الايمان» يكتبها الله للمولى بقلم كاتب اليمين» 


(۷) أي مختصة به» انظر «معجم متن اللغة» 07/4 وهي كلمة كانت فاشية في استعمال 
ذلك العصر . 


و 


ويقوم فيها مقام الرّشيدء ويقوم عَليه“ وعئمانه؟ مقام وَلَدَيْه المأمون 
والأمين. 

وكان أصل لوط بسماع الرٌشيد على مالك رحمة الله عليه في 
خزانة الکثّب ایند * فان كان قد حصل بالخزانة النّاصرية فهو بركة 
عظيمةٌء ومنقبةٌ كريمةٌ» وذخيرة قديمةٌ» ولا فليلتقس» وکذلك حط 
موسى بن جَعْفر في فتیا المأمون رحمهما الله كان أيضاً فيهاء وهو مما يتبرّك 
بمثْلهء ويُعْلّمُ به فَضْلَ العلم» لا خلا المولى ‏ أبقاه الله من فضله . 

وقف المملوك على ما بُشر به من صُنْع المولى وتوفیقه؛ وصِحة صِحَّة مزاجه 
في طريقه» وانقطاع ما كان من دې واسترواح القلب من كل هَمّء وقد 
استفتحت هذه الطريق بكل فَأَلِ مباركة ار والفأل مأثورة عن سيد الْبَشْر 
فمن ذلك صحة جنمه لته الصحةء متخ هليه :دات اتید 
وانقطاع الدمء وطريقه إلى الشَّام ينقطع بها الدم» ويتّصل التَصْرُ له وينتظم 
السّلْمِ. وأخرى أنه رحل إلى «المُوَطأ رحم الله مالكهء ويرحل فيما يطلب 
من الشَّام إلى «الموطاً»» انعا الله به ممالکه» الله تعالى ب يحقّق الخَيّ 
یرف ال ويبارك لمولانا في المقام والسَّير» إن شاء الله . 

قلتث: هکذا ق في کتب الفاضل - رحمه الله كثيراء وهو أنه 
يختمها بالأدعية مُتّصِلةٌ بقوله: إن شاء الله. والتعليق بالمشيئة غير لائق 
بالأدعية. ففي الحديث عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


. انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 476 من الجزء الثاني‎ )١( 
. أنظر حاشيتنا رقم لاص ۲۳4 من الجزء الثاني‎ )۲( 
انظر عن هذه الخزانة ما تقدم ص ۰۲۱۲ 445 من الجزء الثاني‎ )۳( 


۹۱ 


رسول الله تاو : «لایقل أَحَدكُم: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ازحَفتي إن 
شئت» اللهم ارق قني إن شئت» ليَعْرِمْ ال فانه یفعل ما يشاءء لا مُكْرةَ 


ل 


في آمور تتعلق بولاة اليمن في هذه السنة 
قال العماد: كان الأمير مجد الدّين سيف الدولة مبارك بن كامل بن 
منقذ"؟ نائباً لشمس الدولة أخي السُلْطان بزییدگ وحَصّل له من آموالها 
الطّريف والتّليد. 


و ۳۲ ET‏ 
ثم ابتاع من السُّلْطان النّاحية المعروفة بالعَدَوية " بمصر لَمّا عاد إليهاء 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۳۹) )۷٤۷۷(‏ ومسلم (571/8) (۸) ۰ (۹). 
قال الحافظ في «الفتح»: ۱8۰/۱۱ والمراد أن الذي يحتاج إلى التعلیق 
بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه یتأتی إكراهه على الشیء فيخفف الأمر عليه 
ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاهء وأما الله سبحانه فهو منزه عن 
ذلك» فليس للتعليق فائدة. 
وقال الداودي: معنى قوله «لیعزم المسألة» أن يجتهد ويلح ولا يقل إن ششت 
كالمستثني» ولكن دعاء البائس الفقیر». 

(1) هو ابن عم اسامة بن منقذ. الشاعر المشهور» ولد سنة (513 ه) بقلعة شیزر, 
وتوفي سنة ٥۸۹%‏ ه) وهي سنة وفاة السلطان صلاح الدين. انظر ترجمته في 
«وفيات الأعيان»: ۶ ۰۱4۲ وانظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۲۷۱ من الجزء 
الثاني. وفي «النجوم الزاهرة»: ۸٩/۲‏ أنه قبض عليه بالیمن؛ وهو خطأء وسيرد 
ص ۰۹6 ۹۱-۹۵ من هذا الجزء أن الذي قبض عليه باليمن وقتل هو آخوه 


حطان . 
(۲) العدوية: قرية ذات بساتين قرب القاهرة على شاطىء شرقي النیل. «معجم 
البلدان»: 90/4 . 


۹۲ 


وبقي آخوه حطَّان برَبيد” والياً عليهاء فص دعوةً عظيمةً بهاء ذکر العماد أنه 

حضرها هو وَعَيْدُه من الفُضّلاء الاعیان؛ فبينما هم عنده في أسرٌ حال» لد 

أحدق بهم الأمير بهاء الدين قَرَافُوش». فقبض على سیف الدّؤلة» واعثقل 

بالقصر . 

وكان سبية آن قارب الشلطان وخواصّه روا عليه عنده أنه استوعب 
مال" ربيدء وأَنَّ له كنوزاً لا تیید. وأشاروا عليه بقبضهء وهو يدافع عن 
إلى أن أكثرواء وقيل فيه : إن لم تُذرکه فات”". فَأمَرَ به فاغتّقل» فسمح 
للشلطان خاصّة من التّقد المضري بثمانين ألف دينار» لم يظهر فيها بيع [دار 
e 2 5 2‏ 2 
ولا] ‏ متاعء ولا استدانة من تُجّار. وغرع لاخوَيٌ المُلّطان العادل وتاج 
2 00 عع 0 39 1 
الملوك0 ما حافظ به على نهج الكرم المَسْلوك» وخرج مُشْرَفا مكرّماء 
مُصَرفاً محترماًء وزاد السُلْطانٌ فی تکرمته» بل إليه بما قبضه منه حط يده 

بأَنَّ المبلغ دَيْنّ في ذشته. ثم باعه أملاكاً بمصر بتقدير ثلاثين ألف دینار» 

وبذل له كل ما طلب عن إيثار واختيار» وزاد في إقطاعه» وبارك الله له في 

أشيائه وآشیاعه*؟. ۱ 

(۱) في (ك) وذب) أموال. 

(0) في (ك) و(ب): له. 

(۳) كان سيف الدولة المبارك قد أرسل أتباعه إلى الأسواق كي يشتروا له ما يحتاج إليه 
من الأطعمة وغيرها من أجل الوليمة» فقيل لصلاح الدين: إن ابن منقذ يريد 
الهرب» وأصحابه يتزودون له. ومتى دخل اليمن أخرجه عن طاعتك» فأرسل 
صلاح الدين من قبض عليه والناس عنده وحبسهء ولما علم بعد بجلية الأمر 
أطلقه» وصانعه على ثمانين آلف دينار مصرية كما ذكر العماد» انظر «الكامل» لابن 
الأثير: ٤۷١/١١‏ . 

(5) ما بين حاصرتین من (ب). 

(4) سترد وفاته ص ۱۵۸ سن هذا الجزء. 


(5) «سنا البرق الشامی»: ۰۱۹۱-۱۸۹ 


٩۳ 


۳۹/۲ 


قال العماد: وکان هذا الأمير من رجاحة عقله وحصافة فضله. 
ما سْمِعَتَ منه شکوی. ولا حكاية في بَلُوئء وقیل أخوه حطّان بزیدگ 
اعد ماله فلم یظهر منه للسُلْطان كراهة» وکل شیمته نزاهةٌ ونباهت) 

قال: وکان لما توفي الملك المعظم شمس الدولة۳) آشفق اللّطان 
من نوّابه بالیمن» وذکر ما بين ولاتها من الاخن» ووصل الخبر بما يجري 
بين الأمير عثمان بن الرنْجيلي 2 © والي عَدَنْء وبين الأمير حطّان والي زبید 
من الفئّن» قَنَدَبَ إلى زبيد عِدَّةَ من الأمراء لحفظ البلاد» وإصلاح الأمور 
التي يُخْشََىْ عليها من الفساد. ومن جُملتهم والي مضر صارم الدين 
لب( وبقيت الولاية له بها في غَيْبته يقوم بها نوّابة» ویزجع إلى رأي 
أهله أصحابةُ» فشرعت رَوْجته في عمارة دار عظيمة سنیة . 


وذكر العماد أنه حصل له ولغيره من 3 الأعيان بها ضيافة + جليلة اتفاقية . 


وقال ابن آبي طي: كانت تَفْنُ سيف الاسلام ني أخي الحُلْطان 


تبه إلى اليمن من حيث مات أخوه شمس الدولة. يي أن يصير 
2 


3 فأمر این سَعْدان الحليي") أن يعمل [له] " قصيدة یعرزض فيها بإنفاذ 
سیف الاسلام إلى الیمن» فعمل القصيدة التي یقول و 


َه تشر 


۱ «ستا البرق»:‎ )١( 

(۲) سلف ذکر وفاته ص ۱۳ من هذا الجزء. 

(۳) انظر ص ۲۷۱ من الجزء الثاني» وسیرد خبره ص ٩۷ - ٩٦‏ من هذا الجزء. 

(8) انظر ترجمته في «تاریخ ثغر عدن»: ص ۱۰۲-۱۰۱ وفیه تحرف حطان إلى 
(5) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۲۵۱ من الجزء الثاني , 

() انظر حاشیتنا رقم ٤‏ ص ۳۸۶ من الجزء الثاني . 

(۷) ما بين حاصرتین من (ب). 


۹4 


جرد لها اليف سل فة 
شید به 1 الغلا فإِنّه 
القاتل المنممٌ في مقاله 
بادي الفؤاد" كيفما سَيِرْتَةُ 
وفیها یقول : 
ياابن الکرام اللجباء والذي 
لا تعد عيناك عن المُلْك فما 
قَدْ فَسَدَ الملكٌ وقد طال العدّی 


قال : فلما سمع السُلْطان هذه القصيدة أَذْنَ لسیف الاسلام 


إلى الیمن . 


فالسیُف لا یذخر إلا للفكَدْ 


نم فتی مَنْ شرع الجود وَسَنّ 


والصّادق الَذْبِ ٩"‏ الامینْ المُؤْتَمَْ 
حَنَّ إلى دار الوَعَى نَت او 


دض العَل 3 ف ول 
یخاطب العَلياء إلا مَنْ وَمَنْ 
وَاقْتَسَمُوا بدك أموال اليَمَنْ 

في المسير 


وقال العماد: وفي هذه السنة تقرّر مع سیف الاسلام ظهير الدين 


۰ 


ا 


ن أيوب أن يمضي إلى بلاد اليمن وزبيد* وعدن» وان يقطع بها 
0 يي 


الفتن» ويتولاهاء وپولي ويغزل» ویْخسن ویعدل . . فسار بعد مسيرتاأ إلى 


it 


الشام » وجرّت مملكته فيها على أحسن نظام وذلك في سنه ثمان 
ووصل إلى زد“ ۰ وط حطّان عن رثبته» وأمّنه و ثم أذ له في 


الانفصال إلى الشَّامء فجمع جطان كل ماله من سَبَدٍ وَب» ومُطْرَفٍ 


)١(‏ الندب: الخفيف في الحاجة. «اللسان» (ندب). 


(۲) أي باطنه كظاهره. 
(۳) أي ثمان وسبعين وخمس مثة. 


(5) انظر معناها في حاشيتنا رقم ۱ ص ١54‏ من الجزء الثاني . 


قار 
2« 


و or‏ (۲) وق ویاقوت وز حك وآلات ود 

وحصن و 0 عراب ومال اعتقده"" من الیمن بغیر حساب. ثم 
آناخ جمال درل عليها آخماله. وقدّم قُدَامه أثقاله» وظنٌ أنه نجا وفازء 
ورکب الأناز: فردّه إليه ليودّعهء ثم يشيّعه ويركب معه» فلما دخل عليه 
اعتقله» وسر وراءَ ماله مَنْ أَقْفَلّهه وإلى خزانته "۲ نقله» ثم آنفذه إلى بعض 
معاقله فحجسه ثم قتله. وفیما کر للسُلْطان من خبر ده وماله الذّاهبء ما 
۳ يحب بحصر تفاصیل جُمَلِه أَنْمّنّ الحاسب» أن ی وسبعين خلافا من عل 
۳ كانت مملوءة بالدهب الأحمر المُتْتَقد0" ووم المأخوذ بقيمة ألف 
ألف : 


)١(‏ المطرف من المال: المستحدث. والمتلد: القدیم. «اللسان» (طرف» تلد). 

(۲) اللجین : الفضة جاء مصغراً. «اللسان» (لجن). 

(۳) العسجد : الذهب . «اللسان» (عسجد). 

(5) الحصن جمم مفردها حصان: الفحل من الخيل . «اللسان» (حصن). 

(0) الحجور جمع؛ مفردها حجر: الفرس الأنثى تتخذ للنسل» لم یدخلوا فيها الهاء 
لانه اسم لا يشركها فيه المذکر. «اللسان» (حجر). 

() عراب جمعء مفردها عربي» أي آنها خیول عربيةء لیس فیها عرق هجین؛ وهذا 
الجمع خاص في الخیل . انظر «اللسان» (عرب). 

(۷) أي اقتناه. «اللسان» (عقد). 

(۸) في (ك) خزائنه. 

)٩(‏ في الأصل: المتقد الأحمر. والمثبت من (ك) و(ب). والمنتقد: أي التي نَقَدَها 
الناقد: ومیز خالصهاء وأخرج الزیف منها. «معجم متن اللغة»:  .۵۲۵/۵‏ 

(۱۰) انظر «رحلة ابن جبیر" ۰۱۲۲ ۱۵۳. 

)١١(‏ الزنجيلي نسبة إلى زنجيلة: : قرية من فری دمث مشق» ویقال فيه الزنجاري. وهو آبو 
عمرو عثمان بن علي» كان أميراً برآ استنابه تورانشاه بن أيوب على عدن سنة 
(۵۷۱ ه)» وتوفي بدمشق بعد سنة (0۹۰ ه) لأنه في هذه السنة أرسله الأفضل - 


5 
0 


هار 


سمع بسیف الاسلام تو جه“ إلى الشاب . 

قلت: ولهذا الأمیر أوقافٌ وصدقات بمكة والیمن ودمشق. فالیه 
سب المدرسة والرباط المتقابلات بباب العُمْرة بمكة» والمدرسة التي خارج 
باب توما" بدمشق» رحمه الله. 

ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إليه: البلاد لك فيها علّة سنين» وأنت 
فيها مُؤتمن على مال اللهء فاده إلى من يجاهدٌ به آعداء الله ويقيم به 
كلمة الله ویحفظ به ایض" ویب [به]٩‏ عن الملّف. ويقاتل به أعداء 
القبلةء ویضرب بالأسداد(*) بين الکفر والاسلام وینصبٌ وَجهه بين الهجیر 
والرثهریر» عاماً في إثر عام» وما نطلب منك الباطل الذي لا يجوز لنا أن 


= إلى عمه العادل يستنجد به على أخيه العزيز حين حصاره دمشق»ء وقد ذكرت 
بعض المصادر وفاته سنة (9۸۳ ه) وهو خطأ بيّن» ودفن بمدرسته التي بناها 
خارج باب توما وهي المدرسة الزنجيلية أو الزنجارية - وقد أخطأ ابن شداد في 
«الأعلاق الخطیرة» حين قال: نها بنیت سنة (1۲ ه) ‏ وقد شاهد ابن 1 
الامیر عثمان في مكة هارباً من اليمن» وذلك سنة (۵۷۹ ه). 

انظر «العقد. الثمين» 54/5 ٠١‏ واتاریخ ثغر عدن» ۰۱۲۳ وص ۲۷۱ من 

الجزء الثاني وص ۶۲۱ من الجزء الرابع من هذا الکتاب . وهالدارس»: ۰۵۲5/۱ 
وارحلة ابن جبیر»: ص ۱۵۳۲ واطبقات فقهاء الیمن» لابن سمرة: ۲۰. وقد 
تحرفت نسبته في بعض المصادر إلى الزنجبيلي . 

1 في (ك) و(ب) تجهّر.‎ )١( 

(۲) انظر «سنا البرق» 191١‏ 197 والنص مسجور بالتحريفات. 

(۲) البيضة: أصول القوم ومجتمعهم وموضع سلطانهم» ويقال لجماعة المسلمين: 
بيضة . «اللسان» (بيض) . 

(5) ما بين حاصرتين من (ك). 

(0) الأسداد جمع» مفردها سدء وهو كل بناء سّدٌَّ به موضعء وأيضاً هو كل ما قابلك 
فسَّدّ ما وراءه. انظر «معجم متن اللغة»: ۰۱۲۲/۳ 


ا2 
¥ 


تَطْلبَه ولا لك أن تذفعه» ولا نرید إلا الحق الذي لا يحل لنا أن نتركه» 


فى باقی حوادث هذه السّنة 
قال العماد: وفى هذه السنة وَصَلَّ إلى السُلْطان من دمشق العَلَّمْ 
خطيب المرّة» وكان قد رور على السلطان مثالاً يتضمّن له منالاً» ورفعه إلى 
عر الدين فَؤخشاهء فما خفي تزويره علیه» وهَمَّ بالايقاع به» فقصد السُلْطانَ 
بمصرء وأطلعه على حاله» فما اکترث به» وقال: تُحَقّق ما رَوَرْتَ. وأمر أن 


5 


یکتّب له توقيعٌ بضعف ذلك الادرار" 

قال : وکان له إمامٌ يصلي به؟ وهو يكتب مثل حَطّه» فأطلق به 
أموالآ» وصح وأنجح بتزويره لأصدقائه أحوالاً» وما شلک صاحبٌ ديوان 
ولا متولّي خزانة في آله صحیح» فلما دام سنين انكشف» وشارف التلف» 
وجلس |خوة السُلْطان وأمراؤه عنده يغرونه [به]"» فقلت له بالعجمية سراً: 
تهبه للقرآن. فقال: نعم. قَتَمّس من خناقه» وأمر باطلاقه» وأبقى عليه خيْره 
حين استبدل به غيره» وصار بعده للعادل إماماء وبقي شغله معه مُسْتدام». 


۰۱۹۳-۱۹۲ «سنا البرق»:‎ )١( 

(0) في الأصل : وكان الامام يصلي به» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۳) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

)٤(‏ سنا البرق»: ۱٩۳‏ ويأتى في (ك) عقيب هذا الخبر: «وكان السلطان عشية 
تودیعه . . . قلت : وسناتي من 1۳ 


قال" : وفیها عَدَرَ الفرنج» ونقضوا عهدهم» واستولوا على تجار في 
البحر وغيرهم» وسيل الله تعالی بُطْسة” لهم عظيمة من المراکب الفرنجية» 
مقلعةً من بلد لهم يقال له بوليهء تحتوي على ألفين وخمس مثة نفس من 
رجال القوم وأبطالهم [وأتباعهم» وهم على قصد زيارة القدس في الساحل» 
وتكثير حزب الباطل]۰ فألقتهم الزیح إلى تَغْر دقیاط» فََرِقَ منهم الشَّطْرء 
وشّملٌ الباقين الأشر» فحصل في الأسر منهم زُهاءَ آلف وست مئة وست 
وسبعين تَفْسأَء واتفق ذلك أمام الاهتمام بالمسير إلى الشّام" . 

200 


قال ابن أبي طي: وفيها ولد نلثطان الملك المعظّم تو ۰ 
والملك المُحْسن آحمد(* بينهما سبعةٌ أيام» واتصل 0 أزبعة عشر 
تا 


ی 
وفيها سار قرَاقوش227 إلى إفريقية » فا ل في بلادهاء وانتهب ما قدر 


41 


علیه» وحارب عسكر ابن عبد المُؤمن © بالقیروان؛ ثم بلفه أن إبراهيم 
السلاح دار احتوى على آمل قَرَاقَوش وبلده» فَرَجَعَ م إليه» فهرب إبراهيم » 


)١(‏ هذا الخبر يأتي في (ك) عقيب خبر «وكان السلطان عشية توديعهء انظر 


ص ١٠١4 ٠١#‏ من هذا الجزءء وهو ما يتفق أيضا مع إيراد العماد له في 
«البرق»» انظر «سنا البرق»: ۰۱۹6-۱۹۳ 
وقد اثرنا هنا متابعة الأصل . 

(۳) «سنا البرق»: ٠۹٤‏ . 

() انظر ص 4۷۷ من الجزء الثاني . 

(0) انظر حاشیتنا رقم ۷ ص 2۷1 من الجزء الثاني . 

(5) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۲۲۷ من الجزء الثاني» وانظر ما سلف من آخباره 
ص 1۱۸ - 4۱۹ من الجزء الثاني آیضا. 

(۷) هو السلطان یوسف بن عبد المؤمن بن علي؛ ثالث ملوك دولة الموحدین بمراكش» 
وسیرد حبر وفاته ص ۲۲۳ من هذا الجزء. 


۹۹ 


۳۷/۲ 


وسار إلى خدمة ابن عبد المؤمن» وملك قراقوش ما كان بيد إبراهيم . 


قال ابن القادسي(2: وفيها عشيّة الخمیس» امن شعبان» توفي الامام 
كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي السّعادات”") 
الأنباري الحَوي وكان فقیها نَحُوياء زاهداً عابداء حش ای خر 
على الفقر» وکان يسرد الصّرّْم ولا یقبل من أحدٍ شیثاه وکان يحضر في 
نوبة الصّوفية بدار الخلافة المعظمة في الوقت» تمد إليه بالتّشريف 
والذهب» فيعيدّه ولا يقبله» وكان يجتهد به الوزير ابن رئيس الرؤساء”© أن 
یقبل لولده شيئاًء فما كان يفعل. وكان يفطر على الخبز الحُشکار "» ويبتاع 
برغيف أرزاً وما شاء. وكان بابه مفتوحاً لطالبي العلم» يعلمهم لوجه الله 
تعالى» وكان إذا أَحْضَّرَ أحدهم في الصيف مَرْوَحةَ يتررّح بهاء فإذا خرج 
یقول له: خد مَرْوَحَتَك معك. فيجتهد به ذلك أن يجعلها عنده إلى غد» فما 
يفعل. وصلّف تصانيف كثيرة””» وذفن في ثُرْبة أبي إسحاق الشَيْرازي» 


(۱) انظر حاشيتنا رقم 1 ص 0١‏ من هذا الجزء. 

(۲) هذا من أوهام ابن القادسي» والصواب: ابن أبي سعيد» وهو المثبت في مصادر 
ترجمته . 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص 4۸۱ من الجزء الثاني. 

25 0 كلمة فارسية تعني: الدقيق الذي لم يطحن طحناً جيداًء ولم ينخل 

. انظر «تکملة المعاجم؟ لدوزي (الترجمة العربیة) ۰۱۰۲/۶ 

2( كان له مئة وثلاثون مصنفاء سرد كثيراً منها الصفدي في «الوافي بالوفیات»: 
۸ - ۲4۹ وانظر «سير أعلام التبلاء»: TT‏ طبع من 
مصنفاته «أسرار العربیة» وانزهة الألباء» و«الاتصاف في مسائل الخلاف» وغيرهاء 
وهي کتب مشهورة ومتداولة. 


5 ۳1 1 
رضى الله عنه . . 


2 


قلت: وفيها توفي بمصر الشاعر ابن الذرّوي» وهو أبو الحسن 


علي بن یحی المصري؛ وس حول الأربعين» وقد تدم من شعره في حج 
CON‏ بت ۳ ظرية و 
الفاضل ۰۳ وفي مدح ابن منقذ* وغیرهما. ومن ظریف شعره قوله في 
أحدب : 


يا 


(1) 


آخي كيف غَيّرتنا اللّيالي كيف حالت ما بیتنا بالمسال“ 


انظر ترجمته فى «إنباه الرواةا: ۰۱۷۱۱1۹/۲ وامرآة الزمان»: ۰۲۳۶/۸ 


واوفیات الاعیان» ۱۳۹/۳ ۰۱8۰ واسیر آعلام النبلاء6: ۱۱۳/۲۱- ۰۱۱۵ 
و«المختصر المحتاج لیب »»: ۰۲۱۱۲۰۹/۲ وافوات الوفيات»: 
۲ _ ۰۲۹۵ و«طبقات الشافعية» للسبکی : ۱۵۵/۷ ۰۱۵۱ وابغية الوعاة» : 
۰۸۷-۲ ۱ 

الذروي نسبة إلى ذرواء» قرية بصعید مصرء وهو شاعر كان مشهوراً زمن 
صلاح الدين» آورد له العماد مقتطفات من شعره في «خريدة القصر» قسم شعراء 
مصر ۰۱۸۷/۱ و«وفيات الأعیسان»: ۰۱8۵/۶ وافوات الوفیات»: 
۰۱۱۷-۴۳ واالوافی بالوفیات»: ۳۲۰۰۳۱۲/۲۲ وفیه وفانه سنة 
(۰۷۹ ه)ء وهو الأرجح» إذ آورد له آبو شامة أشعاراً في مدح حسام الدين لولو 
الذي انتصر على الفرنج السالکین بحر الحجاز. وکان ذلك ستة (۷۸ ه) انظر 
ص ۱۳۵ من هذا الجزء. وصفحات متفرقة من «بدائم البدائه» واتیصیر المنتبه": 
«oV /Y‏ واتوضیح المشتبه»: ۵4/4 واحسن المحاضرة»: ۵0۵/۱ وفیه: 
علي بن الحسين» وهو خطأ. 

قلت: وهذا التعقيب من أبي شامة ساقط من (ك). 


(۲) انظر ص ۰۲۲ 58 من هذا الجرء. 
)٤(‏ هو مجد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن منقذ. انظر ص ۲۷۲ من الجزء 


الثاني » وانظر مقطعات مما ورد من شعر ابن الذروي ص ۰۵۵ ۲۷-1 من 
الجزء الثانی» وسيرد ص ۰۱۳۱-۱۳۵ ۳۰۰ من هذا الجزی وص ١١‏ من الجزء 
الرأبع . 


() المحال: العداوة. «معجم متن اللغة»: ۲۵۵/۵. 


1۰4 


حاش لله أن أصافيّ خلا 
زعموا أنني أتيست بهجسسو 
كَذَّبوا إنما وَصَفت الذي حر 
لا ی ی الظَهمْرٍ تا 
وكذاك القسی مُحدودب ات 
ودناني”؟' القضاة وهي كما تع 
وإذاما عل السّنام ففيه 
وأرى الإنحناء في مسر مسر الكا 
وأبو لخن أنت لاشك فيه 
قد تحلَّيِت بانحناء فأنت ال 
وتعجّلت حشل وزرك في ال 
إنَّ حَمْلَ اللنوب آمونْ في ال 
کون اللَّهُ حذبة فيك إن شى 


و اختلال 


ت من الل ولتت والکمال 
فَهْي للحُْنِ مِنْ صفات الهلال 
وهي نک من ای والعَوّالي””© 
بل كانت موسومة بالجَمّال 
لشسروه الجمال أي جمال 
سر ْفى ومخلب ال ال( 
و رب القَوَام والإعتدال 

راكع المُسْتَمِرُ في کل حال 

رفآمناً في مَوْقف الأَهُوّال 
ما علعى اه تم تال 
ست من القَضْل أو مِنّ الافضال 
منك أو موجة كر توال 


(۱) هى الحدیة: بالتحريك» وسکنت الدال لضرورة الشعر. 


(۲) الظبي جمعء مفردها الظبة» وهي طرف السیف وحذه. 


۷/۳ 


«معجم متن اللغة» 


(۳) العوالي جمع» مفردها عالية. وهي من الرمح رأسه أو التصف الذي يلي السنان 
من أو السنان نفسه. «معجم متن اللفقا: ۰۱۹۹/6 

(4) دناني جمع» مفردها الذي : بفتح الدال وکسرها: قلنسوة محددة الأطراف» كان 
پلبسها القضاة والاکابر . انظر «معجم متن اللغةه: ۰1۵۹/۲ 

(۵) القروم جمع» مفردها القرم: وهو الفحل الذين يترك من الرکوب والعمل» ويودع 


للفخلة . «اللسان؛ (قرم). 


(1) المنسر لسباع الطیر بمنزلة المنقار لغیرها. «اللسان» (نسر). 
(۷) الرئبال : من آسماء الأسد. «اللسان» (رأبل) . 


۱ 


سارآله ااشاء إلا تمشت لوعَّدَث حلي لكل الخسال 
عد إلى ودنا القدیم ولا تس غ لقیل من السوشا: وقال 


في عَوّد الشلطان من الدّیار المضرية إلى الشّام © 

قال العماد: وعدنا من الإسكندرية إلى القاهرة في ذي القَعْدة» وشرع 
السّلطان في الاستعداد لسفر الشام فَجمَّم العساكر والسّلاح» واستصحب 
نصف العشكر» وأبقى الصف الآخر لحفظ( ثغور مصرء وأمر ترافوش(*) 
بإتمام الأسْوار الدّائرة على مصر والقاهرة. 


قال : وكان السُلْطان عشية توديعه لأهل مصر جالساً في شرادقه: 


(؟) انظر بعض أبيات القصيدة مع اختلاف في بعض ألفاظها في «خريدة القصرا قسم 
اء مصر: ۰۱۸۸۱۸۷/۱ وهي مستدركة من کتاب «المغرب» لابن سعيد كما 

ذكر محققوه. وافوات الوفیات» ۰۲۷۳۲۷۲/۶ وذکر أن الأحدب هو 
رضي الدين بن أبي حصینة» الشاعر المصري وقال: وهي في غاية التهکم 
بأحدب» قلت: بل الأرجح عندي أنها في القاضي الفاضل» وكانت له حدبة 
يغطيها بالطيلسان فيما ذكر المقريزي في «خططه» ۳۲۱/۳ والقصيدة ليس فيها 
تهكم» وإنما هي من قصائد الاعتذاريات. 

() تقدم هذا الخبر في نسخة (ك) ورقة ۰1/7 وانظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۸٩‏ من هذا 
الجزء . 

(۳) في الاصل و(ب) یحفظ. والمثبت من (ك). 

(4) هو قراقوش الأسدي. انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 184 من الجزء الثاني. 

(0) يأتي هذا الخبر في (ك) عقيب خبر الإمام الذي كان یزور كتب صلاح الدين. . 
والذي ينتهي بقوله : وبقي شغله معه مستداما. وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۹٩‏ من 
هذا الجزء. 


۳۸/۲ 


وکل ینشله بیتاً في الوداع فأخرج أحدُ مؤدّبي أولاده رأسه. وأنشد مظهراً له 

فضلة ورافعاً به( محلّه : 

تعشغ من شييم عَرَارٍ نِد فيا مب الم لين رار 
قلما سمعه حَمَدَ نشاطه» وتبدّل بالانقباض انبساطه» ونحن ما بين 


زفق 


مُضب ومُعْضٍء ينظر بعضنا إلى بعض» ولا نقضي العَجّب من موب ترك 
الأدب» فكأنّه نطق بما هو كائن في الغیب. فإنه ما عاد بعدها إلى الدّيار 
المضرية حتى اتصل بنج المُتّى في ال . 

قال: ومن جمْلة تسمّح المعلمين في القوّل ما حكاه لنا شیّخنا 
أبو محمد بن الشاب“ قال : وصلت إلى تبريز» فأحضرني يوما رئیشها في 
داره» وأجلس ولده [بين يدي](* ليقرأ بعض ما تلقنه "علي فقلت: فزخ 


(۱) في الأصل و(ب) لهء والمئبت من (ك). 
(0) البيت للشاعر الصمة بن عبد الله القشيري» وهو شاعر غزل رقيق توفي نحو سنة 
٩۵(‏ ه)ء ومذا البيت هو من أبيات اختارها له أبو تمام في «حماسته»» مطلعها: 


أقول لصاحبي والعيس تهوي , بنا بين المنيفة فالضمار 
تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 


انظر تتمة الابیات «بشرح المرزوقي»: ۱۲۸۰/۲ - ۰۱۲24 

(۳) اسنا البرق»: ۰۱۹۶-۱٩۳‏ 

(4) هو عبد الله بن أحمدء من أهل بغداد. كان من أعلم عصره بکلام العرب» وأعرفهم 
بعلوم شتی من النحو واللغة والتفسیر والحدیث والنسب. له مولفات کثیرة» وکان 
متواضعاً عند العامة مترفعاً على الملوك والخاصة. قرأ عليه العماد في بغداد» وذکر 
وفاته سنة (۵1۸ ه) وذكرها ابن الجوزي وابن م خلكان سنة (۵71۷ ه) . وهي الأشبه. 
انظر ترجمته ومقطعات من شعره في «خريدة القصره قسم شعراء العراق؛ المجلد 
الأول» الجزء الثالث ص ۵ - ۰۱۸ و«المنتظم»: 2758/٠١‏ وامعجم الأدبباء» 
۰۵۳-۲ ولوفيات الاعیان»: ٠٠۴ ۱٠۲/۳‏ . 

)2 ما بين حاصرتین من (ك) و(ب). 

(7) في (ك) ما تلقن. 


5 
3 
سم 


الط سابح. فقال معلّمه؛ وکان حاضراً: نعم وجَرُو الكَلْب نابح. فخجلت 
من خطاء خطابی وإذا به على دأبه في سُوء آدابه» ومقصوده أن يَذْكُرَ قرينة» 
ولا يبالي بعينه قريرة أم سَخینة( ودَأَبُ بُ أدباء أولاد الملوك ‏ لاجترائهم 
على أعرّة أولادهم ب الاجتراءٌ على الآباء» ويُحتمل ما يصدُرٌ منهم لعرّة 
الابنا» وإنما یلح لمجالسة الملوك من یتح في کلامه» ویتیقظ حتى في 
ا 


و 5 
ثم دخلت سنة ثمان و بعیو 1و aze‏ 


قال العماد: وفي خامس المحرّم منها رحل السُلْطانُ من البرک 
قاصداً إلى الشّام» ولم يَعْدْ بعدها إلى مر حتی آدرکه الحمام. وأخذ على 
طريق صَذر" وال" في المفاوز» فبات بالبریب" ثم كانت منازله على 
الجسر ووادي موسی وحثا وصّذر؛ وبعد خمس ليالٍ وصل عقبة أيلَة» وهناك 
سمع باجتماع الكُمًار بالکرك*؛ لقصد قطع الطریق» فاحترز بحفظ الأطراف 
وجاز بحشمی؛ ثم عقبة شتار ثم القريتين» وأغار“ في تلك الایام على 
آطراف بلاد العدوء ثم تجرّد السلطان في كماته» وسلك بهم سَمْتَ الک 


(۱) سخينة ضد قریرة . «اللسان» (سخ) . 

(۲) «سنا البرق»: ۱۹٤‏ . 

(9) ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للایضاح . 

(4) هي بركة الجب. انظر حاشیتنا رقم 4 ص ۱۸۵ من الجزء الثاني . 
(۵) انظر حاشیتنا رقم ۳ ص ۷۱ من هذا الجزء. 

(0) من هنا يبدأ اضطراب في آوراق الأصل» أعدنا بما یتفق مع السياق . 


148 
۱۰ ۵ 


إلى الحسا()» وأثر أخاه تاج الملوك بوري على النّاس» وآمره أن يسير بهم 
يمن منه» ثم اجتمعوا بالشْلْطان بالازرق ۳ بعد أسبوع . 


ووصل الخبر بظفر الملك المنصور عز الدین فغشاه - قال العماد: 
ویلقب أيضاً معز الدين ‏ بما غنمه أيضاً من بلاد العدو؛ وذلك أن الفرنج 
لما سمعوا بمسیر السُلْطانَ مِنْ مصرء ومعه خَلْق من الشبّار» اجتمعوا بالكرّك 
لب من الطّريق» لعلهم ینتهزون فرصةٌء فیقتطعون من القافلة قطعة. 
فخرج فْغْشاه من دمشقء واغتنم خر دیارهم» فأغار على بلاد طبرية 
وعكاء وفتح ری" ۰ وجاء إلى حبيس جلدك بالسواد. وهو شقیف 
یشرف على بلاد المسلمين» ففتحه. وأسکنه المسلمین؛ فبقي عيناً على 
الكقّار بعدما كان لهم ورجع بالغنائم والأسرى مظفَّراً منصورا ومعه آلف 
أسير» وعشرون ألف رأس من الأنعام. ثم وصل السُلْطانُ بُضری* ودخل 
دمشق سابع عشر صفر .٩‏ 

قال: وفي العشر الأول من ربيع الأول خرج السُلْطانَء وأغار على بلاد 
طبرية وبَيْسان”» والتحم بينهم القتال تحت حصن کوکب* واستشهد جماعةٌ 


(۱) سرد العماد أسماء البلدان والمنازل والمناهل ما بين الشام ومصر في قصيدة له 
انظرها ص 1۹ ۷١‏ من هذا الجزء . 

(۲) الأزرق: ماء في طريق حاج الشام دون تيماء. #معجم البلدان»: ۰۱۹۸/۱ 

(۳) دبورية: بلد قرب طبرية من أعمال الأردن. «معجم البلدان»: ۲/ ۳۷ . 

(4) الشقيف: كلمة ارامية سريانيةء تعنى المغارة والكهف» والصخر الشاهق المشرف. 
«معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية؛ ص ۹۷ . 

(0) «سنا البرق»: ۰۱۹۷-۱۹۵ 


۳ 
اس 


من المسلمین؛ ولکن كانت الدّائرة على الکافرین؛ ورجع الشلطان بحمد الله 
e‏ 
ظافرا . 

وكتب بالمثال الفاضلي إلى الذیوان: كان الخادم طالع بخروجه من 
مصر طالبا للعَرّاة المفروضة» والمسافة بين مصر والشام لمن يَرْفقَ في المسیر 
لا تقصر عن ثلائین يوماء فحشد الفرنج» ونزلوا بالكرك* على إرْجافٍ 
بالمصاف» ولم يرل الخادم على مداومة الإعمال إلى أوساط الاعمال ۳ 
قحل بها وشن الغارة فأيعد» وأذكى الار فاق وطلب الماء المحمی اررق 
بأزرقهم 17 كاز رق وفك دم الخضب بالتار» وأخذ فيها عدل السّيّف الجار 
بالجار» وعلم أن القرنج قد تسللوا وا وتعلّلوا بالحصون احتجازاً ولياذاًء 
وأنهم لا يقاتلون إلا في قُرَى محصّنة» ولا یقاتلون الا على نجاة متيقّنة 
وسرّح الخادم إلى تلك الذراري» واستتفر"؟ لها من كل فرْقَة منهم ۲۳ طائفة» 
وساروا في طريق على العدو غير خافية» ومنهم غير خائفت ورکب هو 
و الاسلام الحامية ۳ التي تستنهض آرواح الکفر إلى نار الله الحامیّق 


(۱) «سنا البرق»: 1۹۷. قلت: وبهذا الخبر تنتهي إحالتنا على «سنا البرق» نشرة 
النبراوي» وسنحيل فيما يأتي على أصله «البرق الشامي» الجزء الخامس تحقيق 
د.رمضان ششن» المنشور في استانبول (۱۹۷۹ م۰6 وسنرمز له ب (ش)» وعلی نشرة 
د. فالح حسين» الصادرة عن مؤسسة شومان في عمان سنة (۱۹۸۷ كل وسترمز لها 
ب (ص). ويبدأ بخبر عزم السلطان على المسير إلى حلب» انظر ص ۱۱۱ من هذا 
الجزء . 

(۲) في (ك) إدامة . 

(۳) الإعمال: بالكسر: للفكرء والأعمال ‏ بالفتح ‏ جمع» مفردها عمل؛ وهي الولاية 
أو المرکز . «المعجم الوسیط»: ٠۳٤/۲‏ . 

(4) الأزرق: السنان» جمعها: أسنةء وتسمى زرقاً للونها. انظر «اللسان» (زرق) . 

(0) في الاصل : واستفز» والمثبت من(ك). 

() من هنا يبدأ اضطراب في أوراق الأصلء أعدناه إلى حاق موضعه. 

(۷) الحامية: الجماعة من الجيش التي تحمي البلد. «المعجم الوسيط؛: .75<١/١‏ 


۱۷ 


وسلك البلاد المودية أوديثُها إلى سيول الشرك الطّامية» وسیوف الصَّلال 
الدامية» فجثموا جثوم الکسیر(۱ وجدعوا آنوف الاش“ جذعا ˆ قَصّر : 
رأي قصير . وجاز الخادم المسافة المقابلة لهم التي كانت تجار في يوم 
واحد في أيام» وأورد عليهم طيفَ الخوف غير لابس ثياب الأحلام» 
ويسر الله الوصولء ورقاب عُسبة الكُفْر تكاد تتوثب عليها رقاقهاء وعیون 
الأعيان منهم قد قَيّدَها للذ إطراقها“. 


وتوجّه يوم الاثنين سابع شهر ربيع الأَوّلء وترّل أمام طبرية ليلة الثلاثاء 
تامع رر اللو > فجاءه الب خبر بت الفرنج رحلوا في لیل ركبوه جملا 1 
ولو 3 دون اللّقاء سبلا وأصبحت الأطلاث* الاسلامية طالبة 


0 


خرج منهم من أخرج كفاء ولا تطرّف منهم من أجال طوّفاء ول من رکضص 
طرْفا”'» ولم یرل الخادم مقيماً ينادي للخروج الم الذين لا يسمعون 
الذعاءء إلى أن طوى الا مُلاءَتَهُ ومد عليهم کلاءته ۳ فّه رعى ما بينه 


() في (ك) الأسير. 

(۲) الأنف جمع» مفردها الأنوف» وهو الذي يأف الضيم . «معجم متن اللغة» ۰۲۱6/۱ 

(0) في الأصل: وجذعوا أنوف جذوع الأنف جذعا. والعبارة مضطربة» والمقبت من 
() . 

)€( قصير هو ابن سعد اللخمي» صاحب جذيمة الأبرش» ومنه المثل : لا يطاع لقصير 
آمر»» وهو مثل يضرب في اتهام النصیح. انظر «المستقصى من آمثال العرب»: 
۲ -- ۰۲۷۳ وتاج العروس» (قصر)» وانظر قصته في «جمهرة الامثال»: 
۲۳۱-۱ . 

(5) في الاصل : أطواقهاء والمثبت من (ك). 

() الطرّف بالکسر من الخیل : الكريم والعتیق . «اللسان» (طرف)» وما بين حاصرتین من 
(ك). 

(۷) أي حفظه وحراسته. «اللسان» (کلا). 


۱۰4۸ 


وبين مناسبة وجوههم وصحائفهم بسواده» ولال الیل يُدُعى كافراً فهداهم 
وخبأهم في فژاده» وانبری لهم من المماليك ذوو سهام کل رمية منها 
طغنة» وكل أنه من قَرسها تُجاوبها لین فاستخر جوا E‏ 
وقصدوا بها ضمائر ماك فمرّت كأن التوفيق يَقُودُها إلى حيث أمّت 
فأماتت» وطارت جُرّادا ترعی رَرْعَ الحياة فلت وما أباتت» ولم یروا مضاجع 
ذوات َس كمضاجع حَسَكُها لها ولا ليلة َم ذات أحلام كليلة حُلْمُها 
يقظة الحمام ؛ وأصایّت خیولهم مراص وتعلّقت تصالیم بذهمها» فکانهم 
في ظلْماتها كواكبهاء فلما اند نشق الب عَبْظاً من شقاق كُفْرهمء شوهدوا 
نازلین من حصنهم الذي کانوا إليه أوين». وطالبي التباعد عنه إلى حصن 
الور الذي كانوا إليه ناوين» م ا يا 
فُوُخشاه. وساق المملوك عمر) من الميمنة طالباً لحَوْمَة القتال» فرأَوًا 
الخْطَّة عليهم متضايقة» وشهادات ی إلى فتتهم متناسقةء وأنزل الله اضر 
من سمائه على مطيعه في أَرْضْهء ومنح نافلة الموهبة لمن قام ف فى الجهاد 
بفرضه . وتَوّالت مر ن الفرنج حملاث الجأهم إليها الاضطرار لا الاختياره 
وت من دنا منهم من المسلمین من الأطلاب» ولقوهم وَهمْ الاعداء لقاء 
الأحباب» وتعانقت لغیر الوداد فصارت آیدیها آوشحت وطارت إلى أقرانها 
ات ارج الخيل [لها] ۳ أجنحة» وصرعَت للفرنج آبطال وحَيّالة 
تک جك اه وراب عفن کیره من ارجا فاحذ القنْل كثيراً 
تركء وف روح الکافر من الجَسّد» وعلمت النار أله سلك» وألجأهم 


(۱) هو تقي الدین عمر بن شاهنشاه. أخو فروخشاه؛ واب بن أخي صلاح الدين . 
(۲) الحومة من القتال : : آشد موضم فيه . (معچم متن اللغة»: ۲( ۱ 


14/۲ 


البلاء إلى حصن یعرف را رسع الخَرْفُ منه ما هو ضیق. وتعلّق 
بالحياة منهم مَنْ هو به متعلق متعلق » ولم تنصرف صدورٌ الخيل دون آن اعتقلتهم 
في سجنه» وألزمتهم به فصاروا قرط في نی وكان 0 من الأيام التي 
اضطرمت فيها نيران الجحیم؛ ارتیاحاً لمن قدمّها من أرواح الکمّار. وكان 
قائم الظهيرة في الور قد مت من استتمام عَوْدَة ره ومورد الماء بعيدٌ من 
غريمه» والرّيُ ‏ ولو أنه من حميم ‏ أَحَبهُ إلى المرء من حمیمه» فمالت 
الجنود إلى المناهل متفرّقة عليهاء ومنصرفة إليهاء وحافاً بها من حواليهاء 
وأَذْعَنَ الا بِالحَصْرٍ والتفادي من الاصحار» والاعتماد على المطاولة 
والاضّجارء والاستعصام نا “اانه عن أنفاس الهجير الحرّار. وبات 
الخادمٌ والمسلمون على الحصّن المذكور الذي باتوا به نازلين» قد حققوا من 
أحوال اللّقاء ما كانوا به جاهلين» وفعل | الله سبحانه وتعالى في هذه ال 
ما عواقبٌ مُسْفِرَةٌ عن المراد. ودلائلة محقعةً لقوله تعالى الا فك تقلب 
الذين كَمَرُوا في البلاد4”" وأَنَّ الكَفْرَ ُد قام قائمُّء والشَّام مذ له ظالمه 
یر أحدٌ من ولاة الأمر هذا الحدّ إلا على حين عفلَّة من أهلهء ولم يواجه 
الكُفْرَ وهو مجتممٌ في خَيْلهِ فضلاً عن رَجْلهء ولم یهدّد العدوُ بضرب مصافٌ 
إلا واستكانت العزائم لتهديده» ولم يُجْمِعْ أمره على اللَّقَاء إلا صرقّةُ عنه 
الآمر بصرفه بذهبه لا بحديده» فأما الآن فقد أَنَسَ المسلمون بحزبه» وتموّثوا 


بحربه . 


(۱) سورة ال عمران الأية: ۱۹5 


فى مسير الشلطان إلى بلاد المشرق مرة ثانية 

قال العماد(: : ثم رد السُلْطان عَرّمَ على المسیر إلى حلب» وبلغه أنَّ 
المَوّاصلة كاتبوا الفرنج» ورغّبوهم في في الخروج إلى التغورء لیشَلُوا الصُلْطان 
عن قصدهم. فتوجّه على سَّمْتِ بعلبك» و حيّم بالبقاع› وكان قد واعد 
أسطول مصر أن يتجهّز إلى بلاد التّاحل» فبلغه الخبر أنه وصل إلى بيروت» 
فبادره السلطان يعسكره جريدة”" قبل أن یفوت ‏ فلما فلا ول رأى أنَّ أمر 
بيروت یطول» وكان قد سبى الأسطول منها وَسَلَّبَ e‏ 
نما ماه فأغار المْلّطان على تلك البلاد ورجع» وأعاد فرشا إلى 
دمشق» ورحل إلى بعلبك» ومنها إلى حل e‏ المهذب 


أعَلنت 3( قفي ب الاج ورضى طلولكعندموعي الیگ 
قرت عَضَّى في میب" فذاوياً ‏ في ازع ” روما في صلع 


() انظر حاشيتنا رقم ۱ ص ۱۰۷ من هذا الجرء . 

() الجريدة: خيل لا رجالة فيها. «معجم متن اللغة»: ٠٠٤/١‏ . 

(۳) في الأصل: عبيد الله والمثبت من (ك)» وانظر ص 405 -40. فى الجزء 
لاول؛ وص 95" من الجزء الثانيء وص ۵۷ من هذا الجزء. ١‏ 

() الأجرع: المكان الواسع الذي فيه حزونة. وخشونةء وهو كثير الذكر في أشعار 
لجاهلية وصدر الاسلام. «اللسان» (جرع). 

)0( همع الدمع : سال. «اللسان» (همع) . 

() أي جمر الخضى» ويريد بمنزليها: دارها وقلبه. 

() اريم جمع» مفردها رَبْع : وهو الموطن. «معجم متن اللغة»: ۲/ ۵۳۵. 


۱۱۱ 


۰/۲ 


0). 


هل یعلمْ المتحثون لنْجْعَة 
دعْني وما شاء اتلد والأسى 
فل للبخيلة بالشلام توژعا 
وبديعة التي في وَجُهها 
سا بال متسر بتك داي 
e‏ 
ووعدتتي ان عُذت عَوَْ وصالنا 
هل تنمحین یتذل آنتر نادل 
ومنها: 
قیال الجن راطالا 
0 | ل يمظع تفش | الغنى 


دی فى لو آن جیوه يمينه 


(r)? 


ع اك سب 
)00 النجعة : طلب الكلا . «اللسان» (نجع) . 


فص يريك تن بت أو هي 


ود ۲ 


ودعته بالأمس عند مودّعي 


5 e ی‎ E 
من کف بوش يالاد در الا"‎ 
3 و ۳۳-۹ خاد یلا تقلعي‎ 


م الربيع : المطر الذي يكون في الربيع . اللسان» (ربع). 
(۳) الجون من أسماء الأضدادء ويقصد به هنا الأييض . «اللسان» (جون). 
9 في الاصل: سیل. والمثبت من (ك). والسبل ‏ بالتحريك ا المطر المسبل. 


«اللسان» (سبل) . 


(5) أي صلاح الدين فهو كما عو معروف یوسف بن أيوب. 


(0) الأنقع: أي الذي يروي ويذهب العطش. 


والمثبت من (ك). 


في (2) فینا. 
) أي لا تمسكي . «للسان» (قلع). 


1١1 


«اللسان» (نقع)» وفي الأصل : الأتقع » 


سیم (۱) ره عم ور قر سوام 
وإذا تک" قال يا آرض أَرْجُفي بالصاملات ويا جال تَرَعْرَّعِي 


ره 


وذا علا في المَجّد آعلی غاية قالّت له الهمّمٌ الجِسَامُ تفع 
كم وق لك في الوَعَى محمودة ‏ بدا وكم جُوّدٍ حمید الْمَوْقِعَ 
والنَّاسُ بدك في المكارم والّدی۳ رجلان إما سارق أو مدعي ^ 

قال: ثم رحل السُلْطان إلى حماةء واستصحب معه ابنّ أخيه 
تقي الدین» فلما قرب من حلب أقبل مظفر الدين كوكبّري بن علي 
وجك ۰ صاحب حرّان* حينئل» فاجتمع بالشطان» وصار(" في خدمته 
من جُمْلَة الأعوان» وأشار عليه أن يعبر الفرات ويحوز ما وراءها» ويترك 
حلب إلى ما بعد ذلك لثلا تشغله عن غيرها. فاستصوب السُلْطان رأيه وعبر 
الفرات” , 

وقال القاضي ابن شدّاد: نزل السُلْطَّانُ على حلب في ثامن عشر 
جمادی الأولى سنة ثمان وسبعين» فأقام ثلاثة آيام» ورحل في الحادي 
والعشرين منه يطلب الفرات» واستقرٌ الحال بينه وبين مُظَمّر الدين بن زين 


(۱) آي غضب. «اللسان» (نس) 
(؟) في (ك) والعلی . 


(؟) انظر «البرق الشامي» ۰/ش ۰۱-۲ ص ۰۲۳-۱۷ وانظر القصيدة فى "ديوانه» 
ص ۳4-۲۵ مع اختلاف في بعض ألفاظها. ۱ 
قال العماد: وهذه القصيدة من أول مدائحه فيه» وانما مدحه فى هذه النوبة 
بالحائية التي سبقت» فاتفق إيرادها على الجملة التى اتفشت. ۱ 
قلت : انظر ص 4۷ من هذا الجزء . 1 
(4) انظر ص ۷۹-۷۸ من هذا الجزء. 
(0) في الاصل : وسارء والمثبت من (ك) و(ب). 
() في الاصل : ویجوز إلى ما وراءهاء والمثبت من (ك). 
(۷) «البرق الشامی» 9ش ٦‏ ۰۷ ص ۲۸-۲۳ 


1۳ 


الدین» وكان صاحبٌ حرّان» وكان قد استوحش من جانب المؤصل» وخحاف 
من مجاهد الدين ۰۲۳ فالتجاً إلى السُلْطانء وعبر إليه إلى قاطع الفرات» 
وقوّى عزمه على البلاد» وسَّهّل آمرها عنده» فعبر الفرات» وأخذ الدها* 
رن + ریق و همم ۲ ۶ <۲) 

والرقة وتصیبین " وسَرُوج* ثم شحن على الخابور» وأقطعه 

وقال ابنُ أبي طي: في أرّل السنة أراد مظفّر الدين بن زین الدين 
وكان إليه شحنكية * حلب الاستيلاء على قلعة حلب» بأن یهجمها فلم 
يتمكن» وظهر آمره. وبعد هذه الوقعة اجتمع الأحَوان عد الدين وعماد الدين 
على ال وتحالفا على بساط واحدء وسلّم عمادٌ الدين ما كان بيده" من 
سنجار“ وغيرها إلى عر الدين» وسلّم عد الدين إليه حلب» فسار إليهاء 
ودخلها. فخرج مظفر الدّین عنهاء وصار إلى الفُرَاتَء فلما اتصل به فص 
السلطان حلب سار إلى خدمته. واجتمع به على جباب الئرْکمان؛ وأشار 
على السُلْطان بعبور الفرات» والاستيلاء على بلاد الشَّرْقء وتأخير أمر 
حلب» 0 ورحل عن حلب بعد أن أقام عليها ستة أيام» وأقام على تل 
خالد* ثلاثة يام» ثم رحل I)‏ , البيرة*» وفيها شهاب الدين محمد بن الياس 
ا 9 إليه » وقئل الأرض بين يديه» وسأله الصّعود إلى قلعة 
البيرةء فأجابهء وقدّم له مفاتیح القلعة» فردّها إليهء ووعده باستخلاص 
ما كان صاحب ماردين” غلبه "۲ علیه . 
(۱) انظر حاشیتنا رقم ۷ ص 4 من الجزء الثاني . 
(۲) «النوادر السلطانیة» ۵7 - 
(۳) في (ك) ما كان معه. 
(5) ولي البيرة بعد وفاة أبيه» وذلك سنة (۵۷۰ هی انظر ص ۳۸۹ من الجزء الثاني . 
(۵) كان السلطان قد كاتب الملوك أنه من جاءه مستسلماً ُلّمت بلاده إليه على أن يكون 


من أجناد السلطان وأتباعه» انظر ص ۱۲۲ من هذا الجزء . 
(7) في الاصل : ردّه» والمثبت من (ك) و(ب). 


۱۱ 


ورحل الشطان إلى سَرُوج*: فنزل إليه صاحبُها ابن مالك مستأمنا 
فاعاده إلى بلده» وراسل صاحب ماردین في رد ما كان تغلّب عليه من أعمال 
البيرة*» ففعل. ثم آخذ الما" ثم الرَقّةا'"» ثم سلم الوُها إلى ابن زين 
الين» والَقّة إلى صاحب الرُهاء لأنه سأل أن يكون في خدمة السُلْطان. 

ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إلى عز الدين فَرُخْشاه يعلمه يالحال» 
وفي آخره: ولج بحمل ما هناك من الأموال» فكلما تحت البلادٌ أبوابهاء 
قد نتحت المطامغ أفواههاء وَاسنُوْعِتِ الخزائنُ إخراجاً وإنفاقاء واستُفدت 
الحواصل إعطاءً وإطلاقاًء وقدمنا على بحر لا يسه إلا بحرء وعلى أيد إن 
كان بها الغنى ففي أَنْفُسها الفر. 

ومن كتاب آخر إلى العادل: يعلم مقدار الحاجة إلى الإنفاق» وكثرة 
الخَرْجٍ الذي اشترك فيه أهل الآفاق» وألّه متى تَضبّت الموادٌ وقفت الامور 
التي قد شارفت نهاياتهاء وتفرّفت الجموعٌ التي تنادرّت( الأعداءً نكاياتهاء 
وما دون تملّك البلاد إلا الوصول إليهاء والأرول عليها. 

قال العماد: وقال مر الدين للشلطان: ما زلتُ شوقاً إليك في ران 
حزان وإلى الرّي من وزد خذمتك ظمان» وهي لك مبذولة» وبأوليائك 


(۱) كانت الرقة إقطاعاً لقطب الدين ينال بن حسان المنبجي» وكان قد وليها سنة 
(۰۷۱ ه)» وانظر ص ٠٠١‏ من الجزء الثاني» وص ۱۲۳ من هذا الجزء . 

(۲) تناذر القوم» خوف بعضهم با «اللسان» (نذر). 

(۳) حران الأولی: بلد في الجزيرة» بينها وبين الرّها یوم وقد سلف ص ۱۱۳ من هذا 
الجزء أن مظفر الدين كوكبري كان صاحبها حينئذ. وحران الثانية : أي شديد العطش» 
وهي هنا كناية عن شدة الشوق. انظر «اللسان» (حرر) . 


۹۹ 
1 


۳۱/۲ 


من أهل الّین والدنیا مأهولةء والاها لا یعس أمرهاء وال لرقك وبعض 
حَمّك والخابور فى انتظار خبرك ودار دارك وتصیبین* نصيبك » 
رفك التؤضل موصلك إلى انملك وما هذا آوان الوق فان الا وکل 


قال: ووصل البحث”" إلى الفرات» وخيّم علیها من غربي البيرةث» 
وش الجسرٌ وکانت البيرة قد طمع فیها صاحبٌ ماردین* واستولی على 
مواضع من أعمالهاء قلما سمع بالشلطان تخلی عنهاء فأعاد إليها صاحبّها 
شهاب الدّين محمد بن إلياس اي *۲. 

وكتب السُلْطان بالمثال الفاضلي إلى الدّيوان عند عبور الفرات كتاباً 
فائقاً طويلاًء يقول فيه : حدم الخادم متواليةٌ إلى الأبواب الشّريفة ‏ لد الله 
سُلْطّانها ‏ شارحاً لأحواله» ومعتداً “بها من صالح" أعماله» ومتوقعاً من 
الأجوبة عنها ما يهيىء له من آمره رَشداء ویفرّق الأعداء إذ كادوا يكونون 
عليه لبد فإنَّ الآراء الشّريفة لو لم تفصح عنها الإنشاءات وتتضمنها 
الاجابات والابتداءات» لأفصحت عنها موالاةً الخادم التي استفتحت اذل 
بحا الفتوح قبل خطبتهاء وردّت الأسماءً الشريفة إلى أوطانها من المنابر 


)١(‏ فى الأصل: يعزء والمثبت من (ك) و(ب). 

(؟) دارا: مدينة من أعمال الخابور قرب قرقيسياء. «معجم البلدان»: ٤٠٤/۲‏ . 

(۳) يعني السلطان صلاح الدين. 

)£( «البرق الشامی» ٥ش‏ ۷ وص ۲۶ - ۰۲۵ وانظر ص ١١54‏ من هذا 
ا 

(۵) في (ك) معيداً. 

(7) في الأصل : مصالح» والمثبت من (ك). 


(۷) أي مجتمعين بعضهم على بعض» واحدتها دة . «اللسان» (لبد) . 


۱۹۹ 


بعد طول عُرْبتها”©: فتلك الأعمال كالهجرة» ولکل امریء ما هاجر ال( 
وة المَرءِ "َوُه فلا پلیس إلا ما خلعّه ال عليه . 


وكتابٌ الخادم الآن من البيرة* بعدما قطع الفرات“» وكان مَنْ 
لا نت عليه العزائمٌ ما هو بعيدء ولا يُلْقي المع وهو شهید يظنٌ أنَّ 
ساك اليل يحول الفراثٌ بينه وبين قَضْدهء وأنه یس عزيمة رأيه إذا کر 
ول دنه وهوّل مَدّه» وكيفما كان هذا المَخْرَجٌ المُخْرِجٌ فقد أَحْسَنَتْ إلى 
الخادم إساءتّه إليه» وقربه من محل دار السّلام بل اد فما أكثر ما قال 
السّلام عليه» واستشرف جتانه مِنْ جَتَابه أمنآ وذعراًء أَوْجَبَتْهِما الموالاةٌ 
والمهابة» وطالعت عَيْنّه أنواءً وأنواراً تُمْسَبُ إلى برکاتها کل سحابة» وكاد 
ينزل عن الشروج والاکوار" ويقبل التّرى لأجل شرف الجوّار» وتستنفد 
عله ماء الفرات» لانه یمه بتلك الدّيار» ويقراً من صفائه صفاء تلك 3 اطر 
العظيمة الأخطارء ومن عذوبته عذوبة ذلك الانعام الذي هو آعم وأغمر 
للأقطار ۲0 من القطار "۰ وتنوّر دار اسلا من منزلته فأدناه التظَرُ العالي» 
وأسفلته آماله حور از بما قربه تيا من قُزْيها والآمال أمالي؛ والله تعالی 


وف لس ر ع اك 


(۱) يشير إلى فتحه مصرء وأخذها من العبیدیین؛ ثم خطبته للخلفاء العباسيين على 
منابرها. انظر ص ۰6 ۱۸۹ وما بعدهما من الجزء الثاني . 

(5) في (ك) ولكل ما هاجر إليه. 

(۳) في (ك) المؤمن. 

(4) عبارة: بعدما قطع الفرات» ساقطة من (ك) . 

(۵) الأكوار جمع» مفردها الکور - بضم الكاف ‏ وهو رحل البعير» أو الرحل بأداته. 
المعجم متن اللغة»: ۵ IF‏ 

(9) في الاصل : الأقطار» والمثبت من (ك). 

(۷) القطار جمم. مفردها قطرء وهو المطر. «اللسان» (قطر) . 


۱۷ 


ور 8 


شرف آزضا هو واطثهاء ویرعی سُروجا هو کالتها(۲ ويُسْعِدٌ به امه هو 
باژها۳ طاعةً لمن هو بارئها 

ولما تحقّق الخادم أنَّ المَوّاصلة قد واصلوا الفرنج مواصلةً أخلصوا 
فيها الضمائر» ولم يستطيعوا فيها کثمان السّرائر» وحَصَّمَتْهُم خطوط الأيدي 
المتمسّكة بعصم الکوّافر وعقدوا معهم عَفْداً شهده مَنْ هو حاضری ونقله 
إلى مَنْ سمکه مَنْ هو ناظرّه وکان عقدهم إحدى عشرة سنة» والمُسْتَقرٌ لهم 
في کل سنة عشرة الاف دینار» على أن ثم ثغورُ المُسْلمين إلى الکفّاره 
متها: بانیاس* وشقیفٌ تیرون* وحبيس جلدك" وأسارى الفرنج في كل بلدة 
بآیدیهم» وفي کل بلد يسترجعونه من الخادم بمساعدة الفرنج . ولما تم لهم 
هذا العَّد. وحملوا إلى الفرنج ذلك النُد» ظَيُوا أن الحق یجادله الباطل 
e‏ ا إلى الإسلام فتقبضه 0 الخلا لا يمكنه أن 
ل الفرنج تنب ١‏ بای 1 ا ۳ وپنوا 
تس واستنهضوا الفرنج على تثاقل الحطوت واستخرجوهم علی 
ما بهم من كوم( * الغزوة بعد الغزوة» فتحاملت أَرْجُل الکفر على ظلیها"" 
و عن وان ریا ۲ وألفقّت في رجالها مالا حملوه ه إليهم 
)١(‏ في الأصل: ویرعی سروجاً هو مالئهاء ویرعی سروجاً هو كالتهاء والمثبت من (ك). 
(۲) في الأصل: بارئهاء والمثبت من (ك). 
(۳) سلف صن ٠١5‏ من هذا الجزء. 
(8) كلوم جمع؛ مفردها الكَلّم : الجرح . «اللسان» (كلم) . 
(0) الظلع : العرج. «اللسان» (ظلع) . 


(1) عبارة: إلى قرعهاء ساقطة من (۵). والقرع هو الضرب» ومنه القراع والمقارعة: 
المضاربة بالسيوف. «اللسان» (قرع). 


(۷) في الأصل : رجالهمء والمثبت من (ك). 


11۸ 


جما وجرت إلى الاسلام جيشاً جهّزه من يدعي الاسلام لَفْظا ظا ویفارقه 
حُكْماء وتواعَد المَرَاصلة مع الفرنج لیطلبوا ولاية الخادم من جانب» 
ويطلبها الفرنج من جانب» ونظروا فيما یوصل المَسَاءة إلى اعد ولم 
ينظروا للإسلام في العواتب؛ فوصل المّواصلة إلى تصيبين”*» مُجدین: 
ُخفلین ۰۲۱ وحرکوا 50 للخروج إلى الشَّام متطرّفين”" ومتوغُلِين» 
فلا جَرَمَ أن أمراء جانبهم" ۳ وخواص صاحبهم لم يَسَعْهِم المروق من الدّين» 
ولا الخروجُ عن رُمْرة الموحدين» فأرضوا الله بإسخاطهم» وأشفقوا على 
دينهم إشفاقاً دل على تحرّزهم له واحتياطهم» فاتبعوا الکق وسلكوا سبيله» 
ورَقُمَ لهم الهُدَئ منازم» فاقتفوا دلیله لا تَجِدُ قوْما يُؤْمِنُون بالله واليّوم الآخر 
يُوَادُونَ مَنْ حا له ول فاستعان الخادم عليهم بالله الذي استعانوا 
على دينه بأعدائه» ولما رأى أنهم قد أُمّلوا التَصْرَ من أَرْضِهم له من سمائه» 
فرتّب الخادمٌ في رأس الماء بدمشق بإزاء الفرنج المملوك مَدُحْشاه ابن أخيه» 
وأبقى عسكرٌ السام وحاميتةٌ فيه» واستنهض آخاه من مصر إلى ما يليه من 
بلاد الک فنهض» وقام للخادم " بما أقامه له ولله عز وجل يما قَرّض» 
وسار الخادمٌ بالعشکر المصري إلى هذا الجانب الذي هو الآن "۲ فیه» وكان 
أيسره یکفیی وتثاقل ذ في الطريق انتظاراً لأن يأتوا البيوت من أبوابهاء 


(۱) أي مجتمعین محتشدین . «اللسان» (حفل). 

(؟) في الاصل : متطرقین» والمثبت من (ك). 

(۳) إشارة إلى انحیاز مظفر الدين كوكبري إلى صلاح الدین. انظر ص ۱۱۳ من هذا 
الجزء . 

.۲۲ سورة المجادلة الایة:‎ )٤( 

(0) في الاصل : الخادم» والمثبت من (2). 

() الان: ساقطة من (2). 


۱۱۹ 


۳۳/۲ 


۸ 


ويُفْرجُوا عن الولاية آيدي اغتصابهاء وتعتذرٌ إلى السّيِف ألسنة تُشْفْقْ على 
رقابهاء فأبَوًا إلا الاباءء ورآوا الملك رثا ما ادعوا فيه تقلید فا بل 
الاباء. 


ولما قَوْبَ الخادم من الفرات» وصل إليه صاحب حران" ابن زين 
الدين علي كوجك» مقدّم ر وابن أمير معشرهم وکذلك صاحب 
سَرُوج” وصاحب البيرة*» وکل بيده مفاتیح بلده» وأمامّة مان الخادم له قد 
استبدله من مقلّده؛ ووراءه عَسْكَرُهُ على كمال عَدّده وعدّده» وتوالت کتب 
آمرائهم الذين يأخذون (قطاعاتهم خدماً ومصانعات» ورعایاهم الذین 
يأخذون آموالهم جنایات ومقاطعات ومكوساً وعُشورٌ واحتکارات؛ 


دغون إل الخادم ف لیا وی نم ف اله عل الاغذاذ(۱ 
يرغبون إلى الخادم في الانفاذ» ويحثونه في المسیر على الاغذاذ 

5 5 ا سب َك 21 
ويشكون أن مع جوار دار الخلافة المُعَظمة» لا يشلك ذ 500 


ولا ی فيهم شرائعها وشتها: ولمي ي إلى الخادم من تفاصيل المغارم التي 
تلم الفريقين» دل بها عن أقصد الطأّريقين» ما يروّع السامع ويُسْمع 


انم ويسجل عليهم بالخلاف» ويشهد لهم بالانحراف» لاز إن ادعوا 
تقلیدا فقد نقضه کونهم ابتدعوا وما اتبعوا؛ ونقضوا! وما افترضول > ومثّلوا 


بالحق" وما امتثلواء وأمزوا كف الايدي وقد بسطوهاء ویأغذ الأموال من 
حلّها وقد خلطوها؛ وبرعاية أَمّةَ النبي كل وقد آنخطوه فیها وأسخطوها 
وابنُ اندَّعُوة العبئّاسية مَنْ رعاها لا من ادّعاهاء والعهود وصايا وما الأؤلى بها 


e 


مَنْ سَمعها بل مَنْ وعاهاء وأي عهد لمن لا عَهْدَ له بالطّاعة» وأي ولاية 


)١(‏ الاغذاذ: الاسراع في السير. «اللسان» (غذذ). 
زفق أي المتروّع » من الروع وهو الفزع . «اللسان» (روع). 
(۳) عبارة: ونقضوا وما افترضواء ساقطة من (ك). 


۱۲۰ 


لمآمور بأن یجمع أهل الفرقة فرق آهل الجماعت فالجُندي تؤكل الأرض 
باسمه ولا شيء بیدیه» والعاميٌ يرفع إلى السّماء استغائة ۳ ما لا يُمْهل الله 
عليه» ولقد تعجّب الخادم من سفاف الأنفس الخنية إلا آنها الفقيرة» 
والارتفاق بتلك الطعَم الجليلة وهي على الحقيقة الحقيرة يوم يُسْمَى علیها 
في نار جَهَمَ نی بها حباهْهُمْ وجُْويهُمْ م۳4 الا 

هذاء إلى طائة أخرى لا تَر عليها الجُبُوب» ولا تَدُدُ عليها الَلوب» 
ولا ینام على سهر بارقها وإن كان الخَلُوب ؛ وهو أل الخادم بلغه أنهم كاتبوا 
جهة من الجهات التي الدولة منحرفةٌ عنهاء وبذلوا الطّاعة لها وقد أمروا 
بالامتناع منها» را نمل في الات لا بل التأويل» وقول قد أحاط به 
للم فلا يَحْتَلِجُهُ التقويل 3 وکل صغيرة من هذه الكبائرء وكل واحد من هذا 
الجمع المتکاثر» یلقض الولاية ويَجْرَحٌ. العَالة» ويَسْلبُ اشد ویثبت 
الصّلالة» ويّمْضي نية اولي“ فیما هو له ماض» ويَبْعَتُ عَزْمَه فيقضي ما هو 
قاض » ول 600 وكيف لا خط والمَوْلَى غَيْرُ راض» ويغيظه بما لا عُذَْرَ 
له لمختاظ منغاض. وما أن ی مما اتصل به الأوائل والأطراف» 


af 


اف * دون ما تله اله 
وما عوّل ! لا على ما صحته ال ول حيّله | 


لإرجاف» وإذ قد ساق الله 
إلى هذه الولاية حَظها من مَعْدلّة" كان الرّمانْ بها طويلاً مطلّه» وأنشأها 


)١(‏ في الأصل : الاستغاثة» والمثبت من (ك). 

(۲) في الأصل : فقيرة» والمثبت من (ك). 

(۳) سورة التوبة» الایة: 5" وتتمتها هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون». 
(4) في الاصل: الوالي والمثبت من (ك). 

(۵) من هنأ حتی قوله : ویجلی ضرها. ساقط من (ك). 

(5) المعدلة: العدل. «معجم متن اللغة) 6/ ٤١‏ . 


۱۳۱ 


سحابٌ إحسان كان بعيداً علیها مطلب فقد کفیت الخواطر الشَّريفة ما كانت 
به على اهتمامهاء كما يجب للأمة على إمامهاء والیه بتفویض الله يرجع 
آنزما. وبيده يُجْلَبُ تَفْمُها ويُجْلَى ضَرّهاء وقد تجددت للدّؤلة الشّريفة قوةٌ 
واستظهار» وَبسطة واقتدار» وسَيْفّ به يُناضل من يُسيء الجوار» ولسانٌ 
یجادل به من يريد الدار . 


وكان الخادم طالع بوصول الأسطول المضري إلى الشام الفرنجي» 
وما فعله في موانیه وسواحله وما غنمه(۲ من مراکبه وقوافله» ورد 
كتابٌ من مر بأنه كسب يُطْسة* فرنجية» خرج مَنْ فیها هارباً من 
نطتطیة لفتة وقعت فیها بين رومها وفرنجهاء فقتل منهم خمسون آلف 
فرنجي » وأفلتت منهم بَطس منها هذه البطْسة وفیها رجال أكابر» ومقدّمون 
لهم فيها ذكر سائر» وغنمٌ المجاهدون منهم ما ملأ أيديهم من سبي وذخائرء 
وانقلبوا بنعمة منّ الله وفضل"۰ وحازت القَبْضَّةٌ من الأسارى ما يزيد على 
آربع مئة بعا .من دَرَجَّ ع باقر 

9 ل 

قال العماد: ثم كاتب المُلْطان الملوك بالوفود للاتفاق» قَمَنْ جاء 
مستسلماً سُلّمت بلاده على أن یکون من آجناد السُلْطان وآتباعه في جهاد 
الکثار. فجاء رسولُ صاحب حصن كَيْفا" بالاذعان» وهو نور الدين 


)١(‏ ما بينهما ساقط من (ك). 

(۲) اقتباس من قوله تعالى: كابر لابين لله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظيم» سورة ال عمران الآية: 39/4 . 

(۳) في (ك) : وحازت القبضة ما يزيد على أربع مثة أسير بعد من درج بالقتل . 


۱۳۲ 


محمد بن قرا آرسلان. ثم رحل السُلْطان من البيرة*» ونزل على لها 
وکان فیها فخر الدین مسعود بن الرَعَْراني "۲ فأذعن وانقاد. وتسلمها مقر 
الدين مضافة له إلى حَرّان*. ثم وصل السلطان إلى حران؛ فرتّبها وانفصل 
منها إلى ال وفيها الأمير قطب الدّین ينال بن ان فأذعن آیضا 
وسلّم» ولم يوافق مراعاة لصاحبه ۲۳ فأصلحها السُْطان. ورحل منها إلى 
مشهد اران ثم إلى عرابان"؟ فتسلّمها وأصلح من شأنها. وتواصلت 
أخبار وصول السلطان الخابور^» وما نَشرّ من العدل في البلاد التي فتحها؛ 
ففتحت رأس العين” ودورين وماكسين" والشَّمْسانية* والقْدَيْنَ* والمجُدّل* 
والحصین*. 

قال: وقطعنا نهر الخابور على قَنطرة ار" إلى تصیبین* 
فاستعصت فَلْعَبُّها أياماً» ثم فتحت استسلاماًء وولاها السْلّطان حسام الدين 
أبا الهيجاء الكمين» وولّى الخابور جمال الدين خوشترين" . ثم سرنا 
إلى المَؤْصِلء وقطغنا أعمال بين النّهرين» ثم أعمال البقعة» ثم سرنا إلى 
لك وأشرفنا على دِجْلَّةء وكنا أوردنا نا في أشهر من تلك الستة نی 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۳۵۱ من الجزء الثاني . 

(۲) انظر ص 4۰5 من الجزء الثاني . 

(۲) عربان: بليدة بالخايور من رضن الجزيرة امعجم البلدان» ٩1/٤‏ . 

(4) في الأصل و(ك) بالخابور» وفي (ب) بالخابور والمثبت من «البرق الشامی»: 
۹/۰ 1 1 

(0) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۷۰ من الجزء الثاني . 

() توفي خوشترین سنة (1۱4 ه) باربل» وهو الذي عمر المدرسة الشافعية بالقصر في 
القاهرة . انظر ترجمته في الو افي بالوفیات؟: ۳۱۸/۱۳. 

(۷) بلد : بليدة معروفة من نواحي دجيل . انظر «معجم البلدان»: ۰1۸۲/۱ 


۱۳۳ 


مضر والفرات ودجَلَة» ثم صممنا على قَضْدٍ المَوْصِلء فلما قربنا من 
الوصول كَبرْنا تكبيرٌ من ظفر بالول؛ وتقدّم الملطان في الأمراء ذوي 
الآراء» ودار حول الشور» وعيّن لكل مقدّم مقاما؛ فتزل هو وراء البلد» 
وتقي الدین من شرقیّه. وآخوه تاج الملوك بُوري عند باب العماديةء 
فحصلت المحاصرة والمضايقة» وتولّى مجاهد الدین قایماز " حفظ البلد ۳ 
۸۲ باحسن تدبير» وکاب الدیوان العزیز في أن یشفع لهم إلى السُلْطانَء فَقَدِمَ 
في ذلك صدر الدین شيخ الشیرخ"" وشهاب الدين بشیر في الشّفاعة» فرحل 
السلطانٌ عنها في شعبان» وقصد سنجار" وقدم أمامه تقيّ الذي 
وقال القاضي ابن شدّاد: كان نزول السلطان على المَؤْصِل في هذه 
الدفعة يوم الضیس حادي عشر رجب سنة ثمان وسبعين» وکنت"؟ إذ 
ذاك بالموصل. میت رسولاً إلى بغداد قبیل نزوله بأيام قلائل» فسرت 
مسرعاً في دجلة» وأتيت تيت بغداد في يومين وساعتين من اليوم الثالث مستنجداً 
بهی فلم يحصل [منهم]”" سوى الانفاذ إلى 3 شيخ الشيوخ ‏ وكان في 
مسوك هو عم aE‏ الله وس مق رتسب رفن له 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ۷ ص 4۰ من الجزء الثاني . 

() فی الاصل : آلبلاد» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۳) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۵۱ من هذا الجزء. 

() «البرق الشامی»: 6/ش ۰۲۱-۸ ص 4۰-۲۵ 

0 فى الأصل : ثاني عشرء والمثبت من (ك) و(ب). 

() فى الأصل : وكتب» والمثبت من (ك) و(ب). 

0 سا بدن خافن مق :(ك) و(ب6: 

(۸) العبارة مضطربة في مطبوع «النوادر»» وهي هنا على الجادة. 


۱۳۶ 


2 


سوى تَشَرُط كان الدُخول تحته أخطر من رب السُلْطان. 


ثم أقام السُلْطان على الموصل أياماء وعلم أنه بل عظيم لا يتحصّل 
منه شيءٌ بالمحاصرة على هذا الوجه» ورأى ان طريق آخنه اش قلاعه 
وما حوله من البلاد» وإضعافة بطول الرّمان» فرحل عنه» ونزل على سنجار* 
في سادس عشر شعبان» فأقام يحاصرهاء وفيها شرف الدين بن قطب الدين 
وجمافت واشتدٌ عليه الأمر حتى كان ثانى شهر زمضانء» فأخذها عَنْوَىٌ 
وخرج شرف الدين وجماعته محترمين محفوظين إلى المَؤْصلء وأعطاها 
السُّلْطان ابنَ أخيه”'' تقيّ الدين» ورحل عنها إلى تصیبین(۳۲. 

وَقَال الماد لا فد السلظان سارک رن پارنخاد ‏ قوج بها 
عسكراً من المَؤْصِل سائراً إليهاء فأحاط بهء وأخذ خيلهم وعُدَدهِمء ورَدّهم 
إلى المَؤْصِل رجّالة» ووصل إلى سنجار ومعه رسل دار الخلافة» ونور الدين 
صاحب حصن كَيْفا”. وكان في سنجار شرف الدين أخو صاحب المَؤْصل» 
فامتنم من تسلیمها» فحوصر ورمیت القلعة بالمنجنیق فانهدم منها ثلمّة 
من المُور: فوکل بها من يحفظهاء ودخل شهر رمضان فکفٌ السلطان عن 
القتال» ثم جاءه الخبر ليلةً أن الموکلین [بحفظ] ‏ تلك الَلْمة نیام فارسل 
إليهم من أَوْنَقَهِمء وحملهم إليه» وکان فیهم جماعةٌ من المقدّمین والاعیان 
فلما أصبح صاحب سنجار أذعن وسلّی ورحل بأهله وماله» ودخل السُلْطان 


(۱) في الأصل: لابن أخيه» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۲) «النوادر السلطانیة»: 0۷ . 

(۳) بارنجان: قرية قرب سنجار . معجم البلدان»: ۰۳۲۰/۱ 

(4) في الاصل: الموکلین بتلك الثلمت والمثبت من (ك) و(ب)» وما بين حاصرتین 
منهما. 


القلعة ورتا وأمر بعمارتها» وولاها الأمير سعد الدين مسعود بن ا 


وكان السلطان يعتمد عليه» وأخته ابنة معين الدين كانت في حبالة 
السلطان "آگ وكان رژساء سنجار بني يعقوب» فترکت الرياسة فیهم وولی 
00 ۰۰ ۰ و 

القضاء منهم نظام الدين نصر بن المُظفر بن محمد بن يعقوب . 

ی رحل السلطان إلى تصیبینگ بهاء لآن الایام كانت باردةء 
ومنها ودع رسل دار الخلافة» وشکا أهل تصیبین من أميرها آبي الهیجاء 
السمین" ۰*۳ فاستصحه السلطان معه» وسار إلى دارا" صمصام 
الدين بَهْرام الأَرتّقيء فتلقَّى السلطان باحسن ملقی» فاکرمه وسار إلى 
حَرَانَ*» وأقام بها للاستراحة» وعاد کل إلى بلده» وسار تقي الدين إلى 


حماة. هذاء والمواصلة في جد من جمْع الجموع وَبُعَاء الوائل©» 
1 ۱ امد 3 
َه ىه 
فى وفاة فهخشاه , شاهشاه بر 


قال العماد: وفی هذه السنة فى جٌمادی 71 توفى بدمشق الملك 
5 0 یی (1) ۳ ۳ 
المنصور عر الدین فرخشاه ۰ ووصل حبره إلى السلطان عند عبوره 


)١(‏ سلفت وفاة أبيه ص ۲۲۲ من الجزء الأول» وتوفي مسعود سنة (۵۸۱ ه) كما سيرد 
ص ۲۶۵ من هذا الجزء, . 

() انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۳4 من الجزء الأول. 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ۱ ص ۷۰ من الجزء الثاني . 

(4) الغوائل جمع» مفردها الغول: الداهية. 

(0) «البرق الشامي» ۵/ش ۰1۲-۲۲ ص 8۰ ٠٦‏ 

(5) انظر ترجمته في «خريدة القصره بداية فسم شعراء الشام: ۱۳۳-۱۱۳ وامراة د 


1 
1۶ ٩ 


الفرات» قاقر السلطان ولده الملك الامجد بَهُرامشاه على بَعْلَبَك وأعمالها 
۰ م ۱) ۰ 1 
مكان أبيه 3 ونقد شمس الدين بن المقدم والیا مکانه على دمشق 


وأعمالها9؟. 


قال ابن بي طي: كان شاه من أكرم الناس ید وأطهرهم أخلاقاء 
وأسدّهم رای وأشجعهم قلباً ومما یحکی من کرمه E‏ 
فرأى رجلاً قد قعد به الرّمان» وكان يعرفه من أهل اليسار» وشاهد عليه ثيا 
رنَّةَ بين منها بعض جسدهء فاستدعی بجمیع ما يحتاج 0 
ويبغلة مسرجة وبألف دینار» وقال لبعض غلمانه: aA‏ 
ثياب الرجل» وَحْذٌ ثيابه» واجعل هذا الغلام والبغلة له. ففعل . فلما تغل 
الرجل وخرج» رأى موضع ثيابه تلك الثياب» فسأل الحمّامي عن ثيابه فقال : 
انبدلت بهذه الثیاب . فتقدّم إليه الغلاي وأخبره بجميع ما صنعه عر الدين» 
وأخبره بأنه قد أجرى عليه معيشة عشرين ديناراً في كل شهر» فلبس الثياب 
وخرج من الحمام وهو من أغنى النّاس. 

قال: وكان فان مُمَدَّحاَء مدحه ابن سَعْدان”" بعدّة قصائدء من 
جملتها التي يقول فيها: 
تخد السابري بدا وعَودٌ د ال (م) ان نابا والهندوان ني ظفرا 


= الزمان» ۰۲۳۷/۸ و«وفيات الاعیان» ٤٥١/١‏ ۴١٥٤ء‏ و«شفاء القلوب»: 
۲۳۹-۲ 

(۱) انظر ترجمة الملك الأمجد في حاشیتنا رقم 4 ص ۳۰۸ من الجزء الرابع 

(۲) «البرق» ۵/ش ۶۲ ۰۵1 ص ۵٩‏ ۷۵. 

(۲) انظر حاشیتنا رقم ٤‏ ص ۳۸6 من الجزء الثاني . 

(4) السابري من الثياب : الرقاق» وهي من آجود الثیاب. «اللسان» (سبر). 

(5) هو السيف» تسب إلى الهند. «اللسان» (هند). 


۱۳۷ 


۳:/۲ 


أَعْجَمِيُ الانساب قَصَّرَتِ الأ سراب عنه سَجعا وتظما وتثرا 
هَرَمَتْ کته الكتائب جفلاً وأعادّث دُجى الحوادث فجٌرا 


رز امام 7 
فهو كالمازن”" علماً وكالأخ تف" حلماً وكالفَرَرْدق شغرا 
قال: وكان فَبُحْشاه مضافاً إلى شجاعته عالماً ما كثير الأدب» 
مطبوع النّظم والنش» فمن شعره قوله: 
أنا في آنر الئقام من مَوى هذا الفلام 
]70 كَرشواعينا «فؤدي بحتام 
كلّسا آرتفتیی قح علس حر الأوام 0 
ذفت مه التَّلْجّ في اه د المُصَمَّى في المُدَام*©» 
قلت : ونبغ ابنه الأمجد آیضا شاعراًء وكان ا 


(۱) هو مام العربية» أبو عثمان» بكر بن محمد بن عدي البصري» قال فيه المبرد ‏ وكان 
تلميذه : لم يكن آخد بعد سيبويه آعلم بالنحو من المازني توفي سنة ۲٤۷(‏ ه) أو 
(۲۸ ه) . انظر ترجمته في #سير أعلام النبلاء»: ۲۷۰/۱۲ ۰.۲۷۲ 

(۷) الأحنف هو ابن قيس بن خصين التميمي اسمه الضحاك وقیل: صخر» وشهر 
بالأحنف لحنف رجلیة - وهو العوج والمیل - كان سید بني تمیم» أسلم في حياة 
النبي و ولم يره» ووفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وکان أحد من یضرب 
بحلمه المثل» توفي سنة (۱۷ ه) على 1 انظر ترجمته فى اوفیات الأعيان» : 
۲ واسیر أعلام النبلاء»: 85/4 ب 1 

(۳) الرشاً: الظبي إذا قوي وتحرّك e‏ «اللسان» لرشأ): 

() الأوام : العطش. «اللسان» (أوم) . 


(5) في الاصل : 
ذقت منه الشهد في الل سج المصشی في المدام 
والمثبت من (ك) و(ب). 


وفي بعض الب الفاضلية عن السُلْطان إليه: وصل کتابه یتضمن 
خروجٌ الفرنج» وما دبّره من الأحوال» وأعدّه من مکاید القتال» ولسنا 
نستبعد أن يدني له به کل بعيد من المراد. وأن يقابل" بتدییره تقب الذین 
کفروا في البلاد» وأن يجري على يده أؤل ال ۳" الذي توعد به آخر 
صاد"» وأن يصب به على المشركين سَوّط عذاب إن ربك لبالمزصاد. 


وقال العماد: وكان عر الدين مَدُحْشاه من أهل الفضل ويقضل على 
أهله» وني الكرام عن الابتذال بكرم بَذْله. ومن أَخَصٌ خواصّهء وذوي 
اصطفائه*۲ واستخلاصهء الصَّدْرٌ الكبير العالم تاج الدين آبو اليّمْن 
الكثدي» أوحدٌُ عَضْرهء ونسيجٌ وحدی وقريع دَهْرهء وعلامة زمانه» 
وحسّان |حسانه 


5 8 و 
وزير دسته » ومشیر وَفته وجلیس آنسف ورفیق درسه» 


9 
اا رر 


0 
2 
وشعاع شمسه وحبيبا بفسه . 


ولي في هذا الملك قصائد. منها قصيدة هائية موسومة» مدحتة بها في 
أول سنة صَحَبْتُ فيها الشلطان إلى مصرء وهي سنة اثنتين وسبعين» 
وعارضها تاج الدّين آبو اليّمْن بكلمة بديعة في وزنها ورژیها وحشن زيّهاء 


(۱) في الأصل: يقلل» والمثبت من (۵). 

(؟) ألمع بذلك إلى أول سورة النحل» وهي قوله تعالى: #أتى آمر الله فلا تستعجلوه» 
وهذا وعيد للمشركين. 

(۳) ألمع بذلك إلى اخر سورة صاد. وهي قوله تعالى: لوَلْتَعْلَمُنَّ نبأه بعد حين». 

(5) في (ك) أصفيائه . 

Ji 


() ترجم له آبو شامة في «المذيل على الروضتین؟ وفيات سنة (1۱۳ ه). 


۱۳۹ 


ين مر حلاوة العَيْشٍ الشَّهي 
وضصَّبابةٌ لا أستقل بشرحها 
يي بت عنکم فالهوى 

نهي الیکم أن صّبْرِيَ می 
أما عُقُوْدُ مدامعي فلقد وَهَتْ 
ولقد هت ینم ف فلکم 
في سَوْقَكُمْ أب الرّمان نكري 
لَوْ قیل لي ما تشة 


مأكان ار هس رات 


س 


تشتهي من هذه ال 


وَمنّ التَقَامَة أي فارقن؟ 
ومنها: 

وعقاب اة لا يفارق9© جلّقاً 

مالي ومصر وللمطامع آنا 

لا نهني يا عاذلي فآنا الذي 


۶ 


قد قلت تسیر وقد تایه 
و 58 

ew 5‏ لا کته 

نان ذي مَحَدِ وهمَةٌ مُحسن 


)١(‏ في (ك) طلاوة. 
(۲) في (ك) ما یفارق. 


وهوّی أحال غضارة7 الرَمَن البّهي 
عن حصرها حَصْرٌَ البليغ المذدره 
سس ا E‏ 
بل مُه والشَّوْقُ ليس بِمْنْتَهِ 
وا دود الودٌ مني أن هي 
با مت لمشعاق کم دهي 
ويرك عند الکرام هي 
يالقلت سواکم لا أشتهى شتهي 


مَنْ ذا الذي يَبْقَى بعش آرفه 


من أينَ ذُو الحلم الذي لم يَسْفَهِ 


مد إليها ات تاه 
29 ملكت قيادي ح کف لم أتندّه 


(۳) في الأصل : متكرماً بالطبع لا متكرهاًء والمثبت من (ك). 


(5) انظر «البرق الشامی»: 65/ ش 
قسم شعراء الشام: ۲۸۰-۱۱۹ 


۱۳۰ 


8۸-۳ وص 25056 واخريدة القصر؛ بداية 


وهی ثلائةٌ وثمانون بيت والقصيدة النّاجية تسعةٌ وأربعون بيتاًء آولها: 


هل أنت راحم عَبْرَةٍ َو 
یات يَرْحَمٌ قاتل مقثوله 
مَنْ بل من داء الفرام فإنني 
إني پیت بحب أغيد ساحر 
أبغي شفاء تدليي من ده 
سام ردا تالشفين إنَك مته 
تلام فيك ما ر أناتهي 
أبكي له فن أَحَسسٌ وضع 
آنا من محاسنه وحالي عنده 
ضدان قد جمعا بلقظ واحد 


مج رصا عند أنه دهي 
وسنانه في القلب غیسد 
مُڏ حل بي مَرَض الهوى لم 5 


2 


۳ هه 


بلحاظه رخص الا ن يَرَهْرَها 
ومنى يرق مدلل لله 
الو م عن حب الحياة بو ات هئ 


تع تفن أوما ل : 5 ی متفه 


لي في هواه بمعنيين مُوَجَه 


قلت: يقال تفکهت بالشيء : أي تمتعت به» وتفكهت: أي. تعجبت» 


ويقال: تندّمتء ومنه قوله تعالى: فطل تَفَكَهُوْنَ04© فهو في تفكّه : أي 
تمع بالمحاسنء وفي تعجُب من حاله وتتثم عليها. 


ثم قال: 


۳ حو 2 ره O‏ 
آنا عَبْدُ من شهد الزّمان بعجزه۳" 


عَبدٌ لعز الدّین ذي الشَّرّف الذي 


)١(‏ أي بيضاءء بضة. «اللسان» (بره). 
(۲) سورة الواقعة» الآية: 16 . 


عَنْ أن يبجيء له بندٌ میت 
الوسر كر و 


(۳) في الاصل : بفخره» وهو تصحيف» والمثبت من (ك). 


۳9/۲ 


۰ و 52 وار ا 3 Fae‏ 
طابَت موارده فنص فناؤه وشدا الحْدَاة بذكره في 0 ١‏ 
نكمتا ا ممن 
3 (۳( 
E‏ التّجوی إذا تخد وإذا بدا بحديثه يُقْقَه 
ا 1( 9 
قلت©2: وذکر العماد في دیوانه أبياتاً حستة في مدح"" الشّبخ 
تاج الدين أبي اليْمْن» رحمهما الله : 
is‏ ەر 7 2 و پگ 
تذاکر من وراد مصر عصابة حديث فتى طاب الذي يذكره 
وقالوا رأينا فاضلاً ذا يَاهَةَ اا روا ر 
يَديْنُ م والولية ° ی ی 2 ۳ ۰ ره 
ولو عاش ن في ا بان لكان مُشيداً في البيان يشكره 


^~ 
بك 


قرش : 1 SES‏ عا E‏ 
5 الل كاله نورا ولم رل مناقبه ف 3 الذهر آعداد زمره 


a 


و 


سان هو اسر الحلال وتا ری مُنجزا من ن قضله حل سخره 

ذوو الفضل هُمْ عند الحقيقة بخ ولكنّهم آضحوا جَدَاول بَخره 

)١(‏ المهمه : المفازی الفلاة. «اللسان» (مهه). 

حاشية: الممده: ال هو قلت : انظر «اللسان» (مده) . 

(۳) في طبعة وادي التیل : ۲ آتی. 

(5) انظر القصيدة في «خريدة القصر» بداية فسم شعراء الشام: ۹ -- ۱۳۲۳ و«البرق 

الشامي» ۵/ش ۰9۰-4۸ ص 1۵ ب 1۹ . 

(۵) 0 في الأضل : قال العماد: وذکر . . والمثبت من (ك) . 

(«) كلمة: مدح» ليست في (ك). 

(۷) الندي : مجتمع القوم وأهل المجلس. «اللسان» (ندي) . 

(۸) هو حبيب بن أوس الطائي» أبو تمام الشاعر. 

(9) هو الوليد بن عبيد؛ أبو عبادة البحتري الشاعر. 

(۱۰) هو عبد الحميد بن يحيى بن سعد الأنباري؛ الكاتب البلیغ» كان يكتب لمروان بن 
محمد اخر خلفاء بني أمية» قتل سنة (۱۳۲ ه). انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء» : 1۳-۵ 

(۱۱) هو قس بن ساعدة الايادي: أحد حکماء العرب» ومن کبار خطبائهم في الجاهلية . 


سس 


1۳ 


ارم 


ضوع مهب المد من عَرْف عرف“ اج" آزجاهالرجاءتضره 60 
قلت لهم هذا الذي تصفونّةٌ أبو اليّمْن تاج الدّین أَوْحَدُ عَصْرِه 

قلی(۹: وبلغني أَنَّ ول معرفة شاه 005 ' أنه كان في مجلس 
0 الفاضل بالقاهرة» فجاء شاه إلى الفاضل » فجرى ذَكُرُ بيت من 
شفر أبي الطيب المتنبيء فتكلّم فيه تاج الدّين بما يليق به( فأعجب 
مَوُخْشاه وسأل القاضى الفاضل عنهء فقال: هذا فلان. وعرّفه بفضله فلما 
قام فَرُحْشاه من مجلس الفاضل أخذ بيد الشّيخ تاج الدين» وخرج به» ولزمه 
إلى أن توفي» رحمهم الله أجمعين. 


قال العماد: دلي نه ثمان وسبعين كانت رل 0 


)١(‏ العرف ‏ بفتح العين ‏ الزیح الطيبة. والعرْف ‏ بضم العين د المعروف» وهو 
الجود آیضا. «اللسان» (عرف) . 

0) أرج الطیب : فاح . «اللسان» (أرج) . 

(۳) النشر: الريح الطيبة . «اللسان» (نشر) . 

(4) هذا التعقيب من أبي شامة ساقط من (2)» وسيأتي في ترجمة أبي اليمن في «المذيل 
على الروضتين». وفيات سنة (۱۱۳ ه). 

(۵) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل» والمثبت من طبعة وادي النيل: ۳۵/۲. 

(5) لأبي اليمن الكندي من جملة مؤلقاته شرح لدیوان لمتبي. 

(۷) في (ك) فصل في قصة أخذ الفرنج السالكين لقصد الحجاز. 

(۸) هو البحر الأحمر. 

. سترد ترجمته في 477/4 - 4۱۷ من هذا الکتاب‎ )٩( 


1۳۳ 


لطلب الفرنج السّالكين بَحْرٌ الحجاز؛ وذلك أن الابرنس "۲ صاحب الکرّك* 
لما صمب عليه ما توالی عليه من نكاية أصحابنا المقيمين بقلعة أَيْلّة*» وهي 
في وسط البحرء لا سبيل عليها لأهل الكُفْره أفكر في أسباب احتياله» وت 
آبواب اغتياله» فبنى شفناء ونقل آخشابها على الجمال إلى التّاحل» ثم 
ركب المراکب» وشحتها بالرّجال والات القتال» ووقف منها مركبين على 
جزيرة القلعة» فمنع أهلها من استقاء الماء» ومضى الباقون في مراكب نحو 
عَيْذاب*» فقطعوا طريق التّجَار ل في القتل والنهب والاسار» ثم 
توجّهوا إلى أرض الحجازء فتعذر۳ " على الاس وجه الاحترازء فعظم 
البلاءء وأعضل الدّاءء وَأَشْرَفَ أهل المدينة النَّبُوية منهم على خطر» ووصل 


03 


الخبر إلى مصر وبها العادل أخو السْلطان فأمر الحاجب حسام 0 لولق 


فعتر في بحر رم مراکب بالرجال البحرية» ذوي التجربة من هل اة 
للدّين والحَميّة. وسار إلى له فظفرَ بالمرکب الفرنجي عندها» فرق 
السفينة وأخذ جنْدهاء ثم عدّى”" إلى عَيْذَاب*: وشاهد بأهلها العذاب» 
ود على مراكب العدو فتبعهاء فوقع بها بعد یام قم بها وواقعهاء 


۳ 1 22 


وأطلق المأسورين من النّجَاره ورد عليهمٍ [کل] ما خد لهم» ثم صعد 
إلى البرء فوجد أعراباً قد نزلوا منه شعاباًء فركب حَيْلّهم وراء الهاربين» 
زر في آرض تلك الطرق ضاربین» فحصرهم في شعب لا ماع فيه» 
فأرهم بشرهم» وکان ذلك في آشهر الحج. فساق منهم آسیرین إلى منی 


(۱) كان آرناط صاحب الكرك قد حاول قصد الحجاز في السنة الماضية . انظر ص ۸۲ من 
هن ١‏ 

() في الاصل: وتعذر؛ والمثبت من (ك) و(ب). 

(۳) في الاصل : غدا» والمثبت من (ك) و(ب). 

)٤(‏ ما بين حاصرتین من (ك) و(ب). 


۱۳۶ 


كما يساق الهّذي» وعاد إلى القاهرة ومعه الأساری. فکتّب الشلّطان إليه 
بضرب رقابهم وقطع أسبابهم» بحيث لا تبقی منهم عَیْنْ تطرف» ولا آحد 


ر 2 ره و 1 
خر طریق ذلك البحر أو یرف" 


قلت : ولأبي الحسن بن الذَّرّوي في الحاجب لؤلؤ بسبب هذه الوقعة 


شیا 79 

إذ أتى الحاجب ال بأشر 
بجمال که جبال 
حَتَذَا لول هید الاعادي 


كاد بدي فيه السّرورَ الجماد 
رده قرنتهم و طيّها الأَضْفَادُ 


و 


هكذا هكذا يكونٌُ الجهادٌ 
وسواه من اللالي يُضَادُ 


قلت وقد سافرت یامن غدا جهاده يَعْضدُ من حجه 
إذ قيل سار الحاجب المُرْتجى في البخر یارب الما نجُه 


(۱) في الأصل: بطريق» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۲) انظر «البرق الشامي» ش ۵ ۲ ص 1٩‏ ۷۱ 

(۲) فى هامش الأصل : «حاشية : ما آعرف المؤلف كيف قال: ولابن الذروي في لؤلؤ 
اه الوقعة آشعار فان هذه الوقعة في آواحر سنة ثمان وسبعین» وقد ذکر أن 
ابن الذروي توفي في سنة سبع وسبعین» والّه عز وجل أعلم» وربما تكون هذه 
الأشعار في غير هذه الواقعة». 

قلت: الأرجح في وفاته أنها كانت سنة (۵۷۹ ه) كما ذكر الصفدي ذ في «الوافي 
بالوفیات» ۰۳۱۳/۲۲ وقد سكتت بقية مصادر ترجمته عن تحديدهاء انظر حاشيتنا 
رقم 7 ص ۱۰۱ من هذا الجزء. 
(5) في الأصل و(ك) عن. والمثبت من طبعة وادي النيل ۰.۳/۲ 


۱۳۵ 


۳/۲ 


البحرٌ لا ی ذو على لول و 
ومنها: 

يا حاجب المجْد الذي ماه 

ی عراسو و 

کیت افر نی لمدی 
ومنها: 

لئن كنت منْ ذا البحر یالولو العُلا 

وان لم تكن منه اج مَذَاقه 


ومنها: 


إنما آنت لول و للمسالی 


وکتب السُلْطان إلى العادل من کلام الفاضل : 


ا لبك 


ليس عليه في النَّدَى حَجْبَهُ 
باد أشن جر 
فيه وما تُظهر من حئيّة 
ودُدْتَ عن أَحْمَد والكَئيبة 


ماو مر رت ۳ 
نتجت فان الجود فيك وفيه 
فانك من بحر الماح أخيه 


جاء من خر الماح الهذاب 


5 30-5 
وصل کتابه المؤرّخ 


بخامس ذي القَعَدة المُسْفِر عن المسفر من الاخبار» المتبسم عن المتبسّم من 
الآثارء وهي نَثمةٌ تضگنت ما ونضرة جعلت الحرم حرماً» وكفايةٌ 
ما كان الله لیژخر معجزة بيه لا بتأخيرهاء وعجيبةٌ من عجائب البحر التي 
تحدّث عن تسييرها وتسخيرهاء وما كان الحاجب لؤلؤ فيها إلا سَهْماً أصاب 


E 


وَحمد مُسَدّده ويفا فلع وشکز مجرئده» ورسولاً عليه البلاغ وان لم يجهل 
نيا اه يده وقد عَتَطناه بان جهاةه ونجح اجتهاده. رکب“ السّبيلين برا 


)١(‏ في الأصل: صح: والمثبت من (ك). 
(؟) في (ك) ورکب. 


وبحرا وامتطی السّابقين مركباً وظهرآه وخطا فأوسع الخطو» وغزا فالجح 
الغزی وحیّذا العنان الذي في هذه الغزوة أطلق» والمال الذي في هذه الكرّة 
لفق وهؤلاء الأسارى فقد ظهروا على عَوْرة الإسلام وكشفوهاء وتطرقوا 
بلاد القبلة وتطوّفوهاء ولو جری في ذلك سبب - والعیاذ بالله ‏ لضاقت 
الاعذار إلى الله والْلّق. وانطلقت لأسن بالمَة في الغَرْب والشَرق» 
ولا بد من تطهير الارض من آرجاسهم. والهواء من آنفاسهم» بحیث لا یمود 
منهم مُخِرٌ يدل الکفّار على عَوْرات المسلمین» وان هذا العدد القلیل قد نال 
2 , ۱ 
ذلك المتال الجلیل» وهذا مَقَامٌء إن روعي فيه حراسة الظاهر» والوفاء 
للكافر» حَدّث التق الذي لا يُمْكن في کل الأوقات سَدُهِ ورتم ولد 
المؤمن مرّتين والأولى تكفي لمن له في ار تشه 


2 


وفي كتاب آخر ۱ العادل > أيضاً: ونحن هنىء 0 إلا 
بظفره» ولم لا تكمله؟ وبتضره» ولم لا نشکره شکرا عل نعل ؟ 0 
ل مولا الكقار مُراجعة» وللشَّرْع في إبقائهم فش ولا في استبقاء واحد 
ین E‏ ولا لا في التّغاضي عنهم عند الله عدر مقبول» ولا حكم الله في 
امناليو ساد و مجهول؛ فلیمض العَرْمٌ في قتلهم لیتناهی 
آمتالیم عن فعلهم» وقد كانت عظيمة ما طرق الإسلام بمثلهاء وقد أتى الله 
بعدها بلطيفة أجراها على يد من راه من أهلها. 
وفي كتاب آخر إلى العادل: [و]“ قد نکرّر القول في معنى أسارئ 
بحر الحجاز» فلا در على الارض من الکافرین دیا را( ولا توردهم بعد 
)١(‏ في الأصل : ولم يشكره ویعجله. والمثبت من (ك). 
(۲) ما بين حاصرتین من (ك) . ۲ 
(۳) اقتباس من قوله تحالی: وقال نوخ رَبٌّ لا تذز على الارض من الكافرين ديارا/» 
سورة نوح: الآية: ۲۲. 


۱۳۷ 


۳۷/۲ 


ماء البحر إلا نار اقلیم إذا بقي جنی الامر الأصعب» ومتی لم تعجّلٍ 
الرّاحة منهم وعدّت العاقبةٌ بالاشق الأتعب . 

ومن کتاب آخر إلى بغداد: وسارت المراکب الاسلامية طالبةٌ شوكة 
المراكب الحريكة المتعرّضة للمراكب الحجازية واليمنية. وکانت مراک 
العدو قد أوغلت فى البحر» وَدَنّها على عورات الساحلین من العرب من 
اه رها ي ال فوصلت إلى عَيْدَّابِ*» فلم تنل منها مُرادا؛ غير أَنَّ 


ما وجدته في طریقها أو في فرضة ۳ عَیذّاب نالت منه» وشعثت وأفسدت 


فيه وتمادت في السّاحل الحجازي إلى رابغ إلى سواحل 


الحؤراء”” 3 وهناك وقع عليها أصحايناء وأوقعوا بها أشد إيقا 3 وأخذوا 


المراكب الغرنجية على على حکم البدار و الاسراع» وفْرٌ ر فرنجها إلئ: السا لساحل» 


فركب أصحابنا وزاءهم خيول العربان ال تي لتى .وجدوهاء وأخذو و الكفار من 


شعاب وبا ات بها وقصدوهاء وكفي نت أشدّ فساد في 


| 3 ۰ 1t 


الكُّار هذه الطریق التي لو كُشف لهم غطاؤها ها قذما؛ > ولو أحاطوا بها علما: 
لاشتطّت نكايتهم» واشتدّت جنايتهم » وڪ على قدماء ملوك مصر أن 


یصرعوا هذه الأقران ویطفووا هذه الثیران» ویرکبوا غوارب اج 


(۱) الفرضة: محط السفن. «اللسان» (فرض). 

(۷) في (ك) وعفت . 

(۳) الحوراء: كورة من كور مصر القبلية في آخر حدودها من جهة الحجاز؛ وهي على 
البحر في شرقي القلزم (البحر الأحمر) . انظر «معجم البلدان»: ۳۱۷/۲ 

)4( أي أعالي الموج . «اللسان» (غرب» لجج) . 


۱۳۸ 


ویرخصوا غوالي امه ویقتنصوا هذا الطّائر من جره الذي لا پذری» 
ام( ویذرکوا هذا العدو الذي لا يُذْرَك إلا أن يُنْجَدَ عليه ملائكَةٌ اله ` 


و ۳(۰) 
روحه 


وفي کتاب آخر إلى بغداد: كان الفرنج قد رکبوا من الامر نكرل 
وافتضّوا مایت رت صو هري لان را 
والازواد. وضربوا بها سواحل اليمن والحجاز؛ وآلخنوا وأوغلوا في البلادء 
واشتدّت مخافة أهل تلك“ الجوانب بل أهل الیل لما اض إليهم من 
حَلَلٍ العواقب» وما ظّ المسلمون إلا آنها السّاعة» وقد تشر مطويٌ 
أشراطهاء والدّنیا قد طري منشور ام وانّظر غضب الله لفناء بيته 


وق اه 5 1 
الاعظم وك ها أن تشد البصائر ايةٌ a‏ البیت» إذ قصده أصحابُ 


الفیل » ووکلوا إلى الله الامن وکان حشبهم ونم الوکیل . 

وكان للفرنج مقصدان أحدهما قلعة له التي هي على فوهة بحر 
الحجاز ومداخله» والآخر الخوض في هذا البحر الذي تجاوزه بلائهم من 
ساحله» وانقسموا فریقین. وسلکوا طريقين» فأما الفریق الذي قصد قلعة 
اد نه قدو آن یمنع م أهلها من مورد الماء الذي به قوام الحیاة» ویقاتلیم 
بتار العَطّش المَشْيُوبِ ابا وأما الفريق القاصد سوال الحجاز والیمن» 
فقدّر أن يمنع طریق" الحاجخ عن حجّه» ويحول بينه وبين فَجّه» ويأخذ تجار 
اليمن وأكارم عدن. ويلم بسواحل الحجاز» فيستبيح ‏ والعياذ بالله ‏ 
() في الأصل: : لا يدرك والمثبت من (ك). 


(۲) الوح : الهواء. «اللسان« (لوح) . 
(۳) «البرق الشامي» ۵/ش 91-۳ ص ۷۲ ۷۳ . 
() في (ك) بلد. 


3 
۳1 


المحارم» ویهیج جزيرة العرب بعظيمة دونها العظائم . 


وکان الأخ سیف الدين بمصر قد عَمّر مراکب. وقرّقها على الفريقين» 
وآمرها بن تطوي وراءهم الشقتین . فأما السّائرة إلى قلعة أَيْلّة فإنها انقصت 
على مُرَابطي الماء انقضاض الجوارج على بنات الماء» وقذفتها مت شوت 
السّماء مسترقي سَمْعَ الما فاغذت مراكب العدرٌ برمتهاء وقتلت أكثر 
مقاتلتهاء إلا“ من تعلق بهضبة وما کاد» أو دخل في شعْب وما عاد» فإِنَّ 
العُرّبان اقتصّوا آثارهم والتزموا (حضارهم > فلم ین منهم 1 من ینهی عن 
المُعَاودة» ومن قد عَلم أن آمر السّاغة واحدة. 

وأما الساثرة إلى بحر الحجاز» فتمادث في الساحل الحجازي إلى رابغ 
[لی]۲۳ سواحل الخوراء» فأخذت مار وأخافت رفاقاًء ودلها("" على 
عَوْرات البلاد من الأعراب مَنْ هو أشدٌّ کف وتقاقاء وهناك وقم علیها 
أصحابناء وأخذت المراكب بأسرها"» وف فرنجها بعد إسلام المراکب؛ 
وسلكوا في الجبال مهاوي المهالك» ومعاطن المعاطب: وركب آصحاینا 
وراءهم خیل العرب؛ ونیم EE‏ ويقتنصونهم أَسْراً وتلا وما زالوا 
يتبعوتهم فة أيام "خيلا ورجلا TT‏ یتر كوا عنهم 
مُخبرا ولم بوا لهم أثراً #وسيّق لین كَفَرُوا إلى جهن ر 


() ما بينهما ساقط من (ك) . 

(۲) ما بين حاصرتین من (2). 

(۳-۲ ما بينهما ساقط من (۰)4 وسترد فیها في سياق الکتاب التالي بعد کلمة: 
العمائر. ۱ 

(5) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۳ من هذا الجزء. 

(۵) سورة الزمرء الاية: ۱ 


5 


em 


منهم إلى مصر مثة e‏ 


ومن كتاب آخر: ومن جُمْلة البشاثر الواصلة من مصر عود الأسطول 
مر ثانية كاسراً كاسباً» غانماً غالبا بعد نكايته في أهل الجزائر» وإخراب ما 
وجده فيها من الأعمال والعماتر " ومن جملة ما ظفر به في طريقه بَطْسة* 
من مراكب الفرنج تحمل أخشاباً منجورة إلى عكاء ومعها تجٌارون ليبنوا منها 
شواني* فأسر النّجَارون ومن معهم» وهم نی وسبعون. وأما الأخشاب 
فقد انتفع بها المجاهدون وكفي شرّها المؤمنون» وللخادم في المغرب 
عسکر قد بلغت أقصى أفريقية قثوخه. وعاوّدٌ به شخص الدّينَ في تلك البلاد 
و 
في باقي حوادث هذه السّنة 
قال العماد: وفي هذه السنة ‏ وهي سنةٌ ثمان وسبعين - عم الشلطان 
على نور الدين محمد بن قرا أرسلان بأعمال الهيثم» وكانت جارية في عمل 
الْمَؤْصلء فلما تسلّمها جعلها من نصيبه. وقد كان الملك العادل نور الدين 
محمود بن رَنْكي ‏ رحمه الله حين توجّه إلى الموصل في أوائل سنة سنت 
وستين عند وفاة أخيه مودود" وَعَدَ ابن قرا أرسلان بقلعة الهيلم» ثم 


() في الأصل: وسبعين» والمثیت من (ك). 
() «البرق الشامي» ۰/ش ۰۵0-۵۶ ص ۷۳ ۷۵ 
۳ انظر حاشیتنا رقم ۳ من الصفحة السّالفة. 
(4) إشارة إلى قراقوش غلام تقي الدين» انظر حاشیتنا رقم 5 ص 94 من هذا الجزء. 
(5) في الأصل و(ك) ممدودء والمثبت من (ب)ء وانظر ص ١7١‏ من الجزء الثاني . 


۱:۱ 


۳۸/۲ 


سلمها إليه دون آعمالها تَحِلَّةَ ليمينه» ووفاءً بوعده الكريم ودینه» ولما جاء 
لمساعدتنا في هذا العام خصّه السٌلطان عاجلا بهذا الانعام» ثم وهب له قلعة 
الجُدّیدة + وهي قريبة من تصیبین*» ووعده بفتح امد" له» فوقی بوعده 
ی با 

قال: وکان شاه آرمن صاحب خلاط* ظهیر الدین سکمان"» وهو 
خال صاحب ماردین* إيلغازي بن آلبي بن IOS‏ وصاحبة ماردین* 
هذا هو ابن خال صاحب المَؤْصِل عز الدين مسعود بن مودود " بن رَنُكي» 
فنفذ شاه أرمن يشفع إلى السُّلْطان في المَؤْصل وسنْجار" ‏ وهو على 
سنْجار ‏ وأرسل إليه سيف الدين بکتَمر ۲۳ وهو من أعز أصحابه عليه» فلم 
يسمع السلطان شفاعته فاجتمع هو وصاحب مار دين وصاحب المَؤصل 
وصاحب أذرّن* وبذليس* وغيرهم من عسكر حلب» وجمعوا جموعاً 
وعزموا على لقاء الْلّطان ونزلوا ضيعةً من أعمال ماردين يقال لها 
N‏ ی 7 58 > عع 
حَرزم ۲ » فجمع السلطان عساكره» وجاءه تقي الدين من حماة إلى حَرَان* 


فى خمس ليال» فساروا إليهم بعد العید الاک 
كي نا ريم مب 6822 . 2 وت 7 


1 


صا السلطانة أ 


فا 
فلما و 


4 وسمعی | بر 


(۱) قلعة الجديدة ‏ بالتصغير ‏ قلعة. حصينة؛ وأعمالها متصلة بأعمال حصن كيفا. 
#معجم البلدان»: ٠١١/۲‏ . 

(۲) انظر ص ۱۲ - ۱8۷ من هذا الجزء: و«البرق» ۵/ش ۰۵٩‏ ص ۷۷ ۷۸. 

(۳) انظر وفاته ص ۲۳۱ من هذا الجزء. 

(5) سترد ترجمته ص ۲۲۲ من هذا الجزء. 

(۵) في الأصل : ممدود» والمثبت من (ك) و(ب). 

یت دوناته ۶۱۲/۶ مه سلا الک 

2 سترد وفانه ۶۱۳/۶ من هدا الكتاب . 


(۷) انظر (معجم البلدان»: ۲۶۰/۲ 


باختلاطه» ورجع المَؤْصلي إلى مَوْصِله لمواصلة احتیاطه» واعتصم الماردي 
بحصنه المارد» وهتکوا حرز خرَزم للصّادر والوارد» وهاب عسکر حلب 
العود إليهاء ونحن على طریقه فاذن جمعه بتفریقه» ومضی معظمهم إلى 
المؤصل» فعبر الفرات عند عانةگ ولم یجدوا إعانة» ونسفتهم ریحنا وهم 
جبال» وذهبوا بقلوب النّساء [وقد جاژوا]") وهم رجال. ثم نزل السلطان 
منزلة القوم 1 وفيها قصر لصاحب ماردين كان يتنزه فيه فأقام فيه تاج 
الملوك أخو ن 

قال ابن أبي طي: وفي هذه السنة نزل قراقوش" على بلد زالوت» 
وقاتله إلى أن [ملكه و انهزم منه أَمْلَه ودخل المدينة ليقضي بها أيام 
الشتای فأصبح وما فإذا حول المدينة عشکر مقدازه خمسة آلاف رجل» فقام 
وافتقد أصحابه» فلم يجد إلا جماعة من البوّابيين والركابدارية*» وباقي الاس 
سکاری» ورأى أحد البوقيّة» فآمره أن يضرب بالبوق» وفتح الباب وخرج» 
فظن العسكر أَنَّ قراقوش وعسکره قد شعروا بهم» فانهزموا. 

قال: ثم له قصد طَرَابُْسء فحاصرهاء وضیق عليهاء وكان شيخها 
عبد المجيد بن مطروح قد راسل قراقوش» وطلب منه الامان» وسأله أن يندّذ 
إليه قوماً يقرّر معهم أمر التَّسْليم. فأنفذ إليه وزيره وثلاثة من وجوه أصحابه, 
فأخذهم عبد المجید. وأنزلهم في دار أخلاها لهمء وأمر لهم بجميع ما 


)١(‏ ما بین حاصرتین من (ك) و(ب). 

(۲) «البرق الشامي» : ۵ش ۰۱۵-۱۲ ص ۸۰ ۸۳. 
(۳) انظر حاشیتنا رقم 5 ص ۹٩‏ من هذا الجزء. 

() ما بين حاصرتین من (ك) و(ب). 


۱:۳ 


یحتاجون إليهء فلما خلا لهم اللیل آغذوا المخادٌ وتصافعوا [بها)"“ حتى 
قطعوهاء وقام بعضهم إلى صهریج ملو ماع لش فا سور کین 
فأخبرت الوُقباءُ عبد المجيد بما كان منهم» فأحضر وجوه البلدء وقصل 
عليهم ما كان منهمء وقال: إذا كان هؤلاء خیارهم ۰ فما ظنكم 
بشرارهم؟! وكان أهل البلد قد أشاروا على عبد المجيد بتسليم البلد» 
فامتنعوا حينئذ. وحضر ابن مطروح من الخد إليهم إلى الداز ومعه وجوه 
البلدء فقال لصاحب ضيافته: لم أحضرت لهؤلاء السّادة. مخادٌ مقطعة؟ 
فقال: ما أحضرت لهم" إلا مخادً جُدُد ولكن القوم أكلوا طعام الصّوفية 
الذي لا نعرفه في بلادنا. فاستحيا القوم» وعلموا أنهم قد فطنوا“ بحالهم» 
ونزل رجل إلى الصَّهْرِيج فرأى العَذرّة على وجه الماء» فقال: من فعل هذا؟ 
فلم يرد واحدٌ متهم جواباًء فقال ابن مطروح: يا قوم» ما أدخلناكم لیا إلا 
عازمين على تسليم البلد الیکم. وأن نكون لكم رعاياء وقد شاهدنا منكم 
أفعالاً ما نرضاهاء فان قلتم إن هذه الفعلة من غلماننا وعبيدناء فما أقبح هذه 
الأحدوثة عن خيار أصحاب هذا الرجل» وان كان عنده من هو خی منكمء 
قلمّ بعثكم إلينا؟ هذا طعنٌ في عقله. ثم أمر بإخراجهم» فأخرجوا من 
المدينة» 1 7 إلى قراقوش» وعَلِم القصّة عَظم عليه الأمر» وأراد 
الفتك بهم» وعلم أن نهم قد فتقوا عليه نق لا يمكته ره بدا وتیقن أنه 

لا يملك البلد أبداً. وأنفذ عبد المجيد إلى فرافوش: إنك لست بقادر على 
أخذ هذا البلد» لأجل ما نفر به أصحابك قَنُوبَ آهل فان رأيت أن نجعل 


() ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

() في (ك) و(ب) خیار القوم . 

() في (ك) و(ب) ما أحضرتهم» والمثبت من (ب). 
() في (ك) و(ب) فطن. 


خن 
fa‏ 
هم 


لك جْعالة ۲ نحملها إليك في کل سنةء وترحل عناء فعلنا. فأجاب إلى 
ذلك» ورحل عنهم بعد آن احتوی علیهم . 

قال: وتوافت إليه اسان من مصر حتى صار في ثماني مئة فارس من 
تراك وسار من جبل کر إلى فابس تی یومین» كه إلى قضر الوم 
وغیره من المواضع والقلاع نهجم تهب وغنم وغلب» وخافه أهل تلك 


التّواحی . 
ROT us $‏ 
ني فتح امد 
قال العماد: ثم سار السلطانْ إلى آمد. ونزل علیها یوم الأربعاء سابع 


عشر ذي الحجّة بعد أن استأذن الخليفة في ذلك» فأذن له» فنصب السلطان 
علیها المجانیق وضايقهم وطال حصارهم. ثم آخذها في السنة الاتية كما 
Mf,‏ 1 

ی + 


ثم دخلت ستة تسع و سبعين وخمس مئة 
قال ابن أبي طي: والشلطان منازل لامد واشت قتال العامة بهاء 
فأمر السلطان بکثب رقاع فيها یراق وإرعادء ووعد وإيعاد: إن داموا على 
القتال ليستأصِآَنٌ شأفتهم» وان اعتزلوا وسَلّموا البلد ليحسئَنٌ إليهمء وليضعن 
ما عليهم من الكُلّف والضّرائب. وأمر أن تعلّق تلك الرّقاع على السّهامء 


() في هامش الأصل بخط مغاير: الجعل والجعالة بمعنى» يعنى به ما يؤخذ من واحد 
في مقابلة التعب برضى الطرفين» خارجا عن الحقوق الشرعية. 
() #البرق الشامي»: ۵/ش ۰ ص .۸٩‏ 


4 


۳۹/۲ 


وتُرْمئْ إلى آمد. فَرُمِيَ من ذلك شيءٌ كثير» فكمُوا عن القتال» وأشاروا على 
ابن نیسان“ بطلب الأمان» رين على أن يخرچ بجميع آمواله دون 
الدّخائر والسّلاح» وأمهل ثلاثة أيام» فلما عوّل على نقل أمواله قعد به 
أصحابّهء فارسل إلى السُلْطانء فأنفذ إليه غلّماناً ودوابٌء وضربت له خيمة 
بظاهر آمد» وجعل ینقل ما يقدر على نقله من المال والقماش وآلات الب 
والفضة مدة ثلاثة أيام بعالم عظيم كانوا يزيدون على ثلاث مئة |نسان» ولم 
ينقل عُشْر ما كان له وسرق من آمواله آکثر مما حَصَّل له لأنه ما آخرج 
أحدٌ شيئاً الا وأخذ نضفه أو أكثر. 


وكان ابن نيسان قد حصّل في امد أشياء كثيرة لا يمكن وَضْفْها من 
موال والغلال والكتب» ولما انقضى الأجل نحل ما حصلل» 
ا بلاد روم وتسلم المُلطان مديئة امد بأموالها وذخاگرها» 
ونصب أعلامه على سورها20 وذلك في رابع عشر محرّم» ووجد فیها من 
الخلال والسّلاح وآلات الحصار من المناجیق" واللعب والعرّادات* آشیاء 
و يد دس كيه ف نلد متلها» ووجد فيها ع آبراجها فيه مغة 
كثيرة لا يمكن أن توجد في يلل متلها» ور غیها برج من ابر" چم 
خزانة كتب كان فيها ألف ألف وأربعون ألف كتاب» فوهب المْلطان الكتب 
aE Manna 59 5‏ كا 5 
للقاضي الفاضل » فانتخب منها حمل سبعين جمّازة » ويقال:.إن ابن قرا 
أرسلان باع من ذخائر آمد وخزائنها مما لا حاجة له به مدَّة سبع سنین حتى 


(۱) كان وزير صاحب آمد» مر ذكره ص 57١‏ من الجزء الثاني وانظر ص ١48‏ من هذا 
الجزء . 

(۲) فى (ك) و(ب) ونصبت أعلامه على أسوارها. 

(۳) الجمازة: الناقت. انظر «تاج العروسة (جمز)ء وفي «المعجم الوسیط؟: 
مركب سريع يتخذه الناس في المدن (شبه العجلة التي تجرها الخيل) . 


۱۳5۵/۱ 
۸ 


۱:۹ 


امتلأت الارض من ذخائرها. وکان السلطان لما تسلّم آمد وهبها لنور الدين 
محمد بن قرا آرسلان بما فيهاء وکتب له بها وبأعمالها توقيعاء ووفی له 
ہما وعده به“ . وقیل للسلطان: إنك وعدته بامد وما وعدته بما فیها من 
الاموال والذخائرء وفیها من الذخائر [ما يساوي]”'' ثلاثة آلاف آلف دینار. 
فقال : لا َضنٌ عليه بما فیها من الأموال» فانه قد صار من آتباعنا وأصحابتا. 

قال: وفي فتح امد" یقول سعید الحلبي"" من قصيدة في السُلْطان©): 


رمی آمداً بالسّافنات فَأَذْعَتَتْ 
فما عَرَّ نادیها ولا اعتاصض( تفا 
أبنت بالکره ابن تیان مُحرجا 
نَهَدْتَ لها حتى إذا انقادَ صَعْيُها 
سَمَحْتَ بها جُوداً لمن ظل بُزْمَة 
وَمَلّكْتَ ما ملكت منها تخو“ 
وان بلادا تجتدیل* ملوکها 


له طاعة اكامّها ووعوثها 
ولا جاش طاميها ولا رد سوزما 
كما أَنْرَلَ اليَبَاءَ کزها قَصِيْرُها 
وقرٌ على طول الشّماس نفوژها 
يغاورها طورا وطوراً یغیرها 
وكان قليلاً في نذا کئیزها 
ار ان س حو تاه رك 


وقال ابن سَعدان الحلبي 0 يذكر فتح آمد» يقول: 

() انظر ص ۱:۲ من هذا الجزء. 

() ما بين حاصرتین من (ك) و(ب). 

(۳) هو سعيد بن محمد الحريري» هاجر إلى مصر في الدولة الناصرية الصلاحية» ترجم 
له العماد في «الخريدة» قسم شعراء الشام: ؟/ 167 ۰۱۵۶ وأورد بعض أشعاره» 
وسيأتي بعض أبيات هذه القصيدة ص ١79‏ من هذا الجزء . 

(5) في الأصل : في السلطان يقول: وكلمة يقول زيادة في النص» وقد أثبتنا ما في (ك). 

(0) اعتاص عليه الأمر: اشتدٌ والتوى» والناث عليه فلم يهتد لجهة الصواب فيه. انظر 
«معجم متن اللغة»: ۱/۶ 

(5) أي أعطاه إياها تفضلاً. «اللسان» (خول). 

(۷) تجتديك: أي تسألك العطية . «اللسان» (جدا) . 

(۸) انظر حاشيتنا رقم 4 ص ۳۸5 من الجزء الثاني . 


۱:۷ 


«۰/۲ 


فيا ساكني الرّغْناء”'2 من سَفُح آمد أرى عارضاً بنهل بالموت ماطل 
لشن عَضِبَتْ يوماً عليكُمْ عروشها . قهذا ابنْ أيوب وهذي معاقلة 
ولو رامها بسا سواه قطعت. . أباهرَهُ من دُوْنها وأباجئٌ9© 

قلت: وقال آخر: 
درم وتان تن‌جاسا يطب في الإسلام تَسْليْمها 

قال العماد: وأما امد فحَصَل فنخها يوم الأحد في العَشْر الأول من 
المحرّم » وكان مدبّر امد ابن ای فهو رئیسها والقائم بأمرهاء وكان 
لامد أمية قديم يقال له إيكلدي من أيام السّلاطين المدماءء وولده محمود 
شيخ كبير عنده یطعمه ویسقیه ويدّعي أنه من غلمانه ومصطنعیه. وأنه يحفظ 
البلد له وأنه لا پغدر به ولا يؤثر بل وإذا جاء رسول یحضره عند أميره» 
ويسند ما يديّره إلى تدبيره» ويقول: إنه غلام وما معه كلام. وحافظ على سر 
هذه السّريرة» وأمن باحتياطه من جوّر الجيرة» بل ما منهم إلا من يخاف 
مکره» ويحفظ منه وکره» وینکر عُرْفه ويعرف ذكره. 

ولم يزل الحضار عليهم إلى أن آذعنوا للانقياد» وخرجت نساژهم 
سَحَراً إلى المخْيّم الفاضلي يطلبن الأمان. فأئنهم السُلْطان على أنهم 


(۱) الرعناء: أنف الجبل المتقدم. «اللسان» (رعن) . 

(۷) أباجل جمم. مفردها أبجل» وهو عرق في باطن الذراع وقيل: هو عرق غليظ في 
الرجل فيما بين العصب والعظم . #اللسان» (بجل) . 

48 في (ب) أبو القاسم علي بن نيسان. قلت: انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١45‏ من هذا 


الجزء . 
جر 


۱:۸ 


یخرجون بعد ثلاث ویحملون ما قدروا عليه من المال والأثاث» وآعانهم 
السْلّطان على تقل الاموال بالدّوابٌ والرّجال. فلما انقضت مدّة الامان 
تسلّمها السلطان؛ وسلّمها إلى نور.الدين بن قرا أرسلان وأعمالها وما فيها. 
وكان السلطان وعده بها قبل ذلك» فأنجز له الوعدء وقد كان أبوه عاناها مدة 
وتمناها فما قدر عليها. 

ثم وصف العماد ما كان في قلعة امد" من الدّخائر والأموال 
والحواصل والامتعت وأن أصحابها لم يقدروا في تلك الأيام الثلاثة إلا على 
تحويل ما خف منهاء واستغنى المساعدون لهم في تحويلها الیهم(۲. 

وكتب الفاضل عن السُلْطانَ إلى الديوان ببغداد: وَرَدَ إلى الخادم 
التقليد الشريف بولاية امد فلما راه مستقرًا عنده قال: هذا مفتاحها. وسمع 
الوصايا فاستضاء بها فى ظلمات القصد وقال: هذا مصباحها. وتناوله فما 
ظلّه إلا كتاباً أله ع من السّماء في قرْطاس» وما تنه إلا نوراً يمشي به 
في الئّاسء فسار به ولولا العادة ما استصحب تیا وعوّل عليه» ولولا 


الزینة۱؟ ما تقلّد هندياً وطرق بابه بإقليده» ولولاه ما اسطاع الأولياء أن 
e 2‏ ۳ 2 
یظهر وه وما استطاعوا له ا 1 وناشد شد اقيم بتقليده ثلاثة 0 بفلاری( 
رسائل» فلو كان ذا سَنع أَصْغَىء ولو كان ذا لب لّی. فلما انقضت ت ضيافة 


أيام التذارة“ » واحتقر من بامد نار الحَرْب جاهلة أن وَقُودها لاس 


. انظر «البرق الشامي« ۰/ش ۰۸۱-۷ ص ۸۷۔۹1‎ )١( 
في الأصل و(ب) الرتبة» والمثبت من (ك).‎ )۲( 
اقتباس من قوله تعالى في سورة الكهف» الآية ۹۷ فما اسطاعوا أن يظهروه وما‎ )۳( 


استطاعوا له نقبا» . 
(4) في الأصل : بثلاثة» والمثبت من (ك) و(ب). 


)0( أي الانذار» وهو الاعلام مع التخويف. «معجم متن اللغة»: ٤١٤/١‏ . 
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والحجار:(۱ عَمَدَ لها في اليوم الرّابم فزلزل عَمُدَهاء وقاتلها فأزال جلدها 
وزیل جَلْمَدَهاء ثم رأى ی أن الشركة ریما اصابت غير ذات الشّْكة من جُنْدهاء 
وأن المُسْلم قد امنه الله من عذاب الحريق» ولا يأمن أن تحرقه القسيٌ من 
السّهام بشرار رَنْدهاء فعدل إلى منجنیقه» الذي آمل صاحبها منه منجئ 
نیقه۳ ورأى أنه سَوط سطوته. يَضْرِبُ الخجر ويُضْربُ عن أن يُباشر 
الب وتلك الأبرجة قد شَمَحَتْ بأنفهاء ونأت بعطفهاء وتاهت على 
وامقهاء وعضّت عينَ رامقهاء فهي في عقاب لوح الجر کالطاثر» إلا أن 
المنجنیق أغرى بها عُقابيه» وَضنْمَها* بمخلییه * وجثم أمامها يخاصمهاء وقام 
إلى الغير يحاكمهاء ویضرب بعصاه الحَجَّر» فتنبجس من الوب أعينٌ لا ترسل 
الماء» ولکن تروي العطاش إلى منهل المدينة» وتتهل الظّماء كذلك أياماً 
حتی محا من الشرفات شب ره وتناوبها کم كنك تبين بهرٌّ آبراجها آثارُ 
شکرها» وعلّت الايدي الرّامية لهاء وغلّت الايدي المحامية عنهاء فلم يبق 
على سورها مَنْ یفتح جَفْناً» وشن المنجنيق علیها غارَتّه إلى أن صارت شا 
وفضَّتْ صناديق” الحجارة المُقْمَلةَء وفصّلت منها أعضاء السُور المتّصلةء 
ووجب القتال لثلا يُظَنَّ بالخادم ألا جُندَ له إلا جَيْدَلّه فأوعز بالتقدّم إليهاء 
ودخول التقابين فيهاء فأئخنت جراحاً قوب ومُّتكَ الحجابٌُ من أضالع 
البلدء فكاد يوصل إلى ما وراءها من القلوب» وخشیت معرّة الجيش في 


(۱) اقتباس من قوله تعالى: فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين» سورة البقرة الآية: ۲۶. 

زفق الق : : أرفع موضع في الجبل . امعجم متن اللغة» ۵۷۹/۵. 

)۳ الأوح : الهواء. «اللسان» (لوح). 


۱ ازج : العض الشدید. امعجم مت اللفت4: ۳ ۵ وه 
. امعجم متن | . 


۸ الضغم: العض الشدید 
(۵) في الأصل : بمخاليبه» والمثبت من (ك) و(ب). 


١6 


وقت مُجَمه وَرُؤْسل صاحبها بأنه كشف له الخذّلان هب على شكة 
بعلّمه» فآعادَ الرسول مُنتکنفا") بحجب النّجاة بإرسال ذوات الحجاب 
وإبرازهن» ومستكفاً ليد القتل بمن لم يكن جوابه غير إحرازه وإحرازهن» 
ولم يُعارض في نفسه ولا في قومه ولا في أمواله وهي ما هي؛ ذخائر موّرةء 
ومكاسب من آریاح مخسّرة» كانت الحقوق عنها مذودة”"» والامال دونها 
مطرودة. وغض الخادم کل عين عن عَيْنهِ وَوَرِقه وصانه في مخيّمه من الفقر 
صيانته في ذات سُوره وخندّقه» واستوفى شَرْط الوفاء بما أعطاه من مَوْثقه . 
وهذه آمد* فهي مديناً ذکرها ب بين العالم مُتعالم » وطالما ما عافها 
وقرعها فريدٌ الهمّة 


واستصحب حفلاه ورأي حجرها فقدّر أنه لا ينك له حجر وسوادها 


من تقادم» فرجع دوع أنفه وان كان ق 


. 
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فحسب أنه لا ينسخه فجر وحميّة آنف آنفها فاعتقد أنه لا يستجيب لزجر» 
من ملوك كلهم طوی صَدْرَّه على الغلیل إلى موردها. ووقف بها وقوف 
لمح المسائل فلم یف بما امل من جواب معهدها . 


تم ذكر تسليمها إلى ابن قرأ أرسلان» ثم قال: ولمأ رأى صاحب 
میّافارقین* أن آخت صاحبته قد ابِثني بهاء خاف أن یجمع له بين الأختين» 


)١(‏ في الأصل و(ب) نصرء والمثیت من (ك). 

(۲) في الاصل: مستتکفا؛ وهو تحريف» والمثبت من (۵) و(ب): أي محاطاً. انظر 
(اللسان» (کنف) . 

(۳) في الاصل : مذادق والمثبت من (ك) لتناسب السجعة. 

(5) كان الفحل غير الکریم إذا رب من الثّاقة الكريمة لو علیها قدع آنفه : أي ضرب 
أنفه بالرمح أو غيره حتی يرتدع وینکفٌ ۱ 

(5) «البرق الشامي» 6/ ش 6م ۸ ص ۱۱۰ ۰۱۲ 


١6١ 


۰۱/۳ 


فراسل ببذل الخذمة التي یکون فیها لنور الدين ثاني اثنيد © 
ثم ذکر اجتماع المواصلة وشاه آرمن وصاحب ماردین" وصاحب 

ان * وبلیس؛ وغیرهم على صد الخادم» ونزلوا تحت الجبل » » فلما صح 
عندهم قصده» ظبُوا أنه واقمٌ بهمء فأخذوا أعنّة الفرار بقوة» وذکروا ما في 
لقائه من عوائد كانت عندهم م وعنده مرجوّة وسار كله فريق على 
طريق» بنيّة عدرٌ وفغل صدیق» والخادم یقول مهما آرادت فيه الاراء الشريقة 
نامه همانرت افيه مرق إحسان قرب عليه ما نواه» فهذه آمد” لما أرسل إليه 
۳ وهو التقليد قتتحهاء وهذه ET‏ 
۰ مُتحهاء ولو أعين به مت على الإسلام عائدته» وظهرت في رفع" ' مئازه 
فائدته, لاد اليد كانت تکون به على عدو الحق واجدة» والهمّة لالات التّصَر 
واجدة. فان رأى آمیز المومتین أن يمير بين أولياته» ويَنْظَرَ هم بأولیائی 
وأشّدُ على أعدائه» وأقومٌ بحقّه وحق ابائه» وأثبت رأياً وروي في مواقف 
راياته» ومجالس آرائهء وأعظمٌ إقداماً على ملحدين كلّهم كان يُنازعه رداء 
علائه» وكان السّایق من ولاة الدولة العَئّاسية قاصر اليف عن أن نسيغ 


ج 
الصَّة بمائه» وأيهم أترك للفراش الممهّد» وأهتك للطراف"" الممّد 


وأهجرٌ في سبیل الله لراحه» وأصبرٌ في جهاد عدو الله على مضض جراحه» 
وأسَلی عن ريحانة فواد. وأكثر ممارسة لحية وادء فيختار لهذه الأمة التى 
جعله اللّهُ لها إماماً رامین أسعدَ من أَجْرى في طاعته ضامراً وملا بولائه 
ضميراء فمن عَذْلهِ أن يُولي عليها العَدْلَ الذي يقو عَيْنهاء ومن فضله أن 


.۱۰۲ «البرق الشامي؟ ۵/ ش ۰۸۸ ص‎ )١( 
في الاصل : وقع» وهو تحريف» والمثبت من (ك).‎ )( 


(۳) في الاصل : للطریق» وهو تحريف» والمثبت من (۵). 


اف 


لا ینسی الفضل بینها("؟. 
وقد ورد ذلك المنشور بامد* فآورد المیسور. بأن ورده المنشور 
المُشَّار إليه بالجزيرة وما وسَقّت» فانه نورٌ على نور» وما یحسبٌ الخادم أن 
كيدا للعدرٌ الكافر أَكْيّد ولا جهداً لأهل الضلال أجْهدء ولا عائدة بغيظ 
رؤساء أهل الالحاد أَعُودء من تفخيم أمر الخادم بمزيد الاستخدام» وإلا 
فلینظر هل ي يشق على الکمار مزید أحد سواه من وُلاة الاسلام؛ فكل ذي 
خفار هر الطرض: انس( امین باعل تام اي 
لا الكافي» يقضي عُمُرَه وهو لا يشهد الطَّمْنَ إلا في المَيْدَانَء ولا يتمثّل الهام 
طائراً لولا الكّرة في الصَّؤْلجانَء ولا يَشْقَىْ بسهمه إلا قرطاشه» ولا يحظى 
برفده إلا آکياشه. فأعاد الله بأمير المؤمنين هذا الدّين إلى معالم حقّه الأولى» 
وأطال يد سُلْطانه الطُولى» إلى أن تأخذ الأمور مأخذها عَذُْلَاً واعتدالاه 
وسلْماً وقتالأ» فتعود إلى الاسلام عوائدٌ ارتیاحه» وأيامٌ منصوره وسفّاحه . 
دان كاي أعو فاضي هی ا نیرز ا ا هل 
الوشيلة إلى المجلس السامي معّلاً على كرمه فيما حَمَله من لبنت 
مستغنياً بشهرة الحال المتجدّدة عن الابانف فان آمد قَصّرَ الأَمَدُ في الظفر 
E LE‏ 
إليها ببقية العساكر بعد الذين ساروا إلى الشَّامء وآقاموا قبالة الکمّار» بعدّة 
اقتصر عليها آکثرها من عساكر الدّيار المصرية على بُعْد تلك الدّيار» لیظهر 


(۱) انظر بعض الفقرات من هذا الانشاء الفاضلي في «البرق الشامي» ۵/ش 1١‏ - ۰11 


۵ ی 9F Af‏ 
كلما ص 5 


(۲) ما بين حاصرتین من (ك) . 


۱۰۳ 


لمن نوی المناواة» ويتبيّن لمن كان على منافاة الملاقاة» أل رجالا“ من 
مِضْر فتحوا آمد بعد سنة من البتكار» وبعد غزوتين قد طولع بهما في 
تواريخهما إلى الكَمّار» ففي ذلك ما ی الحاسد ويَْضٌ الحاقد» ويعلم 
أن في أولياء الدولة ما رد کل مارد. فلما حل بعَفوتها" أراد أن يُجري الأمر 
على صوابه» ويَلج الأمرّ من بابه» وأن يُنْذْرَ المُخْتَدَ ويوقظه» ويَعِظَةُ بالقَْل 
الذي رأى من الرفّق ألا یله فبعث إليه أن يَهُبهَ من کراه» يعد لضيف 
التقليد قراه. وينجو بنفسه منجى لباب ولایتعرض"؟ لأن يكون 
منتجىّ لباب(" فإذا عريكته لا تلين إلا بالعراك» وطريدته لا تُصاد إلا 
بالاأشراك 20 هناك رأى عاجلاً ما هُناك وقوتل حق القتال في يوم واحدء 
عرف ما بعده من الأيام» ووقع الإشفاق من رَوْعة الحريم وسَفّْك كد 
الحرام» ونصب المنجنيقات» فأرسل عارضها مطره وفَطَرَ الشُورَ بقدرة 
الذي قَطَرهء وحطب أمامها خطيب خَطْبهء وأغمد الصّارم اكتفاءً بِضَرْيِه 
ورد آهل الحرب المناب ونه ان رم فصار في أقرب الأوقات 
جبلها كثيباً مهيلا ومفرت الابُرجة وجهاً ربا ونظرت القلعة نظراً كليل 
حتی إذا آمکنت التُّقَوبٌُ أن تُوْحَذء وکبد السُور أن تُفْلَذء رأى الذي لا یصبر 


.)2( في الأصل: وأن رجالاء والمثبت من‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 5١‏ من هذا الجزء. 

(۳) العقوة: الساحة» وما حول الدار والمحلة. «اللسان» (عقا). 
(6) هذا كقول الشاعر: 


نجا بك لؤمك منجی الذباب حمته مقاذيره أن يتالا 
انظر «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي: ۳۷۰. 
2 ۵) ما بينهما ساقط من (2) . 
() المرّد : حبالة الصائد : كل ما ینصب تلصید. انظر #معجم متن اللغة»: ۳۱۲/۳ 
( 


(۷) ما بين حاصرتین من (ك). 


۱5۶ 


على بعضه. واعتذر إليه البِنَاءٌ الذي بناءً الأمر إن لم يَقْضْهء فلا بد من 
نَقْضْهء وسأل فأجيب إلى الأمان على تفسه» وخرج منها وإنما أخرجه 
الب وسل وهو يرى الكلذمة ما من الم :وإما'من الحلم: 

ثم قال: ولولا تقليدُ أمير المؤمنين لما فتح له البابٌُ الذي قرع 
ولا أنزل عليه ال الذي أنزل معه» ولا ساعَدَ سيفاً ساعدء ولا نالت ید 
مُدّت من مضر فأخذت آمد وَمَنْ بامد» ولو قبلت مسألته في تقليد المَؤْصل» 
لكان وَلّجها ولو بدلجة ادَّلجِهاء وأخدّها ولو بحصَاة نبدّهاء وهو یتوقع في 
جواب هذا الفتح أن یمد بجيش هو الكلام» ورماح هي الأقلام» ونصر هو 
وافد الأمرء وترشيد هو فك الحجُر» وليس ذلك لوسائل [تقدّمت]29 من 
دولة آقامها بعد مَيْل عُروشهاء ولا لدعوة قام فيها بما تصِاغَرَتْ دونه همَمْ 
جيوشهاء ولكن لأن هذه الجزيرة الصغيرة منها تنبعث الجريرة الكبيرة» وهي 
دار الفرقة ومدار الثم ولو انتظمت في السّلّْكء لانتظم جميع عسكر 
الإسلام في قتال الشَرّكء ولكان الکفر يلقي بيديه» وینقلبٌ على عقبيه» 
ويغشاه الاسلام من خلفه ومن بين دیه» ويُغْرَى من مضر براً وبحراً» ومن 
لام سرا وجهراء ومن الجزيرة مدا وجَزْراء ويكون خادمه قد وجب أن 
يتمثّل بقوله تعالى : #ولقد ما عليك مر أخرى »© . 

ومن كتاب آخر: كتابنا هذا والمدينة قد فتحت أبوابهاء وغذقت 
بذولتنا أستابقاء وتكلم لسان عَلمنا في فم قلعتها. وبعد آن لبستها دولتناء 
نا بموعد خلعتها؛ فالحمد لله الذي تت النعمة) بحمده» وینجح الامل 


ضرف 


(۱) ما پین حاصرتین من (۵). 

(۲) سررة طه الآية: ۳۷ 

(۳) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ٩۰‏ من هذا الجزء. 
(4) في (ك) التعم . 


Y/Y 


بقضده «إما قح ال لاس من رَحْمَِ فلا مش لهاء وم 4 يُمْسك فلا مُرْسل 
له من بعده۳. 


قال العماد: ثم دخل السُلْطان مدينة آمد* > وجلس في دار الإمارة» 
ول نور الدين بن قرا أرسلان على أنه يُظْهرٌ بهاالعنل» ویفمع ان 
ویکون انها ییا لاشلطان؛ من معاداة الأعداء» ومصافاة الخلأن» في كل 
وقت وزمان» وأنه متی استمدّه من آمد لقتال الفرنج وجده لذلك يقظان» 
وإليه عطشان"؟. 


قال: وكان هذا نور الدين في خدمة السُلْطانَ بنفسه وعسكره منذ عبر 
الفرّاتء ثم إن رُسل ملوك الأطراف اجتمعت عند السلطان كل يطلب 
لصاحيه الأمان» وأن يتخذه من جُمْلَةَ الأعوان؛ منهم صاحب ماردين*» 
وصاحب میّافارقن* » وهما قریبا ابن قرا آرسلان رَد د المْلطان کل , رسول 
بسوله» وأجاب (قباله بقبوله"؟. ثم رحل السلطان من آمد» وعبر الفرات 


لقصد حلب وولاياتهاء فتسلّم في طريقه تل خالد" بالژغب. ولم يكن منهم 


A 3 


Ê 4‏ 4 
بالات فاق أهلها فهاء ثم نزل عل هده كانت 4 فاو ماجنا 
فر ر ها فيه ۱ ی ن بادر حبها 

۳ 5 
ناصح الدين محمد بن خمازتکین إن خدمة الملطان فأعاده إلى مکانه 
بالاحسان0؟ , 


وقال ابن أبي طي: تسلّم الشْلْطان تل خالد في رابع عشر محرّم» 


. ٩۷ سورة فاطر الآية: ۲ وانظر «البرق» ۵/ش ۰۸۲ ص/‎ )١( 
۱۰۵-۱۰6 ص‎ ۹۲-٩۱ «البرق»: ةرش‎ )۷( 

(۳) «البرق»: ۰/ش ۰٩۹۷‏ ص ۰۱۱۰۰۱۰۹ 

(5) «البرق»: ۰/ش ۰۱۰۰ ص ۰۱۱۲ 


وسلمها إلئن بدر الدين درم( . 


ومن كتاب فاضلي: نزلنا تل خالد” يوم الثلاثاء ثأني عشر محر 
وكان قد تقدّمنا الاج تاج الملوك إليهاء وأناخ علیها. وقابلها وقاتلهاء 
وعالجها ولو شاء لعاجلهاء ولما أَطلَّتْ علیها"؟ راياتنا ألقى من فيها بیده» 
وأنجز ار صادق مَوعده» وأرسلتها حلب مقدّمةٌ لفتحهاء وقد أنعمَ الله 
علینا بنعم لا نحصیها تعدادل ولا نستقصيها اعتدادا» ولا نستوعبها ولو كان 
التّهار طرسا والبحرٌ مداد ورايثّنا المتصورة قد صارت مغناطیس البلاد 
تَجْذِبُّها بطبعهاء. وسیوفنا قد صارت مفاتح الامصار تفتحها بنصر الله 
لا بحدّها ولا بقطعها© . 


قلت: وما أحسن ما قال اي" من قصيدة له في الشطان: 
قل للملوك تنجوا عن ممالککم ‏ فقد أتى آخدٌ الذنیا ومُعْطيها 


3 


قال القاضي ابنُ شدّاد: لما عاد السُلْطان بدأ بتل خالد. فنزل عليها 
وقاتلها» وأخذها في ثاني عشر محرّم سنة تسع وسبعين» ثم سار إلى حلب» 


(۱) آخباره مبثوثة في أثناء هذا الکتاب» وقد ذکر آبو شامة في «المذیل على الروضتین» 
وفاته سنة (1۱۱ ه). 

() في الاصل : عليه» والمثبت من (ك). 

(۳) «البرق الشامي»: هش ۹۸ - ۰۹۹ ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 


(8) هو مقلفر بن محمدء عوفق الدین: فیلسوف من الشعراء» هل له حون 


حصون سنجان توفي سنة (۰۰۲ هه انظر ترجمته في «الخصون اليانعة 
۹ 


فنزل علیها في سادس عشري المحرّم» وکان آول نزوله بِالمَيْدَان الأخضرء 
وسيّر المقاتلة یقاتلون» ویباسطون عَسْكر حلب ببانقوسا" وباب الجنان” 
عُدُوةٌ وعشية. وفي يوم تُرُوله جح أخوه تاج الملوك. وكان عماد الدين 
رَنْكي”" قبل ذلك قد خرج وخرّب قلعة عراز" في تاسع جمادئ الآخرة سنة 
ثمان وسبعين» وخرّب حصن کفرلائاگ وأخذها من بکمش» فانه كان قد 
صار مع السُلْطانء وقاتل تل باشرگ فلم یقدر عليهاء وجرّتْ غارات من 
الفرنج على البلاد بحکم اختلاف العساکر !۳ . 

قال: ولما نزل المْلّطان على حلب استدعی العساکر من الجوانب» 
فاجتمع حل کین وقاتلها قتالاً شديداء وتحقّق عماد الدين رَنْكي أنه ليس 
له به قبل» وكان قد ضَرِسَ من اقتراح الأمراء عليه وَجَبْههِمء فأشار إلى 
حسام الدين طمان أن يَسْفْرَ له مع السُلْطان في إعادة بلاده» وتسليم حلب 
إليه» واستقرّت القاعدة» ولم يشعر أحد من الرّعية ولا من العسكر حتى تم 
الأمرء ثم أعلمهم» وأَدْنَ لهم في تدبير أنفسهمء فأنفذوا عنه وعن الرّعية 
عر الدين جُرْديك وزين الدين بلك» فبقوا عنده إلى الیل واستحلفوه على 
العَْكر وعلى آهل البَلّده وذلك في سابع عشر صفرء وخرجت العساكر إلى 
خدمته إلى الميدان الأخضر ومقدّمو حلب» وخلع عليهم» وطيّب قلوبهم 
وأقام عماد الدين بالقلعة يقضي أشغاله وينقل أقمشته وخزائنه إلى يوم 


5 5 1 
الخميس ثالث عشري صفر ‏ . 


(۱) في الأصل : خرج» وهو تصحيف. والمثبت من (ك) و(ب). 
(۲) فى الأصل : عماد الدين بن زنكي» وهو خطأء والمثبت من (ك) و(ب). 


ا 
(۳) انظر #النوادر السلطانیة»: ۵۸ - 224 ولم يسق أبو شامة الأخبار كما وردت» بل قلّم 
فيها وآخر. 


(5) «النوادر السلطانیة»: ٥4‏ . 


وفيه توفي تاج الملوك آخو السُلْطان من الجُرح الذي كان أصابه» وش 
عليه آمر موته» وجلس للعرّاء9©. 

قلت: وکان أصغر آولاد آیوب ذکر ابن القادسي"" أن مولده سنة 
ست وخمسين في ذي الحجّةء فیکون عمره اثنتين وعشرین سنة وشيئاًء 
وأنشد له شغراً. 

وقال العمادٌ الكاتب في كتاب «الخريدة»: إنه لم يبلغ العشرين سنةء 
وله نَم لطیف» وم شریف(۳. 

ثم قال القاضي آبو المحاسن: وفي ذلك اليوم نزل عماد الدين إلى 
خدمته وعرّاه» وسار معه بالمیدان الأخضرء وتقترت بینهما قواعدء 
وأنزله عنده بالخيمة. وقّم له تقدمة سَيّه وخيلاً جميلة» وخلم على جماعة 
من أصحابه. وسار عماد الدين من يومه إلى قرا حصّار" سائراً إلى سنجارگ 
وأقام السلطان بالمخيّم بعد مسير عماد الدين غير مكترث بأمر حلب 
ولا مستعظم لشأنها إلى يوم الاثنين سابع عشري صفر» ذلك 
اليوم قلعة 0000000 وعمل له حسام الدین شمان دعوة سنية» 
وكان قد تخلّف لأخذ ما تخلّف لعماذ الدين من قماش وغير,"» 


وقال العماد: وصل السلطان إلى حلب وفیها عماد الدين نكي بن 


. 1۰ «الثوادر السلطانیة»:‎ )١( 

() انظر حاشیتنا رقم 1 ص ٩۱‏ من هذا الجزء. 

(۳) «خريدة القصر؛ بداية قسم شعراء الشام : ۰۱۳۲ وقد ساق في ترجمته ثمت أبيات من 
(4) في الأصل و(ك) وسيّرء والمثبت من «النوادر". 

(۵) «انتوادر السلطانية»: م 


ال 


۰۳/۲ 


مودود"" الذي كان صاحب سنجار؛ وقد تحصّن بكثرة الأجناد والعْدّد» 
وأراد مقابلة السلطان ومقاتلته» وأراد الشلطان أن یظفر بها بدون ذلك من 
القتال وعداوة الرجال لکن الشاب وجهٌّال الأصحاب راموا القتال؛ وأحيُوا 
الترال» وتقدّموا وأقدمواء والسُلْطان ینهاهم فلاینتهون» وکان فیهم تاج 
الملوك ۳ بوري آخو الشلطان فطعن في فخذه ثم مات بعد ذلك بأيام بعد 
فتح البلد. وکان السلطان ذلك الیوم قد صنع وليمة لعماد الدین رَنكي» 
وکان السلطان أول ما نزل على حلب نزل في صَذُر المیدان الأخضرء وذلك 
في زمن الرّبیم الأنضرء ثم رحل ونزل على جبل جَوْشّن*» ونهی عن القتال 
وقال: نحن هاهنا نستغل البلات وما علینا من الحصن الذي بلغ منه هذا 
العناد . ونقّدَ رُسْلَّ الترهیب إليهم» ففكّر عماد الدين [زنكي](۳) في آمره» 
ورأى أن الصّواب مصالحة السلطان فتذ سرا الیه حسام الدين طمان؛ 
وصالحه» وحلّفه على أن ام إليه حلب؛ ويرد عليه بلدة سنجار. ففعل 
وزاده الخابور” وتصیبین" والرّقّة وسَروج*» واشترط عليه إرسال الغسكر في 
الخدم زا(8) 

الخدمة للعرَاة2©9. 


{0) 


ومن كتب فاضلية: تسلمنا مدينة حلب وقلعتها بسلم وَضمَتٌ به 
الْحَرْبٌ أوزارهاء وبلغت بها همم طارها؛ وعوّض صاحبها بما لم يخرج 
عن اليد» لأنه مشترط عليه به الخدمة بنفسه وعشکره» ومختلط بالجملة فهو 
أحد الأولياء في مغيبه ومحضرهء عَوّض عماد الدين عنها من بلاد الجزيرة 


() في (ك) ممدود؛ وهو خطأ. 

(۲) في الأصل: الدين» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۳) ما بين حاصرتين من (ك). 

(8) «البرق الشامي» 0/ ش ۰۱۱۰-۱۰۱ صن ۰۱۲۰-۱۱۳ 
(5) في الاصل : بهاء والمثبت من (ك). 


سب 
لس 


سنجار* وتصیبین* والخابور* والرقة وسَروج" فهو صرّف بالحقیقة؛ أخذنا 
فيه الّینار وأعطينا”" الدّراهم» ونزلنا عن المبیحات وأخرزنا العواصی 
وسرّنا أنها انجلت والکافر المحارّبٌء والمُسْلم المسالّم ۳ . واشترطتا على 
عماد این الخدمة والمظاهرة» والحضور في مواقف العَزو”” والمُصَابرة» 
فانتظم الشَّمْل الذي كان نثيراء وأصبح المؤمن بأخيه كثيراء وزال السْمَب» 
وأخمد اللّهب» واتّصل السّبب» وأخذت تیه او ووصلت إلى غايتها 
هة الطّلب» والألّقة واقعة» والمَضلحة جامعة» وأشعة أنوار الاتفاق 
0 


فتحنا مدينة حلب بسلم ما كشفت لخُرمتها قناعاً» وتسلّمنا قلعتها التي 
ضمنت أن تسلّم بعدها بمشيئة الله قلاعاً» وعَوّض صاحبها من بلاد الجزيرة 
ما اشترط عليه 1 الخدمة في الجهاد بالعدّة الموفورة» فهي بیدنا بالحقيقة» 
لان مرادنا من البلاد رجالّها لا أموالهاء وشوكتها لا زهرتهاء ومناظرتها 
للعدو لا نضرتهاء وآن تم في العدرٌ الكافر نكايتّهاء لا أن تمدق" بالولي 
المُسْلم ولایشها. والأوامر بحلب نافذة» والرَاياتٌ بأطراف قلعتها آحذة”" . 

وجاء أهل المدينة يستبشرون» وقد بلغوا ما كانوا يؤمّلون» وأمنوا 
ما كانوا بحذرون» وعرّض صاحبها ببلاد من الجزيرة» على أن تكون 


)١(‏ فى الأصل : وأعطيناهء والمثبت من (ك). 

(۲) في الأصل: والمسلم فهو المسالم؛ والمثبت من (ك). 

(۳) في (ك) العزء وفي «البرق» العزم . ۱ ۱ 

(6) انظر «البرق الشامي» هرش ۰۱۲۲-۱۲۱ ص ۱۲۸ ۰۱۲۹ ففيه تقدیم وتأخير في 
سياق الکتاب المذکور . 

(۵) انظر حاشيتنا رقم ۱ ص ٩٩‏ من هذا الجزء . 

() «البرق» ۰۵ ش ۰۱۲۳۰-۱۲۲ ص ۰۱۳۹ 


۱۱ 


العساکر مجتمعةً على الأعداء» مُرْصَّدَةَ للاستدعای فالبلاد بأيدينا لنا مغتمها 
ولغیرنا مَغْرَمُهاء وفي خدمتنا ما لا نسمح به وهو عسکرها"؟» وفي يده ما 
لا نضنٌ به وهو دَرْهَمُها. 

شرطنا على عماد الدين النّجُدة في أوقاتهاء والمظاهرة على العُداة عند 
ملاقاتهاء فلم يخرج من بل إلا إلينا عاد عسكره» وإنما استنبنا فيه من يحمل 
عنا مؤنته ويدبّره» ويكون عساکره إلى عساكرنا مضافة» ونتمثل قوله سبحانه 
وتعالى #وقاتلوا المُشْرِكين كافّة كما يُعَاتلُونكم كاف(" . 

[و]"" نشعر الأمير بما مَل الله به من فح مدينة حلب التي هي مفتاح 
البلادء وتلم قلعتها التي هي أحد ما رَسَتْ به الأرض من الأوتادء 


فلله الحمد وأین بقع الحما من هذه الم و تسا الله الغاية المطلوبة بعد 


تال 


هذه الغاية وهي“ الجنة. وَصَدَرَتُ هذه البُشْرى والموارد قد أَقْضّت إلى 
مصادرها؛ والاحکام في مدينة حلب نافلة في بادیها وحاضرهاء وقلعتها قد 
آناف لواؤنا على آنفها؛ وقبضت على عقبه یکثها؛ واعتذرت من لقائه آمس 
برشفهاء ورآینا أن نتشاغل بما بورك لتا فيه 4 الجهاد: وأن نوسّع المجال 
فیما یی [به] تقلبٌ الذين كفروا في البلاد"“ 

قلث: ولأبي الحسن بن السّاعاتي” في مَدْح السْْطان عند إرادة فتح 
حلب قصيدة» منها: 


(۱) فى (ك) عسكرنا. 

(۲) سورة التوبة» الآية: .۳٩‏ 

(۲) ما بين حاصرتین من (ك). 

(4) في الاصل : فهي والمثبت من (ك). 

(0) ما بين حاصرتین من طبعة وادي النیل : ٤۳/۲‏ . 
(5) «البرق الشامي» ۰/ش ۰۱۲۳ ص ۱۳۰ . 

(۷) انظر حاشیتنا رقم ٤‏ ص ۲۸ من هذا الجزء . 


3 


1 


1 


ما بعد لُقْياك للعافین "" من آمل مَلْكَ المُلُوك وهذي دولةٌ الدُوَلِ 
فانهض إلى حلب في کل سابقة سرزجها لل ا بدي عن القلّل 
اها ف قلید؟ الاك 0 ) اعي إليه جمیع الق ال 1 

وماء مه لككه م 5 لام ا اهمال م متتل 


غارّث وَحَقّك من جاراتها کت ما بالهٌ باقتضاضی غَيْدُ 0 


[قلت: وهذا معنی حسن يشير إلى آنها كانت من آخر البلاد الاسلامية 
فتحاً على يديه» فلهذا غضبت إذ كان من حقها لجلالة قدرها أن تخطب 
ا 
أولا] 


( ره 2 
من قصيدة : 


وللقاضي السعید ابن سناء المُلْك 


دول لك عرّث مه" الترزب ‏ وبابن أيوب فلت بِيْعَةُ الب 


(۱) وتجمع أيضاً على عفاة» مفردها العافي؛ وهو الضيف» وطالب المعروف. «اللسان» 


(عفا) . 
(؟) القلل جمعء مفردها قّ. وهي من كل شيء آعلاه ومنه: قلة الجبل. «اللسان» 
(قلل) . 


)۳( الاقلید : المفتاح . «اللسان» (قلد) . 

(4) «دیوان ابن السَاعاتي» ۳۸۲/۲ - ۳۸٤‏ . 

() ما بين حاصرتین من (2). 

(1) هو آبو القاسم هبة الله بن جعفر بن المعتمد» سناء الملك» شاعر کبیر من مصرء ولد 
نحو سنة (۵۵۰ ه)» وتوفي سنة (۱۰۸ ه) بالقاهرة له دیوان شعر طبع غير مرة؛ 
واحالتنا على طبعة دار الکاتب العربي بمصرء تحقیق الدکتور محمد إبراهيم نصر . 

انظر ترجمته في اخريدة القصر* قسم شعراء مصر : 4/۱ ۰۱۰۰ وامعجم 
الادباء» ۱۹/ ۰۲۷۱۰-۲۱۵ ووفیات الاعیان» ٦١/١‏ 
قلت : وقصیدته هذه ساقطة من (2). 
(۷) في النسخ الخطية : دولت والمثبت من «دیوانه». 


۹۳ 
۶ 
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3 العواصم كانت أي عاصمة 
لته للجم في في ا 
7 2 ق هو 

فسو عنه بلا فیبظ ولاعتق 
تطوي الب لاد وأهليها کت ایب 
آرض الجزيرة لم تفر ممالکها 
ممالكٌ لم يُدَبَّرْها مُدَبِيُها 
حتىأتاهاصلاحٌالدّينْفَانْصَلحَتْ 
ر ا 
ومد رأث صَدّه عن ا 
غارت عليه وَمَدّت كف مفتقر 


وَاسْتَعْطْفَئْة فواقتها عراطفة 
وحل منها باق غير منحفض 
فش بح توح بلامین وصاحية 


وطالما 3 0 وهي 7 تخب 
أحلى من الشَّهْد أو أَشْهِى من الَرَب() 
وسار عنها بلا حقد ولا غضب 
طبَا كما طُوّت الكَتَّابُ للكتّب 
يمالك قطن أَوْ سائس درب 
من لاد كما صخت من الوَصّب9© 


59 ا 


فهو الذي يَهَبُ الدّنيا ولم یَّب 
وَوَضصْلَهُ لبلا خُلْوَةِ الب 
منها إليه رن وَجْه مب 
واکتب سل ' إذ اه عن کلب 
للصّاعدين وبرج غير مُْقّلب 
لك الملوك ومَوّلاها بلا كَذِبٍ 20 


1 
fi 


وقال ابنْ أبي طي: : وكان كثيرٌ من الشّعراء يحرّضون الشلطان على فح 


هه 


يا ابن أيوب لا َرَت مدی الد 


حَلَبْ السام نحو مراك وَلْهى 


منهم أبو الفضا بن حميد ا لحلبي» » له من قصيدة : 


سر رفيح المكان والشلطان 
وله الصّبا رِيْعٌ بالهجران 


)١(‏ الضرب ‏ بالتحريك ‏ العسل الأپیض . «اللسان» (ضرب). 
(۲) الوصب: الوجع والمرض . «اللسان» (وصب). 


(۲) آکثب : أي دنا. «اللسان» (كثب) . 
() «دیوانه»: ۱/۲ ٤‏ . 
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وقال ابنْ سَعْدان الحلبي(* في قصيدة: 
تک والحسناء [من]”" آم القرٍی وبازّها الأَشهّب والطّوْةَ الم 


وارکب إلى العَلْاء کل صَنْبَة یت لعناً ولاك كل ذم 
وارم 1 الصَّيْد في جوف لا صار مد اسهم ولا نابي الحَكَمْ 


مُدَّ إلى أت الهاو رذ 0 ی رل 
فیبا لها ششاء سمخ ۳ تطارخ البَرْقّ وساحات الي 
ايه صلاخ الدّين شة آژرسا واعزمْ عليها فالوّمان قذ عَرَمْ 


ودونك المنعة من قبابها وبابها المُفْلّقَفي وَجْه الم 


قال: وفي آخر يوم السبت امن عشر صفر نشرّ سَنْجَق(" الشلطان 
الاصفر على سور قلعة حلب» وضربّت له البشاثر» وفي ذلك الوقت تخفُی 
عماد الدين» وخرَحٌ من القلعة ليلاً إلى الخیم» وأخذ في إخراج ما كان له في 
القلّعة من مال وسلاح وأثاث. وكان استناب الأمير حسام الدين طمان في 
القلعة حتى توافي رسله بتسليم سنجار* وتصيبين* والخابور" إلى نوراہ 
وأعطى السُلْطانٌ طُمانَ الرَئّة لوساطته في أمر عماد الدّين. وكان السلطان 


. انظر حاشيتنا رقم ص ۳۸۶ من الجزء الثاني‎ )١( 

(۳) أي لا مخطىء الرمي» ومنه: أصرد السهم: أخطأ. «اللسان» (صرد). : 

(5) السها: كويكب صغيرء خفي الضوء في بنات نعش الکبری» والناس یمتحنون به 
أبصارهم . «اللسان» (سها) . 

(0) آي عالية. «اللسان» (شمخر) . 

(0) الدیم جمع مفردها دیمة: وهي من المطر الذي لا رعد فيه ولا برق. «اللسان» 
(دوم). 

(۷) السنجق: كلمة تركية» يراد بها الراية . «معجم متن اللغة» ۰۲۲۱/۳ 


۱۹۵ 


شرط أنه ما يريد من حلب إلا الحجر فقطء وأَذْنَ لعماد الدين في أخذ جميع 
ما في القلعة» وما يمكنه حَمْلهء فلم يترك عماد الدين فيها شيئاء وباع في 
الموق كل ما لم یتمکن مِنْ حمله. وأطلق له [السلطان]"؟ بغالاً وجمالاً 
وخيلاً برسم حَمْلٍ ما يحتاج إلى حمله» وعمل له يوم الأحد تاسع عشر صفر 
دعوةً عظيمة في الميدان الأخضرء وأحضرها جميع الأمراء ومقدّمي حلب . 

قال: وبينما المُلْطان على لذَّته بالدّعُوة» والآخذ والعَطّاءء والانعام 
والحبای إذ حضر إليه مَنْ عَرّفه وفاة أخيه تاج الملوك بسبب الضربة التي 
أصابته على حلب؛ فلم یتفر لذلك ولا اضطرب» ولا انقطع عَمّا كان عليه 
من البَشّاشة والفَرّحء وید الإحسان» وأمَرَ بر ذلك وَتوعّد عليه إِنْ ظهر» 
وکظع حزنه وأخفى رَزِيَهه وصبر على مصیبته» ولم یرل على طلاقته 
وبشاشته إلى وقت العَّصّرء وفي ذلك الوقت انقضت الدَّعوة وتفرّق الئّاس» 
فحینئذ قام رحمه الله واسترجم» وبکی على آخیه» ثم أمر به عسل وکنن 
وصلی علیه. وأمر به فدفن في مقام إبراهيم ول بظاهر حلب» ثم حمله بعد 
ذلك إلى دمشق» ودفنه بها . 

قال: وكان تاج الملوك شاباً حَسَنَ الشّباب» مليح الأعطاف» عَذْبَ 
العبارة» حُلْوَ الفُكاهة» مليح المي بالیس والطَّعْن بالرُمْحء وكان شجاعا 
باسلاً مقداماً على الاهوال. وكان قد جمع إلى ذلك الكَرّم والتفيّن في 
الأدب» وله ديوان شعْر حسن متوسطء فمنه: 
يا هذه وأماني اس ریم یاه ابلفت منكم أمانيها 
إن كانت العَيْنُ مُذْ فَارَفتَكُمْ تََرَثْ إلى سواکم فخانتني”" أماقيها 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(۲) في الأصل : فخانتها» والمثبت من (ك) و(ب). 


11۹ 


اس 


قال: ولما انقضت تعزية السلطان بآخیه خلع على النّاس في الیوم 

الرابع » وفرّق في وجوه الحلبیین الأموال . وفي سادس عشر صفر ورد 
أصحابٌ عماد الدين» وأحضروا إليه العلائم بتسلم سنجار“ ونصیبین* 
والخابورگ ففي ذلك اليوم سلّم قلعة حلب» وأنزل منها الأمير طمان 
وأصحابه» ولما سلمها إلى نوّاب السُلْطان رکب عماد الدين في وجوه 
أصحابه وأمرائه» وخرج إلى خدمة السُلْطان ظاهراً وركب السُلْطان إلى 
لقائه» فاجتمعا عند مشهد الدعاء الذي بظاهر حلب من جهة الشّمالء 
فتسالماء ولم يتر جل أحدٌ منهما تصاحبه . ثم جاء بعد عماد الدين ولده قطب 
الدین» فتر جل للشلطان. وترجّل السلطان لهء واعتنقه» وعادا فركباء وسار 
هو وأبوه في خدمة الساطان إلى المخيّم بالميدان الأخضرء فأجلس السُلْطانٌ 
عماد الدین معه على طرّاحته(؟ وقدّم له تقدمة اة عشرین بقچة۳؟ 
صفراءء فیها مئة ثوب من الاب ي والأطلس والمعتق وَالمُمَرّش» وغير ذلك 
وعشرة جلود قلاس وخمس حلع خاص بر سمه ورسم ولده ومئة قباء» 
ومئة کم( وحجرتین(*) عربیتین بأداتهماء وبغلتین مسروجتین» وعشرة 
آکادیش(*۳ وخمس قطر بغال» وثلاث قطر جمال عربیات» وقطار بت . 
ولما فرغ الشْلطان من عرض الهدية دم الطعام فلما أصاب منه عماد الدین 
نهض للرُكوب» وخرج السلطان معه ورکب لوداعه» وسار معه إلى قريب من 
باب وودّعه وعاد وسار عماد الدين إلى بلاده . 
(۱) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص 707 من الجزء الثاني . 
(۲) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۱۱۱ من الجزء الثاني . 

(۳) القلنسوة المدورة. «المعجم المفصل بأسماء الملابی عند العرب» لدوزي: ۰.۳۱۳ 
(5) انظر حاشیتنا رقم ۵ ص ٩۱‏ من هذا الجزء . 

(۵) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۳۷ من الجزء الثاني . 

(1) قرية كبيرة بظاهر حلب . «معجم البلدان» : ۳۰۹۱ 


۹y 


to /Y 


قال: وفي يوم الاثنين سابع عشر صفر رکب الشْلّطان وصَعِدَ إلى 
قلعة حلب» وکان صعوده إليها من باب الجبل» وسْمعٌ وهو صاعد إلى قلعة 
حلب يقرا قل الم مالك المُلّك تُؤْتي المُلْكَ مَنْ تَسّاء4 الآية. وقال: 
والله ما سُرِرْتُ بفتح مدينة كشروري بفتح هذه المدينة» والان قد تبيّتت أنني 
أملك البلاد وعَلفت أن مُلْكي قد استقر وتَبَتَ. وقال: صَعِدْتٌ يوما مع 
نور الدين رحمه الله تعالى إلى هذه القلعة» فسمعيّهُ يقرأ طقل الم مالك 
المُلّك4 الآية . 1 


قال: ولما بلغ الشلطان باب" دار عماد الدين قرأ «وأَوْرَتكْ أَرْضَهُمْ 
وَدَيارَهُمْ وأَمْوَالَهُْ وأَرْضاً لم توما ثم صار إلى المقام» فصلّى 
ركعتين» ثم سجد. فأطال السجود» ثم خرج ودار في جميع القلعة» ثم عاد 
إلى المخيّم» وأطلق المكوس والضرائب» وسامح بأموال عظيمة» وجلس 
للهناء بفتح حلب» وأنشده جماعةٌ من الشّعراء» منهم يوسف اي له 
من قصيدة : 


شرفت بسامي مَجْدِك الشَّهْبِاءٌ . وتجلّلتهابهجةٌ وضيباء 
لت إليكَ قبادّها وبيهاعلى ‏ کل الملوك رم ويا 


(۱) سورة آل عمران» الآية: 7١‏ 

(۲) في الاصل : إلى باب» والمثبت من (ك) و(ب): 

(۳) سورة الأحزاب» الاية TNE‏ 

-- نسبة إلى بزاعا س یشم ادم لموسدة رقع + وود الألف عین مهملة ثم لش‎ )٤( 
وهي قرية كبيرة ما بين حلب ومنبج في نصف الظریق . انظر «وفيات الاعیان»‎ 
أما ترجمة الشاعرء فلم أهتد إلى مظانها.‎ ۱ 


۱۸ 


ومنهم سعید بن محمد الحريري» له من قصيدة تقدّم مضه : 


ضحت شهباء العَواضِم مُصْلتاً 
۹11 منها غازياً فيك راغباً 
وَأَوْطَأَتَ منها أَحْمَصَّيِْكَ یرو 
ورد إليها روحم لك 3 


ترا ع لل ها 
وعاد يسيرا في يَدَيْكَ 
بعر على الشغري الور عور 


وان رميم الات رجن د تُشُوؤرها 


قال : وقال والدي أبو طي النّجٌار من قصيدة: 


حَلَبٌ شامة السام وقد زي 
هي أ القخار مَنْ نال أعلا 
ومحل العلاء من غ1 فيها 
مَنْ خواها مملّكاً ملک الأر 


دت جلالاً بیوسف وجّمَالا 
هاتعالى فَخَامَّةً وتغالا 
تاه كبراً وعرة وجلالا 
ض اقتسار سُهُوْلةٌ وجبالا 
سکن الأَنْجُمَ الوضَاءَ وطالا 


قال: وحدّثني جماعةً من الحلبيين» منهم الركن ابن جَهْيّل العَدْل. 
قال : كان الفقيه مجد الدين بن جَهُبل الشافعي الحابي”“ قد وقع إليه «تفسير 


)١(‏ انظر ص ١87‏ من هذا الجزء» وحاشيتنا رقم ۳ في الصفحة نفسها. 

(۲) التنوفة : الأرض الواسعة» البعيدة الأطراف. «القاموس المحيط» (تنف). 

(۲) الشعرى: كوكب نیر» وهما شعريان: العبور التي فى الجوزاء والغميضاء التى فى 
الذراع» تزعم العرب أنهما أختا سهيل. انظر «اللسان» (شعر). 0 

(6) إلى هنا ينتهي اضطراب الأوراق في الاصل. وقد آشرنا إليه في حاشیتنا رقم 1 


ص ۱۰۷ من هذا الجزء . 


(۰) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتین» وفيات سنة (095 ه) . 


ار 


2/۲ 


القرآن» لايي الحکم المَغْرِبِي20» فوجد فيه عند قوله تعالی «آلمء لیب 
الوم الاية أن آبا الحکم قال: إن الوم یغلبون في رجب سنة ثلاث 
وئمانین وخمس منة» ويُّفتح البيت المقدّس» ويصير داراً للاسلام إلى آخر 
الابد ۳ . واستدل على ذلك بأشياء ذكرها في كتابه. فلما فتح السُلْطانَ حلب 
كتب إليه المجد بن جَهْبّل ورقةٌ تبشّره بفتح البيت المقدّس على يديه ويُعَيّن 
فيه الرّمان الذي يفتحه فيه» وأعطى الورقة للفقيه عيسى» فلما وقف الفقيه 
عیسی علیها لم یتجاسر على عَرْضِها على السلطان؛ ی 
لمحبي الدين بن زكي الدین القاضي الدمَشقي» [وکان]** ابن زكي الدّين 
واثقاً بعقل ابن جَهيّل» » وائه لزاع علی هذا القول حتى يحققه ویثق به» 
فعمل قصيدة مَدَحَ السُلْطان بها حين فتح حلب في صفرء وقال فيها: 


م 2 5 ع 
ره وم و ا 3 0 


7 حلبا بالسَیف في صَفَرٍ ٠‏ قضی لكُمْ بافتعاح الس في رَجَب 


(۱) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد» اللخمي الاشبيلي» المعروف بابن برجان» 
متصوف» من مشاهير الصالحین» وتفسيره المذكور مال مخطوطا» ولم یکمله» 
عابوا عليه الامعان في علم الحرف حتى استعمله في تة تفسير القران» توفي سنة 
۹۳۲ ه) بمراکش . 

انظر ترجمته في «التكملة» لابن الأبار: 14۵/۳ 2543 واصلة الصلة» لابن 
الزبير: ۰۳۳۰۰۳۱ وافوات الوفیات» ۰۳۲۳/۲ و«الوافى بالوفیات» 1۲۸/۱۸ 
«لسان المیزان» ۱۳/4 - ۰۱6 و«طبقات المفسرین» للّاودي: ۰۳۰۰/۱ وانظر أيضاً 
«وفيات الأعيان»: ۲۳۰/۶ - ۰۲۳۷ و«الاستقصا» ۰۷۱/۲ وحاشیتتا رقم ۱ 
ص ۳۹۲ من هذا الجزء. 

(۲) سورة الروم؛ الایتان: ۰۱ ۲. 

(۳) وفي هذه الأيام تغشاها غاشية من الیهود الصهاينة» ستزول إن شاء الله عما قريب» 
وما ذلك على الله بعزیز . 

(4) مأ بين حاصرتين من (ك) و(ب) . 


3 
4 


ولما سمع الشْلطان ذلك تعيب من مقالته . ثم حِيْنَ فتح [السلطان]۲۳ 
البيت المْقَدّس خرج إليه المجد بن جَهبل مهنئاً له بفتحه وحدّثه حدیث 
الورقة» فتعجّب السلطان من قوله وقال: قد سبق إلى ذلك محيي الدین بن 
زكي الدّين» غير آني آجعل لك حظا لا یزاحمك فيه أحد. ثم جمع له مَنْ في 
السکر من القُقَّهاء وأهل الدین» ثم أدخله إلى القُدْسءِ والفرنج بَعْدُ 
ما خرجوا منه» وأمره أن يذكر درسا من الفقه على الصَّخُرة. فدخل وذكر 
درساً هناك وحَظيّ بما لم يَْظ به غيره. 

قلت: وسيآتي في فتح بيت المقدس في فصل المنبر ذكْرُ ما قاله 
أبو الحکم في «تفسیره» وغیره مما پناسبه ‏ وبالله الوفیق ۳ . 

وقال العماد: تم فح حلب في صَفَر من هذه السّنة» ومدح القاضي 
محبي الدين بن الزكي السُلْطانَ بأبيات» منها: 
وَفَنْحُكُمْ خلبا اليف في صَفَرٍ ‏ مشر بفتوح الس في رَجَبِ 

فوافق فتح القدس كما ذکره فكأنّه من الغيب ابتكره. 

قلا رايهنا لقي ی تین وسیعین طلا من ا ا 
من سبي الأسطول المنصور في الأبيات» وهي: 

يمل المملوكٌ مملوكة تبدل الوَحْشَّةَ بالأئس 

ا و و عر Rg‏ 2 0 3 

تخرجه من ليْلٍ وَسْوَاسه بطلعة تشرق كالشئس 


E 


فوّحدة العزبة قد حرکت سَواکن البَلْبَال والس 


() انظر ص ۳۹۱۰۶ من هذا الجزء. 


1۷۹ 


فلایتغ هدم میْط اه ما أَحْكمَ التَقُوى من الاس 
فوقع الیو بدا تسه خاش سل انس 
لازت وَمَاباً لما حار سيك من ور ومن لس 
وإنني آمل من بَمْدِها كرا یم المي من القّدْس 
قال: فجاء الأمر على وَفْق الامل» فَوَهَّبّ لي عام القدس ما لت( . 
فصل 
فيما جرى بعد فتح حلب 


قال ابن أبي طي : کاتب الوالي بحارم” الفرنج واستدعاهم إليه» مُطْمعاً 
لهم في الاستيلاء على حارم بشرط أن يعصموه من الملك النّاصرء وَعَلم 
الأجناد بقلعة حارم بما عَرَمَ علیه» فتامروا بينهم في القبْض عليه. وكان هذا 
الوالي ينزل من القلعة ویصعَدٌ إليها في آموره ولَدّاته» فاتفق أنه نزل منها 
لبعض شأنه. فوب آهل القلعة لما خرج» وأغلقوا .بابهاء ونادوا بشعار 
السلطان . وکان الشُلطان راسل والي حارم» وَبَدَلَ له في تسليم خارم إليه 
أشياء كثيرة» منها ولاية بصریگ وضيعة في دمشق مشق نملکه إياهاء ودار 
العقيقي” التي كان نجم الدين أيوب والد السُلْطان يسكنهاء ونم العقيقي* 
بدمشق» وثلاثون ألف دينار عَيْناَء ولأخيه عشرة آلاف دينار. فاشتط في 
السّوْمء وتغالى في العوض. فأنفذ إليه السلطانٌ وتوعّده وتهدّده» فكاتب 
الفرنج يطلب نجدتهم وقيل: إن نقيب القلعة آراد أن تَنْفقَ سُوقه عند 
السلطان» ويحصّل منه شيئاء فكاتب السلطان بالعمل على الوالي» فكتب 


(۱) «البرق الشامي» ۵/ش ۰۱۰۹ ص ١7١-119‏ 


5-5 
۳ 
3 


إليه السلطان بتتمیم ذلك ووعده بأشياء سكن إليهاء وجری الامر على 
ما ذكرناه من إغلاق الباب في وَجه الوالي. وقيل: إن التّقيب وأهل القلعة 
لما أغلقوا الباب في وجهه شنّعوا عليه بمكاتبة الفرنج» ولم يكن فعل ذلك 
إقامة لعذرهمء وقذفوه بالحجارة» ونادوا بشعار السُلْطان. ولما اتصل 
بالسلطان هذه الأحوال أنفد تقيّ الدين إلى حارم لِيَتَسلّمهاء امع النقيب 
وأهل القلعة من تسليمها یی فرحل السلطان إليها بنفسه جريدة» فلما 
أشرف عليها نزل إليه النقيب ووجوه القلعيين» وسلّموها إليه في تاسع عشر 
صفر. ولما حضروا عند السُلْطان حدّثوه بكيفية الحال» وكان بدر الدين 
حسن ابن الدّاية حاضراًء فقال للسلطان: يا مولاناء لا تلتفت إلى هؤلاء 
فإنهم آذوا هذا الوالي» وکذبوا عليه حتى فرتوه ما كان السلطان وَعَدَهِ به» 
وما قلت هذا إلا عن تجربة» تيا اك متولیا ليله القلعة جری عا يمن 
كذبهم في حقّي وتخرّصهم''' عليّ أموراً كدت بها أَمْلِكُ مع نور الدين» 
وهُمْ كانوا سبب خروجي من هذه القلعة» وأنا أرى أن السلطان يقرهم في 
القلعة على هذه التجربة! فضحك السلطان وأمر لهم بما كان وعدهم به 
وأفضل عليهم؛ E‏ القلعة غيرهم» وقال لابن الدّاية: إن بين أبدينا أمكنةٌ 
نريد أَحَذّهاء ومتئ لم نف بما َد ورل العطاء پثق بنا أحد . 

وبات السْلطان بقلعة حارم* ليلتين» وعاد إلى حلب في ثالث ربيع 
الاو فرتّه قر دم القاهر سُلْطاناً بهاء وقرّر له في کل شهر أربعة 
الاف دزهم وعشرین کی واا وما یحناج الیه من الطعام وغیره» وجعل 


(۲) انظر حاشیتنا رقم ۳ ص ۱۲۷ من هذا الجزء . 


۱۷۳ 


۷/۲ 


معه والياً سیف الدين أزكش”“ الْأَسَدِيء وولی حسام الدین تميرك!"© 
الخليفتي شحْنة* حلب. وولی الديوان ناصح الدين إسماعيل بن العميد 
الدّمَشْقي ودار الضَّرْبِء فضرب الدرهم النّاصري الذي سكته خاتم سلیمان؛ 
ونقل الط من بني العديم إلى أبي البرکات بن الخطيب هاشم بسفارة 
القاضي الفاضل» وولی القضاء لمحبي الدين بن زكي الدین الدّمَشْقي 
فاستناب فيه ابن عمته أبا البيان نبأ بن البانياسي» وولّى الجامع والوقوف 0 
علي بن العَجَمي . 

وقال العماد: كان في قلعة حارم مملوك من مماليك نور الدين 
[رحمه الله]0© فعصی» وتأبّى عن تسليمهاء فأخرجه منها أهلّها لكا اتهموه 
بمكاتبة الفرنج» وأرسلوا إلى السلطان فتسلّمهاء ودبّر أمرهاء وأحكمها“ . 


۳ 0 1 


وقال أبن شداد: أنفذ إلى حارم* من يتسلّمهاء ودافعهم الوالی» فانفذ 
الأجناد الذين بها یستحلفونه» فوصل خبرهم إليه يوم الثلاثاء ثامن عشري 
صفر» فحلّف لهم» وسار من وقته إلى حارم» فوصلها تاسع عشري صفرء 
فتسلّمهاء وبات بها ليلتين» وقدّر قواعدهاء وولی فيها إبراهيم بن شروه» 
وعاد إلى حلب» فدخلها ثالث ربيع الأول. ثم أعطى العساکر دستوراًء فسار 


(۱) هکذارسم ابن أبي طني اسمه» وسيأتبي في الصفحة التاليةرسمهعلى المشهور : 
يا زکوج» وهو الذي قتل الباطني الذي حاول قتل صلاح الدين حين محاصرته عزاز. 
انظر ص 4۰٩‏ من الجزء الثاني . 

(۲) انظر فصة خروجه من بغداد ص ۳۹۱-۳۹۰ من الجزء الثاني . 

(۳) ما بين حاصرتین من (ك) و(ب). 

(4) «البرق الشا مي ۵/ ش ۶ اس ۰۱۱۵ ص ۱۳-۱۲۳ . 


۱۷ 


کل منهم إلى بلده؛ وأقام يقرّر قواعد حلب ویدبآمورهال. 

قال العماد: وَرَجَفَتْ آنطاكية بعد ذلك زغبا. فارسل صاحیها جماعة 
من آساری المسلمین؛ وانقاد» وسارع إلى آمان السُلْطان. وی السلطان 
القضاء بحلب محبي الدین بن الزكي» فاستناب فیها زين الدین نبأ بن 
الفضل بن سلیمان المعروف بابن بالبانياسي» وکشف الشلطان عن حلب 
المظالم» وأزال المُكوس» وولی قلعتها سيف الدين یاژکوج» وی الدّيوان 
ناصح الدين إسماعيل بن العمید. وجعل حلب باسم ولده الملك اهر 
غازي» وكان استصحبه من مصر عند وصوله إلى الشَّامء وق عين تاب“ 
على صاحبهاء وأعطى تل خالد” وتل باشر* بدر الدين ذُلْدُرُم بن بهاء 
الدولة بن ياروق9", وأعطى قلعة عَزَّاز* علم الدين سليمان بن ند ر*. 

قلت: وفي توقیع إسقاط المكوس عن حلب من كلام الفاضل عن 
الحُلُطان: وانتهى إلينا أنَّ بمدينة حلب رسوما ** استمرّت الأيني على 
تناولهاء والأَنّسنةٌ على تداولهاء وفيها بالرّعاة إرفاق» وباليّعايا إضرار» ولها 
مقدار إلا عند مَنْ کل شيء عنده بمقدار» منها ما هو غلى الأثواب 
المجلوبة ومنها ما هو على الدّوابٌ المركوبة؛ ومنها ما هو في المعايش 
المطلوبة. وقد رأينا بنعمة الله [علینا] ۲٩‏ أن نبطلها وَتَضَعهاء ونعطلها 
وندعها. وتُضَرِبَ عنها في أيامناء وتضرب عليها بأقلامناء ونسلك ما هو 


1۰ «النوادر السلطانیة»‎ )١( 

(؟) في (ك) بهاء الدين ياروق. 

(۳) «البرق الشامي» ۵/ش ۰۱۲۱-۱۱۵ ۰۱۳۸-۱۲۷ ص ۰۱۲۸ ۱۳۲ 
ITE‏ ۱ 


( في (ك) رشوة. 


(۵) مار بين حاصرتین من (ك). 


Ya 


أهدى سبلا» ونقول ما هو آقوم قيلآء ونکره ما كرهه الله» ونحظر 
ما حظره الله ونتاجرّه سبحانه» فإنه من ترك لله شیتا عوّضه الله آمثاله وأربح 
متجره ف في الرعية الیوم بما يوضع عنهم من إصرهاء ولنا غدا بمشيئة الله 

ا من أجْرها. بای كانه أوليائنا وولاتناء وأمرائنا» والمتصرّفين 
من قبلنا ألا يُهووا إليها يدا ولا يَرِدُوا ولو بلغ الظمأ منها مَررداًء ولا يثقلوا 
بها ميزان المال فیخفٌ ميزان الأعمال» ولا يرغبوا في كثير الحرام فإن الله 
يُغْنِي عنه بقليل الحلال وَلْيُمْلَمِ أن ذلك من الأمر المُخكمء والقضاء 
000 1 


ولما انتهى آمرنا إلى فتح الَف أشرفنا منها سحت يؤكل» وظلم مما 
به 


آمر الله به أن يُقُطعء وآَمَرَ الالمون أن يوصل» فأوجبنا على آنفسنا وعلی 
كافة الولا ترب بات یراجت سوم میاه ویلقوا الرعایا من بشاثر 


نا و اس 


يام مكنا بأَسَرّهاء وتُْتق بلد الرلة من رقهاء ونثبت أحكام المَعْدَلَة فیها 
بمحو هذه اليُسوم وَمَحُْقها. وقد أمرنا بان تُسَدّ هذه الأبواب وتُحَطّلء ون 

هذه الأسباب وتبطل» وتُسْتمطر سحائب الخطب بالِعَدْل وتستنزل» 0 
حبر هذه الضّرائب من الدّواوين» ويُسامح بها جميعها جميع الأغنياء 
اس مسامحةً ماضية الأحكام» مستميّة الأيام» دائمة الخلود» خالدة 


)١(‏ في الاصل : بما لا يرفع» والمثبت من (ك). 
(؟) مأ بين حاصرتين من (ك2) . 
(۳) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل: ۲/ 1۷ . 


۱۷۹ 


الدّوام» تامة ی بالغة التمام» موصولة على الأحقاب» نة في 
الأعقاب» ملعوناً من یطمح إليها ناظره وتتناولها یده أو يمسك عنها اليوم 
على طمع لا يوصله إليه غده. 

قال العماد: وورد على الِسُلْطِانَء وهو نازِلً على حلب بشارتان 
إحدهما : : أن الأسطول الصّري غزا في خامس عشر محرّم» ورجع بعد تسعة 
ارود وناك معا رتاو مه بايا 
من خیَالة وا والثّانية : آن فرنج الدّاروم* نهضواء 9 بهم والى 
السَرْقيةء فخرج إليهم» فالتقوا على ماء يُغْرف بِالعٌسَيْلة فاستولی علیهم 
المسلمون بعد أن کادوا يَهُلكُونَ عطشاء لان الفرنج کانوا قد ملکوا الماءء 
فأرواهم الله بماء السّماء؟؟. 

قلت: وكتب الفاضل عن السلطان إلى بغداد بهاتین البشارتین: بفتح 
( آوله : و وان 
للتقدیم والتقدیر» 9 مجموعة ار بإمامته جمع ا دم 
التكسير. الخادم ينهي أن الذي يفتتحه من البلاد ويتسلّمه إما بسكون اد 
أو بحركة ما في الأغمادء انما يَعُدُه طريقاً إلى الاستنفار إلى بلاد الگثّار 
ويحسيّه جناحاً يمكنه به المطار إلى ما يلابسه الفا من الأقطار. وعلى هذه 
المقدّمة فهو یستفتح بذکر ظفرین للاسلام : ٻري وبحري . شامي ومصري» 
أحدهما وهو البحري عَوْدُ أحد الأسطولين اللذين آغزاهما آخو الخادم 


(۲) «البرق الشامي: ۵/ش ۰۱۳۹-۱۳۸ ص 147 ۱6۳ 


2۸ 


1۸/۲ 


آبو بكر بمصر» ی 
ا فظفر ببطسة* مقلعة من الشام» فيها ثلاث منة وخمسة وسیعون 
علجا» منهم اله نور شک اراز '2» وتجٌار ذوو تروة واسعة. 


والاني» وهو البرّي» نهوض فرنج الدّاروم* إلى آطراف بعيدة» قر 
بهم والي الشَّرْقية» فرکب إليهم الليل فرساً كما رکبوه جملا وسروا ثقيلاً 
وسری تلا فتوافى الفريقان إلى ماء يُعْرّف بالعٌسيلة» سبق الفرنج إلى 
موردته» والسّابق إلى الماء محاصِبٌ للمسبوق» ووردوا أزرقه فتخضّب 
لأزرقهم”"©» فظن المؤمن أن الکافر مرزوق. واشتدٌ بالمسلمين العطش» ثم 
ثابوا إلى الفرنج بقوة إنجاد السماء بالماءء فلم ينج من الفرنج إلا رجلان» 


0 37 27 5 ۳ 
آحدهما الدلیل» والثاني 0 وعاد ال لمسلمون برؤوس عدوهم في رؤوس 
القت وقد اجو تعر نمال وا رواحهم في رؤوس ال وقد أطفؤوا بمائها 


ثم قال: ويثني الخادم بذكر ما امتثله من الأوامر العَليّة» في إغماد 
سیف مجرَدهٌ من استدعى تجریده» ومُؤرده من عَرَض له وریده - ثم ذكر 
تسلمه حلب وأنه لا يُؤثْر الا أن تکون کلم الله هي العلیا لا ین وثغور 
السلمین لها الرّعايا ولا ضیر» ولا بختار إلا أن تَغْدُوا جیوش المُسْلمِين 
متحاشدة على عدوّها لا متحاسدة بعتوها. ولو أن آمور الحرّب تصلحها 
الشركة لما عَنَّ عليه أن یکون كثير المشارکین» ولا ساءه أن تکون الدّنیا كثيرة 


۰۷1۸/۵ أي سلاح مانع . «اللسان» (شکك) وامعجم متن اللغة؟:‎ )١( 
انظر حاشیتنا رقم ۶ ص ۱۰۷ من هذا الجزء.‎ )۲( 
۰۱8۲ - ۱8۰ «البرق الشامی» ۵/ش ۰۱۳۸-۱۳۲ ص‎ )۳( 


۱۷۸ 


المالکین» وانما آمور الحرّب لا تحتمل في التّدبیر الا الوَحدة» فاذا صح 
التدبیر لم یحتمل في اللّقاء إلا العّة. فعوّض عماد الدين من بلاد الجزيرة 
سنجار" وخابورهاگ وتصیبین؟ والرَقّة وسَرُوج*: على أن المظالم تموت 
فلا ينشر مقبورها» والعساکر تنشر راية غزوها فلا يُلُوى منشوژها. وأجابَ 
الخادم عماد الدين إلى ما سأل فيه من أن یٌصالح المواصلة مهما استقاموا 
لعماد الدّينء لأنه لم يثق بهم وان كان لهم أخاء ولم يطمئنّ إلى مجاورتهم 
إلى أن رب بين ونیم من تایه رن ايلع الأن كز ي إذا لم 
يئق» ولتكن هذه مضحية من تب في سکره * خن القن فلم یفق» ومن 
شرطه على المواصلة المعونة بعسكرهم في غَرواته» والخروج عن المظالم 
فما زاد على أن قال: سالموا مسلماء وحاربوا كافرآء واسکنوا لتکون الرّعية 
ساكنة» وآظهروا لیکون حزب الله ظاهراً. وهذه المقاصد الثلاثة : الجهادٌ في 
سبيل الله والكفةٌ عن مظالم عباد الله» والطّاعة لخليفة اللهء هي مراد الخادم 
من البلاد إذا فتحهاء ومغنمه من الذنيا إذا مُنحهاء والله العالم أنه لا يقاتل 
لعيش ألين من عيش» ولا لعَضّب يملا الان من نرق وطَيّْشء ولا يريد إلا 
هذه الأمور التي قد توسّم أنها تلزم» ولا ينوي إلا هذه الت التي هي خير 
ما یس في الصحيفة ويُرْقَم . 


وكتب الخادم هذه الخدمة بعد أن بات بحلب ليلةء وخرج منها إلى 
حارم*» وكانت استحفظت مملوكا لا يملكه دين ولا عقل» غرًا ما هذبته 
تفس ولا أهل» فاعتقد أن يُسلمها إلى صاحب أنطاكية* يمر الله فتخها 
اعتقادا ا صرح بفعله» وه که ورشله» وواطأ على ذلك ترا من رجالٍ 
مقر تفا یه لا يعرفون خالقاً إلا من عَرفوه رازقء ولا يسجدون الا 
لمن يرونه في ز نهر التّهار سابحاًء وفي بحر الظّلام غارقا؛ فشعر به مَنْ فیها 


۱۷۹ 


1۹/۲ 


من الأجناد المسلمين» فشرّدوه ومن تابعه على فغله وَظَفْرَ به المملوك عمر 
ابن آخيه في ضواحي البلد. فأخذه وأرسله إلى قلعة حلب» وسار الخادم 
إليهاء فتسلّمهاء ورب بها حامية ورابطة» ولم يعمل على آنها للعمل طرف 
بل إنها للعِفّد واسطت والخادم كما“ طالع بماضيه [الذي]”2 حازه الأمس 
المذكور» بطالع بجا الذي رة ال الخد المشكورء فهو متأمّب 
کک لا تا را اللَصْب» ولا جهة سيره الرفع» ولا جيشه 
الجر ولا بصي إلى قول خاطر الراحة المفئّد: لا تنفروا فى الس 

ولا يجيب دعوة 7 المُمَهّد ولا يعرّج على ال الارن ولا دمية 
الطراف” الممدّدء ولا يعطف على ريحانة فواد يفارقه حولاً ويلقاه يومأء 
ولا يقيم على زهرة ولد استهل "۲ فمتی ذكّره الفطر على راحته'" قال: «إني 
رت للكحمن صوماگه (0. 


ومن كتاب آخر أنفذه من تصیبین" سنة تمان وسبعين ين إلى بغداد : 0 
الخادم آن بت ولا بهذم وور خان ولا یی وأن یفرق بینه وبين من 


۳ 
اك ای اه 3 الا لاه 7 


یمسکون أعنة الجیاد المسوّمة ولا یطلقونها : ویکنژو ون الذه ol‏ 


شب والفقية 


(۱) في الاصل : كلماء والمثبت من (ك). 

(۲) ما بين حاصرتین من (2). 

(۳) من هنا يبدأ اضطراب في ترتیب آوراق نسخة (ك) آعدتها إلى حاق موضمها . 

(4) إشارة إلى قوله تعالی على لسان المنافقین : وقالوا: لا تنفروا في الحر قل نار جهنم 
آشد حراً لو کانوا يفقهون» [التوبة : ۰۲۸۱ 

() في (ك) الطراز. 

(۷) في (ك) یستهل . 

(۷) في (ك) راحة . 


مر وب 


(۸) سورة مریم الآية: 2 


ولا ينفقونهاء فقد عَلم أن الخادمَ بيوت آمواله في بيوت رجاله» وأن مواطنَ 
وله في مواقف نرّاله ومضارب خيامه [۷]( أكنّة ظلاله. وأنه لايدّخر من 
الدُنيا إلا شگته"» ولا ينال من العيش إلا ملكت“ وعدو الاسلام شديدٌ 
على الاسلام کلیه» مضطرمٌ على أهله لب رَجِلَّ ‏ إذا أصغت أسماعٌ 
التأفل ‏ لَب“ . ولو أن أحدّ من يدعي المُلّك ميرائا» وید البلاد له تراثا 
ذفع إلى مدافعة هذا العدو الکافر» وإلى منافرة هذا الفريق النافر» لعرّفته 
الأيام ما هو جاهلّهء ولقلّدته الحَرْب ما هو قاتله. ولحكلته الأهوال ما تخور 

وفي كتاب آخر: وإذا ولاه أمير المؤمنين تفا لم يبت في وسطه 


وأصبح بح في طرّفه» وإذا سوّغّه پلن؟(*) “هجر فى ظ ی خحیمّه ولم يكم في ظل 
غُرفه» وإذا بات بات العف له ضجيعاًء وإذا أصبح أصبح ومعترك القتال له 
ربيعاء لا كالذين يغبون أبوابَ الخلافة إغباب الاستبدادء ولا يؤامرونها في 


تصرّفاتهم مؤامرة الاستعباد» وكأن الدنيا لهم إقطاع لا إيداع» وكأن الامارة 


لهم تخليد لا تقليد» وكأن !! ملاح ء عند هم هم زينة لحامله ولایسه» وعان مال 
الخلق عندهم ودیعة فلا عَذُرَ عندهم لمانعه ولا لحایسه وكأنهم في 


البيوت NS‏ ا راضین من 


(۲) الشکة: السلاح. «معجم متن اللغة: ۳۷/۳ 

(۳) المسكة من الطعام والشراب: ما يسك الرمق. «معجم متن اللغة»: ۰۲۹۱/۵ 

(4) الزجل : صوت رفیع عال . واللجب: ارتفاع الأصوات واختلاطها. «اللسان» (زجل» 
لجپ) . 


(۵) أي ترکه له خالصاً. «اللسان» (سوغ). 


۱۸۱ 


الدّين بالعَرُوة اللّقبيقء ومن اعلاء کلمته بما یسمعونه على الدّرجات 
الخشبية» ومن جهاد الخارجین على الدولة باستحسان الاخبار ال 
ومن قتال الكفار بأنه فرض كفاية؛ تقوم به طائفةٌ فیسقط عن الأخرى في 
أخراهاء ومن طاعة الخلافة بذكر اسمها والخروج عن سیماها(اگ 
فلا يقنعون باتهم لا يجاهدون إلى أن يمنعوا من يجاهد عنهم ويثاغر» وبأنهم 
لا ساعدون البعلمين إلى أن يساعدوا عليهم عدوّهم الكافرء فقد توالوا 
الشيطان تليداً رتفا ووطئوا الاسلام ۳ وطاً عنقا فاذا جاء وعد 
الآخرة جاء الله بهم في زمرة السَيْطان لفيف"" . 

وقال في هذا الکتاب: إنَّ المواصلة ما فَزِعُوا(" إلى دار الخلافة إلا 
بعد أن فَزِعو 2 وإلا فطالما طُمِعّ آژلهم كما طمعواء وقديماً دُعوا إلى 
طاعتها فما سمعواء وسمعوا فما البعوا» حتى إن الأولين [منهم]”* علّموا 
أولياء الدولة من الأتراك ضِدَّ ما جلت أخلاقهم عليه من عقوقهاء وسَئوا لهم 
إضاعة حقوق الله بإضاعة حقوقهاء فأين كان التعلق بالدار العزيزة» وهم 
پحاصرون "" دار السّلام بأحزابهم» ويرامون التاج الشَّريف يِنُشّابهم» 
ويمدُون محاصريها بالأسلحة والمنجنيقات» والأزواد والاقامات» ويصافُون 
الخلفاء مصاقّة المُواقف» ویکاشفونهم مُكاشفة 2 التخالف» ویفرون دزدار 
تكريت ‏ وهي من أهون بلاد الله بجوّر الجوار؛ ويجعلُونها سنا 
(۱) في الأصل: شيمهاء والمثبت من (ك) . 
۳( اقتباس من قوله تعالی: #وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد 

الآخرة جثنا بكم لفيفا» [الاسراء: 1€ 

(۳) فزع إليه: استغاث به. 
(5) أي خافوا. «اللسان» (فزع) . 
(۵) ما بين حاصرتين (ك). 


() في (ك) محاصرون. 


1A۲ 


لمماليك الخلافة ذوي الأقدار» ولو تحرّك اليوم متحرّكٌ لکانوا له كنانة» 
ولکانت بلادهم له خزانة» ویرجو الخادم بالمَؤْصل أن تکون المُوصل إلى 
القنس وسواحله؛ ومستقرٌ الکفر في الَنطنطينية على بُعْد مراحله؛ وبلاد 
الکرج 417 فلو او لهم من الاسلام جار لاستباح الدار» وبلاد أولاد 
عبد المؤمن» فلو أن لها ماء سيفب لأطفأ ما فيها من الا إلى أن تعلو 
كلمةٌ الله العلياء وتملاً الولاية العئّاسية الدّنياء وتعود الكنائس مساجد» 
والمذابح المستعبدة معابد» والصّليب المرفوع حطباً في المواقد» والّاقوس 
الصّهّل أخرس اللّهجة في المشاهد. ويضيف إلى الديوان بمشيئة الله 
ما يجاوز أكنافه» ويمدٌ آطرافه مثل تکریت" ودَقُوقا* والبوّازیج* وخوزستان* 

* وشُمان*» والذي وقع أعظم من الذي يتوقّع» والذي طلع آکثر من 
الذي يتطلع» والذي رُتي مس أكبر من الذي يُسمع . 

قلت: يعني أَنَّ ما فتحه من البلاد أعظم من هذه التي يرجوها. 
وأشار بفعل أول المواصلة إلى ماسبق من 1 زنكي في حصار بغداد» 
ومساعدته للسّلجوقية على العادة في ذلك ٠‏ الرّمان ۳ وا أعلم. 

وفي آخر كتاب فاضلي إلى حطّان بن منقذ باليمن عن السُلْطان: 
4 علینا ممالك وأضافهاء وبلاداً آمنها بنا مما أخافهاء وا غرائب 

نع لا تبلغ أوصافها؛ منها بلاد الشَّام بأسرهاء ومملكة حلب 
والمدينة بقلعتهاء وبلاد الجزيرة إلى دجلتها . فمنها ما أعيد على من اشتر 
عليه استخدام عسكره في بیکارنا !۰ ومنها ما استمرً في اليدء وولاته من 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ص ۱5۷ من الجزء الثاني . 


Yor 1۷۹ 1۷۸/۱١ انظر «الکامل»‎ )۲( 


> وص 
(۳) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص 1١‏ من هذا الجزء. 


من الجزء الثاني . 


۱۸۳ 


0۰/۲ 


أوليائنا وأنصارنا . ولمّا لم يبق في البلاد الاسلامية لا ما هو في يدنا آو في 
يد مطيع لناء كان من شكر هذه الم أن نصرف القوّة وني العَزْمة» ونحد 
که وتَلْبّس الشّكّة للفرنج الملاعين» فتنازلهم ونقارِعُهمء ونخاصمهم 
إلى الله وننازعهم . فتطهّر الأرض ی بدمائهم » إلى أن ترق 
الشيوف للصخرة الشّريفة لما مر بها من قسوة کفرهم واعتدائهم. فنحن نرجو 
أن نكون عين الطّائفة من الأمة التي أخبر نبا صلوات الله عليه أنها لا تزال 
على الحق ظاهرة وبئواب الله وعَدُوٌه ظافرة» والله تعالى يُعيننا على 
ما يَعنيناء ويلهمنا الاستجابة لدعوته إلى ما یحیینا. 


في رجوع الشّلطان إلى دمشق وخروجه منها للغراة 
بمخاضة الأردن 


رحل السلطان من حلب» فمرٌ على حماة ثم حمص ثم بَعْلّبك ثم 


قال القاضي ابن شدّاد: لم يقم السلطان في حلب إلا إلى يوم السبت 
الثاني والعشرين من ربيع الآخرء وأنشأ عَرْماً على العَرَاةء فخرج في ذلك 
اليوم إلى الوضيحي. ميرّزاً نحو دمشقء واستنهض العساكرء فخرجوا 
يتبعونه. ثم رحل في الرابع والعشرين منه إلى حماة» فوصلهاء ثم رحل في 
بقية يومهء ولم يرل يواصل بد بين المنازل حتى دخل دمشق في ثالث جمادی 
الأولى» فأقام بها متأهباً إلى السابع والعشرين منه. ثم برّز في ذلك اليوم» 
ونزل على جسر الخشب”» وتبعته العساكر مبرّزة وأقام به تسعة أيام» ثم 
رحل في امن جمادى الآخرة حتى أتى الفوّار" وتعبّى فيه للحرب» وسار 


185 


حتی نزل القصیر* فبات به» وأصبح على المخاض وعَبرَّء وسار حتی أتى 
یْسَان» فوجد آملها قد نزحوا عنها وترکوا ما كان من ثقیل الأقمشة والفلال 
والامتعة بها فنهبها العسکر» وغنموا وأحرقوا ما لم يمكن آخذه. 

وسار حتی أتى الجالوت؛ وهي قريةٌ عامرت وعندها عين جارية» 

وكان قد قَدَّمَ عزالدين جرديك وجماعة من المماليك التُورية 
وجاولي مملوك أسد الدين حتى يكشفوا خبر الفرنج» فاتّفقَ أنهم صادفوا 
عسكر الكرك* والشَّوْيك* سائرين نجدة للفرنج» فوقع أصحابنا عليهي 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمةء وأسروا منهم زهاء مئة نفر» وعادواء ولم يفقد من 
المسلمين سوى شخص واحد يدعى بَهرام الشاووش”» فوصل إليه في بقية 
یوم الکسرة وهو العاشر من جمادى الآخرة. 

وفي حادي عشرة وصل الخبر إلى السلطان أن الفرنج [قد] ۲ اجتمعوا 
في صَقُورِية* > ورحلوا إلى الفولة"؛ وهي قرية معروفة» وکان غرضه 
المصافٌ؛ فلما سمع بذلك تعبّى للقتال» وسار للقاء العدوء فالتقوا» وجرى 
قتا عظيمء وقتل من العدو جماعةٌ وجُرح جماعة» وهم ينضمٌ بعضهم إلى 
بعض» يحمي راجلهم فارسهم» ولم يخرجوا للمصاف. ولم يزالوا سائرين 
حتى أتوا العين» فنزلوا عليهاء ونزل السلطان حولهمء والقتل“ و 
يعمل فيهم ليخرجوا إلى المصاف» وهم لایخرجون؛ لخوفهم من 
المسلمين» فإنهم كانوا في كثرة عظيمة» فرأى السلطان الانتزاح عنهم لعلّهم 


() ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


زفق في الأصل : القتال» والمثبت من (ك) و(ب). 


186 


يرحلون» قَيُصْرَبُ معهم مصات. فرحل نحو الطور سابع عشر جمادی 
الآخرة» فنزل تحت الجبلمترقباً رحيلهم» ليأخذ منهم فرصة. فأصبح الفرنج 
راجعین على آعقابهم ناکصین» فرحل رحمه الله نحوهم؛ وجری من رمي 
الشاب واستنهاضهم للمصاف آموژ عظيمة» فلم يخرجواء ولم یزل السلطان 
حولهم حتی نزلوا الفولة راجعین إلى بلادهم» وعاد السلطان منصورا وقد 
نال منهم قتلاً وأسرأء وخرّب عفربلا" وبیّسان وزرعین وقری عَدّة» فنزل 
القَوَاره وأعطى الاس دستورا؛ فسار من آثر المسیر؛ وأتی هو دمشق یوم 
الخمیس الرابع والعشرین من جمادی الاخرة. 

قال: فانظر إلى هذه الهمّة التي لم یشغلها عن العْرَّاة أخذ حلب 
ولا الظفر بهاء بل كان غرضه ‏ رحمة الله عليه الاستعانة بالبلاد علي 


الجهادء فالله يحسن جزاءه فى الآخرةء كما وقَّقَه للأعمال المرضية فى 
اکتا 


وقال العماد: خرج الشلطان إلى الغزو: ورابط العدوٌ بعين الجالوت» 

وعبر المخاضة الحُسَيْنية!"2 تاسع جمادی الآخرة» فوصل إلى بيّسان وقد 

أخلاها أهلّهاء فأطلق النَّاسٌ فيها النيرات» ونهبوا ما فيهاء وكذلك فعلوا 

بأبراج وقلاع غيرها. وصادفت مقدّمة العساكر خيلاً ورّجْلاً للفرنج عابرين 
1 2 مد 1 مگ (۳) ره 

من نابلس”* ومقدّمهم ابن هنفري؟ فقتل منهم وأسر» وتوقل”" الباقون في 

الجبال» ووصل الخبر بأنَّ الفرنج قد أقبلوا في آلف وخمس مئة رُمْح» ومثله 

1 0 ع 5 

تركبلي” » وخمسة عشر ألف راجل» فأتاهم المسلمون وذلك على عين 

. 1۳ - ۱۱ «التوادر السلطانیة»:‎ )١( 

(۷) قرية» شرقي طبرية . «معجم البلدان*: ۰۱۸/6 

(۲) وقل : أي صمّد في الجبل . «اللسان» (وقل). 

(4) انظر حاشیتنا رقم ۳ ص ۱۵۱ من الجزء الثاني . 


كما 


الجالوت. فأخذهم ارب وخاموا"" عن الاقدام عليهمء فخندقوا 
حولهم» وأسندوا ظهورهم إلى الجبل» وأقاموا کذلك خمسة آیام. فلما رأى 
المسلمون منهم ذلك رجعوا عنهم» فتنفس خناقهم» ونكصوا على أعقابهم 
إلى التاصرة» وعاد المسلمون بالغنائم والأسارىء لم یخلّص العدو منها 
شيئاًء وذلك يوم الخميس سادس عشر جمادى الآخرة. وقد كانوا مَُة 
مقامهم يتخطّفهم المسلمون من كل جانب» ويرمونهم بِالتَبّل» وينتظرون أن 
يحملوا أولا كما هو عادتهم» فما فعلوا. 
وفي كتاب فاضلي عن السُلْطان إلى بغداد: لما كان بتاريخ اللّامن من 

جُمادى الاخرة سار الخادم من أدنى المنازل من بلاد الإسلام إلى بلاد 


الک وقد کیت جرد اب۱۳ وتعّتت ميامنه ومیاسره» وأخحذت أهبفق 


وشحذت قضبه» وباعوا الله ما اشترای ومنل لأعينهم ثوابه فكأنّها ترام, 
وساروا تحت ليل عجاح ستَرَ السَّائِرٌ تحته سرا وأصبح الخادم وزیاهم 
بعين الله ف له هی ماعنا زدُن؛ وهو النهر الفاصل بين الاسلام والکشر 
والمخاضة المضروب منها بسور ر على ذلك القطرء فخاض ذلك البحر وذلك 
التهرء وأمدّته نطف الحديد فإذا الماء يرمي بالشّرر ويقذف بالجمرء وذلك 
يوم الخميس ثاني يوم المسير وهو تاسع الشَّهر. ولما جاز المخاضة آخذ 
البلاد ضَرْبُ المخاض» وَرُلْرِلَتَ أرضها فهي بالقوم رض أو للقيامة تراضص 
وأخذت رجال المسلمين”'' تتقص الارض من أطرافهاء وتَقْكمُ قلاع الجبال» 
وتطيّرٌ رؤوسها من أكتافهاء فإذا البلاد قد انهزم أهلهاء فألحقها المسلمون 


)١(‏ خام عن القتال: جَبّنَ عنه. والخائم : الجبان. «اللسان» (خيم). 
(۲) في (ك) الاسلام. 


۱۸۷ 


01/۲ 


مساکنها في الهزيمةء وعوّلوا فیها على سيوف المعاول» فاذا هي راحلة 
وكأنها مقيمة» وهذه البلاد مدن ما كان غرم َيل منها مُذنياً» وعماراثٌ ما 
كان آمل إليها مفضياًء بل طالما كان عنها مغضياء مثل يَيْسان وعَفرتل" 
وزرعين وجینین» كلها بلاد مشاهير لها قُرى له وبساتين مُظلّة» وأنهار 
مقلّة» وقلاع مُطلّة» وأسوار قد ضربت على جهاتها :وأحاطت بجنباتهاةر 
واتخذتها المدن سياجاً على قصباتهاء فغنم المسلمون ما فيها من أقوات 
مُخْتَرنِء وشفوا منها حزازات القلوب المضطننة» وأحرقوا أوعية کفرها 
بالّار» وعدّبوها عذاب أهلها من الکّار وقتلوها وكان الضرام لها دم 
وكتبوا عليها الخراب وكان العیب فيها فلماء فاجلوا عن حماها حمماه 
وتساقطت جُدُدُها فكأنّما أسارّت فيها النوى لمم" . 

ولما كان يوم السبت الحادي عشر ورد الخبرٌ بأن عسكر الكافرين قد 
رکب من مكان مجتمعه» وزحف بلابسه ومُدّرعه» فركب الخادم يبرّىء 
المومنین مواقف القتال» ومنازل فمن متسرّع يطوف عليهم ع 


ليطاف عا د بصحاف» ومن + انمق ال “الوت مق الع وشن ستاعة 


الزّفاف» e‏ اا و أن أميرهم له ناظرء كما هو به امر» 
ولا غَرْوَ أن يصفه الخادمٌ لیس المخدوم لا ليوصف الخادم» وَمَنْ وَضَفَ 
ضَرْبة السيف فإنما وصف الضّارب ولم يصف الصّارم؛ ونزل العدو إلى 
الأرض منحطاً عن سَرْجهء ومنحازاً عن فَجَّه وسالکا تهجا غير نج 
وأحدق به راجله» وهو ژهاء عشرين ألف راجل» ورَكرٌ صليبَ صلبوته» 
فاستوى في العَجْر المحمول والحامل» ونزل محصوراء وَحَنْدَقَ فكأنما 


AA 


أصبح الکافر في حفر ذلك الخندق مقبوراء وأقام بإزائه خمسة آیام تماسیه 
الوقائع وتصابحه. وتماشیه الرّوائع وتصافحه ویفزع فيه إلى الحفيرء 
ویتکرّر إليه في اليوم الواحد التّفيره ویبعث إليه السهم وهو في الحرب 
السّفير» فيقبل تحيّة ارب متردّدة ولا یره وتتبسّم إليه صفيحة التّضْل 
متودّدة قلا يوڈهاء ويجتهد في استخراجه وقد رأى العزائم ولم يخرج 
لدعوتهاء والمكارم ولم يرحل لبغيتها. 

ومن كتاب آخر إلى وزير بغداد: آثاروا على يوم الكفر ليلة عَجَاجٍ 
جَعَلَتْ ليل مَنْ وراء‌هم من الاسلام سکن وصبروا وصابروا فکآنما كان 
السّيف لهم أليفاًء وكان المُعْتَرك لهم وطنا؛ وأخذت في البلاد الا مأحذها 
ونفذت فيها الغِيّرٌُ منافدهاء وت عُروشها وثلّت غروسهاء وجلیت في 
مُصَبّْات الثران عَرُوسُهاء وأصبحت تناجي العیون ثواكتهاء وتصف التّوازل 
منازِنُهاء دمناً على الاطلال مطلولة» وضع بسيوف البلاء مقتولة. وجاء 
العد فأحدقت به الابطال. وتنجْرَتْ عاذة حملته() فمطلت وما كان لها 
المطال. فلما کثر الله المسلمين في عیونهم» ورأوا بها ما لم یکونوا يرونه 
قبلها بظنوهم» واستمدّوا مغاني الشكوى لتبوح بها الستتهم» إذا لوا إلى 
شياطنهم» فأخلدوا إلى الأرض نازلين» وقعدوا عن الحَمْلَّة ناكلين» واتقى 
فارسُهم براجلهء ورامحهم بنابله» ولا سَيِفُهُم پجفنه ولا خيْرٌ في حامله» 
ولاذ جفئه باطراقه غزفا من كله بسهم قاتله. وأقاموا محصورین 
لا یستطیعون وزداً ولا صّدَراَء ولایجدون متقدّماً ولا متأرا» فما كان 
للکثر فا ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا وعرّف ال في لحن 


.)2( في الأصل : حمله» والمثبت من‎ )١( 


السيف» أن الشجاعة والنکول آمران یقذفهما الله في القلوب» فلا يقل ال 
كيف . 


فى ولاية الملك العادل حلب» وولاية تقی الدّين مصر› 
وغير ذلك 

قال العماد: وقد كان العادل نائباً بمصرء فلما فتح السُْطان حلب کتب 

العادل إليه یطلبها منه مع آعمالها؛ دیع الدیار المضریة» فکتب السلطان 

إليه أن يوافيه إلى الکرّك* فانه سائرٌ إلى فثحه فأشار القاضي الفاضل على 


/ 
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السلطان أن پستنیب في الدیار المصرية تون أخيه العادل ابن آخیه 


تقي الدّينء فاستصحبه السلطان معه إلى الكرك كي رجب [من“ هذه 
الستة» وحاز في طريقه قبل وصوله الیها وخیّم علی ال ثم 

حصر الكرك ورماه بالمجانيق صباحاً وس تارب علب ورد خوج 
شهر رجب» وما حصل منه الطّلب» لكن عَظمت التّكاية في الکمّار باخذ 
أموالهم وتخریب الدّيار. ووصل الخبر أن الفرنج قد استجمعوا وتجمّعوا 
بالموضع المعروف بالواله”" على قَضْد المسلمين وخلاص الكرك من 
آیدیهم ورأى السُلْطان أن أمر حَصْرِه يطول» فعوّل على الرّحيل إلى دمشق» 
ووصل العادل إلى السَلْطان وهو بَعْدُ على الكرّكء فجهّز تقيّ الدين إلى 


(۱) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب) . 

(۲) قرية في طرف الغور بين أرض الأردن والبلقاء. «معجم البلدان»: ۰۲۱/۳ 

(۳) قرية تقع على طريق المسافر من عمان إلى الكرك» بين مأدبا وذيبان. «البرق» 
٥ص‏ ۰۱۵6 حاشية رقم ۵. 


الديار المصرية والياً عليهاء وقوّی عضده بصحبة القاضي الفاضل له وتولّى 
العادل حلب وأعمالهاء ومَبج* وجميع قلاعهاء وسار إليها في رمضان» 
ورجع منها إلى دمشق الملك الظّاهر ونوا السلطان . 

قلت: وكتب العادل إلى الفاضل يستشيره في التعوّض عن مصر 
بحلب . فكتب إليه الفاضل كتاباً» فيه: 


إنما آنت کفیث ماطر حیشماص رنه الله انصرفٌ 
والمولی أعلمء وبسياسة الدّنيا آقوم» وقد تكرّر الکتاب التّاصري إليه 


بما نص عليه» وكشف له الغطاءء وستّی له العطای وقالت له المخطوبة: 


شور ۲ 6% E E‏ 1 
َي زك . وادی الیه مالك الامر ما قد ملك» فلا زالت سعادته انور من 


شمس وأدورَ من فك ولازال رابحاً على الدَّهْر إن امروژ خسن وباقیاً إن 


ومن کتاب آخر إليه: آدام ال دولة محامي الحمی؛ وئیّت الدولة 
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الناصرية التي يعوم بها ملحان همامان هما ٠»‏ هدا صلرح يمنع فسادا» وهدا 
سس (DF‏ ی ”5 
î‏ يحفر دما 


قال ابن آبي طي: كان السلطان یم الملك العادل» ويعمل برأيه في 


()«البرق الشامي)» ۵/ش ۰۱۵۳-۱4٩۹‏ ۰۱۵8 ۰۱۵۹ ۰۱۱۳۰-۱۱۲ 
ص ۰۱۵-۱۵۲ ۰۱۵۲ ۱3۳-۲ 

(۲) آي آل. «اللسان» (هیت). 

() في الآصل: هما ما هماء والمثبت من طبعة وادي النیل: ۰۵۲/۲ ومذا التص لیس 
فی (ك). 

(4) سيف الدين هو لقب الملك العادل أخي صلاح الدين. 


EE 


۰/۲ 


جميع آموره» ويتيمّن بمشورته» ولا يُعلم بأنه أشار على السُلْطان بأمرٍ 
فخالفه . حدّثني قاضي اليمن جمال الدين» قال: كان السلطان يجمع الأمراء 
للمشورة» فإن كان العادل حاضراً سمع من رأيه» وان لم يكن حاضراً لم 
يقطع أمراً في المهمات حتى يكاتبه بجليّة الأحوال ثم يسمع رأيه فيها. 
قال: وحدّئني أبي قال: حدّثني جماعة قالوا: كان السلطان ليس له 
عَنَاء عن العادل ولا عن رأيه» فلما حصل العادل بمصر ويَعْدَ عن السلطان 
هناك صار السلطان يتكلّف في مكاتبته بالأخبار» ويؤخُرُ الأمور إلى أن یرد 
عليه جوابه» فيفوته بذلك كثير من المنافع الحاصلة للدَّؤلة وللجهاد. فلا 
حصر الكرك* في هذه السنة كاتبه بالحضور إليه بعياله وأمواله وجميع 


أصحابه » وولَّى مِصْرَ تقيّ الدين» ولما حصا الل هلك لسلطان وقع في 
نفسه أن يعوضه عن ولاية مصرء ثم حار في أي ولاية یولیه. 

قال: وحدّثني علم الدين قيصر الصّلاحي قال: إنما أَقْدَمَ السُلْطانُ 
العادل من مضّر لأجل ولاية حلب» وبذلك كاتبه» ولاجل هذا حرج 


العادل بأمواله وعياله وأثقاله. 

قال: وحدّئني غيره» قال: لما حصل العادل عند السُلْطانَ بأمواله 
وأثقاله كانت الأموال قد قلّت على الشلطان» وقد حصلت عنده عساكر 
عظيمة» فأحضر العادل ليلاً وقال: أريد أن تقرضني مئة وخمسين ألف دينار 
إلى الميسورء فقال: السّمْع والطّاعة . ثم قام» وخرج من عنده» وكتب إليه 
يقول: أموالي جميعها بين يديك» وأنا مملوكك» وأشتهي أن أحمل هذا 


)١(‏ في (ك) و(ب): ولهذا. 


المال إلى خدمة العلطانه ويكون“ عوضاً عنه مذينة حلب وقلعتها. فأجابه 
السلطان: إنني والله ما أقدمتك إلا لأولّيك حلب» وإذ قد اقترحت ذلك» فقد 
وافق ما عندي. فلما أصبح العادل آنفذ وسأل الا ل 
حلب این ويجعله ككتاب ال ش20 . فامتنع السُّلْطان وقال: إنما 

تکون حلب اقطاعا؛ والمال علي له. فاعتذر العادل إلى السُّلْطانء ولما 
اجتمعا قال له السلطان : أظننت أن البلاد تباع» أَوَ ما علمت أن البلاد لأهلها 
المرابطین بهاء ونحن خرن للمسلمین» ورعاةً للدّين» وخرّاس لاموالهم؟ 
آوما عَلِمْتَ أن الشلطان مَلکُشاه السَلْجُوقي لما وقف طبرية* على جامع 
خراسان لم يحكم به أحدّ من القضاة ولا من الفقهاء ۳؟ ثم قرّر السلطان 


ولاية العادل e‏ إلى رَعبان* إلى الفرات إلى حماة» وكتب له 
از لتوقيع » وقرّر علب مالاً يحمله پرسم الزردخاناه؟ وخزانة الجهاد ورجّالة 


من الحلبیین . هرک فان سد واستدعى ولده الظامن من حلب؛ 
فلما حضر آمره بالعوّد إلى حلب وتسلیمها إلى عَمّه العادل» ففعل» وعاد 


11 اه ا 21 


إلى دمشق» وسار العادل إلى حلب» فالتقيا بالرستن 006 وباتا فيه . فکانت 
زمدة ] ولاية الظّاهر بحلب في هذه النوبة نحو ستة أشهرء ولما وصل 
الظاهر إلى دمشق أقبل على خدمة والده والتقثب إليهء إلا أن الانکسار 


(۱) في (ك) و(ب) ويجعل. 

(۲) في (ك) والشراء؛ وكلاهما صحيح. 

(۳) في هامش الاصل بخط متأخر: آما قرأ العادل القران العظيم له ما في السموات وما 
في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى». 
قلت : سورة طه» الآية 7 . وقدجاءت في الأصل : ولله مافي السموات والأرض وما بينهما 
وماتحت الثرى. 

() ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


9۳/۲ 


لخروج حلب [من یده]() ظاهر عليه» وهو مع ذلك لا يظهر شيئاً إلا الطاعة 
لوالده والانقياد لمرضاته . 
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حدثني أبي عن مجد الدين بن الاب قال: حدثني الملك الظاهر 
قال : لما بلغتي أن السلطان أعطى حلب للملك العادل جرى علیع ما قَدُمَ 
وما حَدُثْء وأصابني من الهّمّ ما لم أقدر على التّهوض به» ووددت آني لم 
أكن رأيتهاء ولا دخلت إليهاء لأن قلبي أَحَبّها وقبلهاء وطاب لي هواؤهاء 
ولما فارقتها كنت أحنٌّ إليها واشتاقُها. 


قال: ودخل العادل حلب في رمضانء وخلع على المقدّمين 
والأعيان» وكان قد قدّم بين يديه كاتبه المعروف بالصنيعة ليْسَلّم حلب 
وقلعتها من الملك الظّاهِرء وولّی القلعة صارم الدين بُرْعُّش» وولّی الديوان 
والاقطاعات شجاع الدين بن البيضاوي صبًاغ دقنه» وولى الانشاء وما يتعلّق 
بأمور السر للصنيعة ابن التّكّال ‏ وكان نصرانياً ثم أسلم على يد العادل 
فولى ابن النحال [الوظاتف]؟ لجماعة من النصارى. وفي ذلك يقول 
الشاعر: 


فاق دين المسيح في دولة العا دل حتى علا على الأديان 
ذا آمی وذا وزير وذا وا ل وذا مرف على الدّيوان 

قال : ولم يزل العادل یهدب آمور حلب إلى سادس عشر ذي القَعْدة» 
ثم خرج متوجُهاً إلى دمشق بسبب أن السلطان اجتمع عنده في ذي القعدة 


(۱) ما بین حاصرتین من (ك) و(ب). 
(۲) ما بين حاصرتین من طبعة وادي النیل : ٥۲/۲‏ . 


الب 
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ِا رسل» منهم: رسل الخليفة» ورسل طُفْيل بن البهلوان» ورسل قزل 
آخي البهلوان» ورسل شاه آرمن صاحب خلاط؟» ورسل المواصلة. ورسل 
عماد الدين صاحب سنجار ورسل قلیج آرسلان صاحب الشمال. فأراد 
السلطانُ إحضار العادل لسماع الرّسائل» ولحضور الأجوبة عنهاء ولتقریر 
أمور الفرنج؛ ويوم وصل العادل إلى دمشق أحضره السلطانٌ لسماع 
الرسائل» وسمع ما عنده من الأجوبة» ولما قضى آجوية الرسل ودع 
السلطان» وعاد إلى حلب. 

قال: ولما بلغ سيف الإسلام أن السلطان كتب لتقي الدين عهداً بولاية 
مصر عتب لأجل ذلك» فكتب السلطان له عهدا بيلاد اليمن جميعها. 

قال: وأقطع السلطان تقيّ الدين الإسكندرية ودمياط» وجعل لخاصته 
البحيرة والفيوم وش" ثم عوّضه عن بوش سَمَنُود وحَوّف رمسيس» وذكر 
غير ذلك . 

قال العماد: أنعم السُلْطان على تقيّ الدّين بالأعمال المَيُومِية وسائر 
نواحيها بجميع جهاتها وجوالیها؟؛ وزاده القايات وبوش» وأبقى عليه 
بالبلاد الشّامية مدينة حماة وقلعتها وجميع آعمالها. ولما وصل تقينٌ الدّين 
إلى مصر اقتدى بالتدبير الفاضلي» وكان السّلطان لا يؤثر مفارقته» فلما لم 
يجد من توجيه تقي الدين إلى مصر بُدَأَ وكانت فيه حدّة لم تكن في العادل 
احتاج في تقويمه إلى تدبير الأَجَل الفاضل”" . 


)١(‏ الجوالي جمع؛ مفردها جالية» وهي الجزية. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي الترجمة 
العربية: ۳۵۲/۲. 
( «البرق الشامي» ۵/ش ۰۱۵4 ص 2165-1680 
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قال القاضي ابن شداد: وَقتل على الكرك* في هذه الکرة شرف الدين 
رعش الوري شهيداً رحمه الله» ثم رحل السلطان عنها مستصحباً آخاه 
العادل إلى دمشق» فدخل دمشق في رابع عشري شعبان. وأعطی العادل 
حلب في ثاني شهر رمضان» فسار في ذلك اليوم نحوها"؟ فوصلهاء 
وصعد القلعة في يوم الجمعة الثاني والعشرين من رمضان؛ وكان بها ولد 
السلطان الملك الظاهر» ومعه سيف الدين یازکوج یدبر آمره» وابن العمید 
في البلدء وكان الظّاهر حب" أولاده إلى قلبه لما قد حَصّه اللّهُ به من 
الشّهامة والفطّة والعقل» وخشن السَّمْت والشّخف بالمُلّك» وظهور ذلك 
علیه. وكان من بر لاس( بوالده» وأطوعهم له» ولكن أخذ منه حلب 
لمصلحة راهاء فخرج من حلب لما دخلها عمه العادل ‏ هو ويازكوج 
سائرين إلى خدمة السُلْطان؛ فدخل دمشق يوم الائنین ثامن عشري شوال» 
فأقام في خدمة والده لا بُظهر له إلا الطّاعة والانقياد» مع انکسار [ني] ۲۹ 
باطنه لا يخفى عن نَظر والده. 

قال: وفي ذلك الشهر وَرَدْنَا على السُلْطان رُسُّلاً من جانب المَوْصل» 
وكا قد ترصلنا إلى الخليفة النّاصر لدين الله في إنفاذ شيخ الشيوخ 
صدر الدین"** رسولاً وشفيعاً إلى السُلّطانء فسيّره معنا من بغدادء وكان 
غزير المروءة» عظیم الحُرْمة في دولة الخلافة "" وفي ساثر البلاد» وکانت 


(۱) في (ك) و(ب): نحو حلب . 

(۲) في (ك) من أحب. 

(۳) في (ك) و(ب): وكان أبر الناس بوالده. 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(۵) انظر حاشيتنا رقم ۱ ص ۰۵۱ وص ۱۲٩‏ من هذا الجزء . 
() في (ك و(ب) الخليفة. 


مکانته ( عند السُلْطان بحيث يتردّدُ إليه إذا كان عنده في مُعظم الأيام . 


قال: وكان الشيخ قد وصل إلى المَؤْصل» وسار منها بعد أن سار في 
صحبته القاضي محبي الدين بن كمال الدین ۰*۳ وكان بينهما صحبة من 
الصّباء وكنت مع القوم» وسرنا حتى أتينا دمشق» وخرج السلطان إلى لقاء 
الشيخ ونحن في خدمتهء وأقمنا أياماً نراجع في فَصْلٍ حال» فلم يتفق0© 
صُلْحَ في تلك الدفعة» وخرجنا راجعين إلى ال رقو السلطان إلى 
وداع الشيخ إلى القصير“ » واجتهدوا في ذلك اليوم أن ينقضي شغل» فلم 
يتفق. وكان الوقوف من جانب محبي الدين» فإِنَّ السلطان اشترط أن يكون 
صاحب إزْيل* والجزيرة على خيرتهما في الانتماء إليه أو إلى صاحب 
المَؤصل» فقال محبي الدين: لا ید من ذكرهما في النسخة. فوقف الحال. 
وكان مسيرنا يوم الخميس سابع ذي الحجّة. 

قال: وفي تلك الدفعة عَرَض علي السّلْطان مواضع البهاء الدمشقي © 
بمصر على لسان الشيخ» » فاعتذرٹ» ولم أفعل» خوقاً من أن مان رو 
الحال عليٌ» ومن تلك الدفعة ثبت في نفسه الشريفة مني مر لم أعرفه إلا 
بعد خدمتي له. وأقام السلطان بدمشق ترد عليه الوٌسُل من الجوانب» فوصله 
رسول سنجر شاه صاحب الجزيرة» فاستحلفه لنفسه وانتمى إليه» ورسل 


)١(‏ في الأصل : مكاتبته» والمثبت من (ك) و(ب). 

(1) سترد ترجمته في 78/4 ۲۳۹ من هذا الکتاب . 

(۳) في الأصل: يبق» والمثبت من (ك) و(ب). 

(4) القصير: بالتصغير: منطقة تقع جنوبي غرب حمص» على بعد ۳۲ كيلومتر. وکانت 
آول منزل لمن يريد حمص من دمشق . انظر «معنجم البلدان»: ۰۳2۷/6 

(۵) في الاصل : والی» والمثبت من (ك) و(ب). 

(3) كان مدرساً بمصرء وقد توفي في ذلك العام؛ انظر «وفيات الاعیان»: ۰۸۸/۷ 


١4 يب‎ 
TY 


0/۲ 


إزبل» وحلف لهم وساروا» ووصل إليه آخوه العادل يوم الاثنين رابع ذي 
الحبّةء فأقام عنده. وعيّد» وعاد إلى حلب . 

قال العماد: ووصلت رُسّل صاحب الجزيرة معز الدین سنجر شاه بن 
سيف الدين غازي بن مودود بن 0 ورسل صاحب ازبل* زین الدین 
يوسف بن علي كوجك بن بكتكين"» ورسل صاحبي الحديئة”" وتكريت* 
يشكون من صاحب المَوْصلء ويطلبون أن يكونوا من أولياء السُلْطان 
المنتمين إليه» ففعل السلطان ذلك. وكان أبو سنجر شاه سيف الدين غازي 
هو صاحب المَؤْصل بعد والده مودود ‏ كما تقدم ذكره 2‏ فعهد إلى ابنه 
سنجرشاه بهاء فغلبه عليها عمّه عز الدين مسعود بن مودود» فبقيت الجزيرة 
بيد سنجرشاه» وهو تحت يد عمهء وفي قلبه منه ما فیه» وكانت زبل 
وأعمالها وما يليها كلها مضافة إلى الموصل: وصاحب الموصل هو الحاکم 
على جميعهاء فمن تم طلب مولاء(*۴ الانحياز إلى خدمة السُلْطانَء 
فأجابهم"۲» وسمع بذلك صاحب الموصل» فاستشفع بدار الخلافة إلى أن 
أرسل منها شيخ الشيوخ وشهاب الدين بشير إلى الشُلطان أن يجدّد لصاحب 
الموصل الأیمان ویکون له من جُمْلة الآعوأن› E‏ لمن حاربه» سلما 
لمن سالمه. وجاء رسول صاحب المّؤصل قاضي القضاة محيي الدین أبو 


1۵ «النوادر السلطانیة»: 1۳ ل‎ )١( 

(۲) في (ك) زین الدین یوسف بکتکین بن علي کوجك . وهو خطأ . 
(۳) يعنى حديثة الموصل . انظرها في کشاف الأماکن . 

(8) انظر ص ۱۹۱ وما بعدها من الجزء الثاني . 

(0) في الاصل : هوء والمثبت من (ك) و(ب) . 

() في الأصل: فأجابه» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۷) في الأصل: كلهاء وهو تحريف» والمثبت من (ك و(ب). 


iA 


حامد محمد بن قاضي القضاة كمال الدين محمد بن عبد الله بن القاسم 
السَهَرْروري» وترفّع في أداء الرسالة» وأغلظ في الكلام» فالان له السلطان» 
وقال: أنا أقضي حاجته على ما آراد؛ ولكن قد سبق مني یمین لأولئك 
السلاطين» فأنا أستثنيهم وأَرْدُهُم إلى اختيارهم لي أ له. فأبی ذلك» وأراد 
أن تكون الصّداقة له دون سائر ذوي الممالك» وأشار إلى أن لهم من 
ينصرهم من جهة البهلوان ملك العجم. فَمَظُمّ ذلك على السلطان» وكان 
ذلك محرّكاً له إلى أن يعود إلى الموصل» ورجعت الرسل على ذلك غير 
ظافرين بطائل. 

وكان منزل شيخ الشيوخ بالرّباط على المنيبع“» ومنزل القاضي 


محيي الدين في جوسق بستان الخلخال» وشهاب الدين بشير بجوسق 


میدن" وتوفي ولد شيخ الشيوخ بدمشقء وكان في صحبته» فدفته في 
المقبرة ۳ المحاذية للرّباط وحضر عنده السلطان وجماعة الأمراء 


۰ ۳ 


فى باقی حوادث هذه السّنة 
قال العماد: وكانت شنوة هذه السنة كثيرة الأمطار . 
وكثرت مكاتبات العماد للفاضل» وأورد في بعضها أبياتاًء منها: 
عذر الرّمان بای وجه قبل ومُحبّکم بالف سد فيه يُقَكَل 
)١(‏ أي الميدان الأخضر. 
(۲) هي مقبرة الصوفية . 


(۳) «البرق الشامی» ۵/ش ۱۹۳ ۰۱۷۰ ص ۱۱۳ - ۰۱۱۹ 
(5) «البرق الشامي» ۵ش ۰۱۷۲ ص ۱۷۰ . 


444 


ما لي سوى إنسان عيني تعدا 
الدَمُْرٌ یل كله في ناظري 
رتم بين المَييّة والمُتَى ٩۳‏ 
ياغائبين وهم بفكريّ حَضرٌ 
ماللسُنُوٌ إلى فؤادي منهج 
لا تَعْدِنُواعني فسالني مَمْدِل 
کل الط وب دفعته بتجلّدي 
إن لم يّجذني طيْفَكُمْ في زورة 


لا صَبْرَ لي لا فلب لي لا غَمْضَ لي 


بالدّمعإنانُ عليه اقول 
لا مب إلا وجك المُتَهَثّل 
لا تَهُجُروا فالمَوْتُ عندي اسيل 

یا راحلین وَهُمْ بقلي رل 
ماللمّباية غير قلبي مهل 
عتكم ولیس سوام لي مزل 
إلا التفرّق فهو خطب مضل 


95 


واي مه ۳ وا 


لا عنم لي بالیین ماذا أف“ 


4 


5 ۳4 ۰ و 0 5 
عر لین أنابك على ا لین قايمازء وهو حیغذ نائبه ي اد واتبع 


في ذلك هوى من آراد المصلحة ! لنفسهء ولم ينظر ”2 في هقی 


رة صاحبه . 


وکان الذي أشار به عز الدين محمود زلقندار» وشرف الدين أحمد ب بن أبي 


الخیر - الذي كان آبوه صاحب بلد العاف 7" 


٤‏ وهما من أكابر الأمراء» 


فلما قبضه كان بيده إرْبل* وشهرزور* ودقوقا" وجزيرة ابن عمر وكان بها 
ُعزٌ الدين سنجرشاه بن سيف الدين صغيراء والحكم فيها إلى مجاهد الدين» 


)١(‏ في «البرق» : والنوی. 
(5) المنهج: الطریق . «اللسان» (نهج). 


(۳) «البرق الشامي» ۵/ش ۰۱۸۱-۱۸۰ ص/ ۰۱۷۷ 

(4) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص 454 من الجزء الثاني . 

() في الاصل : التفحة. وهو تحریف. والمثبت من (ك) و(ب). 

() في الأصل : نصرء وهو تحریف» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۷) الغراف: قرب واسط» بينها وبين البصرة. «معجم البلدان» 4/ ٠۹١‏ . 


و 0 و e‏ : 5 

ولهم آیضا قلعة العفر""» فحین قبض امتنع زين الدین یوسف بن زين الدين 
عليّ باربل» وكان فيها لا حَُكم له مع مجاهد الدين» وامتنع معز الدين 
بالجزيرة» وأرسل الخليفة النّاصر لدين الله عسكراً حصر دَقُوقَا فملكهاء ولم 
يحصل لعز الدين [من جميع ما كان لمجاهد الدين]”" إلا شهرزور 
وصارت هذه البلاد التي كانت بيده اضر شيء على المَوْصِل» وبقي مقبوضاً 
[نحو عشرة أشهر» وندم أتابك على قبضه ]290 فأخرجه وأعاده إلى ولاية 
قلعة المَؤْصلء إلا أن الذي أخذ من البلاد لم يعد إلى طاعته» وقبض 
عر الدين على من كان أشار عليه بقبض مجاهد الدين. 


قال ابن الأثير: وعلى الحقيقة فليس على الول شي؛ اضر من إزالة 


مُدَيّر لها وإقامة غيره» فان الأول يكون كالطّبيب الحاذق العارف بمزاج 


هه 5 


كافياً ‏ بمنزلة الطبيب الذي لا يعرف مزاج الانسان» وما يوافقه ویوذیه]* 
فإلى أن يعرف حاله ينفسد أكثر مما ینصلع" . 


قال ابن القادسي”": وفي هذه السنة في جمادی الآخرة توفى الأبله 


)١(‏ العقر: قلعة حصينة في جبال الموصل من شرقيهاء تعرف بعقر الحميدية» وأهلها 
آکراد . انظر «معجم البلدان»: ۳۸۶ 

() ما بين حاصرتین لیس في النسخ الخطية» والمثبت من مطبوع «الباهر»: ۱۸۶ 

(4) في الاصل : ليس» والمثبت من (ك) و(ب). 

(9) ما بين حاصرتین مثبت من (ك) و(ب). 

() «الباهر»: ۱۸۶-۱۸۳ ودالکامل: ۵۱44۹/1۱۱ ۵۰ 

(۷) انظر حاشیتنا رقم 1 ص ٩۱‏ من هذا الجزء. 


اننا 
E‏ 


الشّاعر ‏ وهو من آسماء الأضداد(۲ - واسمه آبو عبد الله محمد بن 


بَخُتيار بن عبد انش وکان قضیها شا وله آشعار رقيقة» منها: 


زار من أحيا برَورتسه والتُجى في ند بر من 
يالها من رو شرت فأمائت طول جَفُوتِه'” 
5 لته ان وي ا 
قال العماد : وقد تقوّض البرده فلما طاب الرّمان تجهّر السْلطان 
بالعساكر المنصورة إلى الكرك“ َة أخرى» وأرسل إلى تقي الدّين» فجاء 
بالعساكر المضرية والْأَجّلَّ الفاضل» وتتابعت العساكر المشرقية والملك 
۲ العادل» وجاء نور الدين بن قرا أرسلان صاحب الحصن* وامد*» وصاحب 


)١(‏ قال الصفدي في «الوافي بالوفيات»: 7/ :٠٤١‏ «وإنما قيل له الأبلهء لأنه كان فى غاية 
الذكاء» فسمي الأبله من باب تسمية الشيء بضدهء كما قيل للأسود: كافور». قلت : 
وشجر الكافور خشبه أبيض هشء وانظر «وفيات الأعيان»: /٤‏ 450 . 


(۲) قال اى علکان ف «و یات إله. عان» ۶۱۳/۶ «الشای الم ۳ 
0 ل اين ناد عي وفيات الاعيالة */ اه #الشاعر المشهور» احد المتأخرين 


المجیدین جمع شعره بين الصناعة والرقةء وله ديوان شعر بأيدي الناس» كثير 
الوجود. . 1 1 1 1 
قلت: ما زال ديوانه مخطوطاً لم يحقق 
ومن أبياته السائرة قوله: 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
انظر ترجمته في «مراة الزمان»: ۸/ ۰۲۳-۲۹۲ «الكامل»: 2007/1١‏ واوقیات 
الأعيان»: 4۱۳/4 - ۰41۵ «الوافى بالوفیات»: ۲٤٤/۲‏ ۲۶۱ 
(۳) انظر بعض أبيات القصيدة فى «وفیات الاعیان»: 41۳/4 . 
(4) ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للایضاح . 
(۵) انتهی ما وصانا من الجزء الخامس من البرق الشامي»: وسنحیل من بعد على 
مختصره «سنا البرق» انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۱۰۷ وحاشيتنا رقم ۱ ص ۷۲ من هذا 


الجزء. 


داراء وآخو صاحب سنجار» وعسکر ماردین*» فاجتمعت العساکر برآس 
الماء» وأشفق المُلْطان على ابن قرا آرسلان من اقتحام المشاق» فأقامه 
برأس الماء بحوران إلى حين العؤد» وأمر العادل بالإقامة 10 


وقال القاضي ابن شدّاد: سیر الشلطان إلى العساکر یطلبها + فوصل ابن 
قرا أرسلان نور الدين إلى حلب امن عشر صفرء فاکرمه العادل إكراماً 
عظیما» وأَصْعّده القلعة» وباسطه؛ ورحل معه طالباً دمشق. وكان السلطان 
قد مرض آیاما ثم شفاه الله تعالى» ولمّا بلغه وصولٌ ابن قرا أرسلان خرج 
إلى لقائه - وکان رحمه الله يكارم النَّاسَ مُكارمة عظيمة ‏ فالتقاه على الجسر 
بالبقاع في ۳ ربيع الأولء ثم عاد إلى دمشق. وخلك نور الدین واصلاً 
مع العادل» فتأمّب للفرّاق وخرج را إلى جسر ألخشب» ووصل العادل 
وابن قرا أرسلان دمشق» فأقاموا بها أياماء ثم رحلوا يلتحقون بِالسُلْطان» 
ورحل السلطان من رأس الماء ثاني ربيع الآخر طالباً للكرك*. فأقام قريباً 
منها أياماً یتظر وصول الملك المْظر من مصر إلى تاسع عشر الشهر» فوصل 
تق الدين» واجتمع به ومعه بيت العادل وخزائنه» فسيّرهم إليهء وتقدّم إليه 
وإلى بقية العساكر بالوصول إليه إلى الکرك. فتتابعت العساكر إلى خدمته 
حتى أحدقوا بالكرك في رابع عشر جُمادى الأولى» وركّب المجانيق علیه, 
وقد التقت العساكر المصرية والشّامية والجَرّريّة . 


ولما بلغ الفرنج ذلك خرجوا براجلهم وفارسهم إلى ارب عن الكركء 
وكان على المسلمين فيه ضرر عظيمء فإنه كان يقطع عن قَضْدِ مصر بحت 
كانت القوافل لا یمکنها الخروج إلا مع العساکر الجَمّة» فا هتم السلطانْ بأمره 


۲۶۱-۲۶۰ سنا البرق»:‎ )١( 


لتكون الطَّريق سابلة ‏ ويسر الله ذلك» وله الحمد والمّة» ولکن كان فتحها 
بعد ذلك ولما بلغ السلطانٌ حَبَرُ خروج الفرنج تعبّى للقتال» وآمر العساکر 
أن تخرج إلى ظهر( الكرك» وسيّر لتقل نحو البلاد وبقي العسكر جريدة 
ثم سار السلطان يقصد العدو. 


وكان الفرنج قد نزلوا بموضع يقال له الواله"» وسار حتى نزل 
بالبلقاء“ على قرية يقال لها خسبان قبالة الفرنج في طريقهم» ورحل منها إلى 
موضع يقال له ماعين» والفرنج مقيمون بالواله إلى السّادس والعشرين من 
جمادى الآخرة» ثم رحلوا قاصدين الكرّك» فسار بعض العساكر وراء‌هم 
فقاتلوهم إلى آخر النهار. ولما رأى رحمه الله تصميمَ الفرنج على الکرك» 
أمر العسکر أن يدخل الساحل لخلرّه عن العساكر» فهجموا تابلس ونهبوهاء 
وغتموا ما فيهاء ولم يبق فيها إلا حصناهاء وأخذوا جينين*» والتحقوا 
بالسلطان برأس الماء؟۳ ۲ 

قلت: وقد وصف القاضي الفاضل حصن الکرك في بعض كتبهء 
فقال : هو ۳۹ في الحناجر» وقدّى في ا قد أخذ من الامال 
بمختقهاء وَقَعَدَ بأرصاد العَرّائم وطرقها وصار ذبا“ للدّمْر في ذلك اج 
وعُذْراً لتارك فريضة الله من الحَجٌّء وهو وحصن الشَّوْبك ‏ يسر الله الآخر ‏ 
كبيت الواصف للاسدین : 
مار َو لا رتسا لحم رجال أو يُؤلغان دا 
)١(‏ في مطبوع «النوادر»: ظاهر . 
(۲) انظر حاشیتنا رقم ۳ ص ۱۹۰ من هذا آلجزء . 
(۳) «التوادر السلطانیة»: 17 بت 1۷ . 
(4) في (ك) ذنباء وفي الاصل : مهملت ولعل الأشبه ما أثبتناه. 


۳۰ 


وفي کتاب اخر: وأما الكَرّك فکّات المنجنیقات عليه“ متضافرة» 
وجار تا و فيه حاجرة» وقد جدعت آنوف اج وَأسْيلت قناع 
السّتائر وجوهها المتبرجة» وكل جوانبها وَغرة المُرتقى» صَعْبَة المُختطى» 
والسُّلْطان يستعذب المشقّات التي تتفادی منها الهِمّمء ويباشر جمرات الشتاء 


الكالح بوجهه المبتسم . 

ومن کتاب ا وقد جمعت الحجارة في الاسقاط بين رؤوس 
الأبراج ورؤوس الأعلاج» فرمت الشّراريف والواقفین علیها لحمايتهاء 
وأرت الفرنج باهتدائها إلى آردائها غاية غوايتهاء فما آخرج أحدٌ منهم رأساً 
إلا دخل في عينه نَصْل وما هجر قراب الاسلام سيف إلا وله مع رقاب 
الكفر عند قَطْعها وَصْلء وما على الحجر في الا سراف والتبذير حَجُر» ولكل 


لیلة من نقع الحوافر من سنا الاستهة جر ولقد أخذنا من العدرٌ بالمخنق» 
وشرعنا في طم الخَنْدَقء والحائط واقع والواقعة بهم محيطة» والمدرع 


بالسيوف مُفْصّلة وبالجروخ”* 


رمن كاب اجر ا عذاب اه بان وأهله وقع» ما له من يلاع وإن 

دلیل اضر 3 قد ظهر وما دونه 5 من مانع» وأما المنجنیقات فقد نکأت في 
سر 3 و 1 

الأبراج بالهّذم» وفي الاعلاج بالك فلم تب لها الحجارةٌ الطّائرة إليها 

حجارةً قائمة» وان لها من [مطارها عليها ليلاً ونهاراً ديْمَة دائمة» وأطفنا 


عليها بالررَجُون") حتی"*" وقعت الأسوار من سُكرهاء وضربنا دونها 


)١(‏ في الأصل : عليهاء والمثبت من (ك). 

(۲) من هناء حتى آخر ص ۰۲۰۲ ساقط من (ك). 

(۳) الزرجون : الخمرة» فارسي معرّب. «معجم متن اللغة؛: ۲۵/۳. 
(4) في الاصل : قد. والمثبت من طبعة وادي النیل : ۵۵/۲. 


۲۰۵ 


01/۲ 


الستائر حتى ترلّمت لصخرهاء وعاطنها كفة المنجنيق عُقار عقرهاء فالشور 
المقابل للمنجنيقات قد انهدمت أبراجه وأبدانه» وانهدّت قواعده وأركانه» 
ولولا الخندق الذي هو واد من الأودية واسع عمیق؛ لما تعذّر إلى ارف 
إل الهْجُم علیهم طریق . 

ومن كتاب آخر: الحصّن الذي نحن حاضروه وحاصروه في حصانة 
الحصانة» قد هدّت الحجارة منه ما أحكموه بالحجارة» وغدا عليه بالتخريب 
ما أعدُوه للعمارة» فقسي المنجنيقات ترمي ولا ترم سهامها» ويستديم من 
آعداء الله ومعقلهم بالقتل والهذم انتقامهاء فما قابل المنجنيقات من الابراج 
والابدان قد آتی التخریب على ما فيه من العُْران» فلم يبق إلا طَمٌ 
الخندق» والأخذ بعد ذلك من العدوٌ بالمخنق» والقلوب واثقةٌ بحصول 
نی وقد عَلِمَ کل واحد منا أن متجره قد فاز بالرّْح» فما يُسْمع منا 
بحمد الله من أحد ملل ولا جر ولا تُسْفِرٌ هذه التّربة إن شاء الله تعالى إلا 
عن نَضْرٍ وظقّر. 

قال العماد”“: ورحل السُلْطانَ من رأس الماء على طريق الظليل 
والرّْقاء*: وعَمّان والبلقاءء ثم الرّقيم* وزيزاء*» والنقوب واللّجُون”» ثم 
آدر» ثم الوبّة*: وذلك في بلد ماب» فلما تلاحقت العساكر نزل على وادي 
الكَرك» ونصب عليها تسعة مجانيق صما ثم الباب» فهدمت الشور المقابل 
لهاء ولم يبق مانعٌ إلا الخندق الواسع العميق» وهو من الأودية الهائلة» 
والمهاوي الحائلة» والمهالك الغائرة الغائلة» ولم يكن في الرأي إلا طمه. 
وملؤه بكل ممكن رده كد ذلك من الأمور السقات تمدن لخزونة 


(۱) إلى هنا ينتهي السقط من (ك) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۲۰۵ من هذا الجزء. 


۷۲۰۹ 


الأرض وتحجُرها حفر 5 الأسراب! 0 فأمر الصُلْطان بضرب اللّبن وجنع 


الأخشاب» وبناء الحيطان المقابلة من الرَبّض إلى الخندق وتسقيفهاء وتلفيق 
ستائرها وتأليفهاء فتکّت دروب واسعة لا يَرْحَمِ حم فيها الجائي الذّاهب» 
وتوافدت رجال العسكر وأتباعه» وغلمانه ا على نقل ما يُرْمى في 
الخندق» وهان طٌ الخندق بالدّبابات التي قدّمت» والاسراب التي بتيت 
وأخكمتء فوجد الئاس إلى الخندق طريقاً مهيعاً فهم یرُدحمون آمنین من 

الجراح» عاملين بانشراح» والنّاس تحت القلعة على شفير الخندق 
لا يستشعرون حَذَراً» ولا يخشون سَهْماً ولا حَجَراَء وقد امتلاً الخندق حتى 
إن أسيرا مقيدا رمى بنفسه إليه» ونجا بعدما توالى من الفرنج رمي الحجارة 


ع۳ 


وفي بعض الکتب العمادية : ولولا الخندق المانع من الإرادة» وأنه 
لیس من الخنادق المعتادة» بل هو واد من الاودية واسع الافنیة. لَسَهُلَ 
المشرع وهجم الموضع. فلم يبق الا [تدبیر] ٩‏ طمٌ الخندق والاخذ بعد 
ذلك من العدوّ بالمخنق» فعملنا دبابات قدّمناهاء وبنينا إلى شفیر الخندق 
ثلاثة أسراب باللّين سقفناها وأحكمناهاء فصارث منها إلى طرف الخندق 
طرق آمنة, وشرع الاس في طم الخندق منها ونفوسوح مطمئنة وقلويهم 
ساكنة . وكان الشّروع فيه يوم الخميس سابع جُمادى الأولىء وقد دی طبه 


)0( 
وتهياً ' رده وتسارع الاس إليهء وازدحموا علیه» ولم يبق صغيرٌ ولا کبیر 


)١(‏ في الأصل : الأتراب» والمثبت من (ك). 

(۲) فى الأصل هنا اضطراب فى ترتيب أوراقه» أعدناها إلى حاق موضعها. 
(۳) «سنا البرق»: ۲۲-۲۸۱ 

(6) ما بين حاصرتین من (ك). 

(0) في (ك) وتمشی 


إلا وهو مستبشر بالعمل. منتظر لبشری تجح الأمل» وقد تجاسروا حتی 
ازدحموا تحت القلعة نهارا کازدحامهم في المصلی یوم العید» ولیلا 
كحضورهم في جامع دمشق ليلة الصف السّعيدء وهم بحمد الله من الجراح 
سالمون» وبنصر الله“ موقنون عالمون» وإن أبطأ العدو عن النجدة فالتّصر 
سريع » والحِضْنُ ومَنْ فيه صریع» وقد حرفت الحجارة حجابه» وقطعت بهم 
أسبابهء» وناولته من الأجل کتابه» وحسرت لثام سُوَّره #علت قاب قاناف 
الأبرجة مجدوعةء وثنايا الشّرفات مقلوعة» ورؤوس الأبدان محزوزة» 
وحروف العوامل مهموزة وبطون السّقوف مبقورة» وأعضاء الأساقف 
معقورة» ووجوه الجُدُر مسلوخة» وجلود البواشیر"" منشورة. 
التَضْرُ أَشْهَرُ من نار على عَلّم والحَرْبٌ وم من ساقي على قَدَمِ 
قال: وأشرف السُلْطان على آخذهاء فوصل الخبر أن الفرنج قد 
تجمّعوا وجاؤوا منجدين لأهل الکرك* ليزحزحوه عن حصارهاء فثنى 
السلطان عنان العم إليهم» وكانوا في منزلة الواله» وتلك المواضع ضيقة 
صعبة المَسْلكء فانتظر السلطان أن يخرجوا إلى [أرض]”" البلقاء» وتقدّم 
عنهم بأميال» فرجعوا وتفرّقوا ولم يُقدمواء وعلى قصد الكرك عزمواء ولما 
ری الشلطان أن الفُرْصة من الفئتين فاتت مر على نابلس" فأغار وغني 
وفي طريق عَوْدِهِ نزل على سَبَسْطيّة*: وفيها مشهد زكريا عليه السلام» وقد 
اتخذه الفرنج كنيسة» وأودعوها أمتعةً نفيسة» وبها من الفرنج سان وأقسّاء 


(۱) في الاصل : وبالنصرء والمثبت من (ك). 
(۲) مفردها باشورة» ستأتي في كشاف المصطلحات 
(۳) ما بين حاصرتین من (). 


ورهبان. ففدوها بأساری المسلمین» ولاذوا بالأمان معتصمین » ثم آناخ علی 
چینینگ فاهبط أَرْجّها وهدم بُرْجهاء وآب بالنهاب والسبایا والمرباع 
والصّفایا واجتمع بأصحابه على الا وتحدّث بالانجاد لحوادث الوّر* 
في الغوّار(. 
فصل 

ثم رحل السُّلْطان إلى دمشق للاجتماع برسل الخلافة شيخ الشيوخ 
وبشيرء وكانوا وصلوا والسلطان محاصرٌ الكَرّكء فاجتمع بهم وأكرمهمء 
وکانوا قد مرضواء ومات جماعةٌ من أصحابهم» وعاد اسان شيج الشيوخ 
كل یوم وليلة في الرباط بالمنیع؟ واستآذنوا في العَوْد قبل الشّفاء» فضاقت 
الصّدور بصدر ذلك الصَّدْر على تلك الحالة» وعجزت تلك العثرة ‏ كما 
شاء الله عن الإقالة» ثم اسْتَقَلَ مودعاًوداع الأبد. وكان حسام الدين طُّمان 
مقدّم عسكر سنْجار” مع السُلْطان حاضراً في الجهادء فأذن له في العودء 
وأمره بمرافقة صدر الدين والرّسُل معهء والرّفق بهم في مسيرهمء فساروا 
على سمت الرّحبة”» فاغتنم الأمير طمان بركة تلك الصّحْبة» فأدركت الم 
شهاب الدين بشيراً بالشخْنة*: ووصلوا بشيخ الشّيوخ إلى الكحبةء وهناك 
لقي ری . 

قال: ولقد توقّاه الله على الوفاء بعهده» والوفاق لعقده؛ مشیم الكرمء 
كريم لشیم صالح العملء ناجح الأمل» مفارقاً نیا في حياته» مقبلاً على 

۳ 2 و 7 رب 0 

الآخرة قبل وَقاته» فهو ممن رَفَمَتْ سريرّه الملائك» وَرْضعَت له في علیین 


. 745 - ۲۸۳ انظر «سنا البرق الشامي»‎ )١( 


۳۹ 


“لاه 


الأرائك» وکانت وفاته فى شعبان» بره الله الجنان". 

قلت: كان صدر الدین هذا آحد السّادة» وأبوه”" وجَدّه من آکابر 
الأعيان» وشيوخ مشايخ الرّمان» وهو عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سَعْد 
آحمد بن محمد الَْسَابوري» وقد ذكرتٌ ترجمة والده في «تاریخ دمشق» 
وألحقتها من أخبار جَدّه مما ذكره أبو سعد السَّمْعاني في تاريخه». 

وقال ابن القادسي ۳ توفي صدر الدّين في رجب برحبة مالك بن 
طوْق» رفن في ف که إلى جانب قبر الشيخ موفق الدين محمد بن الجتقنة 
الکخبی(* ۰ وکان مولده في ذي الحجّة سنة ثمان وخمس مئة» وكان شيخاً 
ماثلاً في العلّم والّین والكّداد» ثابت الجَّتان في الحوادث المرعجة» 


ERIE‏ الباغتة التخلحلة: سذدید البذيهة : صافي الفكرة» وجمع بين نطم 


Ge 
الشّعْرٍ ونثر الترسّل 2 وكان ين سل إلى الأطراف » ورتب في مشيخة الشيوخ*‎ 


منذ توفي والده في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وخمس مت ولم يزل 
على ذلك إلى أن توفي» وتولى بعده مشيخة الرّباط صفي الدين إسماعيل . 


ومن شغره» يعني صدر الدين: 
e‏ الك 


ولم خض 3 ا وهو زین لإيثاري جهالات التصابي 


. ۲٤١ ۲٤٤ «سنا البرق»:‎ )۱( 

(۲) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۱۷۸ من الجزء الثاني . 

(۳) انظر حاشیتنا رقم ١‏ ص ۵۱ من هذا الجزء . 

(۶) هو محمد بن على بن محمد بن الحسن؛ أبو عبد الله» فقیه شافعي له معرفة 
بالادب. وهو صاحب الأرجوزة في علم الفرائض» المسماة «بغية الباحث» 
والمشهورة بالبحْبية» توفي سنة (0۷۷ ه) على الأرجح» انظر ترجمته في «خريدة 
القصر» قسم شعراء الشام ۰۲8۲۲6۱/۲ و«معجم البلدان»: ۳۵/۳ وفيه این 
المتفننة» وهو تصحيف» واطبقات الشافعية» للسبكي ١07/7‏ واطبقات الشافعية» 
لابن قاضي شهبة ۰۱۹/۲ وفيه وفاته سنة (0۷۹ ھ).۔ 


4۰ 


ولكن كي يراني م مَنْ أعادي نازشه بسوسات الب اب 

قلت: توت على کاب ااي إليه جواباً عن کتاب تب فيه: وت 
على التحيّة الب والكرامة الصّيّبَةء والألفاظ العذاب إلا أنها الغضاب» 
والتّعِيم إلا أنه العَذّاب» E‏ إلا أنها الحساب» والمتشابهات اللواتي 
1 وله أحسن تأويلهاء والمحكمات اللّواتي هن مهات" الکتاب» ويكفي 
أنه مرج الصّاب بعسله وأَرْعَفَ قلمه بما لا يُرْعِفُةُ الشجاع من أنوف أَسَله . 
وهذا بات قد ان سله» وسبیل قد وجب صدهء وغین دفر أصابت هذه 
المودّة؛ وقد إن لها أن تنطرف ۳" وتنصرف» وبادرة مه قد حان أن 
تنکشف وتتکسف. فلا نظر بَعْدَها للعين التي أصابت» ولا خطرات في أثرها 
للخطرة آلتي رابت» ولا كان للأيام في فضل سیدنا على ا ي ولا 
عدا أبداً على شباب الرّضى عنه مشیب؛ ولا تمگن من حبیب وه إلى 
القَأَْب رقيب» ولا ملك رتّه غير تلك اليد الکريمة» ولا سمعت حديث 
الحوادث تلك المودّة القديمة . 


قال العماد: وخرجنا من دمشق في شعبان» وحَيّمنا على خنع 
ودعا ر تقيّ الدين فأمره أن يرجع بالعسكر إلى مصرء فسار في منتصف الشَّهْرء 
ثم رجعنا من فرض الجهاد إلى فرض الصيام بدمشق» ورجع كل عسكر إلى 
0 
مركزه . 


)١(‏ في الأصل: أولهاء والمثبت من (ك). 
(۲) في (ك) أم. 

(۳) في الاصل: تطرف» والمثبت من (ك). 
(5) في (ك) وهم . 

(۵) في الأصل : وغداء والمثبت من (ك). 
(5) «سنا البرق»: ۶۲ ۲. 


"1١ 


بع العماد تة تقيّ الدين في هذه المرّة 


۳۹ 


وثمانین بيتاء أوّلها: 

إذا شما عن غير قلبي تحدّثا 
خذا شاهدّي صدقي”"' على م صِحّة الهَوَى 
مریضکما أَشْفَى على الیأس سُقْمُهُ 
رٹی لي عدوي من جَفَاء حي 

ومنها: 

۹ .ما تشكدت‎ Sa 
وملك بالمَلك المُظمَّر ظافراً‎ 
مخوث الشّطا"» صَعْبُ الابا حَسَنْ الغا‎ 


صفا خر" العُمْرين منْ عمر الذي 
هم أَحْدَنُوا قَمْمَ الضّلالة بالهدَى 


ومنها في وَصف الة لقصيدة : 
7 و كع ام و و ویس و 
وقد سّهلت والثاء آوعر مرتقى 


(۱) في (ك) الكّة. 


(؟) في الأصل: صدقيء والمثبت من (ك). 
(۳) في الأصل: ووجداء والمثبت من (ك). 


و يدة ثأئية» نحو ت 7 


فاحل فيه الهم إلا ليسا 
ضنی ساكتا مني وَدَئْعا" مُحَدٌ ئا 
فلا تَعْجَلا في آنره رتسا 


وناهيك من حال عدوي لها رئی 


وحاشی لذاك العّد أن یمتا 
من الجدٌ والجدوی قديماً ومُحْدَثا 
مرجّى التّدى سَهْلُ الوُضى طیّب ال“ 
به العُمَران اليوم في العَدْل تلا 
فمذ ملكوا لم تلق في الدّين مُحْدثا 
بفضلك إن البحر يحتمل الغثا 


4 0 ع2 
فلا فرق عندي بين راءِ وبين ٿا“ 


() في الأصل : خوف السلطان» والمثبت من (ك) . 
(۵) الننا: مثل الثناء إلا أنه في الخير خاصة . «اللسان» (نثا). 


(1) في (ك) أحد. 
(۷) انظر «سنا البرق الشامي»: ۲۵. 


يحتوي على ذکر المفاضلة بين مصر والشام 
والتعریف بحال زین الدين الواعظ 
الذي كان صلاح الدین یکاتبه بوقائعه» وهو الذي ني على عمارة 
وأصحابه بما كانوا عزموا عليه من قلب الدولة النّاصرية مِضْريةٌ كما سبق . 
وسبب”" ذكره هنا أنه هو الذي شرع في تفضيل مصر بکتاب كتبه إلى 
الشَلطان في هذا العام" وقد تقدّم للقاضي الفاضل كلام في تفضيل مصر 
ودّمٌ الشَّام في أوائل أخبار سنة أربع وسبعین "۳ . 


بو ل اه 
بَعْلَبَّك البلد ا » ومن رأس عینها 


الضيّقة المخجر» ومن تلجها الذي تفش الجبال ب بعهنه » ومن يردها الذي 

شم الجَمْرٌ عنده إلا بإذنه» وعُودوا 0 فان 
0 شة لقطينهاء RS‏ 
الثّيل الذي وفی لكم في هذه السنة بنقصهء وآبی أن يكون ماؤه ذخيرة لغير 
جودکم الذي أحصاه الله ولم نحصه واذکروا قُرطها وماء طوبتهاء فد كاد 
يقيم الحُجّة على لج الشّام وَرخمه» ويتغلغل یره فيسري إلى قلب الغليل 
وكأنه جار على غير طريق فمه؛ واذکروا صحة هوائها وتعضّبه لایامکم» حتى 
أنعم الله عليكم قبل صحة أجسامنا بصحّة أجسامكم . 


. انظر ص ۲۸۲ وما بعدها من الجزء الثاني‎ )١( 
ما بينهما ساقط من (ك).‎ )۲( 

(۳) انظر ص ٩‏ من هذا الجزء. 

(4) في (ك) فانه . 


۳۱۳ 


0۸/۲ 


ومن کتاب خر وأما أحوالي فإنني لم آزل مُلْتائاً منذ دخلت دمشق 
لتغیّر مائها س وأبنيتها وأبناتهاء وأوديتها وأودًائهاء وقراها وقرنائها. 
وَمَنْ لي بمصرء فاني آقنم بما ده آزضها من لها وقتّائهاء وأبيع برّدی وما 
عساه بشربة من مائهاء وامتطي من السّيف في هجر سوادها وسودائها» 
الطل هائل ولا طائل» وما كُنّا نسمع به من تلك الفضائل متضائل» حت © 
إذا جاءه لم يَجِذْه شيئاًء فهي بلادٌ تستجدي ولا تجدي» وففل المال بها لازم 
للتعدی”. 


وقال العماد: هذا زين الدّبن علي بن نجا الواعظ من أهل دمشق» 
ومن ساكني مصرء وهو ذو لهجة في الوعظ فصيحة» وبهجة في الفضل 


5 ۹ 5 5 ۲ ۳/۲ ۰ ۳ 
صبیحة: ل 5 القلوب و فه ول في فص الخطاب لليخطوب» وقد 


تأثث وتأئل» وقبل وأقبل وأحسن الشلطان إليه بالأعطیات والاقطاعات 
واجمل» واعطاه ر اه وات ه مراده وأکمل. رکان الگلطان یستشیره؛ 
ويروقه تدبیره» ویمیل ليه لقدیم معرفته وكريم سَجينه. ووصل منه في هذه 
السّنة كتابٌ یموق إلى مصر ونیلها ونعيمها وسلسبيلهاء ودار مُلکها ودارة 
فلكهاء وبحرها وخليجهاء وتشرها وأريجهاء ومقسمها ومقياسهاء وایناس 
ناسهاء وقصور مُعِرَّها ومنازل عزّها» وجيزتها وجزيرتهاء وخيرتها وجيرتهاء 
00 ويرزكتهاء وغذوتها وعَدَوِيتهاء وتعلق القلوب بِقَلْيُوبهاء واستلاب 

تس ]7 النفوس بأسلوبها؛ وملتقى البحرين» ومُرْتقى الهرّمين» وروضة 
جتانهاء وج رضوانهاء ومساجدها وجوامعهاء ومشاهدها ومرابعهاء 
ونواظر”” بساتينهاء ومناظر ميادينها» وساحات سواحلهاء وآيات فضائلهاء 


(۱-۱) ما بينهما ساقط من (2). 
(۲) ما بين حاصرتین من (ك). 
(۳) في (ك) نواضر . 


ورحاب شوارعها» وحلاب مشارعها» وشروق غربیتها» وغروب شرفیتها 
وطیب طوبتها؛ ومساز مُشراها؟ ومتجری فلکها ومُرْساهاء وعجائب بناها 
وغرائب مناهاء وبیان عیانها بلسان بلسانها. وكياسة آخلاقها. ونفاسة 
أغلاقهاء وشتاؤها في الفصل ربيع [نضير]» وغبارها عبیر» وماؤها 
كوثري» وترابها عنبري . 

ثم وصف العماد غير ذلك» ثم قال: وذكر زين الدين الواعظ في كتابه 
ما دل به على فضيلة تلك الديار من الآيات والأخبار والادات والآثار» ولو 
ظفرتٌ به لأوردته بلفظهء وجلوته بوعظهء لكنني فقدته» فَعَرَمْتُ معانيه 
وکت سان 

قال: فكتبت إلى . زین الدين الواعظ في جوابه عن الشُلطان: عر 
طيب الذيار المضرية ورثّة هوائهاء ونحن نسلّم له المسألة في طيبها وتوفر 
نصيبهاء ورقة نسيمها ورائق نسييها نسيبهاء لکن لا ريب ان الشَّام أفضل» وأن أجر 
ساكنه یرل وأن القلوب إلى قله" أميلء وأن الؤلال البارد به أعل 


اه بات 0 
1 


۱ 1 ن الزَّهْرَ به أشبةٌ والثبت به 


وآنهل» وأن الهواء في صیفه وشتائه 
أكهل» وأن الجمال فيه أكمل» والکمال فيه أجمل» وأن اقب ۲ به آروح» 
والروح به أقبل» ودمشق عقیلته ۳ الممشوطة» وعقلته المشوطةگ 
وحديقته النّاضرة» وحدفته الناظرة» وهي عينْ إنسانه» بل إنسان عينه » 


عدل» و 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ۶ ه ص ۷۱ من هذا الجزء. 

(۷) ما بين حاصرتین من طبعة وادي النيل 0۸/۲ . 

(۲) القبل : الوجه. (معجم متن اللغة»: ۷/6 

(4) في الاصل : القلوب والمثبت من (ك). 

(۵) العقيلة من النساء : الكريمة المخدرة النفيسة . امعجم متن اللفة»: ۰۱۱۸/4 
(1) العقلة : العقدة. ونشطها: عقدها وشدّما. «اللسان» (عقل» نشط). 


۳۱۰۵ 


9۹/۲ 


وضيرف نقوده [في]۳ عين تُضاره ولجینه. فمستامها مستهام» وما على 
محبّها مَلام» وما في رَبُوتها ريبة» وفي کل خبوة [منها]" جنيبة» ولکل 
شائب من تَؤْرها شبیبه» وعلى کل ورقة وَرْقاء وعلى کل معانقة من قدود 
البانات عَنّْقاء وشادياتها على الاعواد تُطْري وتطرب» وساجعاتها بالأوراد 
تُمْجم وتُّْربِء وكم فيها من جوار ساقيات» وسواقي جاريات» وأثمار 
بلا آئمان» وروح وریحان» وفاكهة وتان وخيرات حسان» وجميع”” ما 


في سورة الرحمن» ونحن نتلو علیها آلاء‌ها إلى أن يرجع إلينا فنتلو على 
منکرها لإفباي آلاء ربكما تكذّبان4”" وقد تمکنا بالآية والشْنّة والاجماع 
وغنينا بهذه الأدلّة عن الاختراع والابتداع» آَمَا أَقْسَمَ الله تعالى بدمشق في 
قوله تعالی این والریتون۹4 وَالقَسَمٌ من الله لها أدل دلیل ل على فضنها 
المصون. ما قال رسول الله لل : لام خيرة الله من أَرْضهء يسوق الله إليها 
خيرته من عباده۳۹. وهذا أوضح بُرْهان قاطع على آله خير بلاده. ما 
الصحابة رضوان الله علیهم آجمعوا على اختیار الشكنى لام أما 9 
دمشق بكر الإسلامء وما ننکر أن الله تعالى ذكر مضر وسمّاها ارضا :فا 

الذكر والتسمية في فضيلة القَسَمِء و[لا]20 الإخبارٌ عنها دليلاً على الكَرّم 
وإنما اكتسبت الفضيلة من السام بنقل يوسف الصّدّيق إليها عليه أفضل الصلاة 


والسّلام» ثم المقام بالشام أقرب للرّباط» وأوجب للتّشاطء وأجمع للعساكر 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(۲) ما بين حاصرتين من (2) . 

(۳۰۳) ما بينهما ليس في (ك). 

١ سورة التين» الآية:‎ )٤( 

(0) آخرجه الامام أحمد في «مسنده»: ۱۱۰/6 وأبو داود في «سننه» )۲٤۸۳(‏ من 
حدیث عبد الله بن حوالة. ولفظه: «عليك بالشام فإنها خيرة الله من آرضه يجتبي 
إليها خيرته من عباده؟ . ۱ ١‏ 

۳۱۹ 


السّائرة من سائر الجهات للجهاد. وأين قطوب المقطب"؟ من .سناء 
سَنير””2: وأين ذُرى مفت المشرف من ذروة الشَّرّف المنيف المنير» وأين 
الهَرّم الهرم من الحرم المحترم» وبينهما فرق ما بين الفرّق والقدّم وهل 
للثیل مع طول نيله وطول ذيله واستطالة سيله برد بردى في نقع الغليل» ونفع 
العليل» وما لذاك الكثير طلاوة هذا القليل»ء وسيل هذا السَّلْسبيل» وإذا 
فاخرنا بالجامع”" وفبة اسر" ظهر عند ذلك قِصُّ القَضْرء على أن باب 
الفراديس” في الحقيقة باب التّصّره وما رأس الطابية كباب الجابية» ولو كان 
لناسها باناس* لم يحتاجوا إلى قياس المقیاس» ونحن لا نجفوا الوطن كما 
جماه ولا نابى فضله كما آباه» وحیا الوطن من الایمان ومع هذا فلا ننکر 
أن مصر إقليمٌ عظیم الشان» وآن مَعْلّها كثيرء وماء‌ها غزيرء وأن عدّها*) 
نمیر» وأن ساکنها ملك أو أميرء ولکن نقول كما قال المجلس السامي 
الاجلي الفاضلي - آسماه الله أن دمشق تصلّح أن تکون بُسْتاناً لمصر. 
ولا شك أن آحسن ما في البلاد البّسْتان. وزین الدين ‏ وفقه الله قد 
تعرّض للشام» فلم يَرْض أن یکون المُساوي حتی شرع وعد المسَاوي» ولعله 
(۱) في هامش (ك) حاشية: کذا هو بخظه: المقطبء وكذا تقوله العامة» وإنما هو 
المقطم واخره ميم » کذا يقوله آهل العلم » وهو في صحاح الجوهري . وفي قصيدة 
المتنبي الميمية : 
واستذرت بظل المقطّم 
وأولها: فراق ومن فارقت غير مذمم. 
قلت : استذرت: نزلت في ذراه» آي في كنفه وناحيته . وانظر «ديوان المتنبي»: 
۶ (طبعة البرقوقي) . 
(۲) جبل بين حمص وبعلبك على الطریق . «معجم البلدان» ۲۹۹/۳ . 
قلت : هو ما یعرف الآن بجبال القلمون. 
(۳) يعني جامع دمشق الکبیر (الأموي) . 


(5) العد: الماء الدائم الذي له مادة لا انقطاع نها مثل ماء العين . #اللسان» (عدد). 


۳۷ 


يرجع إلى الحو ويعيد سعد إسعاده ووفاقه إلى الأفقيء إن شاء اش . 

قلت: وقد قيل في وصف دمشق شيء كثير من الم والنثرء واشتمل 
ما جمعته في أول «تاریخ دمشق» على قطعة حسنة كبيرة من ذلك» وصتّف 
شیخنا آبو الحسن علي بن محمد السَخاوي ۳" رحمه الله مقامة تشتمل على 
المفاخرة بين دمشق ومصرء ووصف كلا من البلدین بما يليق به» وکان أول 
ما قدم دمشق يذمُها في مکاتباته إلى مصر تما ونثراً؛ با للوطن . ثم لما 
استفر فيها قرّت عينه» وفضلها في بعض مکاتباته. وقد ذکرث کل ذلك في 
وه 1 
رت 


وأما القاضي الفاضل رحمه الله فقد قال في بعض مکاتباته إلى مصر 
ومما اسر به قلبه الكريم أنني وصّلْتُ إلى دمشق المحروسة حين شرة برذهاء 
وورد وَرُدُهاء واخضل با وحن نعتهاء وصفا ماؤهاء وضفا رداؤهاء 
وتغنّت أطيارهاء وتبسّمت أزهارهاء 0 زهر أقحوانهاء فحكى ثغور 
غزلانهاء ومالت قَضّب بانهاء فانشت نت تمي ولدانهاء فلما قربتُ من بساتينهاء 


ولاح لي یم میادینها» وتوسطت َة ا ورآیت ما آبدعه( الله 


فيهاء سمعت عند ذاك ناا يكرد شرا 0002 د وقفریاً ینوخ 


۰۲۷ - ۲4۱ «سنا البرق الشامی»:‎ )١( 
. ترجم له أبو شامة في «المذیل على الروضتین» وفیات سنة (18۳ ه)‎ )۲( 
۰04/4 الفیح : حصب الربيع في سعة البلاد. «معجم متن اللفة»:‎ )۳( 


(6) فى (ك) ما أودعة 
(۵) فى (ك) ينشد. 


ويلبلا”'' باشجانه ییوح» فوقفت أثني على باریه) ٠‏ وأكادٌ بان ایا 
فا على أيام خلت بعدما حلت منها وفيهاء فعند ذلك عاينت روحي؛ وزال 
آنيني ولو حي( 
000 0 فعندذلك عادت زرحهمافيها 
قلت: رف أيضاً دمشق من آهل مصر مَنْ بجع إلى قوله» ويُرْضى 
بحكمه لفضله وفصّله؛ وهو الوزير العادلي صقي الدين أبو محمد عبد الله بن 
علي المعروف بابن شكْره» في كتاب «البصائر» له» فقال: دمشق تم 
الأبصارء وعروس الأمصار» ومجری الأنهان وم ل الأشجار» ومرس 
الما ومعبد الأبرار» المستغفرين بالأسحارء ظلّها الممدود؛ ومقامها 
المحمود؛ وماژها المسکوب. وعَيْيُها المسلوب ومحاسنها المجموعت 
وفضائلها المَرُويّة المسموعة» ودرجتها المرفوعة» وفاکهتها الكثيرة 
لا مقطوعة ولا ممنوعة» ونسیمها العلیل» وهجیرها الأصیل وماژما 
اللسبيل. وقد شرّنها الله تعالی بالذّكْر في کتابه» وآوی إليها من اختار من 
أنبيائه وأحبابه» فقال تعالى في كتابه المبین: طوَاوَيْنَاهُما إلى رَبْوَةِ ذات زار 
وَمَعِيْنَ 4‏ ولم تزل مقر البركات» ومَعْدن السْرّات. ومتزل الرسالات» 
ومسكنّ أرباب الكرامات» وورد في تفضيل بُقَعتها من الأخبار ما لا يشك في 


)١(‏ في (ك): وقمرياً ينوح وبأشجانه يبوح. 
(۲) في الأصل : نازلهاء والمثبت من (۵). 
(۳) في(ك): فعند ذلك تأسفت على أيام حلت منها وفيهاء وعاشت روحي» وزال آنيني 
ولوحي . 
وفي هامشها: بيان: ونوحي . واللوح: العطش. 
(4) ترجم له أبو شامة في «المذیل على الروضتین»۰ وفیات سنة (۲ ۲ ه). 
(5) سورة المومنون الایة: ۵۰. 


2/۲ 


صحة إسناده» قال رسول الله بل : لام صفوة الله من بلاده» فیها خيرة الله 
وينات Gg‏ خبر آخر على عظم قَضله» فقال : (إن الله تكمّل ل 
بالشَّام وله وركب في سُكناها أهل الإسلام بقوله عليه السلام: «البركة 
في الشّام». وذهب بعض المفسّرين من أهل الاجتهاد إلى أنها رم ذات 
العمادء التي لم یل مثْلُها في البلاد0). 


قال: ولما أنعم الله تعالى على بإسكاني في فنائهاء وتخيري لبنائهاء 
وتَرّهني في أفنانهاء وانسني بانسانها؛ مضيت إلى جامعها الجامع» وشفعت 
بإدراك البصر 0 إدراك المسامع. فلما وصلت إليه» وحللت الحبّی( 
لديه» رأيت مرا م صغر الرواية» وروتقا فال من الحسن على التّهاية» 


e 1 RS‏ يفضا على جموع الأمصار » وعيادة موصولة 
r E ES‏ ی زو سل E E‏ 


على الاستمرار» وقراناً یثلی في اناء الليل وأطراف اللّهارء ومنقطعين إليه قد 
انفقوا فى الاعتكاف به نفائس الأعمار. والبركاث تحفٌ بجوانبه» والعلومٌ 


تنشر في زواياه ومحاربهء والأحاديث عن رسول الله ڳل تُسْنَدٌ وتزویل» 


(۱) آخرجه البزار (5807) والحاكم في المستدرك» 5094/4 من حديث ابن عمر» 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷۷۱۸) من حديث أبي أمامة» وانظر ما تقدم 
ص ۲۱۱ . 

(۲) آخرجه ابن حبان في «صحيحه) (۷۳۰۲) من حديث عبد الله بن حوالة. 

(۳) أخرج الامام أحمد في «مسنده» (0147)» واين حبان في «صحيحه» (۷۳۰۱) من 
حدیث عبد الله بن عمر؛ ولفظه : اللهم بارك لنا في شامنا. . 

(4) سورة الفجر الایتان: ۸-۷. 

(0) في الأصل : منهء والمثبت من (ك). 

(1) الحبی جمع: مفردها: الحبوة: وهو الثوب الذي يحتبي به: «معجم متن اللغة»: 
۳/۲ 


فلا تخفی ولا تُزُوى» والحْلْق منقسمون إلى لق قد نبد اهلها ما وراءهم 
من العلّق. والإسلامٌ فيه فاش» والجهل به مُتلاش» وهو مما بناه الأولون 
لعبادتهم» وجعلوه ذُخْراً لاخرتهم» وما بَرِحَ مَعْبَداً لكل ملّة اتخذته 
المجوس واليهود والنّصارى قبل الاسلام هيكلاً وقبْلّة وهو بيت المتقین» 
وسوق المتصدّقين» ليله للمتهجدین» ونهاره للعلماء المجتهدين. 

قال: وعاشرتٌ أملها میتی ثم كاشرتهم وکاشفتهم» فرأيت سادة 
آدبای وعلماء نجباء؛ [20]9 رأيتهم يتناظرون في الفقه مناظرة الوالد مع 
ولدهء ويقفون عند كتاب الله فلا يعدلون عن واضح جدّده " ويفسّرونه عن 
علم واستبصار» ويحتاطون في علمهم بصحيح الأخبار» ويتبعون ما وردت 
په ثقات الاثار . وعاگتهم مد مشغولون بالمعاش؛ اخذون من زینتهم عند کل 


مبحد آفضا الاش »> لاا ب فون ف له أك i‏ 
مسجد افضل الرّياش» لا يخوضرن في لغط ولا إكثار» ولا يجتمعون على 


5 5 8 ۳3 
قال: فأقمت منها في آشرف البُلدان التي هي أنموذج الجنان» وعنوان 
الدّار التي خازنها رضوان» والقلوب فيها عند ذكر الله حاضرة» والتّمُوسٌ 
بالخير دون ال" امرة 
9 ۱ 
فى بافی حوادث هذه السّنة 
قال العماد: كانت إزبل* وما يجري معها من البلاد والقلاع من 
(۱) ما بين حاصرتین من (ك). 
(۲) الجدد: الطریق لا حدب فيه ولا وعوثة. «معجم متن اللغة»: ٤۸۵ /١‏ . 
(۳) في (ك) السوم. 


۳۳۱ 


ولایات المَؤْصل معدودة فأراد صاحب بل أن ينفرد عنه ويستبد بالبلاد» 
فاعتزی إلى السُلْطان» وكاتبه وطلب منه منشوراً بېلاده» فکتبه له وفیه: 
إن الله لما مكّن لنا في الارض؛ ووفقنا في إعزاز الحق واظهاره لأداء 
المَرْضء رأينا أن نقدّم فرض الجهاد في سبیل الله فرضح سبيله» وثقبل 
على إعلاء الدين ونتصر فَبيْلَهُء وندعو أولياء الله من بلاد الإسلام إلى غزو 
أعدائه» ونجمعٌ كلمتهم في رفع كلمته العليا في أَرْضهء على استنزال له 
من سمائه» فمن ساعدنا على أداء هذه الفريضةء واقتناء هذه الفضيلة› 

يَحْظَىْ من عوارفنا الجزيلة بختن الصّنيعة» وج الوسیلة. ومن آخلد إلى 
الأرض دابع هواه وأعرض عن حَقَ" دینه بالاقبال على باطل دنیاه» فان أناب 


قبلناه» وان ن أَصَتَ على غَوَايته أزلنا ايده وع 


تفصيل ما كتب في منشوره: إربل وقلعتها وأعمالها» جميع ما قطعه 
الژابي الكبيرء شهرژور وأعمالهاء معايش بيت قفجاق» معايش بيت 
القرابلی» الدَّشْت والزرزار 611 

قال العماد: وفی مستهل جمادی الاخرة من هذه السنة توفي صاحب 
ماردين*» وهو قطب الدین إيلغازي بن آلبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن 
0 8 4 ۲ يه ۲ 
أَرْتّقَء والامراء الأرثّقية هم الذين رتقوا فتوق الاسلام أولأ» وكانوا يتولون 
بيت المقدس» وحموه من الفرنج قبل المصريين» وإنما أخذه الفرنج سنة 
8 8 58 3 57 ۳ 1 ۶ 2 
فَحَمَت الارثقية ديار بکر* وما والاها» وحلب وأعمالهاء وتوارئوا ديار بكر 
کابراً عن كابر إلى أن انتهی إلى هذا فطب الدين آعمال میّافارقین* 


() انظر اسنا البرق الشامی»: ۲۵۰-٩‏ 


۳۳۲ 


وماردین؟ فلما مات بقيت على ولده؛ وله عَشْرٌ سنین» وانتهی إلى ابن عَمّه 
نور الدين محمد بن قرا آرسلان بن داود بن شمان“ بن أَريّق حصن کینا* 
وخرتبزت* والبلاد التي تناسبهاء وأضاف السُلْطان إليه آمد*. وقد كان 
قطب الدين أولاً على مصافاة صاحب المَؤْصل لما بينهما من القَرَابة» ثم 
أذعن للسُلْطان» ودخل تحت طاعته(؟. 

قلت: وفي هذه السنة أيضاً توفي خليفة المغرب يوسف بن 
عبد المومن بن علي ۰۳ وولي ابنّه یعقوب . 

قال القاضي ابن شدّاد: وبعد عَوْدِ السُلْطان من حصار الكرك* وصل 
رُسل الخليفة ومعهم الخلم» قلیسها الشلطان. ویس آخاه العادل وابن 
أسد الدين خلعاً جاءت لهماء ثم حَلَعَ السلْطان خلعة الخليفة على 
نور الدين بن قرا آرسلان وأعطاه دستورا؛ فسار إلى بلاده» ووصلت رسل 
زين الدين بن زين الدين مستصرخاً إلى السُلطان» يخبر أن عسكر الموصل 
وعسکر قزل نزلوا على ازبل" مع مجاهد الدين قايمازء وأنهم نهبوا 
وأحرقواء وأنه صر عليهم وكَسَرَهه 9). 

فلما سمع ذلك سار من دمشق يطلب البلاد» وتقدّم إلى العساكرء 
فتبعته» وسار على طريق المغار ويوس البقاع إلى بَعْلَبكء ومَرض العمادء 


)١(‏ في الأصل و(ك): سليمان» وهو تحريف. والمثبت من «سنا البرق»: ۰۲۵۱ وتكتب 
أيضاً سقمان . وانظر «معجم الأنساب» لزامباور : .۳٤١۷ ۳٤٩‏ 

(5) سنا البرق»: ۲۵۰ ۲۵۱. 

(۳) انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء»: ۰۹۸/۲۱ و«المعجب» للمراكشي ص ۳۰۹ وما 

() «النوادر السلطانیة»: 1۷ . 


3-4 
وس 
“ 


11/۲ 


فانقطع بهاء وسار السُلْطان إلى حمص» ثم إلى حماةء فأقام بها إلى أن شفيَ 
العمادء ولحقه بها. وكان الأجَل الفاضل بدمشق» فأرسل الحكيم 
[الموفق]؟ بن المطران» واسمه أسعد بن الیاس( إلى العماد يبعلبك لها 
سمع بمرضه» فسار من دمشق إلى بعلبك في يوم وليلة» وعمل مجه عمل من 
طب لمن حباٌ» فبرىء بعون الله تعالى» فرجع إلى دمشق» فلما استقام 
مزاجه رحل إلى السُلْطانء فوافقه بحماة ۳ . 


Dra 5 7 8‏ 
ودخلت سنة إحدى وثمانين [وخمس معة] *) 


قال العماد: والمْطان مخيم بظاهر حماة» فسار إلى حلب » وتلقّاه 
آخوه العادل: واجتمعت له بها الحساکر» فخرج عنها فى صفر لقصد 
المَؤْصل» فسار وقطع الفرّات وأقام العسکر ثلاثة أيام للعبور بهاء وکان 
السْْطانْ قد سيّر إلى معاقل الفرات وقلاعه ونواحیه وضیاعه» وأمر أهلها 
بعمارة كل سفينة في الفرّات؛ وزورق ومرکب وجمعها من کل مر 
ومغرب . ثم وصل إلى حزان“ وفیها مظفر الدین بن زین الدین» وهو آخو 
زين الدين يوسف صاحب زبل؟» وقد كان أوّل من دخل في خدمة الْسُلْطان 
أول ما قصد تلك البلاد في المرة الأولى» واقتدی به آخوه وغيره من 
أصحاب الأطراف فى الانتماء إلى السُلْطانَء وحضر معه حصار عِدَّة بلاد 


كالمَؤصل وسنجار" وامد* وحَلّب» وأظهر من المودّة فوق ما كأن فى 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(۲) سترد ترجمته ۲۹۳/۶ من هذا الكتاب. 
(۲) «سنا البرق»: ۰۲۵۲ 

(5) ما بين حاصرتین مثبت من (ب). 


3 
ا 
مم 


الحساب» و[هو]"“ كان كثيرَ ال للسّلطان على المسیر إلى الموصل هذه 
المرّة برسوله وکتابه» وقال رسوله للسُّلْطان: إن مُظفر الدّين إذا عبرتم 
الفرات يستدرك كل ما فات» ويقوم بكل ما تحتاج إليه في تلك البلاد من 
النفقات والغرامات والأزواد» وَيُقَدّم يوم الوصول إلى حرّان” خمسين ألف 
ديئار» وكتب خَطَّه بذلك . 


فلما وصل السُلْطان إلى حَرَانَ لم یر منه ما التزمه الرسول» فارتاب به» 
وظَنَّ أنه مال مع المواصلة» ووشت الأعداءٌ فيه بذلك» وأن نیته قد تغيّرت» 
فحلف للسلطان أنه لم يتغيّرء وأن ما التزمه الرسول لم يكن بأمرهء وهو ابن 
ماهان» فانعزل عنده عن مرتبته وهان» فقبض السُلُطان على مظفّر الدين 
ليتييّن أمره» وشاور فيه أصحابه» فأشار بعضهم بإتلافه » وبعضهم بأستبقائه 
واستثلافه» فعفا السلطانْ عنه على أن یُسلّم قلعتي الما" وحرّان» ففعل ذلك 
وهو مسرور ببقاء نفسه» ثم أعيدت إليه القلعتان في آخر السنة؛ لما رای 
السلطانُ من حركاته المُسْتحسنة2©0. 


قال القاضي ابن شدَاد: وسار السلطان حتى أتى حران على طريق 
البيرة*» والتقاه مظفّر الدين اليرة في ثاني عشر الم وكان قد وصل إليه 
عز الدين بن عبد السلام - يعني المَؤْصلي ‏ رسولاً واسمه ۳" إبراهيم بن 
علي بن عبد السلام؛ ویکنی بأبي الخليل  "”‏ فلقيه بحماة يعتذر مما جرى» 


فأعطاه دستوراً بعد أن أكرمه» وسار من غير عرض . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(۲) «سنا البرق": ۲۵۲-۲۵۳ . 


(۳۰-۲) ما بينهما ليس في (ك) و(ب) . 


Ye 


قلت : وصحب این عبد السلام في هذه السفرة؟ من الموصل عمرٌ بن 
محمد المعروف بابن الحْنة ۳ فمدح السلطان بقصيدة» آولها: 


سلاممشوق ق دب راهالتشوق . على الحَيّ من وادي الفضا إذ و۳ 
فلما بلغ من مدیحها إلى قوله : 
وقالت لى الامال إن كنت لاحقاً ‏ بأبناء أيوب فأنت المُوَفّقٌ 


قال له السلطان: لقد وفْقتٌَ. وأجازه جائزة سنية . 


ثم قال القاضي: وتقدّم السلطان إلى سيف الدين المَغْطُوبِ أن يسير 
في مقدّمة العسكر إلى رأس عين» ووصل السلطان حرّان في الثاني والعشرين 

وفي السادس والعشرين منه قبَض على مُظمْر الدين لشيء كان جرى 
منه» وحدیث بل عنه رسوله ولم یقف علیه » وأنکره وأخل منه وان 
والرهات ثم أقام في الاعتقال تأديبا إلى مستهل ربیع الأول» ثم خلع عليه 
وطیّب قلبهء وأعاد عليه قلعة حَرَّانَ وبلاده التي كانت بيدهء وأعاده إلى قانونه 
فى الاحترام والاکرام» ولم یتخلف له سوی قلعة الرّه ووعده السُلْطان 
بها . 


(۱) في (ب) أو بعدها. 

(۲) هو مهذب الدين» أبو حفص» عمر بن محمد بن علي بن أبي نصرء شاعر مشهور في 
عصره توفى سنة (707 ه) وعدة أبيات قصيدته هذه مئة وثلاثة عشر بيتاء «وفيات 
الأعيان» : ۱/۷ 

(۳) في «وفيات الأعیان»: ۲۱۱/۷: على جيرة الحي الذین تفرقوا. 

(4) تعقیب آبی شامة هذا ساقط من (2). 


ثم رحل السلطان ثاني ربيع الأول من حَرّان إلى راس عین» ووصله 
في ذلك اليوم رسول قليج أرسلان يخبره أن ملوك الشرق بارهم قد اتفقت 
كلمثهم على قَضد السلطان إن لم يَعْدْ عن المَؤصل وماردين*» وآنهم على 
عَزْم ضرّب المصافٌ معه إن أَصَّ على ذلك» فرحل السلطان يطلب ديسر“ 
فوصله امن ربيع الأول عماد الدين بن قرا أرسلان ومعه عسکر نور الدين» 
فالتقاهم السلطان واحترمهم» ثم رحل من دنيسر نحو المَؤْصل حتى نزل 
بموضع يُعرف بالإسماعيليات قريب الموصل» بحيث يصل من العسكر كل 
يوم نوبة جريدة تحاصر الموصل» فبلغ عماد الدين بن قرا أرسلان موت أخيه 


نور الدين» فطلب من السلطان دستوراً طمعاً في ملك أخيهء فأعطاه 


ع اام 
دسنتورا '. 


وقال العماد: خرج ج السلطان من حرّان* في ربيع الأول» مر على 


رس عین* ودارا”» فخرج أميرها بأصحابه في الخدمة» وقدم عماد الدين 
أبو بكر بن ترا آرسلان بعساکر ديار بکر * وامد* نيابة عن آخیه نور الدين» 
فإنه كان مريضاًء ثم رحل إلى تصیبین* وقدم صاحب الجزيرة سنجر شاه بن 
أخي صاحب المَوْصِلء فأكرمه السُلطانء ثم سار من أقرب الطرّق من 
دجلة» وتتگب طريق الدَوْلَعِيّة*» فنزل على لد آخر ربيع الأول» ثم توجّه 
إلى المَؤْصِلء وخيّم على الاسماعیلیات. وقدِمَ على السلطان زين الدين 
صاحب إرْبل”» وأول ما بدأ به السلطان يوم نزوله على بلد قبّل 
الاسماعيليات إرسال ضياء الدين أبي الفضائل القاسم بن يحبى بن 
عبد الله بن الشَّهْْرُوري”" إلى الخليفة بما عَرّمَ عليه من حَضْرٍ المَرْصِلء فان 
(۱) انظر «التوادر السلطانية»: TAW:‏ 


(۲) انظر حاشیتنا رقم ۷ص ۱۲۳ من هذا الجزء. 
(۳) انظر حاشيتنا رقم 7 ص ٩۰‏ من هذا الجزء. 


يفف 


Y/Y 


أهلها یواصلون الأعاجم»: وخاطبون لسلطانهم القائم» وناقشو اسمه في 
الدّنانیر والدراهم وأنهم يتعرّزون بالبهلوان ویعجزون الا عن الطاعة له 
والاذعان؛ وأئهم يرسلون إلى الفرنج» ویقوون نفوسهم على قَضْدٍ اللُغورء 
وتفریق الجمهور وأنه ما جاء طمعا في استضافة مُلك ولا استزادة سلك» 
ولا قلع بيت قدیم» ولا قطع اصل کریم» وإنما مقصوده الأصلي ومطلوبه 
الكُلّي رثعم إلى طاعة الامام ونضرة ة الاسلام» وكَشْفُ ما اعتادوه واعتوروه 

من الظُّلْم والظّلام» وقَطْمُهُمْ عن استحلال الحرام» وقَطْعُهُمْ عن مواصلة 
الأعجام» والزامهم بما يجب علیهم من ن حفظ الجار وَصِلَةٍ الارحام؛ فهذا 
صاحب الجزيرة» وهو ابن خي صاحب الموصل» ولي عهد آبیه لم یرعٌ فيه 
مه أخيه» وأبعده عما استحقه بالارث والتولية» وحَرَّمّه ما يستوجبه من 
التّبية واللبیة» وأخاف رم وقطع رَحمّه» ولو تمکن منه لاطاح ده 
ولولا خوفه من جانبه» وتوقیه من دبیب عقاربه» لما التجأ إلى هذا الجانب» 
ولما اختار الأجانب على الأقارب. وهذا صاحب إريل جار الموصل. آبوه 


الدی. عا إلذ حفط تمي و خلف ف أحائب م هذا و 


زين الدين علي هو ي حفط بیهم» وحلما في احيانهم میهم» وعدا ودد 
8 10 ده يحم رد 
ا یشکو زرم » وحديث صاحب الحدينة في حادثة لا تخفم 3 
2D‏ 


قلت: وفي بعض الكتب الفاضليّة عن السُلْطان إلى الدّيوان: وكان قد 
تحير إلى الخادم في رقت حركته صاحبٌ تكريت" والحدیلةگ وهو يستأذن 
في استتباعهما بحكم التقليد الذي تناول هذا وغيره» ولم يستأذن في ذلك 
اسعذاناً مخصّصاً إلا لمحلّهم من جوار دار الخلافة» ولأنهما مما يرى 
الخادم إضافته إلى ما يجري في خاصٌ الديوان العزيز مع غيرهماء مما يجري 


(۱) «سنا البرق الشامي» : ل 10¥ . 


۸ 


مجراهما في الب من الجوارء والدخول في ذمام شرّف تلك الدّار» فان 
أذنَ له استثناهما في صُلْح إن تم معهم» أو حماهما مع مباینته إن اختار 
المشار إليهم البقاء علیها وهذا برد شرف قد آعوزه علمه» وتاج إذا آسلمه 


الخط الشّريف نَم الفخار منتظمه. 


ومن کتاب آخر: وما كنا بشهادة الله في قتال المذکورین لا کقاطم که 
ليسلم سائر جسمه» وكراكب حَدٌ السنان مضطراً في حکمه؟. 1 


وأصحب العماد الرسول قصيدة مدح بها الصّاحب مجد الدين 


با الفضائل» أولها: 


رآه الامام النّاصر الدين ناصراً 
ومنها: 

اليك صلاخ الدّین ألجأ آمره 

مليكٌ على خَرْبٍ العَدُوٌ مُصَمّمّ 

تساوز أفواه الجراح رماخه 

يحل المنایا الحُمْرَ بالکفر مُجْرياً 


)١(‏ كتاب الفاضل هذا ليس في (ك). 


فياضئَّة اللاحى إذاظَنٌ أَنْيَفْدِي 
ولکن على مراکم لیس بلج 
آبوالفضل مَجْدٌ این بالل والمَجّد 


فحاول تعويلاً على مَجْده المُجْدِي 


فَحْط کته والعقد بالشدٌ وال 
ومازال فيه غالب الجَدّ والجند 
مساورة الأميال للأَعْيّنَ الود 


دَمّ الأصفر الرُومي بالابیض الهندي 


۳/۲ 


3 ۱ و 8 4 رم (VD‏ 
ومالأمير المؤمنين كيوسفي فتّی في مراضيه بمهجته يفدي 


قال: وشرع اسان في إقطاع البلاد» والتوقيع بها على الأجناد» وسيّر 
لمیر سيف الدين علي بن أحمد المعروف بالمشطوب الهكاري» ومعه الأمراء 
من قبيلته» والأكراد من شيعته إلى بلد الهكارية» وجماعةٍ من الأمراء الحميدية 
إلى العف" وأعمالهاء لاستفتاح قلاعهاء واستغلال ضياعها. ونْصِبّ الجسرء 
وملك الأمرء وعبر مُظَمَّر الدين صاحب حرّان وغيره من الأمراء» وخيموا 
بالجانب القَرْبِيء وكان اَن إذ ذاك شديداء فأمر السلطان بالصّبْر عن القتال 
إلى أن يطيب الرّمان. وأهل الموصل في الحصار» وأشير عليه بتحويل دجُلة ‏ 
وكان ماؤها قد كَل - بطریق ذكره خبيرٌ بهاء زعم أنه يمكن سد دجلة وسَكرّهاء 


رفن فُرْضةٍ أخرى وکشرّها» ونقلها | وتحویلها إلى دجلة نینوی » وتعطش 


المَؤصل إذا الماء عنها انزوى» وعرض ذلك على رأي الفقيه العالم فخر الدين 
أبي شجاع ابن الدَّمّان البغدادي _ وكان مهندس زمانه» وإنسان عين الفَضْلٍ 
وعين إنسانه» وكان منذ عهد قدیم سكن المَوْصل في ظل كبير من أصحاب 
زين الدين عليّ» ولما سمع بكرم الشُلطان تفي ظله؛ وتعرّف إلى فضله ‏ 


2 (۳) 
فصدّق المشیر بذلك» وقال: هذا ممكن ولا يتعذَّر ويتيسّر ولا يتعسّر . 


ومن كتاب عمادي إلى بغداد: وذكر المهندسون أهل الخبرة أنه يسهل 
تحويل دجلة الموصل عنهاء بحيث يبعد مستقى الماء منهاء وحينئذ يضطر 
أهلها إلى تسليمها بغير قتال» ولا حصول ضرر في تضييق ولا نزال . 


)١(‏ سنا البرق»: ۰۲۵۸-۲۵۷ وهذه القصيدة لم يذكرها الدكتور ناظم رشيد في 
«الديوان) الذي جمعه للعماد. 

(۲) ترجم له آبو شامة في «المذیل على الروضتين» وفيات سنة (695 ه). 

(۳) انظر «سنا البرق الشامي»: ۰۲۵۹-۲۵۸ 


۵ 


فيما فعل السّلطان في آمر خلاط " ومیّافارقین " وغیرهما من 
البلاد 

قال العماد: ثم وصل خبر وفاة شاه آرمن صاحب خلاط» فتحوّل إليها 
عم وترجّح بها الحرم . وكان ورود موته في العشرین من ربیع الاخر» 
وکان موته في التّاسع منه» ولم یُخلّف ولداً ولاذا قرابة یکون خلفاً له فيهاء 
ووردت کتب الأولیاء من أهل بَدليس” وغیرها إلى السُلْطان یخطبونه لهاء 
وهم خائفون من العجم أن يتولُوهاء فاختلف النّاس على السلطان» فمن 
مشير بالاقامة إلى انفصال أمر المَؤْصِلء ومن مشير بالمسیر إلى بلاد الارمن» 
فان الموصل غير فائتة» ومن قائلٍ بانقسام العسکر في الجهتین» فترجّح رآي 
السُلْطان على المسیر إليهاء فکتب إلى الخليفة يطلب منه كتاب تقلید ببلاد 
الارمن ودیار بكر والمَوصل» فجاءه بعد فتح مَيّافارقين مئال شریف بتقلیده 
اشر في أب حبار يكرء والنظر في مصالح أيتام ملوکها . 


رحل السلطان عر من المَؤْصل في أواخر شه ربیع الآخر» 


وقدّم في 
58 ناصر الدين محمد بن شي ركوه ابن عمهء ومظفر الدين صاحب 
حَرَانَ*» وأمرهما أن يسيرا إلى خلاط من أقرب الطْرق» فلما وصلا وجدا 
سيف الدين بَكتَمُر من مماليك شاه أرمن قد دخلها وحماهاء وتغلّب عليهاء 
جاء بهلوان في عساكر الشرّق» وهو شمس الدين أبو جعفر محمد بن 
إيلدكز متولي تلك البلاد» فنزل من الجانب الآخرء وكان وزير خلاط 
مجد الدين بن الموفق بن رشيق يُظهِر للسلطان المودّة والمناصحة وهو على 
خلاف ذلك» وكتب إلى ناصر الدين أن يقيم على اقب فهو شد للإرهاب 


والرُعب . ففعل» ولو خلاه لسبق إليها . 


4 


وقیل: إن هذا الوزیر آنفذ إلى بهلوان وآمره بالإتيان» وأظهر له 
المودّة والاحسان» ولما تمادی الزمان» وقرب منها البهلوان» راسله کت 
وحمل إليه مع ابنته زوجة شاه أرمن من الأموال التي أودعت المخزنء 
ونَدَبَ السُلْطان إليها الفقيه ضياء الدّين عيسى» فدخلها وتخلّلهاء وتأمّلهاء 
وتكلّم مع الوزير وشاوره. فأحال الحال على البهلوان» وأنه جاء ليتملّك 
المكان» ولو استعجلتم لسَهل ما صَعْبَ الآن ومان. ثم جرت مراسلة بين 
السلطان والبهلوان» وانفصل الأمر كأنه ما كان . 


وقال القاضي ابن شاد وفي ربیع الاخر توفي صاحب خلاط » وولي 
بعده غلامٌ له يُذُعى یکتَمُر۲۲ - وهو الذي EG‏ وصل رسولاً إلى خدمة 
السلطان بسئْجار* ‏ فعدَل وأحسن إلى أهل خلاط» وکان متصوناً في 


1۳ إ1 ا 0000 لیا اس OT‏ 
طريقته» فأط ة ا س وما | إليه. لما ملك خلاط امتات هم أله طماع م4 
نو و نحو 


فسار نحوه البهلوان بن الدكز“» فلما بَلّغه ذلك سيّر إلى خدمة السلطان من 
يقرّرٌ معه تسلیم خلاط إليه» "واندراجه في جملته ۰ فطمع السْلطانْ بخلاط» 
وارتحل عن المَؤصل متوجهاً نحوهاء وسيّر إليه الفقيه عيسى وغرس ألدّين 
قليج لتقرير القاعدة وتحريرهاء فوصلت الرّسّل وبهلوان وقد قارب البلاد 
جداء فخوّف بهلوان من السلطانء وأشعره أنه إن قصده سلّم البلاد إلى 
اسْْطان. فطلب بهلوان اصلاحه» وزوّجه ببنت لهم وله وأعاد البلاد 
إليه» واعتذر إلى رل السلطان. وعادوا من غير زُبْدَةِ. وكان السلطان قد 


۰۲۱۱ 156084 «سنا البرق»:‎ )١( 
, سيرد خبر مقتله في 4۱۲/6 من هذا الکتاب‎ )۲( 
انظر حاشیتنا رقم ۲ ص 558 من هذا الجزء.‎ )4( 


بپپ 


نزل على میّافارقین"» فحاصرها وقاتلها قتالاً عظیما» ونصب علیها مجانيق» 
وملکها في آخر جمادی الأول . 

قال العماد: واستشعر ملوك ديار بكر من حركة السُلْطانَء وکان قد 
مات صاحب ماردين” كما تقد وبقيت الولاية لولده الكبير» وله عَشْرٌ 
سنین» وكان القائم بتدبير مُلّكه نظام الدين بن البّّش. ومات أيضاً صاحب 
آمد* نور الدين محمد بن قرا أرسلان”" رابع عشر ربيع الأول من هذه 
السئة» وتولى ابنه قطب الدين سُكُمانء فاحترزوا من السلطان وخافوا أن 
يستردٌ بلاد آمد منهمء فنقّد السلطان إليهم شمس الدين بن القرزاش 
لیختبر حالهم في المحاربة والمسالمة» فوجدهم على الطّاعة مقيمين» وإليه 
راغبين» ومنه راهبين. ووصل السلطان في جُمادى الأو إلى مَيافارقين*» 
وكان قد دخلها من أمراء صاحب ماردين أسد الدين يرنقش» واستعصى فيها 
على السلطان» فحاصره وقاتله» ثم رأى أن القتال یطول؛ فراسل أميرها 
الأسد. ورعّبه في الموادعة» ونهاه عن المقاطعة. وكان في المدينة خاتون 
* الذي توفي» 
فأحال الاسد الامر على الخاتون» فراسلها السُلْطان ورغبهاء وضمن لها کل 
ما تطلبه منه» ووعدها أن يصاهر إليهاء فما زال بها وبالأسد حتى لاناء فقرّر 
السلطان لها كل ما كان باسمها واسم خُدامهاء وطلبت حصن اهلاخ(“ 


ابنة قرأ أرسلان» وهی زوجة قطب ألذين صاحب ماردين 


() «النوادر السلطانية»: 59. 

(۲) انظر ص ۲ من هذا الجزء . 

(۳) انظر حاشیتنا ۲ ص ۵۵ من هذا الجزء. 

. سترد ترجمته في ۳۶۷/۶ من هذا الکتاب‎ )٤( 

(۵) قلعة حصينة في ديار بكر قرب میافارقین . #معجم البلدان»: ۵/ ۳۹۲. 


۳۳۳ 


51/7 


ليكون لها عُمَّا للأفراخ» وزوّج السلطان ابنه معز الدين إسحاق بإحدى 
كرائمهاء وأبرم العهدء وأحكم العقد. وسارع السلطان إلى بَذل كل 
ما اقترحوه» وفتحت مَیّافارقین . وأقبل صاحب أمد قطب الدين سكمان بن 
نور الدين على صغر سِلّه إلى خدمة السلطان» فأكرمه. وأعاده إلى منصبه» 
وكان معه وزیره وا الدين أبو محمد عبد اه بن سماقة ۱ وقتل له 
رمضان من هذه السنة كما سيأتي"" 

ثم سار السلطان لقصد المَؤْصلء وولّى تلك الدّیار مملوكه حسام 
الدين سر الخلاطي» فنزل السلطان على دجلة بكفر مار بقرب الموصل 


في شعبان» وعزم على أن يد پشتي في ذلك المکان» فخرجت من الموصل 
نساء أتابكيّات معرّضات للشفاعة» فأکرمهن انشلطان ووعدهنٌ بالا حسان؛ 


: قد قلت شفاعتک. لک لا ند مه مصلحة 3 ومصالحة نفعها یمق 


قأل 
وقال: قد قبلت شفاعتكن لكن لا بد من مصلحة تتم بالحة نفعها ب 


واستقً الأمر على أن يكون عماد الدين رَنُكي صاحب ب سنجار او صاحب 
المَؤْصل وسیطا في البين» وحکُما فيما یعود بمصلحة الجانبین» فانه كانت 
شفاعته سابقة» ورأی بهذا الراي فضاء الحقین؛ وتعطّف وتلطّب لأجلهن 
وإجلالهن» وأتی من الکرامة بما یلیق بأمثالهن. وکن ظَننّ أله لا يقيمٌ لحرمة 
قصدهن» ویصَدّق ظنونهن» وأنه یعرف حقوقهن» ويقضي بمکارمه دیونهن؛ 
ولا يشتغل بأمر لا يؤذن بمرادهن دونهن. فدخلن البلد متلومات متذمّمات» 
وبلطف الله لاتذات معتصمات(؟ 


(۱) في الاصل : أبو عبد الله محمد بن سماقة؛ والمثبت من (ك) و(ب)؛ وسيجيء على 
الصواب في النسخ الخطية ص ۲43 من هذا الجزء. ١‏ 

(۲) انظر ص 755 من هذا الجزء. 

(۲) انظر امعجم الا ۹/6 

(5) انظر «سنا البرق»: ۲۲۱ ۲۲۲ . 


ak 
f 


35-5 


فصل 
في انتظام الصُلّح مع أهل المَؤْصل» 
ومرض السّلطان المرضة المشهورة بحوان * 

قال العماد: وكان السُلْطانَ لما دخل شهر رمضان داوم قراءة القرآن 
وحفظه. واشتغل بالصّيام والتقليل من الطعام» فظهر انزعاجه وتخيّر مزاجه» 
وتعذّر علاجه. وطال مرضه وندم على رَد السوافع وسيّر إلى عماد 
الدین صاحب سنجار" في إنفاذ رسله لیوعز بکل ما یعود بسوله. فوصل 
وزيره0© شمس الدين بن الكافي» وکان من قبل قد سبق القول في تسلیم 
بلاد شهرُزور* وقلاعها وحصونها وضياعهاء وكذلك ما وراء الرَّابِينِ* من 
البوَازيج”* والرٌّسْتاق» وبلد القرابليّة وبني قفجاق» فدخل شمس الدين بن 
الكافي» وشمس الدين قاضي العَسْكر من جانا“ إلى المَؤْصل لاخذ العهد 
على هذا الملتزم» ورحل السُلْطان قبل عيد الفطر بيوم» وهو من بحر بُخرانه 
في عَوْمء وخیّمنا على تصیبین " في شوّال» ولم نترقب عود الرسول ‏ پنجاز 
الاشخال بل كان الارتحال على الارتجال. ثم استمر الْلْح» وصلْح 
الام وخطب في جميع بلاد الموصل للٌلطان بعد قطع خطبة السلجوقیق 
وفي ديار بكر أيضاً والولايات الأرثقيةء وضرب باسمه الّینار والدَّرْهُمء 
وانحل الاشکال وانكشف” المبهم" . 


)١(‏ هن النساء الأتابکیات اللواتي جتن یشفعن عند صلاح الدین؛ ولم یقیل شفاعتهن. 
انظر ص ۲۳4 من هذا الجزء. 

(۲) في الاصل : رسولهء والمشت من (۵) دلب 

() هو ابن الفراش» انظر حاشیتنا شیتنا رقم 4 ص ۳ من هذا الجزء. 

() في (ك) و(ب) المرسل . 

(5) في الاصل : وکشف. والمثبت من (ك) و(ب). 

() «سنا البرق الشامي»: ۰۲۰۷ 


۳۳۵ 


وکتب العماد عن السُلْطان كتاباً إلى أخيه سیف الاسلام بالیمن بشرح 
الحال؛ وفیه: ونزل لنا صاحب المَؤْصل عن جمیع ما وراء الاب" من البلاد 
والقلاع والحصون والضیاع [وشهرزور ومعاقلها وأعمالها» وولاية بني 
قفجاق» وولاية القرابلي والبوازیج وعانة] ‏ وقرّرنا عليه المَؤصل وأعمالها 
على أنه یکون بحکمنا؛ وينفذ عسکره إلى خدمتناء وتکون الخطبة والسّكّة 
باسمناء وأن يطلق المظالم» ولا يرتكب المائم» وقد حصل لنا من صاحب 
الموصل ومن جميع من بالجزيرة وديار بكر الصلّاعة والسّكّة والخُطْبة» وعمّت 
الهيبة والرّهبة» والعزائم إلى الجهاد في سبيل الله نوازع» وقد زالت العوائق 


وارتفعت الموانع 
قال: ونمّذ اللطان إلى ۸ شټرزو ر مملوكه مجاهد الدين أياز سربك» 


فتملاً بها وتملّك: ونال المقاصد وأدرك وکان الترکمان الايوانية مستولية 


بهاء فشتّت شملها وندب لاتظر في تلك الأعمال القاضي شمس الدین بن 
الفراش؛ وأقطع البَوّازی" * لبعض خواصّه المماليك» وسيّر إلى البلاد نوّابه» 


ورب فيها لإقامة سنن العدل والاحسان. أصحابة » ووقف ضيعة بالبوازیج 


تعرف ببافیلا على ورثة شيخ الشيوخ پیفدا۳؟ 

وقال القاضي ابن شدّاد: لما أيس السْلطان من آمر خلاطگ وعاد إلى 
المَؤْصل» فنزل بعيداً عنها - وهي الدفعة الثّالئة ‏ بموضع يقال له کفر 
ژثار» وکان الحو شدیدا. فأقام مُدَّةَ وفي هذه المنزلة آتاه سجر شاه من 
الجزيرة» واجتمع به وأعاده إلى بلده. ومرض السلطان بکفر زار مرضاً 


(۱) ما بين حاصرتین مثبت من (ك) و(ب). 
(۲) «سنا البرق الشامي»: ۲3۷ . 


۳۳۹ 


شديدا خاف من غائلته» فرحل طالب حَرَانَ وهو مریض» وکان یتجلّد. 
ولم يركب في محَفة* > ووصل حَرَان شدید المرض» وبلغ إلى غاية 
اضف ریس منف وأرجف بموته. ووصل إليه أخوه العادل من حلب 
ومعه الأطباء . 


قال: وكان سببٌ صُلْحه مع المواصلة أن عر الدين صاحب المَؤْصل 
سيّرني إلى الخليفة يستنجد بهء فلم يحصل منه یدق وسيّر إلى العجمء فلم 
يحصل منهم رید فلما وصلت من بغداد» وأدّيت جواب الرّسالة» أيس من 
نجدة» فلما بلغهم مرض الشلطان رأوا ذلك فص وعلموا رقّة قلبه وسُرْعة 
انقياده في ذلك الوقت» فندبوني لهذا" الأمرء وبهاء الدين الربيب» وفوّض 
إليّ آمر بر السخة» وقالوا: أمْضٍ ما يصل جهدكم وطاقتكم إليه.. فسرنا حتى 
أتينا العسكر» والنَّاسُ كلهم آیسون من السلطان. وكان وصولنا في أوائل ذي 
الحجّة. فاخترمنا احتراماً عظيماًء وجَلّس لنا وكان أول جلوسه من 
مرضه - وحلف في يوم عرفت وأخذنا منه بين النهرين» أخذها من 


سنجر شاه واعطاها المواصلت وحلْفعه یمیت تاک وحلَفْتٌ آخاه العادل _ 


ومات قدّس الله روحه وهو على ذلك الصْلْح > لم يتغيّر عنه ‏ وسرنا عنه 
وهو بحروّان قد تمائل » ووصله خبر موت ابن أسد الدين صاحب حمص » 


وكانت وفاته يوم عرفة ونحن في العشكرء وجلس العادل في العزاء. 


وفي تلك الأيام كانت وقعة الرکمان والأكرادء ول بينهم خَلْق" 


وفي هذا الشهر وصل خبر وفاة بهلوان بن الدکز"؟» وكانت وفاهٌ في 


ا ل : لذلك. » والمثبت من (ك) و(ب. 


۹A 


۲ من هذا الجزء. 


يضف 


97 


سَلْخْ ذي الحجّة”" . 

قال العماد: وآقام السلطان على تصیبین" أياماً قلائل» ثم رحل إلى 
وان" فألقينا بها عصا التّوى» والقلوب بمرض السلطان متخاذلة القَوّىء 
متواصلة الْجَوَئء والفضّل خائف من کساده. اسف على عتاده» مشفق من 
انخفاض قَذْره وانقراض عَضْرهء والسّماح یقول: هذا أوان کسوف سمائي» 
ونضوبُ مائي والدّین یندب والملك یصخب. والأيدي إلى الله تعالی 
مرفوعة» والتيات بالاخلاص مشفوعة» والکثر في آراجیف» والقَدَرُ في 
تصاريف» والسُلْطان كلما زاد ألمه زاد في لُطْف الله أَمَلهء وكلّما بان له 
وی على الله توكُله وأنا ملازِمُةُ ليلاً ونهاراً» سرا وجهاراًء وهو يُمْلي علي 
في کل وقت وصایام ويُمَرّقُ بقلمي على عُفاته عطایام» ومن جُمْلة ذلك أنه 
اشتدّت به الحال ليلةَ أيس بها منه الأطباء» وغلب القنوط وعدم الرّجاءء 
فلما آصبح اجتمع المعتفون والوافدون إلى بابه. والقاصدون المرتجون جتی 
جَتابه» وضجُوا ضَجَّةَ ارتجّت منها الذَهّْماء» ولانت لسماعها الصخرة 
الصَّمَاءء فسأل عن ذلك» فقيل : هؤلاء رَفدك قد اجتمعوا على بابك» 
متأسّفين على مابك. فدعاني وأمرني بِكَتّْب أسمائهم» وتفريق ما اجتمع في 
خزائنه من الأموال علیهم وأمسينا وما على الباب سائل» وكا نظن أن ما به 
من الألم شغل شاغل» فوجد بتلك السّماحة راحة» واستمرٌ مد استمرار 
مَرَضِهِ على بَذل جَؤْهر ماله وعَرّضه. وكان خلقّه أحسن ما كان في حال 
لس يخاطبنا بسجاياه السهلة السّمْحة» ولا يخلو مجلسّه من أولي فضل» 
وذوي نباهة وبل» يتجاذبون بحضرته آطرافَ الفوائد» ويهرُون لمکارمه 
أعطاف المحامد. فتارةً في أحكام شرعية وسائل فقهیّت واونة في صناعات 


(۱) «التوادر السلطانیة»: ۰۷۱-۷۰ 


۲۳۸ 


شغرية» وألفاظ عربية» ومعان أدبية» ومرة في أحاديث الاجواد وشيّم 
الأمجاد. ودفعةً في ذكر فضائل الجهادء وفرائض التأهب له والاستعداد» 
ویر أنه إِنْ خلّصه الله من تب هذه التّْبة» وأعفاه من كدر هذه المرضة 
ومرارتها بالعافية الضّافية الحلوت اشتغل بفتح البيت المقدّس» ولو ببذل 
نفائس الأموال والأنفس» وأنه لا يصرف بقيّة عمره إلا في قتال أعداء الله 
والجهاد فى سبپله. وإنجاد أهل الاسلام والاقبال على قبيله» وأنه لا يترك 
شيمة الجود. والسماحة بالموجود» والوفاء بالعقود» والمحافظة على العهودء 
وإنجاز الموعود. 


قال: وربما اسْتَرْوَّحَ في بعض ساعات الليل أو النهار إلى السماع 
لإشارة الأطباء به لأجا ل التفريج والامتاع» ولقد كان ذلك المرض تمحيصاً 
من الله للنوب وتنزيهاًء وتذكرة مُؤْقظة من ستة العَفلة وتنبيهاً”©. 

قال : ولما سمع العادل في حلب بمرض أخيه السّلطان» ووصوله إلى 
حرّان* بادر بالوصول» وصادف وقت القَبُول» وقام بضبط الأمور» وسياسة 


يم ۳ 
الجنْهُورء والجلوس ص 


كل يوم في التُوبتية الشلطانيةء لتولي مصالح 
الرعبّةء وإقامة وظيفة السّماطء والعمل في کل يوم بالاحتباط» والتصدّي 
لكشف ۱ المظالمء وب المكارم» وتنفيذ ما يخرج من المراسم» ودقع كل 
خَرْق» ورتق کل فثق» وحفظ المَهابت والقيام عن السُلْطان في کل مه 
بحسن الاب ولقد نفعنا حضوزه» ورفعنا تدبيره» فقد کنا على وف من 
إرجاف يقو» وانتشار خبر سوء لا یطوی» لا سيّما إذا حرج الأطباء وقالوا: 


ما فيه آمل ولکل عُمر أجل . فهناك ترئ الاس يستشعرون» وبإبعاد ما ی 


لق «سنا البرق الشامي»: 5537 ۲۹۸ . 


۳۳۹ 


۱/۲ 


علیهم من أعلاقهم ودوابهم یستظهرون» فزال بحضور العادل کل مخافة. 
وسلّم الله برآفته من کل افة. وکان الملك العزیز عشمان ولد السُلْطان مع 
أبيه» معتّد بمعاليه» مقتف لمراضيه» وکان من جُمْلة وصایاه عند إشفائه» 
وإرجاء ترجّي شفائه: إن أدركني المحتوم. ودنا الیوم المعلوم» فقد خلّفت 
أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً: وكلهم أراه بمرادي في إقامة الجهاد مليًاً؛ فعنى 
بأبي بكر سيف الدين أخاه» وبعمر تقي الدين ابن آخیه» وبعثمان وعلي ولديه 
الملكين العزيز والأفضل» ورأى عليهما بكفالة سيف الدين وتقي الدين في 
السام ومضر المعوّل. 


وأقام العادل إلى أن رضح المنهاج» وصح المزاج"۰۲ وطابت القُلُوبٍ 
وغابت الکروب: ثم وصل مع آخیه إلى حلب» 3 معه إلى حمص 
ودمشق ؛ وهب له نسیم مصر مصرء فاستجد إلى نَشْره التق . وسيأتي ذکر مُضِيّْه 
إلى مضر مع الملك العزیز في سنة ائنتین وثمانین» ووصول الملك الأفضل 
من مصر وبعده الملك المُظمّر تقى الديه ^ 

قال العماد: وكانت صدقاته الرّاتبة دارّة» وبالأبرار) بارّة» على أن 
جوده مُستؤعبة الموجود» ولا يدك فضلاً للوفود. ولما مرض » وعَرّض له 
من الالم ما عَرَضء قال لي: اکتب إلى الولاة والّاب بالّیار المضرية 
والشّامية أن يتصدّقوا على الفقراء والمساکین من المال المُّعَدٌ للحمل بما نص 
على قَدْره في التعیین . فلم يبق في الممالك الا من وصل إليه نصيب» ودعا 
بالصّالحات م من الله لدعائه مجیب . فدفع بالصّدقة البلاء ورفع للصّدْق 
(۱) في الاصل : وضح المزاج وصح المنهاج» والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) في الاصل : ثم» والمثبت من (ك) و(ب). 
(۳) انظر ص ۲۵۹ وما بعدها من هذا الجزء . 
(4) في الأصل و(ب) بالأبرار» والمثبت من (ك). 


۳:۰ 


الولای ونظر الله إلى النيات» وأسنی سناء مته السَنیّات» ومن جمْلّة تلك 
الصّدقات أنه أمرني أن أكتب إلى نائبه بدمشق الصفي بن القابض أن يتصدّق 
ر 


بخمسة آلاف دینار صو » فقلت : ما عنده غير دنانير مصرية فقال : 


يتصدّق بها مصرية خمسة آلاف» لنفوز من الثَّواب بأضعاف . 

قال: ولما امتدً زمانْ مرضه أمر ببناء دار عند سُرادقه وحكامء نیت 
في أربعة خمسة أيام» وكان قد استحضر من دمشق ولديه الصّغيرين تورانشاه 
وملکشاه وأمهماء وأسکنهم فيها مد مقامه. وسماها دار العافية» للبُرْء فيها 
من سَقّامه» ثم خلاها لمن ينزل بها ضيفاء وجعلها للاوين إليها وَقفا. 
وبعدها اتصلت المُواصلة بين السُلْطان والمواصلة» وأهدى السلطان لهم 
هدايا عظيمة» لصاحب المَؤصل ولوالدته ولصاحبته ولابنة نور الدين 
رحمه ایب وقوّم ما بر سیر سيّره إليهم بما بربي على عشرة الاف دینار سوى الخيل 
والطیب؛ والشيء دیع والغریب وجری آمر المواصلة علی السّداد» 
وتجهّزوا فى النّصْرة النّاصرية ‏ على ما سيأتي شرخه إلى الجهاد» وأول 


کات الاتفاة البيت المقدَّ سائر البلادء وتجدّدت الفتوى 

برکات الا تفای فتح س وسائر ونجددتِ العتوح 
Send fl‏ °( بالیْر بو 0 

وأنجدت الماز بحد والرُوح» وَانْشّحَت لیر العسرة» وصححَت بحطین 


الکشرة» وخصّ الله السلطان بفضيلة فتح القّدْسء وقضى حاجاته التى كانت 
في التّفْسء وسيأتي ‏ إن شاء الله شرح کل فتح في موضعه» وكيف أشرق 
سنا النصر في مَطلیه۳ . 

وكتب الفاضل من دمشق إلى تقي الدين بمصر: إن العافية النّاصرية قد 
(۱) انظر حاشيتنا رقم ۵ ص ۳۲۸ من الجزء الأول . 


(۲) أي انترعت. «اللسان» (متح). 
(۳) یر سنا البر ق !! لشامی ۷ ۲۹۹ . 


3 


استفاضت آخبارها [وفاضت] آنوارها وآثارها. وولّت العلَة - ولله 
الحمد - وأطفئت نارُهاء وانجلی غبازها وخمَدّ شراژها. وما كانت الا 
ی وقن الله شَرّهاء وعظيمة كفي الاسلامٌ أمرهاء ونوبةً امتحن الله بها 
نفوسّناء فرأى آقل ما عندنل؟ صبرهاء وما كان الله ليضيّع الدعاء وقد 
أخلصته القلوب؛ ولا ليوقف الإجابة وان سَدّت طريقها الذنوب. 


ولا ليخلف وَعْدَ فرج وقد أيس الصَّاحب والمصحوب. 


e 


نعيٌ زاد فيه الدَّهْرٌ میا فأصبح بعد بُؤساه نعيما 
وساصتق التَذيرٌبهلأني رأيت الشمس تلم واشجوسا 

وقد استقبل مولانا السُلْطان الملك النّاصر العافية غَضَّةَ جديدة» 
والعزمة ماضيةً حديدة» والنّشاط إلى الجهاد والجنة مبسوطة"" البساط» وقد 
انقضى الحساب» وجنا الصّراط» وغرضنا نحن على الأهوال التي من 
خوفها كاد الجَمَل یلح في سم الخيّاط . 

ومن كتاب [اخر]*۲: الأحوال بالحَضرة مستقيمة» والْحمة بالعافية 
عظيعةٌ عظيمة» والبقيّة الموهوبة من العُمْر اللاصري كريمة القيمة» عَرَفَ 
وعَرَفَ الم قَدْرَهاء ولزم ولزموا رها" فسيوف الجهاد قد كادت تهتزٌ 
في أغمادهاء وَل الله قد كادت تنادي أهلها: اركبي لميعاد طرادهاء 


(۱) المثبت بين حاصرتين من طبعة وادي النيل: 55/7 . 

(؟) في الأصل: ما عندهاء والمثبت من (ك). 

(۳) في الاصل : مبسوط» والمثبت من (ك). 

را ری. سای تیه م٠‏ للة) 

(4) ما بين حاصرتین من (ك). 

)0( في الاصل: وعرف الناس شكرهاء ولزم ولزموا قدرهاء والمثبت من (ك2). 


۳:۲ 


والمسجد الاقصی مبشّر تأنیشه بما استوحش منه من القران» وتطهیره مما 
استولی عليه من رِجْس الصْلبان. 
تض|ا 
في باقي حوادث هذه السنت 
ومن توفي فیها من الأعیان 
قال العماد: في هذه السنة توفیت الخاتون العصميّة بدمشق في ذي 
القَْدةء وهي عصمة الدين ابنة معين الدين أَنَرهِ وكانت في عصمة الملك 
العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله» فلما توفي» وخلّفه السلطان 
بالشّام في حفظ البلاد ونضرة الإسلام» تزرّج بها في سنة اثنتين وسبعین» 
وهي من امَف النساء» وأعصمهن وأجلهن في الصّيانة» وأحزمهن» 
مستمسكة من الدين بالعزوة الوثقى» ولها أمرٌ نافذ» ومعروفٌ وصدقاتٌ» 
ورواتب للفقراء وإدرارات» وبَبَتَْ للفقهاء والصّوفية بدمشق مدرسة؟ 


وریاطا(۲) ۲ 


قلت: وکلاهما ينسب إليهاء فالمدرسة داخل دمشق بمحلة حجر 
الب" قريب الحَمَّامِ الشرکسي» والرباط خارج باب التَضْره راكب على 
نهر باناس" في آول الَرّف القبلي*. وأما مسجد خاتون في آخر الشرف 
القبلي من العَرْب» فهو منسوب إلى خاتون أخرى قديمةء تقدّم کر( 


(1) هي المدرسة الخاتونية الجوانية» انظرها في كشاف الأماکن . 
(۲) كان هذا الرباط قرب جامع تنكزء انظر «منادمة الأطلال»: ص ۰۳۳۳ وانظر «سنا 


إل ق الغا كشاف الأماكء 
البرق الشامی وکشاف الاماکن . 


(*) انظر ص ۱۲۲ من الجزء الأول . 


4م ۷۸۲ 
۴ ۰۷ 


Y/Y 


وهي مذ بدت جاولي أخت الملك دُقاق لأثه» ورج زنكي والد نور 
الدين» رحمهم الله . 

قال العماد: وذلك سوى وقوفها على معتقيها وعوارفها وأياديهاء 
وكان السلطان حيئئذ بحرّان” في بحر المرض وبُخرانهء وعنف الألم 
وَعُنْقُوانه» فما أخبرناه بوفاتها خوفاً من تزايد علّه» وتوقّد غلته» وهو 
يستدعي في كل يوم درجاًء ويكتب إليها كتاباً طويلاً» ويلقي على ضغفه من 
تعب الكتابة والفكر حملاً ثقيلًء حتى سمع نعي ناصر الدين محمد بن 
شیرکوه ابن عمهء یت إليه الخاتون» وقد تعدّت عنه إليهما المَنّونء 
وکانت وفاة ناصر الدین بحمص في تاسع ذي الحبجّة فجأة من غير مرض» 
وأجرى السلطان آسد الدین شیرکوه ولده على ما كان لوالده» ومقابلته 


بأحسن عوائده” 9 


قلت : وقبر الخاتون المذكورة في التُربة* المنسوبة إليها'"؟ بسفح جبل 
قاسیون قلي المقيرة الشّركسية* . 


وأما ناصر الدین فنقلته زوسته ابنة عَمّه ست الشام بنت آیوب» قدفنته 

في مقبرتها بمدرستها بالعُوينة“ فهو ابر الأوسط بين قبرها وقبر أخيهاء 
(Dd‏ 
رحمهم الله ٠.‏ 


وكانت ست السام كثيرة المعروف والبر والصّدقات . 


وکتب الفاضل إلى تة تقي الدین : ورد الخبر عشيّة يوم الأربعاء الحادي 


(۱) «ستا البرق»: ۲۷۲ . 


كشاف ال 


زفق انظر «التربة الخاتوئیة» في تشاف 


(۳) انل م 52 ياء 
(۳) انظر ص ٠١‏ من هذا الجزء. 


عشر من ذي الحجّة من حمص بأنه لما كان عشية یوم الأحد وقت الوقفة 
انتقل إلى رحمة الله ورضوانه المولی الأجل ناصر الدین محمد بن المولی 
أسد الدين رحمهما الله بمرض حاد أَعْجلَ من لمح البصر ورد النظرء فَإنًا لله 
ولا إليه راجعون» وشاهد المملوك کتاباً من ولده أسد الدین شیرکوه - 
أحياه الله إلى کاتب أبيه رحمه الله يقول في: وکتبثه وقد صار في خفرته؛ 
واستقرٌ في قبره. فنسأل الله خسن المَْجع» وكفاية هَوْل الم والمعونة 
على ساعة هذا المَصرّع؛ ونشكرٌ الله ثم نشكرهء ونذكره بأحسن ما يذكره به 
مَنْ يذكره» إذ وقى الس الكريمة العالية الشّريفة اللاصريةء وقدّم قبلها من 
لا سره التقدّم بين يديه» وجعل الله أنفسّنا فداهاء فان تلك نعمة علينا كما 


هي نعمة عليهء ولا فرق الله لهذا البیت شَمْلاَء ولا قصب له حبلا 
وأعظم الله أجر الملك المظر في ابن عمهء وأمتعه ببقاء عَم وأعادّه من 
مقابلة مقدور الله به وهمّه''؛ فليس إلا لیم لما لا يستطيع الق له 
دقع وتفويض أمر هذه الأنفس إليه تعالى» فلا لا نملك لها ضرا ولا نفعا 
ولخوف المملوك أن يلتبس الخبر في مَطالعه» ویُحرّف الكَلِمُ عن مواضعه» 
عَجل بالإنهاء والإشعار» وَسَبَىَ بما لا يسرّه السّبْق به من هذه الأخبار. 

قال العماد: وفيها في جمادی الاخرة توفي أخو الخاتون المذكورة 
سعد الدين مسعود بن انر ونحن قد فتحنا مَيّافارقين” بهاء ولقد كان من 
الأكارم الأكابر» ومن ذوي الماثر والمفاخرء وما ریت أحسنّ منه لقا 
وأزكى عرقا» ولم يزل في الدولتين الثُورية والصّلاحية أميراً مقدّماء وعظيماً 
مكرّماء ولسفور فضائله» ووفور فواضله: وجدٌ شهامته وحَدٌ صرامته» رغب 


)١(‏ قضب: قطع. «القاموس المحیط» (قضب). 
(۲) بهمه : أي بحزنه . وهمّه: أي هواه. «اللسان» (همم). 


۳:۵ 


السُلْطانُ ‏ وهو زوج آخته - أن یکون هو أيضاً زوج آخته. فزوّجه بالتي 
تزوّجها مر الدين كُوْكُبْري بعده(۹. 

قلت: وهي ربيعة خاتون بنت أيوب» عمّرت إلى أن توفيت بدمشق 
بدار أبيهاء وهي دار العقيقي” في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وست 
مئةء وهي آخر أولاد أيوب لصلبه موتا» وكان يحترمها الملوك من أولاد 
أخوتها وآولادهم؛ ویزورونها في دارها؟. 

قال: وفيها توفي الأمير عز الدين جاولي» وهو من آکابر الأمراءء وله 
مواقف حميدة في الهیجاء ومقامات في الغزاة حقيقة بالّناء» وهو أكبر أمير 
للأسدية» ولم يزل في الهيجاء يَحَسّنْ بلاؤه» ويصدق غناؤه. ولما دنا بعد 
فتح ميافارقين* إلى المَؤْصل طرَقّه البلا في طريقه» قَمَرَ بحصانه بعض 
السّواقي » فعثر بهء واتكسرت رجْله» ثم عملت عليه ده واشت ألمهء 
وطال به سَقّمهء وانتقل إلى دمشق» وتوفي بها في اخر هذه السنة أو في سنة 
اثنتين وثمانين» ولقد قُّجِمَّ الإسلامُ منه بذَمِرٍ مشیح ۳ لذمار الكفر شيع . 

قال: وفيها يوم الأربعاء ثامن رمضان قُبِلَ بامد" وزير ابن قرأ أرسلان» 
وهو قوامٌ الدين أبو محمد عبد الله بن سماقة» قتلته مماليك مخدومه یل 
وتمحلوا له في مباغتته بالل حِيْلَة وذلك أنه كان جالساً في ديوانه 


() ولابن الساعاتي في مسعود بن انر مدائح. انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۳۸ من هذا 
الجزء. و«ديوان ابن الساعاتي»: ۰۱۹۱/۲ وما يعدهاء و«سنا البرق»: 
۲ - ۰۲۷۲ وص ۱۲۲ من هذا الجزء . 

(۲) ترجم لها آبو شامة في «المذیل على الروضتین» وفیات سنة (16۳ ه). 

(۳) الذمر المشيح : يعني الشجاع المجد . «اللسان» (ذمر» شیح). 

)٤(‏ الذمار: هو كل ما يلزم حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه . «اللسان» (ذمر). وانظر 
«سنا البرق»: ۲۷۳ , 


۳:۹ 


وایوانه متصدّراً بمکانته في مکانه» وعنده الأكابر والأمائل فدخل عليه 
واحدٌ منهم» وقال [له]: الملك يدعوك وَحدل. فقام» فدخل الدلیز» 
وقد أغلق البابُ الذي یصل منه إلى الامیر» وأغلق وراءه الباب الآخر 
وقتلوهء ثم آخرجوا الصّلاح من حبسه وهو أحد الامراء الأكابر» فقتل 
آولتك القاتلین؛ وکانوا به وائقین۳. 

قال: وفيها توفي الفقيه مهدب الدين عبد الله بن آسعد المَؤْصلي 
بحمص 19 وكان المدرّس بهاء وكان عَلامة زمانه في عِلّمهء ونسیح وَحْده 
في نَظمهء وقد أوردتُ من شغره في صَدْر الكتاب ما یستدلٌ به على قصل 
وأنه ممن عُقَمَ الدّهْر بمثله» واشریت كتبه بأغلى الأئمان» ولكم أخرج بَحْرهُ 
قلا اللؤلؤ والمَرجان(*) 


قال: وفي هذه السنة رد الْلطانْ قلعتی الرُها” وحَرَانَ* إلى 
مُظفر الدين كوكبُوري بن زین الدين لتوفره في الخدمة على حفظ القوانين» 


وظهر منه كل ما حقق به الاستظهار» وآوجب لامره الامرار» ورغب فى 
مصاهرة الشلطان وقلّده طوق الامتنان9؟ , 


قال : وکان | ۳ ن قد سکن تسه بالمقام 7 وأراد أن تکون حرکته 
بعد استکمال السکون» وعنده آولاده الأصاغرء والملك العزیز والملك 


(۱) إيوانه: ليست في (۵). 

(۲) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(۳) انظر «ستا البرق»: ۲۷۳ .۲۷٤‏ 

. انظر ص 4۰۲ - ۰۳ من الجزء الأول‎ )٤( 
. ۲۷۶ انظر «سنا البرق»:‎ )۵( 

(1) انظر «سنا البرق 


(۷) فى الأصل : للمقامء والمشت من (ك) و(ب). 
ل ) مب من و 


¢ ۲۷۳ 
ي 


۲:۷ 


۸/۲ 


الظّاهر بدمشق» والأفضل بمصرء فلما ورد نعي الخاتون وناصر الدین؛ 
وخلاً شبلّه أسد الدین بعده في العرين» وخيف على بلاده لصغر أولاده» 
واحتیج أيضاً إلى الاحتیاط على ما في خزائنه» واستخراج دفائنه» وکذلك 
الخاتون خلّفت أملاكاً وتراثاء وأوقافاً وأمتعةً وأثائا؛ لم يكن من الحركة بُدّ 
وقلّم الك إلى البلاد بما صمّم عليه عزمه وأجرى به خکمه وأمر 
بالاستعداد لترثب الاستدعاء» ووصّاهم في ساثر المقاصد والأنساء . 
وکتب إلى ولد ناصر الدين : قد عرفا المصاب بوالده رحمه الله» 
واعظم ۲۳ آجرنا وأجره فیه. وان مضی لسبیله فولدنا آسد الدين - 
أحياه الله نِعْمَ الخَلَّفُ الصَالح وان انتقل واله إلى دار البقاء» فهو في 
مکانه ا تقر من المجد والعلاء» والولايات والبلاد والمعاقل باقية عليه 
مسلّمة إليه» مُقرّرة فى يديه وما مضی ب من والده رسمه الله إلا عینه » وولدنا 


۳ وبه استقرار السْکُون والحمد لله الذي جبر به كَسْرَ المصاب» 


وألبسنا وا تَوْبَ التّوابء فلیشرح ولدنا صلره ولا یشغل سره ویعرّف 
e 3‏ و ف مه 
خواصه ا ووّلاته ونوّابه بحمص والرّحبة" وغیرهما آنهم م باقون على 


وكان المندوب إليه القاضي نجم الدين أبو البركات بن الشيخ 
شرف الدين بن أبي عَضْرونء ولم يفارق الخدمة السْلْطانية في هذه السّنة . 

قال: وفي هذه السنة لما كنا على ی فارقین" وقد فتحناهاء» ورد 
للسُلْطان مثالٌ شريف إمامي ناصري بتفويض ولاية ماردین* والحصّن ‏ وهو 


£ 32۹ 
۷٤ سنا البرق»:‎ )1( 
 )۲( 
9 


في الأصل و(ب) وعظم» والمثبت من (ك). 


۳:۸ 


حصن كيفا” ‏ والعلامة* الشريفة النّاصرية في ثاني سطره بالقلم الشریف : 
«لّاصر الل . 


قلت: وفيها في جمادی الأولى توفي الحافظ أبو موسی محمد بن 
عمر.بن أحمد المدينى الأصبهانى» محدّثٌ مشهور» له تصانيف کیره" . 
وفي هذه السنة”" توفي بمصر في شعبان الشيخ جمال الدين آبو الفتح 
المعروف بابن الصّابوني ودفن بسارية من القرافة» ومولده ببغداد سنة 
خمس مثة - وج أبيه لأمّه شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصّابونى» فيه عرف بابن الصابوني ۹ - وكان ده صحب 
السلطان محمود بن محمد بن ملکشاه» ونسبته بالمحمودي إليه. ودخل ابن 
الصابونی هذا دمشق زمن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى 
رحمه الله واجتمع به» ونزل إلى زيارته» وسأله الاقامة بدمشق» فذكر له أن 
قَضّدَه زيارة الامام الشّافعي رضي الله عنه بمصرء فجهّزه وسيّره صحْبة الأمير 
نجم الدين أيوب وألد صلاح الدين سنة سار إلى ولده بمصر(گگ وصار بینه 


وبينه صحية أكيدة ومحبة عظیمت بحيث إنه ما كان يصبر عنه ساعةً واحدة» 


)١(‏ في الأصل: أقحمت كلمة «لدين» فوق الناصر بخط مغاير» فأصبحت «الناصر 
لدين الله» وهو خطأء والمثبت من (ك) و(ب). 

(۲) انظر ترجمته في طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي: »1١١5--1١7/5‏ 
بتحقيقي » وقد استقصيت هناك مصادر ترجمته. 

(۳) من هنا سقط من (ك) ينتهي ص ۲۵۱. 

(5) توفي شيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سنة (559 ه). انظر ترجمته 
في «سير أعلام التبلاءا: 59/14 - 1۶ . 

. كان ذلك سنة (۵710 ه) انظر ص ۱۶۸ من الجزء الثاني‎ )٥( 


4۹ 


وأقبل علیه. ولما ملك ولده الملك النَّاصر صلاح الدین رحمه الله مصر لم 
یمکثه من العود إلى الشّام ووقّف عليه وقفاً بالدیار المضّرية» وعلی عقبه, 
وهو باق بأيديهم إلى الان. 


وقرأتٌ بخطٌ صلاح الدين رحمه الله ما كتبه في حَمَّه إلى أخيه الملك 
العادل لما كان نائبه بمصر: الأخ الأجل» الملك العادل دام الله دولتهء غير 
خاف عنه قضية الوقف الذي أوقفه الوالد : نجم الدين تخمده الله برحمته 
ورضوانه على الشيخ الفقيه ابن الصّابوني» وه لما جرى له من المخاصمة 
مع الشيخ الفقیه نجم الدین - يعني الخُبُوشاني 27‏ ما جری اقتضت 
المصلحة لتسكين الفتنة وقطع الكلام انتقاله إلى موضع غیره؛ لنقطع الفتنة 
والخصومة بينهم» بأمرنا إليه» مع بقاء الوقف في تصرفه وتصرف منْ عنده 
م. إلفقهاء. والأخ الأجل الملك العادل يتقدّم م بمراعا ته وحفظ جانبه وتمكينه 


من الفقها لملك 
من التصرّف في الوقف المشار إليه» ومنع من يعترضه فيه بوجه من وجوه 
التأويلات» وحسم مادّة الشکوی منه ممن يتعدّى عليه إن شاء الله تعالی . 


وقرأت بخط الشيخ عمر الما المَرَصلي ۴۳ رحمه الله كتاباً كتبه إلى 
ابن الصّابوني هذا بشيراز» يطلب منه فيه الدعاء». ویصف حاله» له : آخوه 
عمر بن محمد المَلاّء يقول فيه: وبعد» فالذي يتطلّع إليه من معرفة أحوالي 
فجملتها خير وسلامة» غارق في بحار النعمای ومغمورٌ في هواطل الالاء 


(۱) سترد ترجمته 797/5 من هذا الكتاب. وقال سبط ابن الجوزي في «مرأة الزمان»: 
۸ : «وکان الخبوشاني كثير الفتن منذ دخل مصر إلى أن مات» وما زالت الفتن 
قائمة بينه وبين الحنابلة وابن الصابوني وزين الدین بن نج ویکفرونه 


۷ را ری ۲ ص ۶۵ من الجزء الأول . 


۳۰ 


غير أن آيدي البلوی بالنّمم217 ترفعني تارة إلى مقام الصّدّيقِينء وتضعني تارة 
أخرى إلى مقامات المتخلّقين» ومع هذاء فطلب النجاة لا یفتر» والحركة في 
طلب الفوز لا تسكن» والعمر ينقضي بالعنا والمُتّىء وما أشبه حالى بحال 
القائل : ۱ ۱ 

امل في يومي إدراك المْتّی ‏ حتى إذا ولَّى منت غدا 

لا وطرا آقضي من الأُنيا ولا أَْمَنُ للأخرى فتال السُعّدا 

والعمر يمضي بين هاتين فلا ضلالة خالصة ولا هُدَى 

يا أخي. ما أخبرتك بأحوالي هذه إلا رجاء أن تتحرّك منك لي 
بالشّفقة والرأفت. فتدعو الله لي بقلب حاضرء منوّر بنور الشفقة والرحمة 
ویوَمّنْ على دعاتك مَنْ حضر من السّادة الأحوان» وتقول: اللهم عبدك 


الضعيف عمر بن محمد المّلاء» يدعوك ویقول : 
لاتهئي بعد اکرامك لي فشديدٌ عادةٌ منقطعه 


وقد توسّل بنا إليك» نسألك أن تبلغه امال وأن تحييه حياة المُعداء» 


وأن تميته موت المُّعَداء وتحشره فر ) زمْرة الشعداءء رآن تجعل شیر عجره 


عمرا 
آخره» وخیر أعماله خواتيمهاء وخیر أي مه یوماً بلقاله ف" 


5 


3 


() في طبعة وادي النيل: ۲ تحرفت إلى النقم. 

(۲) إلى هنا ينتهي السقط من (2)» انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۲4۹ من هذا الجزء. 
«وانظرترجمة ابن الصابوني في «سیر أعلام النبلاء»: ۱۱۳/۲۱ - 154ء وحفيده 
صاحب «تكملة إكمال الإكمال» توفي سنة (540 ه) انظر ترجمته في «طبقات علماء 
الحديث» لابن عبد الهادي: ۲۶۹/۶ ۰۲۵۰ وانظر الدراسة القيمة عن آل ابن 
الصابوني في مقد مة «التكملة» بقلم العلامة الدكتور مصطفى جواد» رحمه الله . 


۱۳۱۰۱ 


14/۲ 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين [وخمس مغة] ۲۷ 


قال العماد: فرحل السُلْطان إلى الشَّامء وودّع مظفر الدين صاحب 
حَرَانَ* من الفرات» ورحل صَوّب حلب» والعادل صاحبها على المقدّمة» 
وقد هيأ أسباب التكرمة» فوصل حلب في العَشْر الأوسط من المحرّم» ثم 
رنب العادل فى حلب نُوَابه وصحب السُلْطان» فوصلوا حماة» وفيها نائب 
تقي الدين ناصر الدين منکورس بن ناصح الدين خمارتكين» وهو صاحب 
بوقبيس» وقد جمع النهضة والأمانة. ثم وصل السلطان إلى حمص» وقرّد 
أمر المجاهد أسد الدين أبى الحارث شير كوه بن ناصر الدين» وكان عمره إذ 
ذاك ثلاث عشرة سنة سماه أبوه باسم جد ولقّه بلقبه» وكتب له منشوزاً بما 
0 عليه من البلاد» وذلك حمص وسَلَّمية ٩‏ وتدمر ووادي بني خصين 
والّحبة* وزلبيا. وكتب منشورا آخر بإسقاط المكوس بالرّحْبة» وفيه: وهذا 
دأب السلطان في جميع البلاد» اقتصر منها على الرُسوم التي يُبيحها الشرع» 
وهي الحرَاج والأجور والرَرع. 

واعتمد على الأمير الحاجب بدر الدين إبراهيم بن شروه الهكاري في 
ولاية قلعة حمص» ثم نقله إلى قلعة حلب» فبقي واليا بها ست سنين» وريه 
العزيز في اخر عهد السلطان بقوص"*. 

قال: ورئّب السلطان مع أسد الدين بحمص أميراً من الأسدية يعرف 


بأرسلان بوغاء قَقدّمه”" على أصحابه» بتولي مصالح بابه» حتى تفرّد الأسدٌ 


. ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح‎ )١( 
في الأصل : لم تكتب واضحة» فكتب ناسخ فوقهاء وقلعته» وهو خخطأ» والمثبت من‎ )۲( 


وي س( 
(3) و(اب؟. 
(۳ في الأصم و(ب) فقدم» والمثبت من (ك). 


YoY 


بالامر لسَدّاده» وبلغ مدی رشاده» وثعت بالملك المجاهد» ونهض بمحامل 
المحامد . 

قال: وأقمنا بحمص حتی استعرضنا خَرّائن ناصر الدین؛ وقسمنا 
ميرائه» وكانت أخت السلطان الحسامية زوجة ناصر الدین؛ وهي مستحقة 
القن والباقي بين البنت والابن» وخلّف عيناً رورت مجتمعاً ومفترقاًء 
ومبلغ"؟ التراث في الملك والعین والائاث عم أن يقَدّر بمقدار» وآناف 
على" ألف ألف دينار» فما أعاره السلطان طرّفهء بل ترکه على أهل الشركة . 

قال: ولما شاع بدمشق عبر دُنرناء احتفل أهلّهاء واجتمع بالمسار 
شَمْلْهاء وطلعت أعيانها ونبعت عيونهاء ووافت آبکارها وعُونهاء وظهر 
مكنونها ومخزونهاء وترامت إلينا ثمراتها ومكرماتها سهولها وخُزُونهاء 
ودخلنا المدينة وزينة الدُنيا خارجة» وسكينة اللْنمی فارجة» ودمشق 
كالهّديٌ”” مزفوفة» وبالهدی محفوفة » وَبِالحُسْنِ موصوفة. وكان الّاس قد 
ساءهم خبر المرض؛ فسرّهم عیانٌ السّلامة» وأسهرهم الهم للإشفاق 
فراجعوا للشفاء كَرَى الكرامة» وما الد الرجاء بعد الابلاس والثراء غبة 
الإفلاس » والأمل عقيب الیاس وأنهم ظفروا في حالة الایحاش بالإيناس » 
وأمنوا بمشاهدة الأنوار السلطانية حنادس ۴ الوَسْوّاس. واجتمع السُلْطان في 
القلعة بأهلهء وأقلع المُرْجِفُ عن جهله» وَحَسْنَتِ الأحوال» وأمنت 
الأهوال» وشاهدنا الفضل والكرم بالمشاهدة الفاضلية الكريمة» وَعُدْنا إلى 


٠0‏ في الأصل: وملك» والمثبت من (ك). 

(۷) في الأصل: عن» والمثبت من (ك). 

() الهدي : العروس . #معجم متن اللغة»: ۱۱۵/۰ . 

(4) الحنادس جمعء مفردها حدس : الظلمة . «القأموس المحیط» (حندس). 


بو ۲ 


عادة السعادة القديمة» واجتمع السلطان به فبيّه أسراره» واستزال بصفو رأيه 
أكداره» ودغل جنه وجَنَى ثماره» وزاره مرة واستزاره» وراجعه في مصالح 
دولته [واستشاره]؟» وجلس السلطان في دار العدل* لكشف المظالم» 
وَبَتّ المكارم» وإحياء المعالم ۳ وإقامة مواسم المراسم"۳. 

وقال القاضي ابن شَدَّاد: ولما وجد السلطانٌ نشاطاً من مرضه رحل 
يطلب جهة حلب» وكان وصوله إليها يوم الأحد رابع عشر المحرّم» وكان 
يوماً مشهوداً لشدّة فرح الّاس بعافيته ولقائه» فأقام بها أربعة أيام» ثم رحل 
في امن عشره نحو دمشق» فلقيه أسد الذین شيركوه بن محمد بن شيركوه 
بتل الشُلْطان 49 ومعه أخته» وقد صحبه خدمة عظيمة ورب زائدة» ومن 


سار يطلب جهة دمشق» وكان 
7 


قال العماد: وکان السلطان لملازمة آخیه العادل له قد مال إلى رأيهء 


.)2( ما بين حاصرتین من‎ )١( 

0) في الأصل: المعلوم» وقد کتبها ناسخ فوق خط الاصل. وفي (ك) العالم: وفي 
(ب) العلوم» والمثبت من طبعة وادي النيل: ۰۱۹/۲ وهو الموافق لما في سنا 
البرق الشامی»: ۲۷۸. 

(۳) انظر استا البرق الشامی»: ۲۷۵ ۲۷۸ . 

(4) تحرف في مطبوع «النوادر» إلى قبل السلطان . 

(۵) فى (ك) آخیه» وهو تصحیف . 

(1) «النوادر السلطانیة: ۰۷۱ 


وكان الملك الأفضل نور الدين علي بمصرء وهو ولده الأكبر» فقد بدأ 
يظهرء وعلئ تجويد الح والأدب وسماع الأحاديث التّبوية یتوثره وقد 
مالت إليه بمصر جماعة وله منهم طاعةء وربما نم تقيئٌ الدّين الاب هناك 
من أحد آمرا» فوقعت منه فيه شفاعة» فكتب يشكو من اختلال أمرزه» 
واشتغال سرّه؛ وكان في نفس السُّلْطان أن ينقل ولده الملك العزيز عثمان إلى 
مصر ليكون عزيرّهاء وليحرز مملكتها ويحورّهاء وهو مفكّر في طريق 
تدبيره» ووجه تقريره» حتى بدا له تقل الأفضل إلى الشَّام فكتب إليه يتشوّقه 
ویستدعیه بجمیع أهله وجماعته» ووالدته وحشمه وأصحابه» فخرج ووصل 
دمشق يوم الاثنين الثّالث والعشرین من جُمادى الأولى» وخرج الشلطان 
لاستقباله» وأنزله بالقلعة في دار رضوان» وكتب إلى تقيّ الدين أنه قد استقل 
آمره وزال عُذْرُه. فابتهج بتفژدی وخفي عنه أنه كان في ذمّة ولد الشُأطان 
وعصمته» وأن تعام حُرْمته بحرمت ۱ ۱ 
قال: ولما وصَّلْنا إلى دمشق كان بها من أولاد السْلّطان الملكِ الظاهر 
غازي غياث الدين» فزاره”" عَمُّه العادل وهو صهرهء وقد اشتدّ بمصاهرته 
ظهره» فقال له : قد لت عن حلب لك» وأنا قانم من أخي باقطاع أين کان» 
وََلْرّمٌ الخذمة ولا آفارق السلطان» فاطلَيُها من أبيك إن كانت تُرّضيك. وجاء 
إلى السلطان» وقال: هذه حلب مع رغبتي فيهاء ومحيّتي لتولّيهاء أرى أن 
أحد آولادك بها احق وهذا ولدنا الملك الظاهر أحبةٌ أن أوثره بها. فقال 
الشُلطان: المهم الآن تدبير [أمر]”" ولدي الملك العزيز» فان مضْرَ لاب أن 
يكون لي بها ولد أعتمد عليه» وأسند ملكها“ إليه. ورحل إلى الزرقاء* 


(۱) انظر «سنا البرق الشامي»: ۲۷۸ _ ۲۷۹. 
(۲) في الأصل و(ك) فزار» والمثبت من (ب). 
(۳) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب) . 

(8) في (ك) ممالكها. 


Y/Y 


ومعه ولداه العزیز والظاهر وأخوه العادل» قالتمس العادل عرض حلب بلاداً 
عيّتهاء ونواحي بمصر بَيّنها. وکان قد مال الملك العزیز إليه لاشفاقه عليه» 
فسأل آباه أن يُسَيرَ معه العادل» فإنه نم الكافي الکافل. فأعطاه السلطان 
بمصر البلاد المعروفة بالشَّرْقِية» واعتمد عليه في نيابته في سائر الممالك 
المصرية. 

ولما سمع تقي الدين هذا الخبرء نبا ونفر» وذ الغیّر» واستبدل من 
الصَّفُو الكدّرء وغار من تفر الرأي فيه» ولذا تولّى آبو بكر فلا عمر. فعبر 
إلى الجيزة مُظهراً آله يمضي إلى بلاد المغرب لیملکها» وکتب وسأل 
السُّلْطانَ أن لا يمنعه من سلوك مسلكهاء وسَمَتْ همه إلى مملكة جديدة» 
وأقاليم ذات ظلال مديدة» وبلاد واسعة: ومدن شاسعة. 

وقد كان أحد مماليكه المعروف بقرائوش(؟» قد جمع من قبل 
الجيوش» وسار إلى بلاد بَرْقة* فملكهاء وَهَدَنَةٌ الأمنيّة إلى النفائس من بلاد 
نفوسة فأدركهاء وتجاوز إلى إفريقية» وهو يكتب أبداً إلى. مالكه الملك 
المُظَمَّره یره في تلك المملكة» ويقول: إن البلاد سائبة. فلما تجدّد 
لتقي الدين ما تجدّد» وتمهد لعمّه العادل ما تمهّدء عاد" له ذكر المغرت» 
فعبر بعسكره» ومالت إليه عساكر مصر لبذله» وقدّم مملوكه یوزبا في 
المقدّمة . 

فلما انتهی إلى السلطان خر عَرْمهء قال: لََنُري» إن فتح المغرب 
مه لكن فتح البيت المقدّس أهمء والفائدة به أتم» والمصلخة منه حص 
وأَعَوُ وإذا توجّه تقي الدين» واستصحب معه رجالنا المعروفة» ذهب العمر 


(۱) انظر حاشيتنا رقم " ص 99 من هذا الجزء. 
(۲) في النسخ الخطية: عادت؛ والمثبت من طبعة وادي النيل ۷۰/۲ 


في اقتناء الرنجال» وإذا فتحنا القُدْس والسّاحلء طوینا إلى تلك الممالك 
المراحل. وعلم لَجَاجّ تقي الدين في ركوب تلك الْجة» فكتب إليه يأمره 
بالقدوم علیه. وجهّرٌ ولده العزيز إلى مصر» وقرّر له قوص * وأعمالهاء وسار 
ومعه عَمّه العادل؛ فدخلا القاهرة في خامس شهر رمضان. 

وأما الملك الظاهر فسيّره المُلْطانُ إلى حلب» وأنعم عليه بهاء وبساثر 
قلاعها وأقاليمهاء وندب معه الحاجب شجاع الدين عيسى بن بلاشوء وعاد 
السُلْطانء ومعه الأفضل . 


وقدم تقي الدين في آخر شعبان» وتلقّاه السلطان» وخيم على المصري 
فوق قصر أُمّ حکیم(: فلما قرب ركب إلى موکبه» ورحب بهء ودخل 
دمشق» وعاد إلى ما كان له من البلاد [حماة]۳) ومبح" والمَّعرّة* وسائر 
ن 
وكتب إلى مصر باستدعاء رجاله» وإعلامهم بتأخير عَرّم المغرب بل إبطاله. 
فامتثلوا الأمر» وفارقوا إلى الشَّام مصرء سوى مملوكه زين الدين يوزباء فانه 
رب له عسكراً إلى المغرب» فمضى واستصحبه» وغلب على بلاد إفريقية» 
ثم قصده صاحبٌ المغرب» فأخذه مأسوراء ثم آغزاه مع العْرّ في ثغر من 
التغورء فألفاه مشهوراً مشکورآ فقدّمه عليههم©). 


11 و عه Nt sil ۹۹ om oir 1 u‏ 1 11 
أعمالها ا قارف ت 9 
اعمالها» نم أصاف إليه ميا رفين وجميع ما في ذلك الاقليم مر المعافل » 


(۱) قصر أم حكيم بمرج الصفرء قرب الکسوة جنوبي دمشق . انظر «معجم البلدان»: 
۳۵/۶ 

(۲) ما بين حاصرتین مستدركة في هامش (ك). 

(۳) في الاصل : الغزو» والمثبت من (ك) و(ب). 

(8) انظر «سنا البرق الشامي»: ۲۸۱-۲۷۹ وفالک اسل: لابن الأثير: 


۲۲ - ۱ 


۲۷ 


قلت: وکتب الفاضل إلى تقي الدین: سببٌ هذه الخدمة ما الصل 


پالمملوك من ترد رسائل مولانا في التماس السفر إلى المغرب والدستور 
إليه . 


يكفي الرّمان فمالنا نجل 

يا مولاناء ما هذا الواقع الذي وقع» وما هذا الغريم من الهم الذي 
ما اندفع» بالأمس ما كان لكم من الذنيا إلا البلغة» واليوم قد وهب الله هذه 
الم وقد كان الشَّمْل مجموعاء والهمٌ مقطوعاً ممنوعاًء آفتصبح الآن 
الدنيا ضيقة علينا وقد وسْعت؟ والأسباب بنا مقطوعة ولا والله ما انقطعت؟ 
يا مولاناء إلى أين؟ وما الغاية؟ وهل نحن في ضائقة من عَيْش؟ أو في له 
من عدد؟ أو في عَدّم من بلاد؟ أو في شكوى من عَدَم؟ كيف نختارٌ على الله 
وقد اختار لنا! وکیف ۳۹ لأنفسنا وهو در لنا! وكيف ننتجع البجَدْبَ ونحن 
في دار الخصب! وکیف تَعْدِل إلى حَرّب الاسلام المنهيّ عنها ونحن في 
المدعرٌ إليها من حزب"؟ آهل الحرب! معاشر الخدّام والجلساء وآرباب 
العقول والآراء یس منكم”" رجَل شید . 


لب الأي وائظر في أواخره فطالما اهمت قذماً أوائلةُ 


لا زال مولانا يُمْضِى الاراء صاثبة» ويلحظها باديةً وعاقبة» ولا خَلَتْ 
منه دار إن خلت فهیهات أن تُعْمرء ولا عَدمّه أيام إن لم تَطْلُمْ فيها شَمْسُ 
وَجْهه مَخَلَتْ في عداد اللّيالي فلم تڏكر . 


(۱) حزب» ساقطة من (ك). 
() في الأصل و(ك) فيكم . 


(۲) سورة هود الاية: ۷۸ . 


۳۸ 


وقال القاضي ابن شَدّاد: وفي سابع عشر جمادی الأولى سنة اثنتين 
وثمانين وصل الملك الافضل إلى دمشق» ولم يكن رأى الشَّام قبل ذلك» 
وكات السُلْطان رأى رواح الملك العادل إلى مصرء فإنه كان انس بأحوالها من 
الملك الم فما زال يفاوضه في ذلك» وهو على حرّان” مریض» وحصل 
ذلك في نفس العادل» فإنه كان يحب الدّيار المصرية . فلما عاد السلطان إلى 
دمشق» ومن الله بعافيته» سیر يطلب العادل إلى دمشق» فَخَرَجَ 219 من حلب 
جريدة» وأقام بدمشق في خدمة السلطان يجري بينهما أحاديث ومراجعات 
في قواعد تقرر إلى جمادی الآخرة» فاستقرٌ عَوْدُ العادل إلى مصرء ویسلم 
بلاد حلب إلى الملك الظاهرء وسلّم السلطان إليه ولده الملك العزيزء 


2 Cur tml $ وه‎ Lf lM 1 ی وس هیا‎ tle 
فال . ولفد كال لي آلملك العادل: لما استفر تب هده القاعدة اجتمعيت‎ 


بخدمة الملك العزيز والملك الظاهر» وجلست بينهماء وقلت للعزيز: اعلم 
يا مولاي أن السلطان قد أمرني أن أسير في خدمتك إلى مصر وأنا أعلم أن 
المفسدين كثير» وغداً فما يخلو ممن يقول عني ما لا يجوزء ويخوفك مني» 
فان كان لك عزم تسمع» َل لي حتى لا أجيء. فقال: لا آسمع» وكيف 
يكون ذلك! ثم اف وقلت الماك اهر آنا أعرف أن أخاك ريما سمع 

في أقوال المُفُسدين» وأنا فمالي إلا آنت» وقد تفت منك بمنیج" * متی ضاق 
صَدْري من جانبه. فقال: مبارك. وذكر کل خير. 

ثم إن الشُلْطان سیر ولده الظّاهر إلى حلب وأعادها لیه» وكان _ 
رحمه الله يعلم أن حلب هي أَصْل الملك وجُرْنُومته وقاعدته» ولهذا دآب 


(۱) فى الأصل : فتجهزء والمثبت من (ك) و(ب). 


۳5۹ 


۷ 


في طلبها ذلك الدأب ولما حصلت آعرض عما عداها من بلاد الشَّرْقء 
وقنعَ منهم بالطّاعة والمعونة على الجهاد. فسلمها إليه علماً منه بحذاقته 
وحَرّمه وحفظه. فسار إليها حتى أتى العين المباركة» وسيّر في خدمته 
شخت“ حسام الدين بشارة» ووالياً شجاع الدين عيسى بن بلاشوء ونزل يوم 
الجمعة بالعين المباركة» وخرج النّاس إلى لقائه بكرة يوم السبت تاسع 
جمادی الاخرق وصَّعِدَ القلعة ضاحي نهاره. وفْرح الاس به فرحا شديداء 
ومّدٌ على لاس جّنَاح عَذْلهء وأفاض عليهم وابل فضله. 

وأما الملك العزيز والعادل فاد التُّلْطان قير حالهماء وكتب إلى 
الملك الم يخبره بمسیرهما إلى مصرء ویار بالوصول إلى الشام . فشق" 
ذلك عليه حتى ظهر لاس وعزم على المسير إلى ديار العَرْب إلى برقة*» 


ےت 7 15 أ 
ذلك عله جماعةٌ م١‏ أكاء بر الدولة» وعكفوه أن 


2 من 
يده فی ١‏ لحال» > والله يعلم ما يكون مته بعد ذلك» فرأى الحق بعين البصيرة؛ 
واجاب بالسّمُع والطَاع وسلّم البلاد » ورحل واصلاً إلى خدمة السُلْطان» 


f= 1 


: فم مه 38 8 7 
قسار السنطان إلى نقائف فلقیه بمرج الصفر“ وفرح بوصوله فرحا شذیدا» 


فقبّح ذلك عليه جماعة 
هك 


RN 


۹" ۳۹ E 


وذلك في الثالث والعشرين من شعبان. وأعطاه حماة» وسار إليهاء وكان 
عقد بين الظّاهر وبعض بتات العادل عَقَدَ نکاج» فتمّم ذلك. ودخل بها يوم 
الأربعاء السادس والعشرين من شهر رمضان» ودخل الملك الأفضل على 
زوجته بنت ناصر الدين محمد بن شيركوه في شوال من هذه السّنة""" . 


ومن كتاب فاضليٌ إلى السُلْطان: الملك العادل والملك المُظَثَّر 


(۱) «الثوادر السلطانیة»: 1/1 ۷. 


۳۹۰ 


المذکوران ما هما أخ و[لا]”'' ابن أخ» بل" هما ولدان لا يَعْرِفان الا 
المولی والداً ومعماًء وكل واحد منهما له عش كثير الفراخ» وبيت كرقعة 
الشُطْرنج فيه صغار وكبار كالبياذق والرخاخ» فلا يقنع كل واحد منهما إلا 
طرف یملکه وإقليم ينفرد بهء یدب مولانا في ذلك بما يقتضيه صَذزه 
الواسعء وَجُوده الذي ما اظ مثله النّاظر ولا سَمع السامع» ولا ينس قول 
عمر بن الطاب رضي الله عنه: مرو القرّابة”© أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. 
وما على مولانا عجلة في تدبير یبرد ولا في أمر يبن . وستبدي لك الأيام 
ما كنت عارفًء وفي غر ما ليس * في اليوم» ولله أقدارٌ ولها آمد» وقد رزق الله 
مولانا درب تَوَُ لو قَدّمت أنفسها بين يديهء ولو اكتحلت أجفائُها بغبار 
قدَميه» ما فيها من يُشْتكى منه إلا رَد فی الطّلبء وهو من باب الع بكر 
المُنعمء ولهم آولاد. والمولى مد الآمال لهمء كما قال مولی الا 

[لها)“ : «تناكحوا تناسلوا» فإني مكائرٌ بكم الم( طالما قال لهم 
المولى: لدُواء وعليّ تجهيز الإناث وغنی الذكورء وسواء على أفق هذا 


قال العماد : ومدحت تقی الدين بقصيدة سيئية سَنيّة» قطوفها دانية 
جَيبّة تشتمل على مئة وأربعين بيتاء أنشدته إياها في ثالث شهر رمضان من 
هذه السنة بدمشق» وأورد بعضهاء ومطلعها: 


() ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

() في (ك) و(ب) انما . 

(۳) في (ك) و(ب) القرائب . 

(6) ما بين حاصرتین من (ك) و(ب). 

(0) آخرج ابن حبان في «صحيحه» من حدیث معقل بن يسار قول النبي ب: «تزوجوا 
الودود الولود فاني مکاثر بکم٩.‏ وإسناده قوي . وانظر تخریجه ثمة. 


۷۹۱ 


۷۳/۲ 


عَفا الله عَنَكُمْ عن ذوي الشَّوْقٍ تسوا 
[ومنها]۲۲: 
ألم تعلموا أني من الق موسر 
ظنتَم بعيني تب تلف الکری 
ولیس لقلبي في الشرور تصرف 
ومنها: 
له ناظر عند الخلاف مُتَاظدٌ 
إذا درست ألحاظه الْسّحْرَ أصبحت 
ولم أنس أسي بالجمى رُعِيَّ الحمى 
لحا الله أبناءً الرّمان فكلُهم 
ولولا ابتساماث المُظَمَّر بالتّدی 
جَلَتْ شم لقياه الحتادسّ بعدما 
وصارّ به هذا الزمان جَمِيْعَه 
زذا صال فالمغلول ۳ آلف مدرم 
إذا أطلق المَلْكُ المُظمَّر في الوَعَّى 
فاك ملوك لا يُلشُون داعياً 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 


(۲) في الأصل : المغلول» والمثبت من (ك). 


0558 
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فقلی على الأخزان وقف محر 


یقول َيِل الد عندي یس 
رسومٌ اصطباري حين تدرس تدس 
عَشِيةَ لي مجثى ومَجْلَى وَمَجْلنُ 
صَحیشه دی بها امه 
لما راق تفسي صُبْحُه المتشن 
عَرتنا وهل يَبْقَى مع الشَّمْسِ حنْدسٌ 
نهاراً فما لاس یل نس 
وان جاد فَالمَبْذُول الف مُكَيَسُ 
وَيُفْبَنُ في الأموال منه وَيْبْحَسُ 
أعتة فَالشَّمْسُ باقع تب 


تشکی إليك العَرْبُ جَوْرَ مُلوكه 
سيد إلى المهديّة* اضر والهُدَى 
رَدَدْتَ کرادیس الفرنج کلم 
ویّضت وَجَةَ الدين يوم لبتقم 
آفاد دم الأنجاس طهر ت ا 
شموس طبّی تغدو لها الهام سبد 

وکم كفي الإسلامٌ سوءاً 0 
ولا يفنح ر البيت المُقَّدَّمنَ رکم 
لهم کل يوم في جهاد ملث 


إذا ما تق الدّين صال تساقطت 


فَأشْكَيْتَهُ والجَرُ بالعذل يُمْكَسُ 
بهدیکم فيها وتونس توس 
لدی الأسْر في َل الصا کرد 
وأَبِيضكُمْ من آنود القضر أَشْوَسُ 
وما تستفيدٌ الط لولا لته 
فل ترا ة تمعن 
ثم علی رغم المعادین کل" سو 
وبيتكُمٌ من کل عاب مُقَدَسُ 


و 


إذا نصروا التُوحيد فيءٌ تخس 
1 


فى باقی حوادث هذه السّنة 


ft his‏ 1 .2 اليه 


قال العماد: كأن المتجمون في جميع البلاد يحكمون بخراب العالم 
في هذه السنة [في] ۳" شعبان عند اجتماع الكواكب الستة في الميزان» 
بطوفان الرّيح في سائر البُلْدانَء وحَرّفوا من ذلك من لا وثوق له باليقين» 
ولا إحكام له في الدّين» من ملوك الأعاجم وألرُوم» وأشعروهم من تأثيرات 
جوم فشرعوا في حفر مغارات في النخوم؛ وتعميق بيوت في الأسراب 
(۷) في (ك) نفوسکم. 
(۲) العمرس : القوي الشديد. «اللسان» (عمرس). وانظر بعض أبياتها في «سنا البرق»: 

۲ مع اختلاف في بعض آلفاظها . 

(۲) ما بين حاصرتین من (ك) و(ب). 


وتوثيقهاء وسدٌّ منافسها على الرّیح وقطع طريقهاء ونقلوا إليها الماء 
والأزوادء وانتقلوا إليهاء وانتظروا المیعاد وكلّما سمعنا بأخبارهم استغربنا 
في الضّحك من عقولهم. وسُلْطاننا متنمرٌ من آباطیل المنجّمین» موقن أن 
قولهم مبنيئٌ على الکذب والثخمین؛ فلما كانت الليلة التي عيّنها المنجمون 
لمثل ريح عادء وقد شارفنا الميعادء ونحن جلوس عند السُلطان في فضاء 
واسعء وناد للشموع الزّاهرات جامع» وما يتحرّك لنا نسيم» ولا لسرح الهواء 
في رعي منابت الأنوار مُسِيٌْ وما رأينا ليل مثلها في ركودها وركونهاء 
وهدوّها وهدونها”" . 


قال ابن القادسي: وحكم أصحابٌ النُجوم في امن والعشرين من 
جمادی الاخرة من هذه السنة تقترن الكواكب السَيّارة الخمسةء والشمس 


والقمر في ي برج المیزان» ویوثر ذلك هواء عظيماً» وخیما سموميًا . وفي يوم 


الثلاثاء التاسع والعشرين 5 البلاد» ويُحمل الرّمل» ونسبوا ذلك إلى 
الخازمي'” » وقالوا: يكون أشد”" ذلك من ليلة الثلاثاء إلى نصف ليلة 
الاربعای فاستعدٌ لذلك أقوامٌ في البلاد» وجمعوا الكعك» وحفروا 
الراديب» فأهل رجب وما جری مما قالوا شيء» فخزي أهل التنجیم 
لذلك. ولم بْب في ذلك اليوم هواء البتة» وکان الرّمانْ حاراً» واشت الح 


۰۲۸۳ «سنا البرق»‎ )١( 

() هو أبو الفضل الخازمي. انظر «إخبار العلماء بأخبار الحکماء» للقفطي 
ص ۰۲۷۹-۲۷۸ وجاء في هامش المطبوع: ۷۲/۲: وفي هامش الأصل المنقول 
منه لعله الخوارزمي». قلت : وهو تحريف كما ریت . 

(۳) في الاصل : یکون ذلك أشد من ليلة. . والمثبت من (ك). 


6 ب 
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في ذلك اليوم وبعده» ولم يظهر مما قالوا شيء. وعمل الشّعراء في ذلك 
شعرا یرون عليهم في حکمهم. منهم آبو الغنائم محمد بن علي بن المُعَلّم 
الْرثي "۰۲ وفخر الدین عیسی بن مودود؟ دُزدار* قلعة تکریت* 


وأبو الفتح سبط ابن التعاويذي“ 


قال أبو الغنائم بن المعلّم : 
فل لأبي الفضل قزل مرف 
وما جَرّث رَعْرَعاً كما حکموا 
كلا ولا أَظْلَمَت ذُک ۲ ولا 
يقضي علیها من لیس یلم ما 


فارم بتة نويمك القْرَاتَ و الا 


قفارم بته وال ص 


قد بان ak‏ المُتَجُمين وفی 


مضی جمادی وجاءنا رَجَبُ 
ولا بدا کوک با له تب 
أبدت دی في فرانها الب 


بض عليه ها هو الج 


ل كن ١‏ تيم ا 
طرلابٌ هیر من صفره آلخشب 


أي مقال قال وا فما كبوا 


)١(‏ ترجم له آبو شامة في «المذيل على الروضتین» وفیات سنة (047 ه). 


(؟) ولد في حماة» وولي تكريت» وقتله (خوته 


حسن» ورسائل مطبوعة» ودوبیت رقیق. 


1 EIT 


1e 


فيها سنة ۵۸٤(‏ ه)» وكان له ديوان شعر 
انظر ترجمته في «وفيات الاعیان»: 


۷۳/۲ 


لبط ل الشدّعون ما وضعوا 


وقال عیسی بن مودود: 


مَرّق التقويم وال 
إنما التقویم والري 
قلت للسّبعة إيرا 
ومتى يَنْزِلْنَ في المي 
وتثير الرّنل حتى 
ويم الازض خسف 
ویصیر القفاع کال 
وحكمتم فأبى الحا 
ما أتى الشَّرْحٌ ولا جا 
نيكم خزياً وعاراً 
ثم ما أطمعكم في ال 


E 


في که وی وق 4 3 


سح فقد بان الحَقَاءٌ 
سح باء وه‌واء 
موم وعط ۶ 
زان يَسْتَوْلي الهواء 
يمتلي منه القَضكءً 
وخ اب وب لاء 
فة وک الط ود العَرَاءُ 
کم لا مسایشاء 
عت بهذا الابیاء 
حك منهاالعلماء 
مایق ول الشُّمَراءٌ 
خم إلا سرا 


ليت إذ لم يُحْسِنوا في الد (م) ين ظَنّا ما أساؤوا 


فعلى اصطرلاب بطل 
وعليه الخزي ماجا 


موس والژیج العَقَاءٌ 
دََتْ على الأرض السّماء 


ولم يذكر شعر سبط [ابن]”"“ التّعاويذي27 . 


(۱) «إخبار العلماء بأخبار الحکماء» للقفطی: ص ۰۲۷۹-۲۷۸ طبعة الخانجي» 
۷ ۲۸ طبعة ليبسك . ١ ١‏ 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) أبيات سبط ابن التعاويذي» هي : 
قالوا القرانٌ وطوقانٌ الهواء له بالشر عن كثب في الأرض طغيان 


EG 
۳ 


قال: : وقي السَّابِع والعشرين من شوّال توفي أبو محمد عبد الله بن 


برّي بن عبد الجبار النّخوي » وكان ايد فى النحو»ء ثقة عالماً صالحاًء وكان 
ملد فی أمر دنیاه ۳ حدّث عن اين الحَطَّابٍ ۳ 3 ومرشد أبى صادق (*) 


وغیرهما(*؟. 

= أما لهم فيه برهان وطاثرك ال سمیمون فيه لدفع الشر برهان 
وكيف تسطو الليائي أويكون لها 2 في عصر مثلك إرهاق وعدوان 
وأنت في كل علوي له أثرٌ ونر وعلى الطوفان طوفان 
سعادة لو أحاط الخازمي بها ماد نت ادعاه وهو خخزيانٌ 
والقصيدة طويلة» وهي في مدح صلاح الدین» مطلعها: 
سقاك سار من الوسمي هتان ولا رقت للغوادي فيك أجفان 


انظر «دیوانه» ۰8۱۱-۱۲ 

(۷) في الأصل : أبو عبد الله محمد بن بري؛ والمثبت من (ك). 

)0( في «نباه الرواة»: ۱۱۱/۲ «وكان یسب إلى الغفلة في غير غير العلوم العربية» حتى ما 
یقوم بمصالح نفسه ویحکی عنه حكايات في التغفل أجلّه عنها وعن ذكر شيء 
منها) . 

وفی «طبقات الشافعیة» 8 ۲ 
البغدادي: : «کان ابن بري شيخاً محققاً صحفياًء ساذج الطباع» أبله في آمور الدنيا». 

(۲) في الأصل: الخطاب ‏ بالخاء المعجمة ‏ وهو تصحيف» والمثبت من (2)2 وهو 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن اپرا هيم الرازي» لم يكن في وقته من يدانيه في علو 
الاسناد» توفي سنة (۵۲۵ ه)ء انظر ترجمته في «السیر»: ۱۹/ ۵۸4-۵۸۳ 

(4) في الأصل و(ك): مرشد بن صادق. وهو خطأء والصواب ما أئبتناه» وهو مرشد بن 
يحيى بن القاسم المديني المصري» أبو صادق. توفي سنة (۵۱۷ ه). انظر ترجمته 
في (السير؟: ٤۷۵/١۹‏ ۷5 

(۵) انظر ترجمة أبن بري في «معجم الأدباء»: 07/11 لاه «إنباه الرواة»: ۰۳۱۸/۲ 
و«التكملة» للمنذري: 9۸/١‏ ١٦ء‏ (ورفيات الأعيانة: 2٠١9 ١۸/۳‏ «شارة 
التعیین*: 215١‏ «سير أعلام النبلاء»: 0115/5١‏ «الوافي بالوفيات»: 
۸۳-۷ «طبقات الشافعية» للسبكي ۱۲۱/۷ ۰۱۲۳ «بغية الوعاة: 
۳1/۲ 


9Y 


قال العماد: وفي هذه السنة جاء نعي أتابك شمس الدین محمد بن 
آتابك الدکز ۲ المعروف بالبهلوان * وهو الذي كان برل على خلاط* في 
العام الماضي» وکانت حیاته متصلة الجدٌ والجَدّا ۰۲۳۱ واضطربت من بعده 
تلك الممالك واحتربت آصفهان» وإلى الیوم من سنة آربع وتسعین 
ما وضعت آوزارها وتولّى بعده آخوه قزل آرسلان. فأزال مهابة الملك 
السَلجقي» وسلك السعید نهج الشّقي ٩‏ إلى أن ذهب» فاتّضع المُلّكء 
وانقطع السَّلّكء واتسع الهُلّك؛ وطمعت خراسان في العراق» وعدمت 
الافاقة من الافاق» وأظلمت مطالع الاشراق ©. 


قال: واشتغل المْلطان في بقية سنة اثنتين وثمانین بدمشق بالصٍّ 
والقَنّصء والانتهاز فيه لبوادر افرص وکان يركب إلى تل راهط؟ للصَّيّْد 
بالبراة والشّواهين» مع مماليكه الخواصٌ الميامين» وله شاهين بحري كأنه 


بحرء إذا حلّق فَشَرَاره وان أحرق فجمرء فكم صاد ليوسف یعقوبا وعَقَرَ 
بإنجاز وعد صيده عُرْقُوباًفطلبته من الشُلطانء فقال: أنت للقلم والدّواوين» 


فما لك وللبّرَاة والشّواهين! فقلت: يكون في مُلْكيء وكل ما يَقْنضّهُ يأمر لي 


. في (ب) ايلدكز» وكلاهما صحیح‎ )١( 

(۲) كان صاحب الجبل والري وأصفهان وأذربيجان وغيرهاء. ولى سنة (554 هم 
وأخباره مبشوثة في كتب التاريخ» انظر «الکاسل» لابن الأثير: A۸11‏ 
۰۵۲5-۰۵ واوفیات الأعيان»: ۰۲۰۸/۵ و«معجم الأنساب» لزامباور: ۰۳4۹ 
و«الدول الاسلامية» لستانلي لين بول: ۴٦١٥/١‏ ١٦ء‏ وانظر ص ۰9۱ 
۲۳۸-۷ من هذا الجزء . 

(۳) الجد!: العطية. «اللسان» (جدا). 

(4) في الأصل : ونهج السعيد سلك الشقي» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۵) «ستا البرق»: ۲۸۲ ل ۲۸٤‏ . 

(0) الیعقوب : ذکر الحجل والقطا. «معجم متن اللغة» 4/ ۱۵۷. 


يا 
۸ 1 


به المولی» وهذا أربح لي وأنفع وأولى. فقال: نعم. فلما أصبح سير لي 
سبع عشرة 5 قطعة من طبر ول وقال: هذا صيدٌُ شاهينك في طُلْقٍ واحد 
على عَجَل. فملكت ذلك الشَّاهِين خمس ست سنين» والسُلْطان يصطادٌ به 
ولي فص له مطلعه ولي مخلصه. فما زال لي علی هذا الحق محافظاً 
ولهذه الدّكتة ملاحظاًء إلى أن أَؤْدى الجارح» وانقطعت تلك المنايح» فيالله 
َه من سلطان لم ينس ذكر هذه القضيّة التي أعاد مَرْحها جذآ» واعتده لي 
حقاً مُعَدّاء فدون مه على مثله أن يُوْسَفَ؛ ومن حَقّا بعده أن نتلو 
یا أَسَقَى على یف 4( . 

قال: ولما دخل شهر رمضان نع أقسام الانعام» واتفق أن بعض 


< 


21 5 8 0 2 :له 2 
لجار كانت بضاعته بقايير”'' رفيعة» وما لها نفاق» وهي أكثر من مئة قطعة. 


۵ 


فحملها إلى الخزانة السّلطانية في بضاعات» وقال: خذوها واكتبوا لى 


بأثمانها في مضر على بعض الجهات”” . فَاشْتُرِيَتْ منه بما كان يرجوه من 
القع وكان من كرم م الشلطان ! إذا عرف في خزانته موجوداء أله 


وعمائم» وقد تقاضتني” * بخلعها . على أهل الفضل المکارم قبداً بأهل 

الدّين والتقوى» ونجعل لهم أوفر حط من السجَذّوی( 5 وكان في الوافدين 

ومن أهل البلد وغَّاظء وعلماء وحُفَاظء فيكون كل يوم بكرة نوبةً لمن يتكلّم 

.785 سورة يوسف» الآية: ۰۸6 وانظر «سنا البرق»:‎ )١( 

(۲) لعل مفردها بقّیار: وهي ضرب من العمائم الكبيرة» یعتمرها الوزراء والکتاب 
والقضاة. انظر «تکملة المعاجم العربية؛ ۰۰۷/۱ و«المعجم المفصل بأسماء 
الملاپس عند العرب»: ص ۰۷ وکلاهما لدوزي . 

() في الأصل: على مصر في بعض الجهات؛ والمثبت من (ك) و(ب). 


(4) في «سنا البرق»: تقاضتنی نفسی . 
(0) الجذوی : العطية . «اللسان: (جدا). 


۳۹۹ 


۷۰/۲ 


على المنبر» ویذکُرنا بالحلال والحرام» والبَعث والمحشر» ثم يخلع علیهم 
وعلی القرّاء. فاشتغل مُدَّة آسبوعین بالمواعظ ووضع المنبر في إيوان 
القلعة» فقلت : بقي إحضار الفقهاء في المّدَّة الباقية من الشهر» فقال : انهم 
يفضي“ بهم الخلاف إلى التشاحن والتضاعن. نقلت: آنا آضمنهم ولا 
يحضر الا آوقرهم وآوزنهم۲۳. فاستدل آول یوم برهان الدين مسعوو " 
مدرس الحنفية في المدرسة المعمورة الثُورية*» واعترض عليه العماد 
الكاتب» وفي اليوم الثاني استدل أكبر مشايخ الحنفية بدر الدين عسكر”*ي 
واعترض عليه قاضي القضاة محيي الدين ب بن الزكي» فكان السُلْطان يجلس 


في كل يوم لطائفة» فلما دنا العيد آمر بابتياع العمائم وغيرهاء وصرفها 
1 )4( 


آد: وفي شهر ربيع الاول من سنة اثنتين ونمانین 
وقمت وقعاث كثيرةبين التركمان ار بأرض نصیبین* وغيرهاء وقئل من 


بالراوندانگ فكتب إلى عسكر حلب أن حاصروه. وکان نرولهم علیه في 
3 0( ۰۷ 

العَشْر الأول من" سنة اثنتين وثمانين» وأعطى برج الرّصاص لتميرك ۳" في 

)١(‏ في الاصل : يمضي» والمثبت من (ك). 

(۲) في (ك) وآنبههم. 

(۳) هو مسمود بن شجاع الحنفي» ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات 
سنة (99ه ه). 

(8) هو عسكر بن خليفة الحموي» أبو الجیوش» كان رئيس الحنفية بدمشق ومن 
خیارهم . ستأتي ترجمته في ۶1۹/۶ من هذا الكتاب. 

(0) انظر «سنا البرق»: ۲۸۲ -/781. 


C0‏ في الأصل پیاض» ولم پذکر الشهر أ 7 يضاً في مطبوع «التوادر». 
0 ام الدذن- تم ای اطا 5" مء الم العا 
(۷) هو حسام الدين تميرك» انظر ص ۲۹۱ من الجزء الثاني . 


بقيّة ذلك الشَّهْرء وفي ثامن جمادی الأولى وصل معين الدین من الراوندان 
وقد سَلّمها إلى علم الدین سلیمان» ثم مضی إلى خدمة السْلّطان . 

قال ابن القادسي: وقدم الحا في عاشر صَفَرء فأخبروا أن سیف 
الإسلام أخا صلاح الدين ملك مکة» وضرب الدنائير فيها باسم آخیه ومنع 
من قولهم «حي على خير العمل»؛ وشرط على العبيد أن لا يؤذوا الحاج . 
وأَخْبرَ الحاج أن فل باب الكعبة تعر حتى قُتح» ولما فتح مات في الدّوسة 
أربعة وئلائون شخصاً من بين رجل وامرأة. 


قال: ووصل الخبر أن ريحاً هبت بالبصرة» فكسرت نخيلاً كتير 
وماتت بهاتم كثيرة » ووصل الخبر إلى بغداد بقتل البهلوان» وأن القتال وقع 
هناك» وأحرقت المحال وئهبت الأموال» واقتتل أهل المذاهب» واحترقت 
مدارس» وبقي الأمرٌ على ذلك من سابع محرّم إلى ربيع الآخرء فأحصوا من 
القتلى أربعة الاف رجل وسبع عشرة امرأة» بعد أن احترق أطفال في المهود 
باللیل» وقام قزل آخو البهلوان فکفٌ الناس» وكان قزل قد رتب شخت“ في 
أصفهان بعد الفتنة التي وقعت بها ومعه ألف فارس» فما زال يهذب البلد 
والرساتيق بالقتل وألصّلّب» وصادرهم» وأشير على قزل بأن يُلْزْم أهل البلد 
سبعين ألف دينار» فقال له الشحنة: أهل البلد فقراء. فقال بعض المصالحة 
لقزل: ما نأخذ إلا من الأغنياء. فوثب عیّار فقتل المصلحيّ» وكان العيّار 
متعلّقاً على قاضي البلد» فوكّل الشحنة بدار القاضي. فجاء ابن الحُجَنْدِي 
إلى دار القاضي؛ فحسّن له إخراج الموكلين بهاء وتحالفا على إخراج 
الشحنة من البلد» وأن يقطعوا خطبة السُلْطان الذي نصبه() قزل. ففعل ذلك 


۱ انظر «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
في الأصل: نصبء والمثبت من (ك) و(ب).‎ )۷( 


۳۷۱ 


1 و e a‏ 1 5 7 2 
في سابع شوّال. ثم کثرّ القثل في البلد» فكل من في قلبه على أحد شر وب 
علیی فقتله من رجل أو امرأة» وكان القثْل الكثير في أصحاب اين 
الْحُجَنْديء وكان الحريق والنهب وإحراق الور في أصحاب القاضي» 
وجری القتال یوم عرفة ویوم العید » ودام» وبطل الناس من المعايش» 
وخریّت الاسواق» ووقع الغلاء» ومات الاس من الجوع وبقي أهل 

0 1 ۹ 0 
أصفهان على قدم الخؤف» وأخذت ثياب الناس» فلا يتجاسر أحد أن يلبس 
ثوباً جديداء والعيّارون يأخذون آموال الناس مقاواة» وهرب الئَّاس من 

أصفهان . 

3 5 ۶ 24 ۰ و 
قال العماد: مما قدّره الله تعالى من أسباب نضرة الاسلام وَوَهْنَ الكفر 
أن قومص طرابلس"“ رغب فى مصافاة الْسُلْطانَء والالتجاء إليه» والمساعدة 
له على أهل مه بسبب أنه كان تزوّج بالقومصية صاحبة طبرية”"©» وكان 
أخوها الملك المجذوم" لما هلك أوصى بالمْلّك لابن آخته*۲ هذه وهو 
صغيرء تاو القومص ا ورباهء فمات الصّغيرء وانتقل المُلّْكُ إلى 

مر مر ر سس فص موه قاس 3 

)١(‏ هو ريموند الثالث. انظره في كشاف الاعلام. 

(۲) هي ايشيفا بورزء وهي التي تزوجها ريموند الثالثء وهذه ليست بأخت الملك 
بلدوين الرابع» إذ إن أخته هي سبیللا» وهي التي تولت المملكة. ويبدو أن العماد لم 
يكن على اطلاع دقيق على أحوال الفرنجة» لما سيأتي في الخبر أيضاً من مغالطات. 
انظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان: 1۵۲/۲ . 

(۳) هو بلدوين الرابع؛ انظره في كشاف الاعلام. 
)٤(‏ هو بلدوين الخامس ابن سبیللا. وكان طفلاً في السادسة من عمره. انظر "تاريخ 
الحروب الصليبية» لرنسيمان: ۰۷۲۰/۲ ۷۲۱. 


(5) لم يتزوج القومص من سبيللا أم بلدوين الخامس» بل الذي تزوجها هو جاي ا 


۳۷۳ 


آمه. ثم نها مدّت عينها إلى بعض المقدّمين من ارب فتزؤجته) 


وفوضت الملك إليه» فشرع يطلب حساب البلاد من القومص فوقع 
الاختلاف برنهم لذلك"۳ فالتجاً القومص إلى ظل الشْلطان فصار له 

جمْلة الأتباع» فقبله السُلْطان وقرّاه» وش عَضْدّه باطلاق من كان في الاسر 
من أصحابه» فقویت مناصحته للمسلمین» حتی كاد لولا خوف أهل مله 
یسلم» وصار بدولة السلطان وملکه قّسم» ومال إليه من الفرنج جماعت 
وظهرت له منهم للطماعية طاعة. ودخلت إلى بلادهم من جانبه السّراياء 
وخرجت بالغنائم والسّبای وأعطی الدَنيّة في دينه بما استدناه من العطاياء 
فصار الفرنج یدفعون شرّه ويحذرون مکره. فتارة یدارونه» وآونةٌ يمارونه» 
وللقومص قوم صدذّق یساعدونه في کل حق وباطل. تب منهم أهل السّاحل 
بشغل شاغل» ومذا الملك المجذوم هو ابن الملك أماري بن لك" وهو 
مُرّي”* الذي تقدّم ذکره *۰ وتوفي آماري في آخر سنة تسم وستین» سنة مات 
نور الدین» رحمه الله تعالی» وخلف الملعون هذا الولد المجذوم فبقي 


= لوزنجیان - الملك فیما بعد وحين مات ابنها من زوجها الأول وليم وکان في 


التاسعة من عمره. أصبحت ملکة» ففوضت آمر مملكتها لزوجها جاي لوزنجیان. آما 
ریموند فكان وصباً على بلدوین الخامس» عهد إليه بذلك بلدوین الرابع الملك 
المجذوم انظر "تاريخ الحروب الصليبية» : ۲/ 11۳ ۷۱ ۰۷۲۱ 

)١(‏ تزوجت سبیللا أخت بلدوین الرابع من جاي لوزنجیان قبل اعتلائها عرش مملكة بيت 
المقدس . انظر «تاریخ الحروب الصلیبیة» 1۸6/۲ - 1۸۵ . 

(۲) وقع نزاع شدید بين ریموند الثالث الوصي على العرش؛ وبين جاي لوزنجیان الملك 
الجدید لبيت المقدس وکان ریموند يرى نفسه أحق بولاية العرش منه. انظر "تاريخ 
الحروب الصلیییة»: ۷۲۰-۷۲۱/۲. 

(۳) هو آملريك الأول بن فولك انجو . انظره في کشاف الأعلام . 

(4) انظر ص 1۲ من الجزء الثاني . 


YY 


۷/۲ 


بينهم ژهاء عشر سنين ملکاً مطاعاًء فلما حضره الموت آوصی لابن أخته 
لك( . 

قال: وکان إبرنس” الكرّك" آزناط" آغدر الفرنجية وأخبئهاء وأَقْحَصّها 
عن الرّدى والرداءة وأبحثهاء وأَنْقَضَها للموائيق المُحْكّمة» والأيمان المُبْرّمة 
وأنكتها وأحتنهاء ومعه شرذمة لها سو ذمّةء وهي من شر أمة. [وهم] 
على طريق الحجازء ومن نهج الحج على المجازء وکنا في كل سنة نغزوه» 
وبالبوائق نعروه» ویْصیبه ملا المكروهء فأظهر أنه على الهذنةء وجنح 
سل وأخحذ الأمان لبلده وأهله وقومه وروحهء وبقي الأمن له شاملا 
والقفل من مر في طریق بلده متواصلاء وهو يمكس الجاتي والذاهب؛ 
حتی لاحت له فرصة في الغذر؛ فقطعٌ الطريق» وأخاف السّبیل» ووقع في 
قافلة ثقيلة» معها نعَمٌ جلیلت فأخذها بأسْرهاء وكان معها جماعة من 
الاجناد. فأوقعهم في الك وحملهم إلى الكرك". وأخذ خیلهم والعُدّة 
وسامهم الشدّ والشَّدَّة فأرسلنا إليه» وذممنا فعَالهء وقبحنا احتياله واغتياله» 


0 و 
ار الا الا ا. والاض ار فتلء الشلطان دمه ف ف إراقة دمه بما 
فابى إلا الاصرار والاضرار: فندر | ن دمه» ووفی في إراقة دمه بما 
الك ذلك ف الكنة الآتة كما سأت إن شاء اله تعال 29 وأقا 


التزمه ) ودئت في السلة ذا نيه كما سياني إن تناع 
السُلْطانُ بدمشق تى بقية هذه السنة» وهو في الاستعداد للجهاد؛ وقد آرسل في 


طلب العساكر من البلاد المشرقية والمصریة فانتظمت أموزه على أحسن 
قضية( . 


(۱) انظر «سنا البرق»: ۲۸۸ ۸۹ 

(۲) ما بين حاصرتین من (ك) و(ب). 
۳ انظر ص ۲۸۸ - ۲۸۹ من هذا الیجزء . 
(4) انظر «سنا البرق»: ۲۸۹ ۰۲۹۰ 


۳۷ 


ومن کتاب فاضلي إلى بعض اخوانه: کتبت هذه المكاتبة من جسر 
الخشب ظاهر دمشق» وقد ورد السْلطان - أعرٌّ الله آنصاره - للغْرّاة ی بلاد 
الکثر في عسكر فيه عساکر؛ وفي جمع البادي فيه كأنه حاضرء وفي حشد 
یتجاوز أن يحصّله الناظرء إلى أن لا يُحصّله الخاطر» وقد نهضت به ها 


f 


لا يُرْجى غير الله لإنهاضهاء ونجحت به عزمةٌء الله المسؤول في نم 
عوارض اعتراضهاء رباع اله نفساً يستمتع أهل الإسلام بهيتتهاء رهب الله 
اشر بهيبتهاء ۰ وأدجر أن يتمخض عن 0 e‏ الأيدي ب بعدها و عن 
رود 
ثم دخلت سنة ثلاث وثمانین [وخمس مئة]”" 


وهي سنه كَسْرّة حطّينء وفتح السّاحل والأرض المقدّسة للمسلمین . 

قال العماد في کتاب «البرق»: وهي السنة الحسنة المْحسنة والرّمان 
الذي تقضّت على انتظار إحسانه الأَرْمنةء وطهّر فيه المکان المقدّس الذي 
سَلِمَتْ بسلامته الأمكنة» وخلصت بمنحة الله من المحنة الارض المقدّسة 
الممتحنة» وکفی الله شر الشَرك» وحكم على دماء الكَقرة بالسّفْك» ونْصرّت 
الدولة النئّاصرية» وخذلت الملّة التَصْرانية» وانتقم التوحيد من التَدْليتْء 
وشاع في الدّنيا بمحاسن الأيام الصّلاحية حسْن الأحاديك“ 


(۱) السفتجة : فارسية معربة» وهی الحوالة . انظر «ممجم متن اللغة» : ۱۵۹/۳ ]۱۱۰ 

() فوقها في الاصل بخط مغایر: كان أولها رابع عشر آذار. وما بين حاصرتین زيادة من 
عندنا للایضاح. 

(۳) في الأصل : الحدیث والمثبت من (ك) و(ب)» واسنا البرق»: ۱ 


۳۷۵ 


ثم ذکر في كتابي «الفتح» و «البرق» ما جملته أن قال: فبرز السُلْطان 
من دمشق يوم السّبت أول المحرّم في العسكر العَرَمْرَم؛ ومضى بأهل الجَنّة 
لجهاد أهل جه جهلّم» فلما وصل إلى رأس الماء؛ أمر ولده الملك(2 الأفضل 
بالاقامة هناك» ليستدني إليه الأمراء الواصلين والأملاك» ؤيجمع الأعراب””© 
والأعاجم والأتراك» وسار السُلْطَانُ إلى يُضْرى*: وخم على قضرالتلامته 
وأقام على ارتقاب اقتراب الحُجَاحء وكان فيهم حسام الدين محمد بن 
عمر بن لاجين» ووالدته أخت السُلْطان مع جماعة من الخواصٌ» وقد تقدّم 
ذكر غذر إبرنس”" الكرك"» وهو على طريقي العسكر المضْري والحجٌاج. 
ووصل الحاجٌ في آخر صفرء وخلا سر المْلطان من شخلهم» ثم سار ورل 
على الكرّك» وأخاف أهلهء وأخذ ما كان حولهء ورعى ززعهم» وقطع 
أشجارهم وکرمهم» ثم سار إلى الشَّرْبك*» وفعل به مثل ذلك» ووصل 
عسكر مصّرء فتلقاه بالقريتين» وفرّقه على أعمال القلعتين» وأقام على هذه 
الحالة في ذلك الجانب شهرين» والملك الأفضل ولده مقيمٌ برأس الماءء في 
جَمْع عظيم من العظماء وعنده الجحافل الحافلة» والحواصل الحاصلت 
والعساكر الكاسرة» والقساور القاسرة» وهو ینتظر أمراً من آبیه» ويكتب إليه 
ويقتضيه» وانقضی من السنة شهران» وطال بهم انتظارٌ السُلْطانء فأنهض 
منهم سرا سَرِيّة وأمرها بالغارة على أعمال طبّرية» ورتب على خیل 
الجزيرة ومن جاء من الشَّرْق ودیار بكر مظفر الدّين كُوكُبُرِي صاحب حَران“» 
وعلی عسکر حلب والبلاد الشَّامِية بدر الدين ذُلْدُرُم بن ياروق» وعلی عسکر 


(۱) الملك» ليست في (ك) و(ب). 
(۲) فى الأصل: الاعارب . قلت : وصوابها الأعاريب. 


(۳) انظر ص ۲۷٩‏ من هذا الجرء. 


۳۷۹ 


دمشق وبلادها صارم الدين فایماز النّجُمي» فساروا مدججین» وسروا 
مُدْلجِين» وصبّحوا صَفور وساء صباحٌ المندرین» فخرج إليهم الفرنج 
في خشدهم. فاتاهم الله النصر الهني» والظفر السّنيء وشفوا منهم حنين 
الحناياء وأدركوا فيهم نی المناياء وفازوا وظفرواء وقتلوا وأسرواء وهلك 
مقدّم الاسبتار"» وحصل جماعةٌ من فرسانهم في قبضة الإسارء وأفلت مقدّم 
الدّاوية وله خصاص» ووقع الباقون ولم يكن لهم من الهلاك خلاص» 
وعادوا سالمين سالبين» غانمين غالبين» فكانت هذه النوبة باكورة البركات» 
ومقدّمة ما بعدها من میامن الحركات. وجاءتنا البُشْرى ونحن في نواحي 
الكرك* والشّؤبك*» فسار السلطان» ووصل السير بالشری» وخيّم بعشتراگ 
والقدر يقول له: تعيش وترّى. وقد غصّت بخيل الله الوهاد والدرئ» وامتدٌ 
العسكر فراسخ عَرْضاً وطّولاً» وملا بالملا خزوناً وسهولاً» وما رآیت عسكراً 
أبرك منه ولا أكبرء ولا َكَرَت للكُفْر ولا آکثر» وكان يوم عرضه نکر 
بيوم العَرْضء وما شاهده إلا من تلا إولله جنودٌ السّموات والاَرْض 4“ 
وعرض العسكر في اثني عشر ألف مدجّجء في ليل العَجَاع مُدَلّج» ولما تم 
العرض» وحم الفرض» وسالت بأفلاك السماء الأرض» وتعيّن الجهادء 
وتبيّن الاجتهاد!۰۳ ثم رتب السلطان العسكر أطلابا”» وحرّبه أحزاباء وسار 
يوم الجمعة سابع عشر ربیع الآخرء عازما على دخول السّاحل. فأناخ ليلة 
السبت على خشفين”» ثم سار في الأَرَدُنَ إلى تفر الأفحوانةء وأقام هناك 


)١(‏ من كرثه الأمر وأکرثه : ساءه واشتدٌ علیه: وبلغ منه المشقّة . وغمه وأثقله . «اللسان» 
(كرث). 

(۲) سورة النتح الآية: 4 . 

(۲) في الأصل : وتعين الاجتهاد وتبين الجهاد؛ والمثبت من (ك) و(ب). 


۳۷۷ 


۷/۲ 


خمسة أيام» وقد عيّن مواقف الأمراء وشعارهم وأحاط ببحرة طبرية بحره 
المحیط » وضاق ببسائط خیامه ذلك البسیط . 

ولما سمع الفرنخ باجتماع كلمة الاسلام علیهم. وسَيْرٍ تلك العساکر 
إليهم» علموا آنه" قد جاءهم ما لا عَهدَ لهم بمثله» وأن الایمان كلّه قد برز 
إلى السرّك كلَّهء فاجتمعوا واصطلحوا وحشدوا وجمعوا وانتخواء ودخل 
القومص" معهم"“ بعد أن دخل عليه الملك» ورمى بنفسه عليه» وصمُوا 
راياتهم بصقوريةء ولووا الألوية»ء وحشدوا الفارس والرّاجل» والرّامح 
والتّابل» ورفعوا صليب الصّلبوت» فاجتمع إليه عَبّاد الطاغوت» وضلال 
الاسوت واللاهوت» ونادوا في نوادي أهل أقاليم أهل الأقانیم» وصَلَّبوا 
للصّلیب الأعظم بالتعظيم وما عصاهم من له عصاء وخرجوا عن اعد 
والإحصاء وکانوا عَدَدَ الحَصى» وصاروا في زُهاء خمسير ن ألا ويزيدون» 
ویکیدون ما یکیدون قد توافوا على صعید 2 ووافوا . من قريب وبعيد» 
وهم هناك مقيمون لا يريمون» وَالسُلْطان في کل صباح يسير يسير إليهم» ویشرف 


oR LC‏ و “فض لهم لیتعرضوا ۳۹ ووا ع 

علیهم ويراميهم زيجي يهم > زشعری عم < ویردو 5 
یف شعابهم سیوله؛ فربضو! وما نبضوا وقعشوا و ما 

رقابهم تسیود ٠‏ وعن ةا ی ا ره اي يد مصوا 4 ا بت 
3 

تهضواء فلو بَرَرُوا للمصافٌ لطالت علیهم ی الاتتصاف . فلما رأى السلطان 


آتهم لا يبر خون» ومن قرب صفورية لا حون 1 مر آمراءه أن يقيموا في 
مقابلتهم » ويدوموا على عَرْم مقاتلتهم » ونزل هو في خواصّه العبْسيّة على 


(۱) في الأصل: أنهم» والمثبت من (ك) و(ب). 
زفق انظر ص ۲۷۲ من هذا الجزء . 
(۲) في الاصل : العدد» والمثبت من (ك) 
(5) فى (ك) على صعيد واحد. 


TVA 


مدينة طبريةء وعلم آنهم إذا علموا بنزوله علیها بادروا للوصول إليهاء 
فحيئذ يتمكن من قتالهمء ویجهد في استتصالهم ثم أحضر الجانداریة" 
والتّقابين» والخراسانية والحجٌارین» وأطاف بسورها» وشرع في تخریب 
معمورهاء وأخذ النقابون النقب في بج فهڈوه وهدموه» وتسلّقوا فيه 
ونسلّموه» ودخل الليل وصباح القَنْح مُسْفرء وليل الوَيْل على العدوٌ معتكرء 
وامتنعت القلعةٌ بمن فيهاء من القومصية [صاحبة طبرية]('" وبنيها . 


0 


ما سمع القومص بفتح طبرية وذ بلده. سقط في يدهء وخرج عن 
جلد جلدم وسمح للفرنج بسَبلاه ده 3 '» وقال لهم : لا قعود بعد اليوم» 
ولا يد لنا من لقاء القَوْمء واذا أخغذت طبرية أخذت البلاد» وذهبت الطراف 
والتّلاد» وما بقي لي صبرء وما بعد هذا الکشر من جَبْر . وکان الملكك قد 
حالقه فما خالفه» ووافقه فما نافقه. ورحل بجمعه وأتباعه وشياطينه 
وأشياعه» فمادت الأرض بحركته» وغامت السماءٌ من عَبّرته» ووصل الخبر 
بأن الفرنج ركبوا ووثبواء ففرح السُلْطانَء وقال: جاءنا ما نريد» ونحن أولوا 
بأس شديدء وإذا صخت كسرتهم فطبرية وجميع السّاحل ما دونه مانع» 
ولا عن قَنْحه وازع. 


(۲) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١59‏ من الجزء الثاني . 

(۳) ذكرت المصادر الغربية أن رأي ريموند كان في إبقاء الجيش الصليبي في صفورية 
حيث يعسكرء وأنه كان يؤثر أن تضيع طبرية بكل ماتحويه على أن تضيع المملكة» 
وذكر أن الجيش الذي يهاجم في حرارة الصيف اللافحة لن يكون النصر حليفه. 
ولكن الصليبيين لم يلتفتوا إلى رأيه لما كان له من علاقة سابقة بالمسلمين. انظر 
«تاريخ خ الحروب الصلیبیة» لرنسیمان : ۳/۲ 


۷۷/۲ 


واستخار الله تعالی وسارء وعَدمٌ القرار» وذلك يوم الخمیس ثالث 
عشري ربيع الآخرء والفرنج سائرون إلى طبرية بقضهم وقضيضهم» وهم 
كالجبال السّائرة» والبحار الرّاخرة» آمواجها ملتطمة» وأفواجها مُرْدَحمة 
فرتب السُلْطان في مقابلتهم أطلابه*؛ وحصل بعسكره قَدّامهم» وحجز بينهم 
وبين الماء» واليوم قیظ وللقوم غیظ وحجز الليل بين الفریقین» وحجرت 
الخيل على الطريقين» وهيئت دركات التيران» وهتئت درجاتُ الجنان» 
وانتظر مالك واستبشر رضوان» فهي ليلة القَذر خَيْرٌ من آلف شهرء تنرّل فيها 
الملائكة والرّوح» وفي سخرها تشر اسر یفوح» وفي صباحها الفُتوح» فما 
أبهجنا بتلك الليلة الفاخرة» فقد كلا ممن قال الله تعالى [فیهم]) 


- 7 
وس یه 


(فاتامم الله َوَابَ الذنيا وحن واب الاخرة۲۳۹ وبتنا والجَنّة معروضت 


والشتة مفروضة. والکوثر واقفةٌ سُقائك» والخْلّد قاطفةٌ جتاتهء والسلسبیل 
واضح سبيلّه » والاقبال ظاهر َيل والظهور قائمٌ ليله » والله ناصر الاسلام 
ومدیله . 


وسَهر الشلطان تلك الليلة حتی عيّن الجاليشية* من کل طلب*» وملا 
جعابها وكنائتها بالشًال» وکان ما فرقه من الشاب آربع مثة حمْل» ووقف 
سبعين جَمّازة”” في حومة الوغئ» يأخذ منها من خلت جعابه» وفرغ نُشَابِه 
حتى إذا آسفر الصباح خرج الجاليشية" تحرق بنيران التّصال أهل التّار 
ورنّت القسي وغتّت الأوتارء ذاك واليوم ذاك والجيش شاكء وللقيظ 
عليهم فيض» وما للغيظ منهم غيض» وقد وق الحرّء واستشری اوه ووقع 


(۲) سورة ال عمران الآية: ٠٤۸‏ . 
(۳) انظر حاشیتنا رقم ۳ ص ١45‏ من هذا الجزء . 


۳۸۰ 


الک والف والسراب طافح» والظمأ لافح» والجوٌ محرق» والجَوی مقلق» 
ولأولئك الکلاب من اللهب لَهّتْء وبالغیث عبث» وفي هم أنهم یرون 
المای فاسْتفْبَلنَهُمْ جهنم بشرارهاء واستظهرت علیهم الظهيرة بنارها» وذلك 
في یوم الجمعة» بجموع آهلها المجتمعة» ووراء عسکرنا بخيرة طبرية» 
والوزد عد وما منه بُعْد. وقد قطعت على الفرنج طریق الورود""؟ وبلوا من 
العَطّش بالتّار ذات الوقود» فوقفوا صابرين مصابرین» مکابرین مضابرین( 
فکلبوا على ضراوتهی وشربوا ما في داوتهم» وشفهوا ما حولهم من موارد 
المصانع. واستنزفوا حتی ماء المدامع» وآشرفوا على المصیر إلى المصارع: 
ودخل الليل وسکن السَّيّلء وباتوا حیاری؛ ومن العطش سُكارئ» وهم على 
شف (4) البُحيرة بِحَيْرةء وقوّوا أنفسهم على الشَّدّة واستعدُوا بالعرّائم 
المحتدة وقالوا: غداً نص عليهم ماء المواضي: ونقاضيهم إلى القواضب 


يهم إلى 

القواضي» فأحَدٌوا عَم البلاء» وطلبوا البقاء بالتوئط فى الفا . 
وأما عسكرنا فإنها اجترأت» ومن کل ما يعوقُها برئت» فهذا لسنانه 
شاحذ» وهذا لعنانه اخذ وهذا سهم مفوّق . وهذا شهم موقّق» وهذا مكثر 
للتكبير» » ومنتظر للتبكير» وهذا ناج للسّعادة, وهذا راج للشهاد فيالله تلك 
من ليلة حرّاسها الملائکت ومن سحرة أنفاسها آلطاف الله المتداركة» 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 4 ص ۲۱۷ من هذا الجزء. 
(؟) في الأصل: الوردء والمثبت من (ك) و(ب). 
(۳) الضبر: الشديد. «اللسان» (ضير). 

(4) شعفة كل شيء: أعلاء . (اللسان» (شعف). 
(9) في الصا و(بت) 1 


3 91 
صل و(ب) فاجدوا. ۱ والمتیت من (ك). 


۲۸4 


والسُلْطانٌ رحمه الله قد رث بنصر الله» فهو يمضي بنفسه على 
الصّفوف» ویحضُهم ويَعِدُهم من الله بنصره المألوف»' ويغري المثين 
بالألوف» وهم بمشاهدته إياهم يُجِيْدُون ویجدُون» ویصدّون العدو ویردُون. 
وكان للسلطان مملوك اسمه منكورس» حمل في أول الئّآسء وكان حصائه 
قي يّ الرّاس» فأبعد عن إخوانه» ولم يتابعه أحدّ من أقرانه» فانفرد به الفرنج » 

نبت في مستنقع الموت رجلَّه» وقاتل إلى أن بلغوا قتلهء فلما أخذوا رأسه 
ظَيُوا أنه أحد أولاد الخُلْطان» وانتقل الشهیدٌ إلى جوار الرحمن. ولما شاهد 
المُسْلمونَ استشهاده. وجلّده وجلاده» حميت20© حميّتهم» وخلصت لله 
نیتهم » وأصبح الجیش على تعبئته» والنّضّر على تلبيته» وذلك يوم السبت 
الخامس والعشرين من ربيع الاخرا" وهو يوم النُضّْرةء ووقوع الکسرة 
وبح بالفرنج العَطَش» وأبت عثرثها تنتعش» وكان النسيمٌ من أمامهاء 
والحشيشٌ تحت آقدامهاء فرمى بعض مطوعة المجاهدين الثّار في الحشيش» 
فتأجّج عليهم استعارهاء وتومّج أوارهاء نيلوا وهم أهل التثليث ‏ من 
الدنيا بثلاثة الأقسام في الاصطلاء والاصطلامء نار الضرامء ونار الأوام» 
ونار السّهام» فرجا الفرنج فرجاًء وطلب طلبهم" المُمْرّج مرج فكلما 
خرجوا جُرحواء وبَرّح بهم خر الحرب فما برحواء وهم ظماء وما لهم 
[ماء]" سوى ما بأيديهم من ماء الفرند ماء» فشوتهم ناز ز السّهام وأشوتهم» 
وصئّمت عليهم قلوب القسي القاسية وأصمتهمء وأعجزوا وأزعجواء 
وأحرجوا وأخرجواء وكلما حملوا توا وأَرْدُوَاءء وکلما ساروا وشدُوا أسروا 


(۱) في الأصل: وحمیت» والمثبت من (ك) و(ب) . 
(۲) في هامش الأصل بخط مغاير: ووافق ذلك بالعشر الأول من تموز. 
(۳) ما بين حاصرتين من (2) . 


YAY 


وشئوا. وما دمت منهم"" نملة» ولاذبّت عنهم حَمْلَةَء واضطرموا 
واضطربواء والتهفوا والتهبوا» وناشبهم الاب فعادت أسودُهُمْ قنافذء 
وضايقتهم السّهام فوسمت فیهم الخَرْقَ الافذ» فآووا إلى جبل حطین 
يعصمهم من طوفان الدّمان. فأحاطت بحطین بوارق البوّار. ورشفتهم 
ای وَفرشتهم على الدُبى» ورشقتهم الحناياء وقَشَرَتْهُمُ المناياء وقرشتهم 
البلاياء ورقشتهم الرّزايا. 


ولما أحسنّ القُومص بالكَسْرة» حَْسَرَ عن ذراع الحسرة» واقتالً من 
العزيمة» واحتال في الهزيمة» وكان ذلك قبل اضطراب الجَمْمء واضطرام 
الجَمْرء فخرج بطلبه يطلب الخروج» واعوجٌ إلى الوادي وما و د أن بعوج» 
ومضى كومض البَرْقء ووسع خی حَرْقه قبل اتساع الْكَرْقء وأفلت في عِدَّة 
معدودق ولم يلتفت إلى رد مردودة» وكان قال لاصحابه: أنا أسبق 
بالحملّت. وأفصلهُم من له فاجتمع هو ومؤازروه» وجماعةٌ من 
المقدّمين [هم]”'' مضافروه" وصَحبّه صاحب صيداء وبالیان بن بارزان, 
وتامروا على , أنهم يحملون ویبلخون الطعان. فجمل ) القومص ومن معه على 


لا ات با 


الجانب الذي فيه الملك الفْظتر تقي الدین» وهو مُوَيَدُ من الله بالتوفیق 
والتمكين» ففتح لهم طريقاء ورمی من أتباعهم فريقاً» فمضوا على 
رؤوسهم» ونجوا بنفوسهم. ولما عرف الفرنج أن القومص أخذ بالعزيمت 
ونفذ في الهزيمة» وَهَنوا وهانواء ثم اشتدُوا وما لانواء ونوا على ما كانواء 
واستقبلوا واستقتلواء واستلحموا وحملواء ووقعنا عليهم وقوع الثّار في 


)١(‏ في (ك): فيهم. 
(۲) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
() في النسخ الخطية : مظافروه. والصواب ما أثبتناه 


TAY 


۷۹/۲ 


الحَلْمَاء» وصببنا ماء الحدید للاطفاء راد في الاذکای فحطُوا خيامهم على 
غارب حطین؛ حين رأونا بهم مُحيطين» فأعجلناهم عن ضرّب الخیام بضرب 
الهام» ثم استحرّت الحرب؛ واشتجر الطَّمْن رازب وأحيط بالفرنج من 
حوالیهم» ودارت الدَوائِرُ علیهم» وترجُوا خيراً فترجّلوا عن الخیل» وجرفهم 
السَیّف جرف السَیْل» رئلك علیهم الصلیب الاعظم وذاك مُصابهُم الاعظم . 
ولما شاهدوا الصّليب سليباً» ورقيب الرّدَئ قريباً» أيقنوا. بالهلاك» وأتخنوا 
بالضَّرْبِ الذراك» فما روا يُؤسرون ویقتلون» ويخمدون. ویخملون» 
وللوئوب یخفُون» وبالجراح يتقلون» ومن مصارع القتل إلى معاصر الأشر 
ینقلون . ۱ 

ووصلنا إلى مقدّمهم وملکهم وابرنسهم فم آسر الملك» وایرنس 
الکركت وأخي الملك جُفري. وآوك صاحب جُبيل» وهنفري بن هنفري» 
وابن صاحب إسكندرونة» وصاحب مرقية» وأسرّ من نجا من القَيْل من 
الدّاوية* ومقدّمهاء ومن الإسبتارية* ومُعَظّمهاء ومن البارونية [و]۲۲ من 
أخطأه البوار» فأصابه وساءه,الاسار» وأسر الشّيطان وجنوده» ومّلك الملك 
وکنوده» وجبرّ الاسلام بکسرتهم» وقتلوا وآسروا بآشرهم فمن شاهد القتلى 
قال: ما هناك أسيرء ومن عاين الأسری قال: ما هناك قتيل» ومذ استولی 
الفرنج على ساحل الشَّام ما شفِيَ للمسلمين كيوم حطين غليل. 

فالله َر وجل سَلّط المْلْطان وأقدره على ما أعجز عنه الملوك : وهداه 
من التوقيتق لامتثال أمره وإقامة فزضه النهج المسلوكء وَنَظُمَ له في حون 
أعدائه والفتوح لأولياته السُلوكء وخصّه بهذا اليوم الا والتّضْر الا 
واليّئْن امن والشُبْح لاد ولو لم يكن له إلا فضيلة هذا الیرم لكان 


(۱) ما بين حاصرتين من (ك). 


Af 


متفرّداً على الملوك السَالفة فکیف ملوك العَصْر في السموٌ والسّوم» غير أن 
هذه النوبة المباركة كانت للفتح القذسي مقدّمةء ولمعاقد اللَصر وقواعده 

ومن عجائب هذه الوقعة» وغرائب هذه الدفعةء أن فارسهم ما دام 
فَرَسْهُ سالماً لم يدل للصّرعة» فإنه من لَبْسِه الزّردي من قَرّنه إلى قَدَمه كاله 
قطعة حديد» ودراك الضَّرْب [والرمي]”'' إليه غير مفيد» لكي فرسه إذا هلك 
ُرِس وملك فلم يُفْتَمْ من خيلهم ودوابّهم ‏ وكانت آلوفاً- ما هو سالم 
وما ترجّل فارس إلا والطّمْن والرّمي لمرکوبه کالم» وعَنْمنا ما لا يحصر من 
بيض مکنون؛ وزغف مَوْضُون0©, وبلاد وحصون» وسهول وخزون؛ 
وابتذلنا منهم بهذا الفتح كل إقلي مصون؛ وذلك سوی ما استبیح من مال 
مخزونء واستخرِج من کنر مدفون. وصَحٌت هذه الکسرت وتيت هذه 
التُضْرة يوم السبت. وضریّت ذلّة أهل السّبت على آهل الأحدء وکانوا أسوداً 
فعادوا من اد" فما أفلت من تلك الآلاف إلا آحادء وما نجا من أولئك 
الأعداء إلا آعداد. وامتلاً الملا“ بالأشرى والقَثْلىء وانجلی الثبار عنهم 
ِالتّضْر الذي تجلّى * وقیدت الأسارى في الحبال واجبةً القلوب» وفرشت 
القتلى في الوهاد والجبال واجبة الجُنُوبء وحطّت حطین تلك الجيف عن 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(0) الزغف الموضون: الدرع المحكمةء الداخلة الحلق بعضها في بعض . «اللسان» 
(زغف» وضن). 

(۲) النقد: الصغيرة من الغنم. «اللسان» (نقد) . 

(5) الملا : الفلاة. 

(0) في هامش الأصل بخط مغاير متأخر: 
سوف ترى سينجلي الغبار هل فرس تحتك أم حمار 


۳۸۵ 


مها وطاب تشر اضر بنتنهاء وعَبَرْتُ بها فألفيتها مَحَلَ الاعتباره 
وشاهدث ما فعل أهل الاقبال بأهل الادبار وعاینت آعيانهم حبرا من 
الأخبار» ورأيت الرژوس طائرة» والّفوم بائرة» والعیون غائرة» والجسوم 
رمستها السّوافي» والرُسوم دَرَستها العَوَافيء وأشلاء المشلولين في الملتقى 
ملقاة» بالعراء عُراق مُمرّقةَ بالمازق» مفصّلة المفاصل» مفرّقة المرافق» 
مُفَلّقة المفارق» محذوفة الرٌقاب» مقصوفة الأصلاب» مقطّعة الهام» مورّعة 
الأقدام» مجدوعة الآناف» منزوعة الاطراف؛ مفقوءة العیون» مبعوجة 
البطون» مُتضّفة الأجسادء مُقَصّفة الاعضاد مقلّصة الشَّفاهء مُخلّصة الجباه؛ 
سائلة الأحداق» مائلة الأعناق» عديمة الأرواح» هشيمة الأشباح كالأحجار 
بين الأحجارء عبرةً لأولي الأبصار. 

ولما أبصرتٌ خدودهم ملصَّقةً الراب وقد قطعوا آراباً تلوت قول الله 
تعالى ویقول الكافر ياليتي نت راب( فما أطيب نفحات الظَّمَر من ذلك 
الحَّبّثء وما ألهب عَذَّبات العذاب في تلك الجُبَّثْءِ وما أحسنّ عمارات 
القلوب بقبح ذلك الشَّحَتْء وما أجزأ صلوات البشائر بوقرع ذلك الحَدَتْء 
هذا حساب من قُتل فقد خصرت ألسنة الأمم عن حَصْرِه وعَدّم وأما من اسر 
فلم تکف آطناب الخیم لقيده وشدّهء ولقد ریت في حبلي واحد(۳؟ ثلائین 
وأربعين يقودهم فارس» وفي بقعة واحدة مئة ومئتين يحميهم حارس» 
وهنالك العتَاة عُناقء والغذاة غُرَاة وذوو الأسرّة آشری» وأولو الا 
عثرى» والقوامص قنائص» والفوارس فرائس» وغوالي الأرواح رخائص» 
ووجوه الدّاوية* عوابس» والرؤوس تحت الآخامص» فكم أصيد صِيْدء 


(۱) سورة النبأء الأية: ٠٠‏ . 
(۲) في الأصل: رأيت الحبل الواحد. . والمثبت من (ك) و(ب) . 


۳۸۹ 


وقائد ق قيّد وقیّد» وملك مملوك. وهاتك مهتوك وحرّ في الرّق» ومبطل في 
يد المُحق» ولم يوسر الملك حتى أخل صليب الصّلبوت» وأهلك دونه 
الطّاغوت» وهو الذي إذا صب وأقیم ورفع» سجد له کل نَصْرانيٌ ورکع» 
وهم يزعمون اله من الخشبة التي يزعمون أنه صلب عليها معبودهم» وقد 
غلفوه بالدّهب الأحمرء وكللوه بالدُرٌ والجوه وأعدُوه ليوم الرّؤع 
المشهود؛ ولموسم عیدهم الموعود» فإذا آخرجته القسوس ۰ وحملته 
الرژوس» تبادروا إليه» وانثالو! علیه» ولا ی يسع آحدهم عنه التخلّف 
ولا یسوغ للمتخلّف عن اتباعه في نَفْسه اسف وأخذه عندهم أعظم من 
آشر الملك» وهو أشدٌ مصاب لهم في ذلك المُغْيَرَكَء فد الصَّليب اليب 
1 ر 7 5 7 5 ia‏ 
ماله عِوَض » ولا لهم في سواه غرض. والتَألّه له عليهم مفترض» فهو إلههم 
وتعفّر له جیاههم: وتسیح له أفواههم » يتغاشون عند [حضاره» ويتعاشون 
لابصاره» ويتلاشون لاظهاره. ويتغاضون إذا شاهدوه. ويتواجدون إذا 
وجدوه» ويبذلون دونه المّهَجء ويطلبون به القرّج» بل صاغوا على مثله 


صلباناً يعيدو: نهاء ویخشعون لها في بيوتهم ويشهدونها. 


فلما أخذ هذا الصَّلِيبُ َطم مصابهم وَوَهَتْ أصلايُهم » وکان الجمع 
المكسور عظيماًء والموقف المنصور كريماًء فكأنّهم لما عرفوا اخراج هذا 
الصّليب» لم يتخلف أَحدٌ عن يومهم العصيب» فهلكوا فلا وراه ومُلكوا 
هرا وقشْراً. ولما صح ان وَقْضِيَ الأمر» وتمكن التَضْرء وسكن البحرء 
ضربٍ السُلْطانُ في تلك الحومة دهْليز الشرادق» وتوافت إليه حُماة الحقائق» 
وتَرّل الشْلطان وصلَّى للشكر وسجدء وجدّد الاستبشار بما وجدء وأحض © 


عنده من الأسارئ الملك والبرنس» وآجلس الملك بجنبه( 


وقال في کتاب «الفتح»: وجلس السلطان لعرض آکابر الأسارى وهم 
يتهادون في القيود تهادي الشکاری. فَقُدّم بدايةً مقدّم الدّاوية* وعِدّة كثيرة 
منهم » ومن الإسبثارية*» وأحضر الملك كي وأخوه جفري» وأوك صاحب 
جبيل» وهنفري» والابرنس أزناط صاحب الكرك» وهو أَوّل من وقع في 
السَرّك» وكان السُلْطان تَدَرَ دم وقال: لأُعجّلّن عند وجدانه عَدَمَّه. 

فلما حضر بين يديه» أجلسه إلى جنب الملك والملك بجنبه وقرّعه 
على غَذْرهء وذكّره بذنبه» وقال له: كم تخلف وتخنث» وتعهد وتنكُتُ» 
وتبرم المیثاق وتتقض؛ وتقبل علی الوفاق ثم تغرض» فقال التّرجَمان عنه: 
إنه یقول: قد جَرَتْ بذلك عادة الملوك» وما سلكت غير السَّئّن المسلوك. 

وكان الملك یلهث ظمأً» ويميل من سَكْرَة الب مُنتشياء فانسه 
السلطان وحاوره؛ وفتاً سورة ة الوَجَلٍ الذي ساوره» وسکن رُعْبّه» وأمّن قلبهء 
وأمر له بماء مثلوج فشربه؛ وأطفاً به لهبهء ثم ثم ناول الملكٌ الابرنسش ك 
فاستشمّه» ويد به لهفه تال ان ال لم تأخذ في سقيه مني اذنا؛ 
فلا يوجب ذلك له مني نت ثم رکب وخلاهماء وبنار الوَمّل”” اصلاهما؛ 
ولم ينزل إلى أن صُرِبَ سراد وكرت اعلامه وبیارثه. وعادت إلى 
الحمی عن الحومة فيالقه . 

فلما دخل سرّادقه استحضر الابرنس» فقام إليهء وتلقّاه بالسيف» فحل 
عاتقه» وحين ضرع أمر برأسه فَقْطعَّء وج برجله ام الملك حين آخرج؛ 


(۱) انظر «الفتح القسي»: ۷۲ 


«اللسان» (وها 


(۲) الوهل : الفزع . وهل) . 


۲۸۸ 


32 ۳ ۳ 4 کر ۲ 9 
فارتاع الملك وانزعج » فعرف السلطان أنه خامره الفزع » وساوره الهلع 
ر £ 8 و ۳ 
وسامره الجزع فاستدعاه واستدناه» وآمّنه وطمّنه. ومکنه من قربه وسکنه» 
وقال له : ذاك رداءته رده وغدرته كما تراه غادرته» وقد هلك به وَبَغْيه . 


[ونبا ند حياته وَوَرُدُها عن ريه ووریه]. 


ثم جمع الأسارى المعروفين» وسلّمهم إلى والي قلعة دمشق النّاصح 
الفيدي. فقال لهم: آنتم تحت قَيْدي. وسلمهم إلى أصحابه» فتسلمتهم 
الايدي» وآمرهم أن یأخذوا خط الصَّفِي بن القابض في دمشق بوصولهم» 
ويحتاط عليهم في أغلالهم وكُبُولهم . فتفرّق العسكر بمن ضكته آيدي السبي 
آيدي سباء ومادتهم الوهاد والرّبى 


وا Tia‏ املا 5 ۳ 2 58 
قال: ولما أصبح السلطان يوم الأحدء اتا على د وخیم على 


2 أسا الق مصة مه میا 


طبریف وراسل القومصية» وآخرجها من حصنها بالامان. ووفی لها 
وللفزسان يها بشروط الأمان» فخرجت بمالها ورحالها» ونسائها 
ورجالهاء وسارت إلى طرابلس بلد زوجها القومص بمالها وحالها. وی 
طبرية قایماز لنجمي . . وکانت طبرية في عهد الفرنج تفاسم على نصف مغل 
البلاد من الصَّلْت” والبلقاء* وجبل عوف. والحَيّانيّة* والسواد" وتناصف 
الجولان وما يقربها إلى بلد حوران» فخلصت المناصفات» وَصَقَّت الصفاة» 
وأمّت الافات۳)» هذاء والسلطان نازل ظاهر طبریق وقد طب ریت 
وعسکره قد طبّق البريّة ۱ 


.4( 4٠ ما بين حاصرتين من (ك)؛ وانظر «الفتح»:‎ )١( 
في الأصل و(ب): الأيمان» والمثبت من (ك).‎ )( 
في الأصل : الأوقات» والمثبت من (ك) و(ب).‎ )۳( 


۳۸۹ 


۸۰/۲ 


فلما آصبح يوم الائنین بعد الفتح بیومین» طلب الأساری من الدّاوية 
والاسبتارية» وقال: آنا آطهر الأرض من هذه الجنسین النجسین فما جرت 
عادتهما بالمفاداق ولا یقلعان عن المعاداة» ولا یخدمان في الأسر» وهما 
أخبتٌ أهل الکفر"۲. فتقدّم باحضار كل أسير داوي واسبتاري ليمضي فيه 
حكم السيفء ورأى البقيا عليهم عَيْنَ اليف ثم علم أن كل من عنده أسير 
لا يسمح بهء وأنه ین بعطبه» فجعل لكل من يأتيه بأسير منهما من الدنانیر 
الحُمْر خمسين» فأتوه في الحال بمئین؛ فأمر باعطابهم» وضرّب رقابهم» 
ومحو حسابهم» وكان بحضرته جماعةٌ من المتطوّعة المتورّعةء والمتصوّنة 
المتصرّفة» والمتعمّمة المتصرفة» ومن يمنت بالرُمْد والمعرفة» فسأل كل 
واحد في تل واحدء وسل سيفه وحسر عن ساعدء والسُلْطانَ جالس ووجهه 
باش وَالكُثْر عابس» والعساكر صفوف» والأمراء في السماطين وقوف» 
فمنهم من فری وبر وشکن ومنهم من أبى ونبا وَعَذْره ومنهم من يضحك 
منه» وینوب سواه عنه» وشاهدت هناك الضَحولٌ القَتّالء ورأيت منه القَوّال 


2 7 56 اه 08 ع ع ۳ 
الفعّال» فکم وعد آنجزه وحمّد أحرزه» وأجر استدامه يدم أجراه» وید أعنق 
ل م وعد اسجزه » وحم احرره» واجر يدم اجراه» وير اعسی 
۳3 
5 0 5 8 ۳2 1 
ليه بعتق براه. وس ملك الف تج واه وهتفرى وصاحب جبا ومقدم 
إلية بحی براه. ومیر مرحم و وصسعري وصا بل ومهدم 


الداوية» وجمیع آکابرهم المأسورین إلى دمشق. لیودعوا الشجون» وتستبدل 
حرکاتهم السکون» وتفرّقت العساکر بما حَوَتْ آیدیهم من السَبي ۰۳ وسبق 
بهم إلى البلاد الناس» ولم یقع على عددهم القیاس» فکتب إلى الصفي بن 
القابض نائبه بدمشق أن یضرب عنق من يجد من الدّاوية والاسبتارية» فامتثل 
الأمر في إزهاقهم» وضرب أعناقهم» فما فل إلا من عرض عليه الاسلام 


(1) انظر «الفتح»: ۸۲ س ۰۸۷ 


(5) «الفتح؟: ۸7 ۸۷ 


۳۹۰ 


فأبى أن يُسْلمء وما أسلم إلا احا حَسْنَ اسلامهم وتأگد بالدّين غرامهم . 
قال العماد: وما زلت أبحثٌ عن سبب نَذْر السُلْطان إراقة دم الابرنس» 
حتى حدّئني الأمير العزيز عبد العزيز بن شدّاد بن تميم بن المُعِرٌ بن باديس» 
وهو ذو البيت الكبير» والحسب الجليل» وكان جَدّه صاحب إفريقية 
والقيروان» وكانوا يتوارثون ملكه إلى قريب من هذا الرّمان» ذكر أن الأجل 
الفاضل حدّثه أن السلطان لما عاد إلى دمشق من حَرَّانَ*» بعد المرضة التي 
صار بها کل قلب [علیه]() حران» وذلك في سنة اثنتين وثمانین؛ وهو من 
عقابیل مَقّمه لا یفارق الأنين» فقلت له ما معناه: قد أيقظك ال وما يعيذك 
من هذا السوء سوام فانذر آنك إذا آبللت من هذا المرض» تقوم بکل مالله 
من المُفْتَرضء وأنك لا تقاتل من المسلمین أحداً أبداء وتکون في جهاد 
آعداء الله مجتهداء وأنّك إذا نصرك الله في المعترك» وظفرت بالقوعص 
وابرنس الكرّك*» تتقرّب إلى الله باراقة دمهما» فما تم وجود اسر إلا 
بعدّمهما . فاعطاه يده على هذا النَّذْره ونجّاه الله ببركة هذا العُذْر من ال 
وخلّصه إخلاصّه في مرضة الله بل من مرضته» واستقل بنهضته» واستقبل 
السّئة القابلة بش الغزو وفریضته» ثم جرى من مقدّمات الجهاد ونتائجها ما 
جرى» وخيّم السلطان في جموع الإسلام بعشترا”» وركب يوماً في عسكره» 
وعزم على تشر القساطل» وطيٌ المراحل» ودخول السّاحل» والقذف بالحقّ 
على الباطل» فبدأ بلقاء الطلعة المباركة من الأجل الفاضل» فقال له: ليكن 
درك على ذكرك» واستزد نعمة الله عنده بمزيد شكْرك» ولا تخطر غير نع 
آهل الکفر بفكرك» فما أنقذك الله من تلك الورطة» ونعشك من تلك 


السّقطةء إلا لیوفر حظّك من هذه الفبّطة. فتوكل على الله عازماًء وجارٌ 
ادن حازماًء وأرعب جأ الكُفْر وكسَرٌ جيوشه» وثل عُروشه» ووقع في 
السرك إبرنس ن الكرك*ء فوفی بضرب عنقه نَذرَّه . وأما القومص» فإنه أخذ في 
الملتقی بالهزيمة حذره» ولما وصل إلى طرابلسَ آخافه في مأمنه”“ الَدّن 
وه في صَفوه الد وتسلمه مالك إلى سر 
فصل 

هذا الذي تقدّم من وَصّف كسرة حطین» هو عين ما ذكره عماد الدين» 
رحمه الله في كتابيه «الفتح» و«البرق» اختصرته منهما وهو مطوّل فيهماء وقد 
وق على كلا لف في ذلك فاخت واه على چیه احا ف من مر 
ما تقدّم وتقويته» وربما | اشتمل على زيادات من فوائد تتعلّق بذلك لم يتعر 
لهاء أو مخالفة لبعض ما ذكره. 

قال القاضي أبو المحاسن بن شدّاد: لما كان المحرّم سنة ثلاث 
وثمانين عَيَمَ الشلطان على قصد ار ری حلب من يستحضر 
العسكرء وبرّز من دمشق في منتصف المحرّم» فسار حتى نزل بأرض الكرك» 
منتظراً لاجتماع العساکر المضّرية والشَّامِية» وأمر العساکر المتواصلة إليه 
بشن الغارة على ما في طريقهم من البلاد السّاحلية» ففعلوا ذلك» وأقام ‏ 
رحمه الله بأرض الكرك» حتى وصل الحاجٌّ الشامي إلى الشّام» وآمنوا 


.)2( في الأصل : منامه» والمثبت من‎ )١( 
. ۲۲۹ «سنا البرق»‎ )۲( 


غائلة العدو؟. 


ووصل قَفْل مصرء ومعه بنت الملك المُظَمّر وما كان له بالدّیار 
المصريةء وتأخّرت عنه العساکر الحلبية بسبب اشتغالها بالفرنج بأرض 
أنطاكية وبلاد ابن لاون» وذلك أنه كان قد مات ووصّی لابن آخیه لاون 
بالمُلْك» وكان الملك المظفّر بحماة» وبلغ الخبر السلطان» فأمره بالڈخول 
إلى بلاد العدوء وإخماد نائرته. فوصل تقي الدين حلب» ونزل في دار 
العفيف ابن زريق» وانتقل إلى دار طمان» وفي تاسع صفر خرج بعسكر 
حلب إلى حارم”* ليعلم العدرٌ أن هذا الجانب ليس بمهمل . 

وعاد الشلّطان» فوصل إلى السّواد”» ونزل بِعَشْئرا” سابع عشر ربيع 
الأولء ولقيه ولده الأفضل ومظفر الدين وجميع العساكرء وكان تقدّم إلى 
الملك المُظَمَّر بمصالحة الجانب الحلبي مع الفرنج ليتفرّغ البال مع العدو في 
جانب واحد» فصالحهمء وتوجّه إلى حماة يطلب خدمة السُلْطان للعْرَاة 
فسارت العساكر الشَّرْقِية في خدمته» وهم عسكر المَؤصل مقدّمهم مسعود بن 
الرَعْفْراني» وعسكر ماردين* إلى أن أتوا عَشْتَراء فلقيهم السلطان وآکرمهم . 

ثم عرض السلطان العساكر منتصف ربيع الآخر على تل يُعْرّف بتل 
تسيل» ورتبهم» واندفع قاصدا إلى بلاد العدو في وسط نهار الجمعة» وكان 
أبداً يقصد بوقعاته الجْمَ لاسيما أوقات صلاة الجمعة تبركا بدعاء الخطباء 
على المنابر» فربما كانت أقرب إلى الإجابة . 


وبلغه أن الفرنج اجتمعوا في مرج صقُورية* بأرض عكاء فقصد 


)١(‏ في الأصل : الغدرء والمثبت من (ك) و(ب). 


۳۹۳ 


۸1/۲ 


نحوهم للمصافٌ معهم فسار ونزل على بحرة طبرية عند قرية تسمی 
اسر ورحل من هناك» ونزل على غربي طبرية على سَطح الجبل لتعبئة 
الحرب. منتظراٌ أنَّ الفرنج إذا بلغهم ذلك قصدوهء فلم يتحرّكوا من 
منزلتهم» فنزل جريدة على طبرية» وترك الأطلاب” على حالها قبالة وجه 
العدوء ونازل طبرية» وزحف عليها فهجمهاء وأخذها في ساعة من نهارء 
وامتدّت الأيدي إليها بالنهب والأسرء والحريق والقثل» واحتمت القلعة 
وحدها. فرحل الفرنج وقصدوا طبرية للدّفع عنهاء فأخبرت ۹ 
الإسلامية الامراء بحركة الفرنج» فسيّروا إلى السلطان مَنْ عرّفه ذلك» فترك 
على طبرية من يحفظ قلعتهاء ولحق''؟ العسكر هو ومن معه» فالتقى 
العسكران على سطح جبل طبرية | لغربي منهاء وحال الليل بين الفئتين» فباتتا 


1 هات f‏ # ند حت 1 كت العسك ان 
أ 


غلی مصاف سا دين ۽ قي اسار إلى صبيحة الجمعة: فرکب العسجر 
وتصادماء وذلك بأرض قرية تسمّى اللُوبيا” 3 ولم تزل الحرب إلى أن حال 
بينهم القَلام . 


وجرى في ذلك اليوم من الوقائع العظيمة» والأمور الجسيمة ما لم 
يُحْكَ عمّن تقدّم» وبات كل فريق في سلاحه ينتظر خصمه في کل ساعت 
وقد أقعده التعب عن النهوض» حتى كان صباح السبت الذي بورك فيه» 
فطلب کل" من الفريقين مقامه» وعلمت كل طائفة أن المكسورة منها مدحورة 
الجنسء معدومة النفسء وتح المسلمون أن منْ وراتهم الْأَرْدْنْء ومن بين 
أيديهم بلاد القوم» ولا ينجيهم إلا الله . 


وكان الله قد قدّر نصره للمسلمين فيسّره» وأجراه على وَفق ما قدّره» 


)١(‏ في الأصل : ولقي» والمثبت من (ك) و(ب). 


34 


ار 


فحملت الأطلاب” الاسلامية من الجوانب» وحمل القلب وصاحوا صيحة 
الرّجل الواحد» فألقى الله | رب في قلوب الكافرين #إوكان حَقًا علينا صر 
المُؤمنين 4 . 

وكان القومص ذكي القوم وألمعيهم» فرأئ آمارات الخذلان قد نزلت 
بأهل دينه» ولم يشغله ظن محاسنة جنسه عن يقينه» فهرب في آوائل الأمر 
قبل اشتداده» وأخذ طريقه نحو صور*» وتبعه جماعةٌ من المسلمين» فنجا 
: وحده» وأم من الاسلام کیده» واحتاط آهل الاسلام بأهل الكفْر والطْفیان من 
كل جانب» وانهزمت منهم طائفةء فتبعها أبطال المسلمين» فلم یج منها 
واحد» واعتصمت الطائفة الأخرى بتل حطين ‏ وهي قرية عنده؛ وعندها قبر 
النبي شعيب عليه السّلام ‏ فضايقهم المسلمون على التَّلَّ وأشعلوا حولهم 


5 


/ )¥( ۰ 
التیران وقتلهم العطش» وضاق! بهم الامر: حتی کانوا یستسلمون للأسر 


عونا من القتلء مر فقموم. 3 الباقوت وأسرواء وكان الواحد ۳ 


لقي بحورأن شخصاً واحداً ومعه طش خيمة وفیه تیف وثلائون سیر 
يجرّهم وحده لخذلان وَقَعَ عليهم . 


وأما القومص الذي هرب» فإنه وصل إلى طرابلس» وأصابه ذات 
الجنب» فأهلكه الله بها . 


وأما مقدّمو الاسبتارية والدّاوية» فان السلطان اختار تلهم فقتلوا عن 
بكر أبيهم . 
(۱) سورة الروم الآية: ٤١‏ . 
(۲) في (ك) وطال . 


۳۹۵ 


وأما البرنز أرناط» فكان السلطان قد نذر أنه إن ظفر به قتله» وذلك أنه 
كان عبر به بالويك قفل من الدیار المصرية قي حالة الصْلْ » فتزلوا عنده 
بالأمان» فغدر بهم وقتلهم» » فناشدوه الله والصّلْح الذي بینه وبين المسلمين» 
فقال ما يتضمّن الاستخفاف بالنبي بء وقال: قولوا لمحمدكم يخلّصكم . 
وبلغ ذلك السلطان» فحمله الدّين والحمية على أنه نذر إن ظفر به قتله» فلما 
فتح الله عليه بالنصر والظفر جلس في دَمْليز الخيمة» فإنها لم تكن ثصبت» 
والئّاس يتقرّبون إليه بالأسارى» وبمن وجدوه من المقدّمين» ونُصبت 
الخيمةء وجلس فرحاً مسرورا» شاكراً لما أنعم الله به عليه» ثم استحضر 
الملك جفري وأخاه والبرنز أرناط» وناول الملك شربة من جلاب بثلج» 
فشرب منها وكان على أشد حال من العطش - ثم ناول بعضها البرنز 
أرناط» فقال السلطان للترجمان: قل للملك. أنت الذي تسقيه» وإلا أنا 
ماسقيته ‏ وكان على جميل عادة العرب وكريم أخلاقهم أن الأسير إذا أكل 
أو شرب منْ مال مَنْ آسره. من فقصد بذلك الجري على مكارم 
الأخلاق ‏ ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عي لنزولهم فمضوا وأكلوا شيئاً» 
ثم عاد واستحضرهم؛ ولم يبق عنده أحد سوى بعض الخدم» فأقعد الملك 
في الدَّهْليزء واستحضر البرنز أرناط» وأوقفه على ما قال» وقال له: ها أنا 
آنتصر لمحمد"'' و ثم عرض عليه الإسلام» فلم يفعل» ثم سل اللّمجاة“ 
وضربه بهاء قحل کتفه» وتك عليه من حضرء وجل الله بروحه إلى الثّارء 
فأخذ ورمي على باب الخيمة» فلما رآه الملك قد أخرج على تلك الصّورة لم 


(۱) في هامش (ك) بخط مغاير: 4ة عدد الرمل والحصی والتراب؛ ورحم الله الناضر 
المنتصر له وأعظم أجره وأجزله. 


يشك في أنه يكي به» فاستحضره. وطیّب قلبه» وقال: لم تَجْر عادة الملوك 
أن یقتلوا الملوك وأما هذا فإنه جاوز حدّه» فجری ما جری . 
وبات النّاس تلك الليلة على آتم سرور وأكمل حبور» ترتفمٌ آصواهم 
بالحمد لله والشَّكْرٍ له والتكبير والتهليل» حتى طلع البح في يوم الأحده 
فنزل رحمه الله على طبرية» وتسلم في بقية ذلك اليوم قلعتهاء وأقام بها إلى 
۳ 
يوم الثلائاء 


قلت : وذکر محمد بن القادسي في «تاریخه» أنه ورد فى هذه السنة 


كتب إلى بغداد في وصف هله الوقعت منها كتاب من عبد الله بن آحمد. 


المقدسي ۳ يقول فيه: کتبت هذا الكتاب من عَسْقلان يوم الثلاثاءء ثالث 
عشر جمادى [الآخرة] ١‏ سنة سنة ثلاث وثمانين وخمس مئة» وفيه : 


وتلاحق الأجناد حتى جاء لاس من المؤصل ودیار کر" E"‏ 3 فجمع 
صلاح الدین الأمراء وقال: هذا الیوم الذي كنت أنتظره» وقد جمع الله لنا 
العساكرء وأنا رجل قد د گنه ده وما آدري ين ای قافتا هذا ذا لیر 
الکمار, فعرض جنده ورتبهی ٠‏ وجعل تفي الاين في المي ومظفر الدين 
ني الميسرة» وكان هو في القلب» وجعل بقية العسکر في الجتاحین » ثم 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: ۷٤‏ _۷۹. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم 1 ص ٩۱‏ من هذا الجزء. 

(۳) هو شيخ الإسلام؛ موفق الدين» ابن قدامة» صاحب كتاب «المغني» فى الفقه 

الحنبلي» ترجم له أبو شامة في «المذیل على الروضتين» وفيات سنة (1۲۰ ه). 


(4) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


۳۹۷ 


۸/۲ 


ساروا على مراتبهم حتی نزلوا الأفحوانة*» فترکوا بها أثقالهم» وساروا حتی 
نزلوا بکفر سَبْت*» فأقاموا يومين ینتظرون أن يبرز لهم الفّار - وکان غسكر 
الكفار على صَفُورية*- فلم يبرزواء فعاد صلاح الدين حتى نزل على 
طبرية*» فتقدّم فُرْسانه وخماته ورُمائهِ والتنّابون؛ فدخلوا حتى الحصّن» فلما 
تمکن النقب منه نهار" من غير وَقُود نار. ودخل المسلمون فانتهبوا يوم 
الخميس» وآصبحوا في یوم الجمعة» فشرعوا في نب القلعة. فلما كان 
وقتُ الصّلاةء جاء السَبَرُ أن الکتّار قد توجٌهوا إليناء فارتحل صلاخ الدّين 
على صفوفه» فلقيهم» ثم لم يزالوا يتقدّمون حتى صار المسلمون محيطين 
بهم وصار قَلْبُ المسلمين خلفهم» » فتراموا ساعةٌ» وباتَ كل فريق على 
مصافهم. ثم أصبحواء فسار الکمّار يقصدون طبرية والمسلمون حولهم 
حون علیهم بالرّمي» فاقتلع المسلمون منهم فوارس» وقتلوا خيّالة 
ورجّالة» فانحاز المشركون إلى تل حطين» فنزلوا عند ونصبوا الخیام» 
وأقام الّاس حولهم إلى أن انتصف النهار. وهيّت الرّیاح» فهجم المسلمون 


علیهم؛ فانهز موا لا یلو ون عل شا ء» ولم فلت متم الا نے م مت 
fe‏ از 2 2 که یام ۶( ا ۳ 3۶ و س میں ٠‏ 
و کانه | كما قا ای وثلاثي. آلف و قا ۰ لاد ٠‏ ألقاء کا 
وذايوا يل اننین ونار نین وفیل : بلاية وعشرین ألفاء لم یترکوا في 


بلادهم من يقدر على القتال إلا قليلاً. وكان الذي أسر الملك دزباس 
الکزدي وغلام الأمير إبراهيم المهراني آسر الابرنس» وقتّل صلاح الدين 
الاپرنس بيده لأنه كان قد غدر» وأخذ قافلةة من طریق مصر. 

ثم عاد صلاح الدين إلى طبرية فأخذ قلعتها ا مان ثم رب أعناق 
الاسری الذين كانوا في العَسْكرء وأرسل إلى دمشق فضربت آعناق الذين بها 


قال : وورد كتابٌ آخر فيه: هذه الفتوح التي ما سم بها قط ومذا 
ذَكَرُ بعضها مختصراً مع أنه لا يقدر أحدّ يصف ذلك» لأن الأمر أكبر من 
ذلك» الذي یبشر به المسلمون» اد مدينة طبرية فتحت بالسيف» وأخذت 
قلعتها بالأمان» واجتمع عسكر الفرنج جميعهم» والتقوا بالمسلمين عند قبر 
شعيب اي وَل من الافرنج ثلاثون ألفاً. وكان عدد الافرنج ثلاثة 
وستین ألفاً بين فارس وراجل» وأسر منهم ثلاثون ألفا وبلغ ثمن الأسير 

مشق ثلاثة دنائير» واستخنی عسکر الاسلام من الاسری والأموال والغنائم 
بت ل يقدر أ يصفهٌ ذلك» وما سَلمّ من عسكر الفرنج سوى قومص 
إطرابلس مع أربعة ره وهو هر مجر ثلاث جراحات. وأخذ جميع أمراء 
الفرنج » وكم قد سبي من النساء والأطفال یلع الرجل وزوجته وأولاده في 
المناداة بيعةً واحدق ولقد بیع بحضوري رجل وه ة وخمسة أولاد؛ ثلاث 
بنین وابنتان بثمانين ديناراًء وأخذ صلیب الصَلبوت فعلق على قنطارية 
منکساء ودخل به القاضي ابن أبي عصرون إلى دمشق» وکل يوم يُرَىْ من 
رژوس الفرنج مثل البطیخ» وأخذ من البقر والغنم والخیل والبغال ما لم 
يجيء من یشتریها من کثرة السَّبِي والغنائم . 

قال: وفي کتاب اخر: وکان الفرنجْ خمسة وأربعين آلفا. فلم یسلم 
منهم سوی ألف » وقتل الباقون واستأسروهم» وكذلك الملوك. 

قلت: وبلغني أن بعض فقراء العسكر وقع بيده أسيرء وکان محتاجاً 
إلى نعل» فباعه بهاء فقيل“ له في ذلك فقال: أردت أن بُذكر ذلك» 
ويقال: بلغ من هَوَان أسرى الفرنج وكثرتهم أن بيع واحدّ منهم بنعل» وله 
الحمد . 


)١(‏ في الأصل: فقلت» والمثبت من (ك) و(ب). 


57 
۳۹۹ 


۸۳/۲ 


)0 
وما أحسن ما قال ا بو الحسن بن الذَّرَوي [المضري] من قصيدة 


رت ملاع لین بالشر وال من المَجد معنی كان من قبل مر 
وما كاد جَيْششٌ الرُوم رمک يْدَهُ إلى أن سَرَتْ منكّ المَهابة تقض 


حَمَيْتَ تفر المُشلمين انت تغوراً بأمواه الحديد تَمَصْمَضُ 
سرت ملول الكُمْرٍ حتی تَرَكْتَهُ ‏ وما فيه عرق عن فُوى التفس يَنْبِض 
وكان القاضي الفاضل غائباً عن هذه الکسرة بدمشق» فلما بلغته کیب 
إلى السلّطان: ليهن المولى أن الله قد أقام به الدّين الم وأنه كما قيل: 
أصبحت مولاي ومولى کل مُسْلمء وأنه قد أسبغ عليه التّعْمتين: | 
والظّاهرة: وأورثه المُلكين: مُلْك الدُنيا وملك الآخرة. كتب المملوك هذه 
الخدّمة». والرژوس إلى الآن لم تفع من سُجُودهاء والڈموع لم تسم من 
خدودهاء وکلما فگر المملوك أن الییع تعود وهي مساجد» والمکان الذي 
كان يقال فيه : إن الله ثالث ثلا ثلاثة يقال اليوم فيه: إنه واحدء جَدّد لله شكراء 
تارة يفيض من لسانه» وتارة يفيض من جفنه» وجزى يوسف خيراً عن 
إخراجه من سجنه والمماليك ينتظرون آمر المولی» فکل من أراد أن يدخل 
الحمام بدمشق. قد عوّل على دخول حَمام طبرية . 
تلك المكارمٌ لا قعْبان من لب وذلك القشح لاعَمَان والَيّمَنِ 


وذلك السَيفٌ لا سیف ابن ذي يرن 


(۱) في هامش الأصل: «هذا الشعر في غير هذه الواقعة» فان ابن الذروي توفي سنة سبع 


وسبعين وخمس مثة. 
قلت: انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۱۰۱ من هذا الجزءء وما بين حاصرتين من 
(ك). 
(۲) هذا الشطر صدر بیت؛ عجزه: 
شیبا بماء فعادا بعد آبوالا 


۳۰۰ 


وللالستة بَعْدُ في هذا الفتح سَبْحطويل» وقول جلیل . 

وللعماد رحمه الله قصائدُ يذكر فيها وقعة حطین» لم يذكر منها شيئاً 
هناء بل ذكر بعضها عند ذكر فتح بلس وبعضها عند ذكر نح القذس» 
فتقلت منها إلى هذا المكان ما یتعلّق به» والباقي يُذْكَرُ في مکانه [إن 
شاء الم قال: 


يا يوم جطین والابطال مات وبالعَجَاجَة وَجْهُ الشَّمْس قد 
رأيتُ فيه عظيم الكُفْرٍ مخت حت مراف وه قد قك 
يا طَهْرٌ سیف بر رام آصاب أَعْظمَ 2 مَنْ بالشَرّك قد 
وغاص إِذْ طار ذاك الرس في دمه كأنّه تم اعد قف 
ما زا فطل مَرْكُوماً بقذرته والقتل تسمیت مَنْ بالغثر قد عطتا 
عوی ظياه من , الاغماد مر ۳ دمامن إل سرك رها به وتا 
مَنْ سيه في دماء القَوْمٍ مُنْعَمِسسٌ من کل من لم رل في اف مسا 
تام تیم والاشه *فانتکسوا ‏ وت رهم من خبتهم کیت 
وقال أيضاً يخاطب صلاخ الدين رحمه الله : 

سَحَبْتَ على ادن رذن من الق رُمَيمَة مدا وی شا 
حَطَطْتَ على حطين قَذْرَ لوكي ولم بق من أجناس كَفْرِهُمٌ جنس 


= وهو لأبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي من قصيدة طويلة منسوبة له. انظر «الشعر 
والشعراء»: 45١/1١‏ 517 . والقعبان: تثنية قعب: وهو قدح يحلب فيه. وشيبا: 
مزجا. 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(۲) أي انكس . «اللسان» (تس). 

(۲) وسيأتي بعضها ص ۰۳۱۷-۳۱5 73077 714 من هذا الجزء. 


۳١ 


وفع مجالً ال لین لم تكن 
E‏ سوال زب تق لالقنا 

أَحَوْاشْكسسَ الأخلاق خسن آفلیت 
طَرَدْتَهُمُ هم في المُلتقى وعَكَسْتَهُمْ 
فکیف مكلت المشركي ن رورس 
کترتیم از صح عَزنك فم 
بواقعة رجت بها الأرض تَحتهم 
بطر وتاب الأَرْضٍصَارَت قبر رَهُمْ 
وطارّث على نار المواضي فَرَاشهُمْ 


وقد هت أصوات ت آبطالهافسا 


سباياء بلادٌ الله مملوءة بها 
يُطافٌ بها الاسواق لا راغب لها 


معا مَعَارِكُها لْجْرْدِ ضرسا ولا دعس 
أساودبّني من تحورال یهت 
حدود الرّقاق الحْشنِ أخلاقها الشّكُسا 
مُجيداً بِحُكُم العَرْم طَرْدَك والعَكْسًا 
دك في اش أن تطلق المَكسا 
دماراً کما بت كت ماه یی( 
ولم رض آزض آتک وذ‌لهم ر 
ضلالاً فَرَادَثْ من خمودُمْ قبسا 

يعي السّمْمُ إلا من صلیل الب هَمْسا 

5 بالق 


ی إل رطا 
كفن الم طت 


أسارى كَسفنٍ 
قد شريت 0 4ھ اس (A‏ 
لكثرتها كم کثرة توجب الوكسا 


(۱) الضرس : الأرض الخشنة. والدهس : المكان السهل اللين» ومنه قول دريد بن الصمة 
يصف آرضا: لا حزن ضرس ولا سهل دهس . انظر «اللسان» (دهس» ضرس). 

(۲) النهس : القبض على اللحم ونتره. «اللسان» (نهس). 

(۳) أي فتت ونسفت. فصارت کالدقیق . «اللسان» (بسس). 


() الس : القبر . «اللسان» (رمس). 
(۵) الدأماء: البحر. «اللسان» (دآم). 
(5) أي شدت. «اللسان» (نطط). 


(۷) القلس : حبل غلیظ من حبال السفن . 


«اللسان» (قلس). 


(۸) الوکس : اتضاع الثمن في البیم . «اللسان» (وکس). 


۳۰۲ 


شکا يبس رأسٌ البرنس الذي به 
حسا دمه ماضي الغرار“ لْعَذْره 
فلله ما آشدی يدا کت به 
تب رآ البسرنس بش یج 
بن في آزداجه 8 یه 
بعت أمام أمة الثار نحوها 

ولله تَص اضر جاء صله 
حكئ عْق الدّاويٌ صل بِضَرْبَة 
أيوم وغی يَدْعُوه آم يوم نائل 
وقد طاب ريّانا على طبّرِيَّة 


() الغرار: حد السيف. «اللسان» (غرر). 
(؟) العهن: الصوف. «اللسان» (عهن) . 


i )۳(‏ لبرس : بكسر الباء وضمها. القطن. 


تتدّى حسامٌ حاسم ذلك ايسا 
وما كان لولا عُذره دنه يُحْسَىْ 
وَأَطْهَرٌ سَيْقاً مُعْدماً رَجْسّة النّجْسا 
فأشبه راسي راه ی وال“ 
قصال عليه السَيقُ یلحم تخس 

إمَامَهُمُ آزناطها ذلك الجیس © 
فلا تن نی لاس رلا تنس 9 
طریر الم( عُودا بمضرابه رت 0 
وانت وَهَبْتَ الغائمينَ به الحّمسا 
فيا طيبّها ریا ويا حسنهامرسی(:٩‏ 


م“ قصددة اه ی ف مد 
عن تصیده ساني بعضها کي م 


#اللسان» (پرس). 


©( تبوغ به الدم: هاج به. وذلك حين تظهر حمرته في البدن . «اللسان» (بوغ بیغ). 
(5) الجبس : الجبان الضعيف اللئيم . «اللسان» (جبس) . 


() القونس 
2 القنس: الأصل . «اللسان» (قنس) . 


: أعلى البيضة من الحديد. «اللسان» (قنس). 


. طرير الشبا: يعني طرف السیف وحده وقد حدّد يعني أصبح في غاية الرهافة‎ (A) 


«اللسان» (طررء شبا). 


(5) من الحس : القتل الذريم المستاصل . «اللسان» (حسس). 
)1١(‏ انظر بعض أبيات من القصيدة في د «معجم الادیاء»: ۲٤۲/۱۹‏ ۲۷, 


(۱۱) ان 0 


) انظر حاشيتنا رقم ا صن ۱۳۶ من الجزء الثاني 


٣۸‏ من الجيزء الرابع 


۳۰۳ 


() انظر ص 4٠١‏ من من هذا الجزء وص ۳۷ 


جاشت جیوش الشرك یرم يوم لقیتهم 
أَوْرَدْتَ آطر اف الرُماح صَدُوْرَهُمْ 
فهداك لم رقم جم تفیل 
من الذي من جیهم 7 حرم 
حتى لقد بت عَقَائِلَ آزمقت 
سّقت المماليڭ الکرام مهم 
وَعَجَنْت عُوْدَ له فکترته 
أَعْل ) مَنْ سرت وازعضت 
وَجَعَلْتَ شَرْقَ الازض یمد غَرْيها 
لا ينك المُسْلمون فکم يد 


يه ام ۳ 0 


أت سرهم رصنت حريمه]ٍ 


ما إن راك الله الا آمراً 


۳ َم م الأخبار عنك معاش” 


مّضت الملوكٌ ولم تثل عُشْرَ الذي 


1( وف 2 
على متون 2 


یس (۳) 


۱ 
یتدامرون 


ومن ن الذي من جن 0 وس 
ا سَقَت اليم اق 
وسنواك آآفاه صَلِيِب المَكْسَرٍ 
نض الصواِمٍ من يهاب المَسَكرٍ 


للمُيُلسء وم سكاع مد 
لا رل ب 2 
فاستصت وا ما اسْتَعُظموا! الغ 
عاسسصعروا با عبر 
01 و م9 (o)‏ 
يته من منجح و ممحر 
3 


وقال أبو الحسن علي بن السّاعاتي'' في فح طبرية: 


)١(‏ أي يهلكون. دمر القوم دماراً: هلكوا. «اللسان» (دمر). 


زفق النجيع : 


الدم . «اللسان» (نجع) . 


(۲) في «الديوان»: قبلا ومن من جمعهم لم يؤسر. 
(6) الأداهم جمع؛ مفردها: آدهم وهو القيد. «اللسان» (دهم). 
(6) «دیوان فتيان الشاغوري» ۱٤۷-۳‏ مع بعض تقديم وتأخير في الأبيات. 


() انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۳۸ من هذا الجزء . 


٤ 


7 الإسلام لما 
وهانَ بك الصّليبة وكان قذماً 
یقانل کل ذي مك رياءً 


رَدَدْتٌ ت أَعيِدَة 


عَدَتْ في وَجْنَةَ الأيام خالاً 


تميل إلى المُتقّقَة 2 القوّالي 
يكاد الم يُذَهِلُها فلولا 


غدا رف القضاء بها ضمیتا 
يعر على الموالي أن يَهُوْنا 
وأنت تقاتل الأهداءً دينا 
وفي جيُد الحلا عفدا ثمينا 
وبا كم ایت م يونا 
وَسَل عنها اللَّياليّ والمّنينا 
صد اللي أن یلج المَرِيْنَا 
كان ؛ تحاجها الحر رب الرَبُونا 


اه رول الم 
واه و معا أعا ال ۳ 
سواك ول الشرونا 


وغايةٌ کل قاس أن يلينا 
وَصَدَّفْتَ لام ان والنونا 
وتُوْضي عنك مكّة والحَجُونا 
ک ادن ت اذخوها آمنينا 
بدت لیر بها أنينا 
فهل أَنْسَتْ رماحا أم عونا 
یوق القاضبات لما هدیا 


(۱) الأخيذة: ما اغتصب من شىء فأحذ. ومنه قیل للأسير: أخيذء والأخيذة: المرأة 


لسبي . «اللسان» (أخذ) . 


0 


“E 
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فكم حازْث دود تا مها 
وغِيْداً کالجاذر") انسات 
ولما باک رها منك نع 
آعدت بها اللّيالي وهي بض 
فليس بعادم مرمی خصیا 
فلاعیم الشامٌ وساکن وه 
مها جفرنها في کل تشع 
لب ال ذس سرو ولسولا 
در على الفرن ج وقد تلاقت 
ففي بیان و سنك مس 
لقد جاتيم الأحداثٌُ جَنْماً 
وخانهم الزمان ولا لام 
لقد جَدَدْتَ عَرْماً ناصريًا 
لقد أَنْعَبْتَ مَنْ طَلّبَ المعالى 


قدودا كالقنا لوناً ولينا 
كغيد تداك أبكاراً وع ون 
تان تمغ الم الهَثُونا©» 
وقد كانت بها الأيامٌ جونا“ 
أخو سب ولا ماء معا 
ظبّی تَشْفي بها الاء الدّفينا 
سه اد یم ر العمض الجُفُونا 
إليك وآلحق الها اشنا 
سُطاك لكان مکتب] حزينا 
جُموعُهُعُ عليك رحى طُحُونا 
وف ي ص د ك مص دينا 
كأ صروقها کات كمينا 
فلست بمب ض زمنا حون ا 
دت عن سناه طورسینا 
له هوّت الكواكب ساجدينا 
وحاول أن يسوس المسلمينا 


(۱) الجاذر جمم. مفردها الجؤذر: ولد البقرة الوحشية. «اللسان» (جذر). 
زفق آنسات جمع ؛ مفردها انس وهي الطيبة النفس التي تحب قربك وحدينك . «اللسان» 


(أنس). 


(۲) العون جمع» مفردها: عوان» وهي الثيب. «اللسان» (عون) . 


(4) أي تسكب. «اللسان« (فضج). 
(0) الهتون : الهطول. «اللسان» (هتن). 
(5) الجون: الأسود. 


وان تلك اضرا وحلال ده فان محمداً في الاح ریت 

قال این أبي طي : حدّثني والدي حميد النّجّار. قال : كنت بالمَؤْصل 
في سنة خمس وخمسين وخمس مئة فزرثُ الشيخ عمر المَاء ۰۲۳ فدخل إليه 
رجلٌ فقال : آیها الشيخ» رأيت البارحة في انوم كأني بأرض غريبة لا 
أعرفهاء وكأئها مملوءة بالخنازیر: وکآن رجلاً بيده سیف وهو ی 
الخنازير» والناس ینظرون الیه. فقلت لرجل : هذا عيسى ابن مريمء هذا 
المهدي؟ قال: لا. فقلت: مَنْ هذا؟ قال: هذا یوسف . ما زادني على ذلك . 
قال: فتعجيّت الجماعة من هذه الرؤياء وقالوا: إنه سيقتل التّصارى رجا" 
يقال له يوسف. وحدسّت الجماعة أنه يوسف بن عبد المؤمن» صاحب 
المغرب» وكان المستنجد بالله قد ولي الخلافة تلك السنة”"» فَحَدَّس بعضٌ 
الجماعة عليه» قال: وأنسيت آنا هذه الواقعت فلما كانت سنة كسرة حطين 
ذکرتهاء وكان يومف الملك التأصرء رحمه الله . 


قال: وحدّثني ان 


() «دیوان الشّاعاتي»: ٤٤۸ ٤٨1/۲‏ وهي مستدركة فيه من کتاہنا. 

() انظر حاشیتنا رقم ۲ ص 40 من الجزء الأول . 

(۲) وکان اسم المستتجد يوسف. وقد سلفت ترجمته ص ۱۷۷ من الجزء الثانى 
(:) الظتر : زوج مرضعته . «اللسان» (ظأر) . 


۳۰۷ 


۰ مي 
و e‏ لس 8 )0 
في فتح عكا وغيرها 
وهي بالألف الممدودة» ويدل على ذلك أنه يقال في النسبة إليها 
عكّاوي؛ وقد وجدتٌ ذلك في شعر قدیم» ومنهم من يقول که بالهاء» 
ومثل ذلك حصن عرقه» وبعضهم يقول عرقا بالألف. ونهر توراء وبعضهم 
يقول نهر ثوره» بالهاء . 
قال القاضي ابن شدّاد: ثم رحل السُّلْطان طالباً عَكَاء وكان نزوله عليها 


مم يوم الأربعاء سلح ربيع الآخر» وقاتلها بكرة الخميس مستهل جمادى 


الأولى» فأخذهاء واستنقذ مَنْ كان فيها من الأساری؛ وكانوا ژهاء أربعة 
آلاف نفرء واستولى على ما فيها من الأموال والدّخائرء والبضائع والتجائرء 
فإنها كانت مظنّة الجّار» وتفرّقت العساكر في بلاد السّاحل يأخذون الخُصّون 
والقلاع والأماكن المنيعة» فأخذوا ابلس وحيفا وقیساریة* وصقُورية* 
والنّاصرة» وکان ذلك لخلا الرّجال بالقثل والأسر. 

قال العماد: ورحل الساطان ظهْر يوم الثلاثاءء والتوحيد ظاهر على 
التثليث» والطيّب قد امتاز من الخبيث» ونزل بأرض لوبية* عشِيّة» وأعادها 
بأزهار بنوده وأنوار جنوده روضةً موشية. ثم آصبح سائراً إلى عَكا ساژا 
سرّه» وباراً بأهل الدّين برّه» وكان أمير المدينة النبوية ‏ صلوات الله على 


م 


ساكنها ‏ في موکبه» فكأن رسول الله سيّر للفقیر إلى نضرته من یر به 


(۱) في (ك): فصل فيما يسر الله تعالی فتحه من البلاد بعد كسرة حطين وفتح طبرية قبل 
فتح البيت المقدس» فأول ذلك عكاء وهي بالألف الممدودة. . . 
(۲) «النوادر السلطانیة»: ۷۹. 


۳۰۸ 


من یره وهذا الأمير عز الدين آبوقَِّْة القاسم بن المهنًا الحُسَيْنِي» قد وفد 
في تلك السنة آوان عود الحاج» وهو ذو شيبة شيبة تقد تقد کالسراج» وما برح مع 
الْلّطان مأثورَ الماثرء ميمونّ الصّحْبة» مأمون المحبةء مباركَ الطلْع 
مشاركاً في الوقّعة» فما تم فتح في تلك السنين إلا بحضوره» ولا أشرق 
مَطْلعٌ من النّصّر إلا بنوره » فرأيته في ذلك اليوم للسلطان مسايرا ورأيت 
السلطان له مشاوراً محاوراء وأنا أسير معهماء وقد دنوت منهما ليسمعاني 
وأسمعهماء ولاحت أعلامٌ عكاء وكأن بيارق الفرنج المركوزة عليها ألسنة 
من الخوف تتشكئء وكأن عَذَّبات التيران"“ تصاعدت لعذاب أهلهاء وقد 
توافرت عساكر الاسلام إليها من وغرها وسهلها. ولما أشرفنا عليها 
مستظهرین › أيقنًا بفتحها مستبشرین» فما كان فيها من يحميهاء فما صدقنا 
كيف نملكها ونحویها. وظهر على السور أهلها لأجل الممانعت والثبات 
على المدافعةء وخفقان ألويتها يُشْعِرٌ بقلوبها الخافقةء وأرواح جلدهم 
الرَاهقة . ووقفنا نتأمّل طلولهاء ونؤمّل حصولهاء وخيّم السلطان بقربها وراء 
الل وانبشت عساكره في الوَغث" والسّهْل. وبتنا تلك الليلة وقد هَرَّتنا 
الأطراب» ونقول: متى یجتمع الصباح والآصحاب» فما هدنا ولا غراراًء 
ولا وجدنا من الفرح قرارا» والسلطان جالس ونحن عنده» وهو يحض 
جندّه» ویقدح معهم فی اقتباس الاراء ده ومنا من يستنجز وعده» ومنا 
من یستمیح رفده؛ ومتّا من يواصله بالدٌعای ومنا من يشافهه بالهناء . وأصبح 
یوم الخمیس ورکب في خمیسه»ءووقف كالأسد في عرّیسه(۳)»ووقفنا بإزاء 


(۷) في الاصل : النارء والمثبت من (ك) و(ب). 
() الوعث : الطریق السر سلوكه. «القاموس المحیط» (وعث) . 
(۳) العرّيسة: الشجر الملتف وهو مأوئ الاسد. «معجم متن اللغة»: 1۸/٤‏ . 


۳۰۹ 


البلد صفوفا» وأَطْلَلنا على أطلاله وقوفاء فخرج آهل البلد یطلبون الأمانء 
ويبذُلُون الإذعان» فامنهم وخيّرهم.بين المُّقَام والانتقال وَوَهَبَ لهم عضمة 
لافس والأموال. وكان في ظتهم أنه يستبيح دماءهم» ويسبي رهم 
ونساءهمء وأمهلهم أياماً حتى ینتقل من يختار الْقْلَهَ فاغتنموا تلك اه 
وفتح الباب للخاصّةء واستغنى بالدخول إلى البلد جماعةٌ من ذوي 
الخصّاصة» فان القوم ما صدّقوا من الخَوْفٍ المُرْعج» والقَرّق المحرج» كيف 
يتركون دورهم”“ بما فيها ويَسْلّمونء وعندهم أنهم إذا نجوا بأنفسهم أنهم 
يغنمون. فلما دخل الجُيْدُه کر کل على دار رُمْحهء وأسام فيها سَرْحَه 
فحصلوا على دور أخلاها أربابهاء وأموال خلأها أصحابهاء وکنا لأجل 
الأمان تَهابُهاء فطاب لأولئك نهابُها. وجعل السُلْطانَ للفقيه عيسى الهَكّاري 
كل ما كان للدّاوية من منازل وضیاع» ومواضع ورباع فأخذها بما فيها من 
غلال ومتاع» واستخرجوا الدفائن» وولجوا المخازن» وداروا الأماكن» 
وكذلك مماليك الملك الأفضل وأصحابه» وولاته ونوَابُه» نبشوا المحارزء 
وفّشوا المراکز» واستباحوا الأهراءء واجتاحوا الأشياء. وكان السلطان قد 
فوّض عَكَا وضياعهاء ومعاقلها وقلاعها””؛ إلى ولده الأكبر الملك الأفضل 
نور الدين علي . 

ثم ذكر العماد أنواع ما استولوا عليه من الأموال» ثم قال: ومن جَمّلة 
ذلك أنهم احتاطوا بغير علمي على دار باسمي» فباعوا منها متاعا بسبع مئة 
دينار» وأخلوها مما كان فيها من الات وأدخارء وقلّدوني الملة في تحصيل 


(۷) في الأصل: الدورء والمثبت من (ك) و(ب). 


() الأهراء جمع» مفردها الهَرْي . وهو بيت كبير ضخم يجمع فيه طعام السلطان. 
«المعجم الوسيط»: ۹۹6/۲ . وانظر «خطط المقريزي» ۲۲۹/۲ (طبعة دار التحرير) . 
(۳) في الأصل : ومتاعهاء والمثبت من (ك) و(ب). 


۳۱۰ 


تلك الدارء فإنها كانت من أنفس العَقَاره وسلموها إلى غلام صديق لي 
ليصوتهاء ويقوم بحفظها والذَّبٌ عنها والدّفاع دونها. 

فذكر أَنَّ الغلام انتفع من آلاتها بعد خلوّها بما قیمته سبعون دینار 
وأن الأولين نقلوا منها من الذخر أوقاراً. 

قال: وإنما وصفتٌ هذا للم ما غنمو والتهبوا على حيازته 
والتهموه» وتصرّف الملك المظفر تقي الدين في دار المْكرء فأفنى 
نودها ۰ واستوعب موجودهاء ونقل قُدورها وأنقاضهاء وحوى جواهرّما 
وأعراضها29 . 


وقال في كتاب «المَنم»: وخلّى سكانٌ البلد دورهم» ومخزونهم 
ومذخورهم» وتركوها لمن أخذهاء ونبلوا ما حووه لمن حواها وما تبذّهاء 
وافتقر من الفرنج أغنياءء واستغنى من أجنادنا فقرای ولو ذُخرت تلك 
الحواصل» وحصلت تلك الذخائرء وجمع لبيت المال ذلك المال المجموع 
الوافر» لكان عد ليوم الشّدائد وَعَيْدَةٌ لجح المقاصد. فرتعت ت في 
خضرائها بل صفرائها وبيضائها سروح الأطماع» وطال لمستحليها 
ومستجليها”" الامتاع بذلك المتاع“ . 


قال في «البرق»: وفرىء على السْلّطان ليلة من کتاب «الفتح» ونحن 


)١(‏ القنود جمعء مفردها القند والقندة: عصارة قصب السكر يصب في القوالب حتى 
یجمد. ولا يزال إلى اليوم يعرف بالعراق بهذا المعنى. «معجم متن اللغة»: 
5 

(۲) انظر «سنا البرق؟: ۲۹۹ 0 ۳۰۰. 

(۳) فى مطبوع «الفتح» : ومستحلها . 

(4) «الفتح القسي»: ۰۹۰-۸٩‏ 


۳14 


AV/Y 


بالقدْس ‏ نعني هذا المکان - وذلك سنة ثمان وثمانین» فقال الشلطان: 
هذه رفيعة ۲۷ على ثلاثة» ائنان منهم في جوار الرحمت والاخر باق في مقر مق 
العصمة . يعني بالائنین الفقیه عیسی وتقي الدّين» وبالآخر الباقي ولده 


نور الدين. 


قال: ولَعَمْري هو كما ذكره» لكن الأفضل ما حصل له لخاصّه ‏ بل 
لذوي اختصاصه واستخلاصه. وفتحوا البلد یوم الجمعة مستهل جمادى 
الأولى» فجتنا إلى كنيستها العُظْمىء فأزحنا عنها البُؤسئ بالنُّمْمىء وحضر 
الأّجَلُ الفاضل فرب بها المثبر والقبل» وهي رل جمعة أقيمت بالسّاحل بعد 
يوم الفتح» وكان الخطيب والامام فيها الفقيه جمال الدين عبد اللطيف بن 
الشبخ أبي التّجيب السُهْرَوَرْدِي”"» وولاه السُلْطان مناصب الشّريعة بِعَكّاء 
تولّى الخطابة والقضاء والحسبة والوقف2© . 


ومن كتاب فاضلي ۳" إلى بغداد بعد فتح عَكَا يصف كسرة حطين: 


() الرفيعة: القصة يبلغها الرجل» ويرفعها على العامل» وتسميها العامة عندنا فى 
الشام: عريضة أو استدعاء أو عرض حال . امعجم متن اللغة»: ۰1۲۱/۲ ١‏ 

(؟) في الأصل : الخاصة» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۳) ولد ببغداد سنة (۵۳6 ه). وتفقه على آبیه. ثم شافر إلى خراسان» ودخل ما وراء 
النهرء لقي الأئمة وحصّل» وعاد إلى بغداد» ثم خرج منها إلى الشام» فوفد على 
الناصر صلاح الدين» فولاه قضاء كل بلد افتتحه من السواحل وغيرهاء وكان يستنيب 
في كل موضع نائباًء ثم رجع إلى بغدادء فأقام بها مدق ثم سافر إلى إربلء وأقام بها 
إلى حين وفاته سنة (۱۱۰ ه). انظر "تاريخ إربل»: ۰۱۷۲۱۷۱/۱ و«التكملة» 
للمنذري: ۲۷۱/۲ - ۰۲۷۷ و«المختصر المحتاج إليه»: ۳/ 18 واطبقات الشافعية» 
للسبكي: ۰۳۱۲/۸ و«طبقات الشافعية» للاسنوي: 11/۲ . 

وتقدمت ترجمة أبيه وأخيه في حاشيتنا رقم ۲ ص ۵۲ من الجزء الأول . 


(۶) ی سنا ال لبرق: Pee:‏ 
(۵) کتاب القاضي الفاضل وکتاب العماد الاتي بعده جاءا في نسخة (2) على غير هذا 


۳ 


صبّح الخادمٌ طبرية» فاقتض عَُذْرَتَها بالمّیف؛ وهجم علیها هجوم الطّيف. 
وتفّق أهلها بين الاسر وَالقَيْلِء وعاجلهم الأمر فلم يقدروا على الخداع 
َالخَثْلء وجاء الملك ومن معه من كُقّارهء ولم يشعر أن ليل الكُفْر قد 1 
وق اسفاره» فَأضرّمَ الخادمٌ عليهم ناراً ذات شرار» آذکرت بما أعدّ الله لهم 
في دار القرار» فترجّل هو ومن معه عن صهوات الجياد» وتستّموا هضبة 
رجاء أن تنجيهم من حَرٌ السّيُوف الحداد» ونصبوا للملك خيمة حمراء» 
وضعوا على الشرّك عمادهاء وتولّت الرجال حفظ أطنابها فكانوا أوتادهاء 
فأخذ الملك أسيراً لوكَانَ یا على لاف یراچ( وأسر الاپرنس - 
لعنه الله فحصد پذره وقتله الخادم بيده ووتّی بذلك ره وأسر جماعةً 
من مقدّمي دؤلته» وکبراء ضلالته» وکان القَتْلى تزید على أربعين ن آلف ولم 
يبق أحدٌ من الدَّاویق فلله هو من یوم تصاحب فيه الب وَالنَّسْره وتداول 
فيه لقنل والأسر. أصدر الخادم هذه الخدمة من بر عَكّاء والاسلام قد انمع 
مجاله» وتصرّف آنصاره ورجاله» والکفر قد ثبتت أوجاله ودنّت آجاله . 


مل جرا و 4 الف لا ا 


ملكهم إلى جبل يَحْصِمُهُ من الحم E‏ سمحه السیتب زر ا صم الیوم» واستولى 
الخذلان عليهم بأسْرهمء بردت أيدي المؤمنين بحر تتلیم وأسرهمء ولم 
يبق لهم باقية» وغصّت بقتلاهم في الدّنيا والأخرة آرض الله الواسعة» 
ونار الله الحامية» فما یا من يصل إلى خي" " الا على رممهم البالية 


= الترتیب. كتاب العماد أولةٌ ثم كتاب الفاضل؛ وهما بعد فصل فتح نابلس الاتي 
ص ٠۳١٤‏ وقد تابعنا ما جاء في الأصل . 

75 سورة الفرقان الآية:‎ )١( 

(5) في (ك): مخیمتا. 


۳۳ 


وأسر الملك وآخوه. وبارونيّته ومقدّموه» ولم یفلت منهم الاالقومص‌وهو 
مسلوب» ولا بد أن ندركه فهو مطلوب. وقد كنا نذرنا ضَرْبَ رقبة الإبرنس 
صاحب الكرّك* الغَدَّاره كافر الکمّار» ونشيدة الثّار. فلما رأيناه ضربناعَئقه 
سریعاً» وسرنا إلى عكًا وهي بيضة ُلکهم وواسطة سلکهم. ومرکزدائرة 
کثرهی ومجمع جمع برهم وبخرهم» فتسلمناها بالأمان» والصخرة 
المقدّسة الآنء بنا تصرخ وتستغيث» وعبادٌ الله الصّالحون قد وَصَلََتْ الیهم 
بوعد الله الصّادق المواريث» والبشارة بفتح القدس لا تتأخّر» والهِمَمْ بعد 
هذا الفتح السّني على ذلك تتوفرء والحمد لله الذي تتم الصّالحات بحمده 
لما یتح اللّهُ لاس من رحمة فلا مُمْسِكَ لها وما یسك فلا مُرْسل له من 
غ20 . 
فصل" 
في تنح نابنُْس وجُمْلة من البلاد الكاحلية 
بعد فتح عكا وطبريّة» وذكر بعض كتب البشائر الشاهدة 
لذلك 

قال العماد: أقام السلطان أياماً بباب عَكّا بعد فتح عكاء على ال٠“‏ 
مخيماء وعلى قح سائر بلاد السّاحل مُصَّمِّماً. وكان قد كتب إلى أخيه 
العادل بمصر بما فتحه الله عليه» فوصل بعسكره» وفتح في طريقه حصن 
(1) سورة قاطرء الآية: ۷ 
(۲) في (ك) فصل في فتح عدة من البلاد غير ما تقدم وقد جاء هذا الفصل في (ك) 


و(ب) عقب خبر تولي الشيخ عبد اللطيف السهروردي مناصب الشريعة بعكاء وقبل 


کتات إلقام انظ ص ۲۱۲ م. هذا الحدء 
كتاب القاضي . انظر ص ۲۱۲ من هذا الجزء . 


(۳) في الأصل : النيل» والمثبت من (ك) و(ب) . 


15م" 


وم 


مجدل یابا ومدينة ياف“ عَنْوَة فقصده من عسکرنا القصّادء ووفد إليه 
الؤُقّادء وأمره السُلْطان أن يقيم في ذلك الجانب جامعاً للکتائب؛ لیجتمع به 
الواصلون من مضرهء الاملون معه التّصِر. 

قال : وتوجّه ده من الأمراء والعسكرية إلى النّاصرة”* وقیساریة* 
والبلاد المجاورة لعکا وطبرية“ ومضى كل فريق في صَوّب» وابوا بالغتيمة 
والسَّبِي خَيْرَ أَوْب . 


قال: فأما الفولة*» » فهي قلعة للدّاویة* حصینة» وفيها ذخاترهم فلما 
خرج الدّاوية منها وقتلواء 0 يبق فيها إلا أتباع وغلمان» فسلّموها وجمیع 
ما يجاورها كدَبُورية” وجیلین " وززعين * والطُور* . 

وزاد في كتاب «الفتح»: واللّجُون* وییسان" والقیمون* وجميع 
ما لعا وطبرية من الولايات» والریب" وَمَعْلَيَا* والبعنة وإسكندروة* 


0# 
ومنواث 


قال : وتوجّه مظفر الدین , کوک ٧ري‏ إلى النّاصرة» فاستباسها» وصفرّت 
صَفُورية* * من سکانها: وتوجه بدر الدين ' درم وغرس الدين ة قليج وجماعة 
من الأمراء إلى تسار" فافتتحوها باليف» وتسلمت بعدها حينا 
وأَرْسُوف*» واستولى على تلك الشموس والاقمار الكُسُوف والحسوف: 
دامن ریت على ایح 


سلّك الرّعيّة مع الفرئج متظمین» وهم یجبون کل عام منهم و 


6 «الفتح القسي» ٩۷‏ - ۹۸ 


۳۹۵ 


۸۰/۲ 


ولا يغيّرون لهم قرعا ولا شعاراء فلما عرفوا كسرتهمء وأنهم لا يرجون 
جبرهم» خافوا من مساكنة المسلمين» فتفرّقواء وکبسهم آهل الضياع في 

الور والرباع» وغنموا ما وجدوه من اللخاتر والمتاع وأوقعوا بضعفائم 
وضايقوا الحصون على أقويائهم» وطلبها من السُلّطان ابن أخته حسام الدين 
عمر بن محمد بن لاجين» وهو عزيز عند خاله» مليءٌ بفضله وإفضاله» 
فأقطعه السُلْطان ناس وأعمالهاء وضياعها ونواحيها وقلاعهاء فتؤجّه إليها 
بعسكرهء فأوّل ما آناخ على سَبْسْطيّة وبها مشهد زكريا عليه السلام» وقد 
اتخذه الأقمّاء كنيسة منذ فارقه الإسلامء وهو متعبّدّهُم المُعَظّمء والمشهد 
المكرّم» وقد حجبوه بالأستار» وحلوه بالفضّة والتُصارء وعیتوا له مواسم 
الرُوّارء وَقَوَمَيّهِ من الرّهابين فيه مقيمة» ولا ید فى الزيارة إلا لمن معه 
هدية لها قيمة» فدخله وحوى ما فيه وأبقى ما لا يحسن أن يخلو من مثله 

المسجد» وفتح للمسلمين أبوابه» وأظهر للمصلین محرابه. ثم سار إلى 
ابلس ففتحها بالامان واستمال من شکانها من صرف عليه الجزية بعد 
زمان» وأجراهم على مالهم من العمارة والبنیان» وبقیت بيده إلى آخر عهده ‏ 


وعمرت بعدله ورفده. 


2 


قال العماد: وأنشدثه يوم فتح القس قصيدةء أيّلها: 
استوحش القَلْبُ مذ عبشم فما أنسا وأَظلَمَ الیو مذ سم فما شتا 
ماطبّت تفس اولااستصنت بعکم شيك ا نفیسآولااستع بت لي سا 
قلبي وصبري وغَمْضي والشَّبابُ وما آلشم من نشاطي کله خلسا 
وکیف یضبم أو يُمْسي مُحبْكمٌ وشَونکم یتولاء صَبَاحَّ سا 
عادت معاهدُكُمْ بالجزع دارسة وإن مَحْهَدَكُمْ في القَلْب ما در 
وكنث لس منكم كل داهية وما دهانا من الهجران ما خُيسا 


۳۹۹ 


لما هدت نا شوقي ضیف طیفکم 
ورست تأنيسه حتى وَهَبْتْ له 
أنا الخيال تحولاً فالخيال إذا 
لهي على زَعَن تیه طربا 
عسی یمود شبابي ناضراً ومتی 
وشادن یرس الاساد ناظمَهٌ 


في العطف لين وفي أخلاقه شُوّسسٌ”") 
ومنها: 

إذناب لبس" مضینالاجتین|لسی ال 

یمیت أعداءه بأس] ونائله 

ممرّق المازق المنسوج ع“ 

لا زلتستوياكزقالحصانوفي 


قرب بشه بالکری إِذْ زار مقس 
ناه عيدي أيه نس أ 
ما زارني كيف یلق من به التبّسا 
إذ لم أكن من صروف الدَّهْر مُختَرِسا 
أرجو تضارة مد للشّباب عسئ 
مدمه شادناً للأشد مُفْتَرسا 
ياليو ءطفيه جثب لسوت 


قتا لحساءابن لاجینّبن بسا 
بي رجاءً الذي من جحه آیسا 
وقد محا الیوم ليل الم فانطمسا 
حصن الحفاظ ومن عاداك منک 


۳ 5 2 ۶ 1 مله ۳3 
وهی طويلة» وقد تقدّمت منها آیات فى وصف کسرة حط 
وهي طویلة» و بيات في و رة حطین 


وسیأتی منها أيضاً أبيات عند فتح القدس 


رحمه الله . 


في مدح السْلّطان صلاح الدین"*؟ 


ومن کتاب عن السُلْطان إلى سیف الاسلام أخيه: کاتبنا آخانا العادل 


() الشوس 


: الكبر. انظر «اللسان» (شوس). 
() اللبس : اختلاط الأمر . «اللسان» (لبس). 


(۳) العثیر : التراب؛ العجاج الساطم . «معجم متن اللغة»: ۲۷/٤‏ . 


(4) «سنا البرق»: ۰-۳۰۲ ۳۰۳. 
(۵) انظر ص ۳۰۱ من هذا الجزء. 


() انظر ص ۳۱۳ - ۳۹۶ من هذا الجزء. 


۸۹/۳۲ 


أن يدخل بالعشکر المضري من ذلك الجانب؛ فلما بُشَّر بكسر الفرنج» وفثح 
عکٌا وطبرية كان قد وصل إلى الوادگ فجاز العریش* وزار الّاروم 
وأجفلت قُدَامه البلاده ووصل إلى يافاء. ففتحها عنََه ثم حصر مجدل 
يابا”» فطلبت منه الأمان. 

وقد اشتمل انح على البلاد المعيّنة» وهي: طبرية*» عکا 
الريب“ لیات إسكندرونة*» تبْنين*» مُونين*: الّاصرة*» الطُور*» 
صَقُورِيّة*) القُولة*: جینین؟ ززعین؟ مَبُورِيّة» عَفْرَبَلاء بَتّسان*. 
سبَسْطيّة*» ناس" اللّجُون*» آریحات سنجل“ البيْرة*؛ يافاء أَرْسُوف*» 
سار حیفاگ وصرفندگ صَيْداث» بيروت» قلمة أبي الحسن*» جبيل*» 
مجدل یابا جبل الجليل*» مجد حباب. الدّارومگ غرَّة» عنقلان تل 
الصّافية*: التل الأحمرء الأَطْرُون*» بيت جبریل*» جبل الخلیل"» بيت 
تشم د تلا قري" القنس» ضوبا مزر“ سل“ جروت 


قال: ولم نذكر ما تخّلها من القُرَى والضّياع» والأبراج الحصينة 
الجارية مجرى الحصون والقلاع ولكل واحدة من البلاد التي ذكرناها أعمال 
وقرى ومزارع» وأماكن ومواضع» قد جاس المسلمون خلالهاء واستوعبوا 
ثمارها وغلالها. 

قال العماد: ومما أنشأته [في هذا التاریخ]۲۳ من شرح الفتوح» 
وكتبتٌ به إلى الديوان» وبدأت بقوله تعالى: #ولقذ کب في الرَبُوْرِ من بَعْدِ 
الک أنَّ الأَرْض يَرنّها عبادي الصّالحون74© الحمد لله على ما آنجز من هذا 


(۷) ما بين حاصرتین من (ك). 
(۲) سورة الأنبياف الآية: ۱۰۵. 


اس 


الوعد» وعلى نُصرَته لهذا این الحنيف من بل ومن بَعْدء وجعل بعد عَسْرٍ 
سرا وقد أحدث الله بعد ذلك أمرأ وهوّن الأمر الذي ما كان الاسلام 
يستطيع عليه صبراً» وخوطب الدين بقوله : وقد مک نا عَلَيْك مد آخری» ٩‏ 
فالأولى في عَضْرٍ النبي ی والصّحابة» والأخرى هذه التي عَسَّقَ فيها من 5 
الكابةء فهو قد آصبح خر رین الكبد الحَرّئ» والرّمان كهيئته استدارء 
والحق ببهجته قد استنارء والكفْرٌ قد رَد ما كان عنده من المُسْتعار. 

فالحمد لله الذي آعاد الاسلام جديداً تَوْبُه بعد أن كان جذيذاً”" حبله» مبيضّاً 
تصره مُخضَرا نَضصْله متّسعاً فضله مجتمعاً له . 


والخادمٌ يشرح من نبأ هذا الفتح العظیم» والنّصر الكريم ما بث یر 
صدور المؤمنين» ویمنح الحبور كائ المسلمين» ويورد البشرى 3 
أنعم الله به من يوم الخميس الثَالث والعشرين من [شهر] ۳ ربيع الآخر إلى 
يوم الخميس منسلخه» وتلك سبع ليال وثمانية أيام خسوما*» سخَّرها الله 
8 ما موس رز اه چە سم 7 ین س( 00 
على الكفار فترَئ القوم فيها صَرْعىء کم أَعْجَازٌ تخل خاوية»”*' وإذا 
رأيت تم رأيت البلاد على عروشها حاویة "۰ ورأيتها إلى الاسلام ضاحكة» 
كما كانت من الکفر باكية» فیوم الخمیس الأول تحت طبرية* 3 ويوم الجمعة 
والسبت نوزل الفرنجخ» فكسزوا الكسرة التي مالهم بعدها" ' قائمت ود الله 
(۱) سورة طه الاية: ۳۷. 
(۲) الجذیذ: المقطوع . الجذ: القطع. «اللسان» (جذذ). 
(۳) ما بين حاصرتین من (2) . 
(5) الآيام الحسوم: الدائمة في الشر خاصة. والحسوم: الشؤم» وأيام حسوم: وضعت 
بالمصدر : تقطع الخير أو تمنعه» وقيل : : المتوالية في الشر . #اللسان» (حسم). 
(9) سورة الحاقق الاية : ۷. 
(0) في الأصل : خالیة» والمثبت من (ك). 
(۷) في الاصل : التي بعدها ما لهم قائمة» والمثبت من (2) . 


۳۹۹ 


أعداءه بأيدي أولياته أَخْدَ الری ى وهي ظالمة. وفي يوم الخمیس منسلخ 
الشهر فتحت عَكا بالأمانء ورفعت بها أعلامٌ الایمان» وهي آَم البلاد» 
وأخت رم ذات العماد. وقد أصدر هذه المطالعة وصلیب الصّلبوت مأسور» 
وقلبٌ ملك الکفر الأسير بجيشه المكسور مکسو؛ والحديد الكافر الذي 
[کان] ۲۲ في ید الکثر یرب وجه الاسلامی قد صار حديداً مُمْلماً یمق 
خطوات الكفر عن الاقدام وأنصار الصليب وكباره» وکل من المَعْمُودِيّة 
عُمْدّه وَالدَيْدُ دار قد أحاطت به يد القبضت وغلق رَّْه ۲۳ فلا یقبل فيه 
القناطیر المقنطرة من الذهب والفضة» وطبرية قد ژفعت أعلامٌ الاسلام 
عليهاء وتَصَتْ من عكا بل الكفر على عقبيهاء رت إلى أن شهدت يوم 


الاسلام وهو خی پومیها. وقد صارت ای مساجد يَعْمَرّها من امن بالل 

الا : المذاك م اقفّ لخطاء المتا واهسات ارم 
والیوم او جره وصارت | 4 انه اند 
لموقف المسلم فیها وطالما ارتجّت لموقف الکافر. فأما القتلى والاشری 
فانها تزید على ثلاثين آلفا؛ وأما فرسان الدّاوية* والاسبتار* فقد أمضى 
بر ما هم (۳) ی بو ر وی وق ۰ 
حکم الله فيهم» وقطع بهم سوق( نار الجحيم» ورحل الرّاحل منهم إلى 
الشَّقاء المقیم» وقتل الابرنس کافر انکمّار, ونشيدة نارهم يذه في الاسلام 
كما كانت ی الکلیم. 

والبلاد والمعاقل التي فتحت: طبریّگ عا" النّاصرة*» صفورية“ 
ساره بلس" خیفات منیا القُولة*: الطُور”» الشّقيف"» وقلاع 
بين هذه كثيرة. والملك المظفر تقي الدين ‏ ظفّره الله مضایق لصور*» 


(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ١9‏ من هذا الجزء. 
(۳) في (ك) سيوف . 


وحصن تبنین* والاخ العادل سیف الدين ‏ نصره الله قد کوتب بالوصول 
بمن عنده من العساکر» وینزل في طريقه على غَزَّة* وعَسقلانگ ویجهر 
مراکب الأسطول المنصورة إلى عکا» وما يتأخر النهوض إلى القدس» فهذا 
هو وان فتحی ولقد دام عليه ليل الضّلال» وقد ان [أن]”" يُسْفْرَ فيه الْدّی 
عن صبحه . 
في فقح تبّنین تبنین وصّيْدا وبیروت وجبیل وغیرها» ومجيء 
1 المرکیس إلى صور 
قال العماد: أرسل اِلسُلْطانٌ إلى تبنین" اب أخيه تقي الدين» فضايقهاء 
وكتب إلى الصُلْطان أن يأتيه بنفسهء فوصل إليها في ثلاث مراحل» ونزل 
عليها يوم الأحد حادي عشر جُمادى الأولى» فراسلوا السلطان» وسألوا 
الأمانء واستمهلوا خمسة أيام لينزلوا بأموالهمء فأمهلوا وبذلوا رهائن من 


مهم ووفوا | بما بذلواء وتقرّبوا | باطلاق الأسارى من المسلمین؛ فخرج 
3 و6 2 
الأسارى'" مسرورین» فشر بهم السلطان وسَرّبهم”"» وأقرهم وتربهی 


وکساهم وحباهم» واتاهم بعد 9 إلى مغانيهم غناهم ومذا دأبه في كل 
بلد يفتحه» وملك يربحه» أنه يبدأ بالأسارى فيفكٌ قيودهاء ومد بعد عدمها 
وجودهاء حلص تلك السنة من الأسر أكثرٌ من عشرين ألف أسير» ووقَمَ في 
آشره من الکمّار مئة ألف» ولما لوا القلعة» وأخلوا البقعة سيّرهم ومعهم 


() ما بين حاصرتین من (ك). 
زفق في (ك) و(ب) المأسورون. 
)۳ أي أرسلهم سربا سرباً. «اللسان» (سرب). 


وا 


۹/۲ 


من العسكر المنصور» من أوصلهم إلى صورگ وتسلمها يوم الأحد القامن 
عشبر من جمادی الاولی. وكان شَرَط عليهم تسليم العدّد والدّوابٌ 
والخزائن". 

وقال القاضی ابن شدّاد: فتحها السلطان عَنْوََ وکان بها رخال آبطال 
شدیدون في دينهم» فاحتاجوا إلى معاناة شديدة» ونصره الله علیهم وَأَسَرٌ 
من بقي بها بعد القتل» ثم رحل منها إلى مدينة صيدا*» فنزل علیها» ومن 
الغد تسلّمهاء وهو یوم الأربعاء الحادي والعشرون". 


قال العماد: سحت له صیدا فتصدّی لصَّيّْدهاء وكانت همّنّه في 
قيدهاء وبادرها إشفاقاً من مكر العّدَاة وكيدها. ووصلنا في يومين إلى 
صيداء إلى مهل فتجها صادین "۰ وعن حمى الحق دونها لأهل الباطل 
صَادينَء ولما نزلنا من الوَعْر إلى السَّهْلء سَهل ما تَوَغّره وصفا من الأمر ما 
ظن أنه تكدّرء قَصَرَفْنَا لاه إلى صَرْفَنْدة» وهي مدينةٌ لطيفة على السّاحل» 
مورودة المناهل» ذات بساتين وأشجارء ورياحين وأزهارء فأخذناهاء 
وخَيّمْنا على صَيْدَاء وقد جاءت سل صاحبها بمفاتيحهاء وقد طلعت الرّاية 
الصّفْراء على آسوارها؟ وأقيمت بها الجمعة والجماعة» واستديمت بها 
بدل ٩‏ العصيان لله الضّاعة. ثم سار في يومه على سَمْتِ بيروت» فنزل عليها 
يوم الخميس» وضايقها وحاصرها ثمانية أيام» ثم طلبوا الأمان» فأئنهم» 


۰۳۰۶ «سنا البرق»:‎ )١( 

(۲) «النوادر السلطانیة»: ۰۸۰ 

(۳) أي عطاش . الصدی : العطش . #القاموس المحیط» (صدي). 

(4) كانت راية صلاح الدين صفراء اللون . انظر ص ۶0۷ من الجزء الثاني . 
(۵) في (2) بعد . 


وتسلمها يوم الخمیس التاسع والعشرین من جمادی الأولى . 
ومرضص العماد فأملى کتاب صلح بيروت » ورجع إلى د 
للمداواة؛ ثم وجد الشّفاءء وعاد إلى السلطان یوم فتح امس كما 
سات 0( 
عابي ۰ 


قال: وسلّمت بيروت بحضوري» فكان من سبب إبلالي سروري 
بفتحها وحبوري؛ وخرج منها ومن قلعتها الفرنج» وامتلاً بهم إلى صور 
لته وعاد الاسلام الغريبُ فيها إلى وطن وتوطّن الدين بها في مأمنه. 
وسكن في مسکنه. 


وأما جبيل* ۰ فان صاحبها أوك كان في ي جمْلة من تقل إلى دمشق 
املك الاسر فضاق وا سج الذي تمل ) له فيه عذاب السّعير» فتحدّث 
مع الصّفي بن القابض في آمره" 7 وم إليه بسر وقال: مالكم في أسري 
فائدة» ولا غنيمة على ق جبيل زائدة» وأنا أُسلّمها بشرط سلامتي» 


لا تقعدونی» فقد قامت قيامتي . فأنهی اي حالف واستصوب 


له» فامر باحضاره في قيده؛ والاحتراز من کیده» فرصل به ونحن على 
بیروت » فسلّم جبیل وسّلم وَرَبح نجاته رف ومضی إليها من تولآهاء 
وانسل منها صاحبها وسلاهاء وتبمَها قح بیروت وتلاهاء فانتظمت هذه 
البلاد المتناسقة بالسّاحل في سك من الفتوح مُتسق» وأمر من الاستقامة 
متّفق. وکان معظم أهل صیدا وبیروت وجبیل مسلمین مساکین؛ لمساكنة 
الفرنج مُستَسْلمين» فذاقوا العرّة بعد ال وفاقوا الكَثْرة بعد القلّ. وصدقت 
البشاتر» وصدحت المنابر» وظهر عَيْبُ البيّع» وشهرٌ جَمْعْ الجمّع» وقرىء 
(۱) انظر ص 7451255 من هذا الجزء . 

() في (ك) آسره. 


فصل 
في فثح عَسُقلان وغَرّة والدّاروم وغيرها 

قال العماد: لما فرغ السُلْطان من فتح بيروت وججبيل* ثنى عنانه عائداً 
على صَّيْدا* وصَرْقَئْدء وجاء إلى صور" ناظراً إليهاء وعابراً عليها غير مكترث 
بأمرهاء ولا متحدّث في حصرهاء ودلَّته الفراسة على أن محاولتها تصعب» 
ومزاولتها تتعب. وليس بالسّاحل بلد متها أحصن» فعطف الأعِنّهَ إلى ما هو 
منها أهون. وكان قد استحضر ملك الفرنج ومقدّم الداوية في قيودهماء 
وشرط معهماء واستوثق منهما أن يطلقهما من الأسر والبَليّة» منى تمكّن 
بإعانتهما من البلاد البقيّة» وعَبَرَ والعيون صورٌ إلى صور”» وما شك 
المرکیس أنه بها محسور محصور. فلما آرخی من وَثَاقَه واّسع ضيق 
خناقه» َلَق في مطار آوطاره؛ وحرّك لغواته آوتار أوتاره. واجتمم السلطان 
بأخيه العادل» واتفقا على طیع المراحل» وتشر الَسَاطل فنزل على عسقلان 
يوم الأحد سادس عشر جمادى الآخرة» وشدیدها قد لان فتجلّد من بها 
على الحصارء وتريّصوا وتصبّرواء فنصب السلطان عليها مجانیق؛ ورماهم 
بهاء وجَسَرَ الاب فَحَسَرَ التقاب» وباشر الباشورتگ قرف الحجاب» 
واشتً القتال» واحتدٌ المصال. وراسلهم عند ذلك الملكُ المأسور وقال: 
قد بان عذركم حين تقب الشور. وجرت حالات» وتکزّرت حوالات» 
وتردَّدَتْ رسالات» وقال لهم الملك الأسير: لا تخالفوا ما به أشيرء 
واحفظوا رأسي فهو رس مالكمء ولا تخطروا غيري یبالکم» فإني إذا 
تخلصتٌ حلصت وإذا امْدتٌ استَنْقَدْتُ. وخرج مقدّمون وشاوروا 
الملكء ونهجرا في التسليم نهجاً سك وسلموا عَسقلان على خروجهم 
بأموالهم سالمين» واستوفوا بذلك المیثاق والیمین؛ وذلك یوم السبت 


اضف 
٩‏ ۱ !1 


لانسلاخ جمادی الآخرة وخرجوا بنسائهم وأموالهم. وممن استشهد على 
x‏ 2 

عسقلان من الامراء الكبّراء حسام الدين إبراهيم بن حسين المهراني» وهو 
أول أمير افتتح بالشهادة» واختتم بالسّعادة. 

وكان السُلْطان قد أخذ في طريقه إليها الرّثلة*» وییلی* وبيت لحم" 
والخلی لگ وأقام بها حتی تسلّم حصون الدّاوية : غزة* والنطرون* وبیت 
جبریل*. وکان قد استصحب معه مقدّم الداويةء وشرط معه أنه متی سَلَم 
معاقلهم آطلقه۳ فسلم هذه المواضع الوثيقة لما آخذ مَوْئْقَه کذا قال 
العماد في کتاب الفتح»۳. 

وقال في کتاب «البرق»: وما بَرِحَ الشُلْطان مقیماً بظاهر عسقلان حتی 
تسلّم المعاقل المجاورة لهاء والبلاد. 

فذکر الدّارومگ وغرتگ والتمْلتگ ويبيات وبيت لحم*» ومشهد 
الخليل عليه السلام*» ولد“ وبیت جبری له والتطرون(؟. 


قال اب شلاد: ولما فرغ بال المُتْطار هذا العانن ‏ بعد ناحة 
قال اين شدّاد: ولما فرغ بال ن من هذا الجانب ‏ يعنى ناحية 


8 


الاشتغا 5 نزل 3 


لاشتغال تصور» بعد 


0 “nd 
1 راق قصل عستلر له ولم ير‎ 


ومارسهاء لأن العسكر كان قد تفرّق في السّاحل» وذهب کل إنسان يأخذ 
لنفسه شيئاًء وكانوا قد ضرسوا من القتال» وملازمة الحرب» وكان قد اجتمع 
في صور- یر الله فتحها - کل فرنجي بقي في السّاحل» فرأى قصد 
عَسْقلان لأن أمرها كان أيسرء وتسلّم في طريقه مواضع كثيرة كالرّملة وین 


() في الأصل : آطلقهم. والمثبت من (ك) و(ب). 


(۲) «الفتح القسي»: ۱۱۲ - ۰۱۱ 
(۳) «سنا البرق» : ۰۳۰۸ 


والدّاروم فآقام عليها المنجنیقات» وقاتلها قتالاً شديداء وتسلمها سَلْخ 
جمادی الآخرة» وأقام علیها إلى أن تسلّم أصحابه غرة وبیت جبرین 
والتطرون بعد قتال. 

قال: وکان بين فتح عسقلان وآخذ الفرنج لها من المسلمین خمس 
وثلاثون سنة» فإن العدرٌ ملکها في السّابع والعشرین من جُمادى الاخرة سنة 
ثمان وأربعين وخمس مة7. 

وذکر ابن القادسي نسخة کتاب کتبه السُلْطان إلى بعض آهله» وفيه : 
انتقلنا إلى الجانب الذي فيه القدس وعسقلان» نفتحنا قلاعه كلّهاء وحصولّه 
جميعهاء ومعاقله بجملتهاء ومُدُنّه بأسرها: حيفا"» وقیساریةگ وأَرْسُوف”» 
ویافاگ والرّملة*» ولد وتل الصافیقت وبیت جبریل* والدَّيْر 
والخلی لگ ونازلنا عسقلان» وهي ألمَعقل المنیم» والحصن الحصین» والتل 
الرّفيع» وفیهم من القوة والعْدَة والعَدّد ما تتقاصر الامال عن نَيْل مثلها» 
فافتتحناها سلما لتمام أربعة عشر يوماً من یوم نزولنا عليهاء وئصبّت أعلامٌ 
التوحید على آبراجها وأسوارهاء وعمرّث بالمسلمین» وَخَلَتْ من مشرکیها 
وكُمّارهاء ویر المؤدّنون في أقطارهاء ولم يبق في السّاحل من جُبيل إلى 
آوائل حدود مصر سوى القَدْس وصور والعَرْمُ مصمٌّم على تَضّد القدس» 
فالله هله وج فإذا یسر الله تعالى قح القذس ملّنا إلى صورء والسّلام. 


وفي كتاب آخر تقدّم ذكْرُ بعضه قال: وقد تفرّق العسكر قوم إلى 


۰۸۱ «النوادر السلطانية»: ۸۰ سس‎ )١( 
. من هذا الجرء‎ 0١ انظر حاشيتنا رقم 1 ص‎ )۲( 


و 
1 5 


القدس» وابن زين الدّين وتقي الدين نازلان على صُورء وفتخت هونین* 
بالسیف » وتبّنین " بالسیف» وإسكندرونة” بالسّيف. 

وفي كتاب آخر: ونزلوا على صور وکاتبّهم ملك بيت المقدس يطلب 
الأمان؛ فقال له صلاح الدين: آنا أجيء إليكم. فقال له المنجّمون: على 
نجمك أن تدخل بيت المقدس» وتذهب عينٌ واحدة منك . فقال: قد رضيت 
بأن أعمى واخذ البلد. 


قال: ولم يمنعه من ذلك إلا فيح صورء وما هي شيء يقف عليه . وقد 
خطب لأمير المؤمنين النّاصر لدين الله على ثلاثين منبراً من بلاد الفرنج . 
قال العماد: وفرض السلطان القضاء والحكم والخطابة وجميع الأمور 
له بمدية مسقلا وأعمالها إلى جمال الدين أبي محمد عبد الله بن عمر 
لدمشة مَشقي المعروف بقاضي الیمن. 
ووصل إلى السْلطان من مصر ولدّه الملك العزيز عثمان» 


به على عشقلان» فقت عينه ه بولده» واعتضد بعضده: ووضح يده 


(r) 


و احجتم 


واجتمع با 


١ 0 ۲8‏ . ۹ 
بتأييد الله في يده. وكان قد قد استدعی بالأساطیل المتصورة فوافت فت كالفتخ 
4 


الكواسرء بالفلك المواخر» وجاءت كأنها أمواج تلاطم أمواجاًء وأفواج 


(۱) ولد سنة (۵۳۰ ه) ظنأء وسمع بالاسكندرية من الحافظ السلفي وغيره» وتوجه من 
دمشق صحبة شمس الدولة تورانشاه إلى اليمن» وأم به في الصلوات» وتقدم عنده» 
واختص به» وولاه قضاء اليمن» ثم عاد إلى دمشق وحدث بهاء توفي بدمشق سنة 
(1۲۰ ه). انظر ترجمته في «التکملة» تلمتذري: ۰۹0/۳ و«تاریخ الاسلام» للذهبي 
رقم الترجمة (1۷6) طبعة مؤسسة الرسالة . 

(۲) أي کالاسود الکواسر. یقال: آسد أفتخ: عریض الکف» والفتخ: عرض مخالب 


i 


الأسد ولین مفا اصلها. ان» (فتخ). 


۳۳۹ 


۹۳/۲ 


تزاحم آفواجا» تدب على البحر عقاربهاء وتَحُبٌ کقطع اللیل سحائبهاء . 
والحاجب لول مقدّمها ومقدامهاء وضرغام غابها وهمامهاء فطفق يكسر 
ویکسب. ويسل ویسلب. ويقطع الطّريق على سفن العدو ومراکبه» ويقف له 
في جزائر البحر على مذاهيه» وسيأتي ذکر ذلك إن شاء الله تعالی (. 


و 8 u‏ (۲ 
شر‌فه الله تعالی 


قال القاضي ابن شّدّاد: لما تسلّم السلطانْ عَنْقلان والأماكن التي هي 
محيطة بالقُدْسء شكّر عن ساق الجدّ والاجتهاد في قَصده» واجتمعت إليه 
العساكر التي كانت متفرقة في ي الگاحل بعد قضاء بانتها مر ن اهب والغارة» 


فسار نحوه معتمداً على الله مفوّضاً آمره إلى الله منتهزاً م فرصة فشح پاب 


الخیر الذي حت على انتهازه إذا فتح بقوله عليه الكلام: «من فتح له با 
خير فلينتهزه» فإنه لا يُْلّم متی يعلق دونه۳» وكان نزوله عليه قَدّس الله 
روحه ‏ يوم الأحد الخامس عشر من رجب» فتزل بالجانب | 
بالمقاتلة من الخيّالة والرجّالة: ولقد تحازر آهل الخبرة عِدَّةَ من كان 
فيه من المقاتلة بما يزيد على ستين ألفاً ما عدا“ النّساء والصبيان. ثم انتقل 
رحمه الله لمصلحة رآها إلى الجانب الشمالي» وكان انتقاله يوم الجمعة 


العشرين من رجبء ونصب عليه المنجنيقات» وضايقه بالرّحْف والقتال 


(۱) «الفتح القسي»: ۱۱۶ - ۰۱۱۵ 

(۲) في هامش الاصل بخط مغایر: كان ثاني تشرین الأول من الشهور الشمسية» یوم 
الجمعة السابع والعشرین من رجب 

(۳) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۱۷) وآحمد في «الزهد» (4۷۲) من حدیث 
حكيم بن عمير مرسلاء وآورده المزي في «تهذیب الکمال» ۱۷۲/۸ من قول خالد بن 
معدان . 


وكثرة الرماة» حتی أخذ الب في الشور مما يلي وادي جهنم في قزنة 
لهم آمارات نصرة الحق" على الباطل» وکان الله قد آلقی في قلوبهم 
[الرعب] 7" بما ۳" جری على آبطالهم ورجالهم من السب والقَثْل والاشر» 
وما جری على خصوتهم من الاستیلاء والاخذ علموا أنهم إلى ما صاروا 
إليه صاثرون» وبالسّيف الذي قتل به إخوانهم يقتلون» فاستکانوا وآخلدوا 
إلى طلب الأمان» واستقرّت القاعدة بالمراسلة بين الطّائفتين. وكان تسلّمه له 
يوم الجمعة السابع والعشرین من رجب؛ ولیلته كانت ليلة المعراج؛ 
المنصوص عليها في القرآن المجيدء فانظر إلى هذا الاتفاق العجيب» كيف 
يسر الله عوده ال ی أيدي المسلمین في مث زمان الإسراء ب: بيهم صلی الله عليه 
وعلى , آله وصحبه وس وهذه علامة ول ؛ هذه الطّاعة من الله لله تعالی 


قلث”": هذا أحد الأقوال في ليلة المعراج» وفي ذلك اختلافٌ كثير» 
ذكرناه في مواضع غير هذاء والله أعلم . 

ثم قال القاضي : وكان فتوحاً عظيماً شهده من أهل العلم خَلْق عظیی 
ومن أرباب الخرق“ والخرّق ۳+ وذلك آن الئّاس لما بلغهم ما مَنَّ الله به 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «النوادر السلطانية». 

() في الأصل و(ب) مماء والمثبت من (ك). 

(۳) هذا التعقيب ليس في (ك) و(ب) . 

)٤(‏ يعني الصوفية؛ والخرقة التي يلبسونها هي رمز للارتباط بين الشيخ والمريد. انظر 
«معجم مصطلحات الصوفية» للحفني: 45 

(5) الحرق: السيوف الماضية» ولعل المراد من رباب الحرق هم المتطوعة. وفي مطبوع 
«التوادر» الطرق» وإخالها محرفة. 


93 
١ 


على يده من قُتوح السّاحل» شاع قصدّه للقدس؛ فقصده العلماء من مضر 
والشّام» بحيث لم یتخلّف معروفٌ عن الحضور. وارتفعت الأصواتٌ 
بالضّجيج والدُعاء» والتهلیل والتكبير» وخطب فيه» وصلّيت فيه الجمعة يوم 
تحت وط الصَّلِيبِ الذي كان على تب قبّهَ الصخرق وکان شکلاً عظیما 
ونصر الله الاسلام صر عزيزٍ مقتدر. وكات قاعدة الصُلْح أنهم قطعوا على 
أنفسهم عن کل رجل عشرة دنانیر» وعن کل امرأة خمسة دنانیر» وعن کل 
صغير ذکر أو أنثى دینارا واحدا. 

قلت: کذا قال» وسيأتي في کتاب العماد أن على كل صغير دينارين» 
وكذا قال: إن الجمعة لت ببيت المقدس يوم فتحه» وسيأتي في كتاب 


العماد التصريح أن يوم الفتح ضاق عن ذلك» فصلّیت في يوم الجمعة 
الآني 7 , 

ثم قال القاضي: فمن أحضر القطيعة سَّلِمَّ بنفسه وإلا أخذ أسيراء 
وفرّج الله عمن كان فيه من أسرى المسلمين» وکانوا حلا عظيماً زُهاء ثلاثة 
۳ وأقام عليه رحمة الله يجمع الأموال ويفرّقها على الأمراء 
والعلماء» ويوصل من دفع قطيعته منهم إلى مأمنه» وهو ضور”. 

قال: ولقد بلغني أنه رحمه الله رحل عنه ولم يبق معه من ذلك 
المال شيی وكان مثتي ألف [دینار]۳ وعشرين ألفاء وكان رحیله عنه يوم 
الجمعة الخامس والعشرين من شعبان سنة ثلاث وثمانين [وخمس مئة]9» 


آلاف أسير 


)١(‏ تعقيب أبي شامة ليس في (ك). وانظر ص ۰۳۶۱ ۳٤٤‏ من هذا الجزء. 
(۷) في الاصل : نفر» والمثبت من (ك). 

(۳) ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) انظر «النوادر السلطانية»: ۰۸۲-۸۱ وما بين حاصرتين منه. 


هذا الذي ذکره القاضي في آمر نح بيت المقدس مختصرٌ مجْمل» و 
بسطه العما فقال: رحل السلطان من عَسْقلان للقدس طالباًء در 
غالباًء وللئّسْر مُصاحباًء ولذيل ال ساحباً. والاسلام یخطْبٌ من اس 
عروساء ويَبْدُل لها : في المَهرٍ نفوساًء ويحمل إليها نمی ليحمل عنها بُؤْس» 
ويهدي بشراً لب عُبوساً ويسمع صرخة الصَخرة المستدعية المُسْتعدية 
لاعدائها على أعدائهاء وإجابة دعائها وتلبية ندائهاء واطلاع ژهر المصابیح 
في سمائهاء وإعادة الایمان الغریب منها إلى وطنه» وردّه إلى سکونه 
وسکنه: وإقصاء الذين أقصاهم الله تعالى بلعنته من الأقصىء وجَذب قياد 
فشحه الذي استعصی وإسكات الناقوس منه بانطاق الأذان» وکف کف الکثر 
عنه بأيمان الایمان وتطهیره من آنجاس تلك الأجناس» وأدناس آدنی 
الاس . 


وطار الخبر إلى القدس» فطارت قلوب من به يُغباً وطاشت» وحَمَقَتْ 
آفندتهم خوفاً من جيش الاسلام وجاشت وتمئّت الفرنج لما شاعت الأخبار 
آنها ما عاشت» وکان به من مقدّمي الفرنج بالیان بن بارزان*» وهو وملکهم 
في الط سيان والبطرك ”© الأعظم وهو الشَّاني العظيمٌ الشَّانْء والذین 
أغفلتهم حياطةٌ حطّين من الفرسان الدّاوية* والاسبتاریة" والبارونة"» من 


ذوي الکثر والسّنان» وقد حشروا وحشدواء ونشروا ونشدواء وحميت 


)١(‏ ان ۱ م هذا الح 
0( انظر ص ٩۱۱‏ من هذا الجزء , 


(۲) فوقها قى الأصل بخط مغاير : البطریق. 


۳۳۳ 


۹۳/۲ 


م ی و 
م 


حميّتهم» وأبت الصَّيِمَ ايهم وحارت غيرتهم» وغارت خيرتهم. وتبلّدوا 
وتلدّدواء وقاموا وقعدواء وصوّبوا وصمّدواء فاشتغل بال باليان» واشتعل 
باليّيْرانَء وخمَدّث نار بطر البطرك. وضاقت بالقوم منازلُهم» فكأنَّ کل دار 
منها شرا للمُشْرِك وقاموا للتدبير في مقام الادبار» وتقسّمت آفکار الكُثّار 
وأيسَ الفرنج من الرج» وأجمعوا على بذل المُهّجء وقالوا: هاهنا نطزح 
الرؤوس» ونشبك انوس ونسفك الدّماءء ونهلك الدَهْماء» ونصير على 
اقتراح القُروح» واجتراح الجروح» ونسمح بالارواح شتا بمحل الرو 
فهذه مانتنا فيها مقامتناء ومنها تقوم قيامشّاء وتصيح هامتناء وتصححٌ 
ندامتناء وتسيح علأمتناء وسح غمامتناء وبها غَرَامناء وعليها غَرَامتناء 
وبإكرامها كرامتناء وبسلامتها سلامتناء وباستقامتها استقامتناء وفي استدامتها 
استدامتناء وان تخلّینا [عنها](۲۲ لزمت لأمَيْناء ووجبت ملامشاء ففيها 
المصلب . والمطلب» والمذّبح والمقرب» والمجمع والمعبد والمهبط 
والمصعد» والمَرْقى والمرقب» والمشرب والملعب» والمموّه والمدُهب» 
والمطلع والمقطع» والمربى والمربع» والمرشّم والمخرّمء والمُحَلّل 
والمُحّمء والصّور والآشكال» والأنظار والأمثال» والأشباه والأشباح» 
والأعمدة والالواح والأجسام والأرواح» وفيها صور الحواریین في 
حوارهم» والأحبار في آخبارهم والرّهابين في صوامعهم» والأقسّاء في 
مجامعهم» والسّحّرة وحبالهاء والكهنة وخيالهاء ومثال السّيّدة والسّيّد 
والهيكل والمولدء والمائدة والحوت» والمنعوت والمنحوت» والتلميذ 


(۷) القمامة من أعظم الكنائس في بيت المقدس. وتستّی آیضا كنيسة القيامة. انظر 
«الموسوعة الفلسطينية»: ۱۱۵/۳ ٠١١‏ وانظر ص ٩۰۱‏ من هذا الجزء. 
() ما بين حاصرتين من (ك). 


rs 


والمعلّم» والمهد والصّبي المتكلّم» وصورة الكبش والحمارء والجنّة 
والّارء والنواقيس والنواميس 

قالوا: وفيها لب المسيح» وفرّب الذبيح» وتجسّد اللاهوت» وتال 
ناسوت واستقام التركيب» وقام الصليب» ونزل الثُور» وزال الدّيُجورء 
وازدوجت الطبيعة بالأَنُومء وامتزج الموجود بالمعدوم» وعمدت معمودية 
المعبود. ومخضت البتول بالمولود» وأضافوا إلى متعبّدهم من هذه 
الضلالات ما لوا فيه بالشّبه عن نهج الدلالات» وقالوا : دون مقبرة ر“ 
نموت وعلى خوف فوتها منا نفوت» وعنها ندافع» وعليها نقارع» ومالنا 
ألا نقاتل! وكيف لا ننازع ولا ننازل! ولا معنى نتركهم حتى يأخذواء 
ونَدَعهم حتى يستخلصوا ما استخلصناه منهم ويستنقذوا! 

وتأهبوا وتباهواء وما انتهوا بل تناهواء ونصبوا المجانیق على 
الاسوار؛ وستروا بظلمات السّتائر وجوه الأنوار» واستشاطت شياطيتُهم 
وسَرَحت سراحیه وططفت طواغيتهم وأصلیت مصاليتهم. وهاج 
مائجهم» وماج ماتجهم» رحضتهم قسوسُهْم» وحرّضتهم رژوسهم 
وحَرٌكتهم نفوسُهم» وجاءتهم بجوى السُوء جواسيْسُهم. 

ونصبوا على کل نيق منجتیقا؛ وحَفرُوا في الق حَفْراً عمیقا؛ 
وشادوا في کل جانب را وثيقاًء وفرّقوا على كل برج فریقاء وجعلوا إلى 
كل طارق بالتدى للع طريقاًء وأعادوا كل تچ واس بما وعروه وعوروه به 

مضيقاء وتحمّل کل منهم ما لم يكن له من بل مطيقاً» وخرج جماعةٌ منهم 


( في هامش الأصل : «يعني بذلك عيسى ابن مریم عليه السلام؟. 


() النيق : آرفع موضع في الجبل . «القاموس المحيط» (نوق) . 


۳۳۵ 


6/۲ 


على سبيل لیر فأدلجوا ليلاًء واعترضوا عدَّة من أصحابتا غارتٌ» على 

طریق السّلامة مارم وكان قد شدّ من المقدمة المنصورة أميدٌ تقدّم» 

وما تحرّز ولا تحرّمء وما ظن أن قدّامه من له جرأة الا قدام ومن يعتقد أن 

ريح کفره خسارة الاسلام؛ وهو الامیر جمال الدين شروين بن حسن 

الزرزاري» فوقعوا عليه في موضع يُعرف بالقبیبات» فاستشهد رحمه الله. 
ولما بلغ السُلْطانَ ره ساءه وغكه. 


ثم آقبل بإقبال سلطانه وأبطال شجعانه» وأقيال أولاده وإخوانه» 
وأشبال ممالیکه وغلْمانه» وکبار( آمرائه وعظام آولیائه وأصبح يسال عن 
الأقصىء وطريقه الأدنى» وفريقه الأسْنى» ویذکه ما يفتح الله عليه بحسن 
فتّحه من الحَسْئى» > وقال: إِنْ أسعدنا من الله على إخراج أعدائه من بيته 
یدنا ونه مکث في آيدي الکفر 
إحدى وتسعین سنة لم يتقبّل ال فيه من عابد حسنة» ودامت همّمٌ الملوك 
دونه متوسنة(؟ وخلّت القرون عنه متخلية وخلت الفرنج به متولية» 
فما ادٌخر الله فضيلة فثحه إلا لال آیوب» لیجمع لهم بالقبول القلوب. 


(£) 


8 


و ef u‏ 1 1 له 
المقدّس فما أَسْعَدَناء وأي يد له عندنا إذا 


وکیف لا يهتمٌ بافتتاح " البیت المقدّس والمسجد الأقصى» المؤسّس 
على التّقوى» وهو مقام ی وموقف الاولیای ومعید الاتقیای ومَرَارٌ 
آبدال الأرض وملائكة السّمای ومنه المحشر والمنشرء ويتوافد إليه من 


آولیاء الله بعد المَعْشر الْمَعْشَره وفيه الصّخرة التي صِيْتَتْ جدّة آبهاجها من 


. اليزك» كلمة فارسية تعني طلائع الجيش‎ )١( 
. في (ك) و(ب): وكرام‎ )( 
أي نائمة . «اللسان» (وسن).‎ )۳( 
في الاصل: بفتح» والمثبت من (ك) و(ب).‎ )4( 


۳۳۹ 


الانهاج" ومنها منهاج المغراج» ولها القبة الشّكَاء التي هي على رأسها 
کالنّاج» وفيه وَمَض البارق ومَضَئْ البراق» وأضاءت ليلة الاسراء بحلول 
السّراج المُنير فيه الافاق. ١‏ 

ومن أبوابه باب الرَحمة» الذي يستوجب داخله إلى الجن بالدخول 
الخُلُودء وفيه كرسي سليمان ومحراب داود» وفيه عين سُلُوان" التي تُمثّل 
لواردها من الكوثر الحوض المورودء وهو ول القبلتين» وثاني البَييتيْن» 
وثالث الحَرّمين» وهو أحد المساجد الثلاثة التي جاء في الخبر التّبوي أنها 
تشد إليها الرّحال”'"ء وتعقد الرجاءَ بها اليّجال. ولعل الله يعيده بنا إلى 
خن صورة» كما شرّفه بذكره مع أشرف حَلقه في أوّل سورة» فقال مر 
قائل «سَبّحان الذي ری بعبده ليلا من المَسْجِدٍ ارام إلى ال 
الأقصى ,۵ وله فضائل ومناقب لا تحصی ومنه کان الاسرای ولازضه 
فحت السّماءء وعنه تَؤْثَر أنباء الأنبياء وآلاء الأولياءء ومشاهد الشّهداف 
دكرانات کر وعلامات العلماء» وفيه ميارك المَبَانٌ وسار | المسارء 


القدم الت رد ۳ 
أ لقدم النبویة» وتوا البر 


ة الأولى» ومنها تعالت 


۳ 
٠0 


خدها 


العلویه» وعندها صلی نب نبینا 861 ](*) بالتبیین › وص حب > الوح 1/ مين » وصعلد 
إلى أعلى عَلَيّينَ»ء وفیه محراب مریم علیها السّلام» الذي قال الله فيه 

كلما دحل عليها زكريا المخرّاب6”» ولنهاره التعید» ولليله المحياء وهو 

(۱) الانهاج : البلی» ومنه: نهج الثوب» بلي وخلق. «اللسان» (نهج). 

(۲) يشير إلى قوله تلا فیما آخرجه البخاري (۱۹۹0) ومسلم (۱۳۹۷) (۵۱۱) في 
ا(اصحيحيهما» (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» مسجدي هذاء» ومسجد الحرام» 
ومسجد الأقصى». 


(۳) سورة الاسرای الآية: ۱ 


fey‏ :ا ما چیه ك2 
7 ما ہیں حاصریں من ردا 


(۵) سورة آل عمرانء الآية: ۳۷. 


۳۳۷ 


الذي أسّسه داود؛ وأوصى ببنائه سُلّيمان» ولاجل إجلاله آنزل الله سبحانه 
«سْبحان# وهو الذي افتتحه الفاروق» وافتتحت به سورة من الفرقان. 


فما ۳ وأعظمی وأشرفه وأفخمه وأعلاه وأحلاه» [وآسماه]۱٩‏ 

وأسناف وأيمن بركاته وأبرك ميامنه » وأحسن حالاته وأحلى محاسنه » وأزين 
01 3 ب م 1 ۰ 0 م 

مباهجه وأبهج مزاينه» وقد أظهر الله طوله وطوّله بقوله #الذي باركنا حول 
وكم فيه من الآيات التي أراها الله تبيه وجعل مسموعنا من فضائله مرئية""؟ 
ووصف للسلطان(" من خصائصه ومزاياه» ما وق على استعادة الائه موائيقّه 
وآلایاه؟ وأقسم لا يبرح حتى يبر قَسَمُهء ويُرْفع بأعلاه عَلَمُه وتخطو © 
إلى زيارة موضع القدم ألتّبوية قَدَمُه ويصعي إلى صرخة الصّخْرة وسار 
واثقاً بكمال الْضْرة” . 


1 4 


فصل 
فى نزول السّلطان على البيت المقدّس وحَصره 
وما كان من أمره 


قال العماد: نزل السُلْطان على غربي القّدْس يوم الأحد خامس عشر 


. ما بين حاصرتين من *الفتح القسي»‎ )١( 

(۲) في الأصل: مروية» والمثبت من (ك). 

(۳) في الأصل و(ك) ومطبوع «الفتح» ص :١74‏ ووصف السلطان. وفي (ب) ووصف 
إلى السلطان» وهی الأشبهء ومنها أستأنسا ما أثبتناه. 

() آلایا جمع» مفردها الألوة: اليمين . «اللسان» (ألا). 

(0) في الأصل: وتخطرء والمثبت من (۵). 

5) انظر «الفتح القسي»: ۰۱۲-۱۱5 وسا البرق»: ۳۱۰-۳۰۹ وقد لفق أبو شامة 
ما جاء فیهما. 


۳۳۸ 


رجب» وکان في امس حينئذ من الفرنج ستُون آلف مقاتل من فارس 
وراجل» وساتف ونابل» فاستهدفوا للسّهام؛ واستوقفوا للحمّام وقالوا : کل 
واحد منا بعشرین» وکل عشرة بمنتین(ا ودون القيامة تقوم“ القيامت 
ولحبٌ سلامتها ی السّلامة 


وأقام السلطان خمسة أيام يدور حول البلد» ويقسّم على حصاره أهل 
الجلّدء وأبصر في شماليه أرضاً رضيها للحصارء متّسعة لمجال الأسماع 
والأبصار» ممكنة لد من النقب إن صار من حير الأنصار. فانتقل إلى 
المنزل الشمالي يوم الجمعة العشرين من شهر رجب» فما أصبح يوم السبت 
إلا على منجنیقات قد نصبّت بلا تَصَبِء فدام القتال والتّرالء وفرسانهم في 
کل يوم يباشرون دون الباشورة أمام جموعهم المحصورة المحسورة 
المحشورة» ويبرزون ويبارزون» ویطاعنون ويحاجزون» والمطیعون لله 
عليهم يحملون» ومن دما هلو وینئهلون. كما قال الله تعالى فيهم 
لإيقاتلون”" في سبل الله قیقر ولون وممن استشهد مبارزاء ولم 
يشهد بينه وبين | الجن که حاجزاء الأمير عز الدين عيسى بن مالك كان أبوه 
صاحب قلعة جعبرگ فإنه حاز بشهادته في المحشر المفخرء وأكثر ورود 
الموت إلى أن ورد الکوّثر» وکان في كل يوم يَفْرِسُ فوارس» وتیبیفر 
وجهه وجوه المَنُون العوّابس» فاغتم المسلمون من صرعته وهان عليهم 
إتلاف المُهج بعد تلاف مُهجتهء فركبوا أكتاف الرّمج» حتی وصلوا إلى 


(۱) في (ك) بمتین . 

(۲) في (ك) بوم. ۱ 

(9) في النسخ الخطیة : یجاهدون» وهو خطأ. سورة التوبة الآية: ۱۱۱ 
(4) في النسخ الخطية : بلك وهو تحریف . وانظر ص 4۱ من الجزء الثاني . 


۳۳۹ 


40/۲ 


0) 


وفراقوه» والتصقوا بالشور فنقبوه» وعَلّقوه 
وحشوه وأحرقوهء وصدّقوا وعد الله في القتال لأعداته قَصَّدَقوهء ولما 
عضّتهم الحرب. وقع السُور وانّسع التَقْبء فصب عليهم الهيّن وهان لنا 
الصَّعْبِء عقدوا ما بينهم مشورة» وقعدوا ما بينهم ضرورة» وقالوا: مالنا إلا 
الاستتمان؛ فقد أخذ لنا بخطّه الخذلان والحزمان. وأخرجوا كبراءهم ليؤخذ 
لهم الأمان» فأبى السُلْطان الا قتالهم وتدميرهم واستتصالهم وقال: ما اخذ 
القدس إلا كما أخذوه من المسلمين منذ إحدى وتسعين سنة» فإنهم استباحوا 
القتل» ولم يتركوا طَرْفاً يستزير سِئّة» فأنا أفني رجالهم قتلا» وأحوي نساءهم 
سبياً. فبرز ابن بارزان" ليأمن من السُلْطان بمَؤئقه» وطلب الأمان لقومه» 
وتمنّع الْلّطان» وتسامى في سَوْمه وقال: لا أمن لكم ولا آمان» وما هوانا 
إلا أن تُديم لكم الهّوَادَء وغداً نملككم قشرآء ونوسعكم تثلا وأشراء 
ونسفك من الرجال الدّماء» ونسلّط على الذَرَيّة والنّساء السّباء. وأبى في 
تأمينهم إلا الاباء» فتعرّضوا للتضرّعء وخوّفوا عاقبة التسرعء وقالوا: إذا 
أيسنا من آمانکم» وخفنا من سُلْطانكم» وخبنا من إحسانكمء وأيقنًا أنه 
لا نجاة ولا نجاح ولا صح ولا صلاح» ولا سلم ولا سلامة» ولا نعمة 
ولا كرامة» فا نستقتل فنقاتل قتال الدم والندم» ونقابل الوجود بالعَدّم» 
ونلقي أنفسنا على الثّارء ولا تُلْقي بأيدينا إلى التَهلُكة والعار» ولا یجرح منا 
واحد حتى يجرح عشرة» ون نحرق الدور» ونخرب الق ونترك عليكم في 
سبينا اس ونقلع الصّخْرةء ونوجدكم عليها الحسرة» 3 2 نرمیها 
وعين سُلُوان* نعمیها» والمصانع تفه والمطالع تَكُسفهاء وعندنا من 
المسلمين خمسة الاف أسير»ء ما بين غي وفقير» وكبير وصغير» فنبدا 


الخندق فخرقوه» وبدّدوا جمعه 


(۱) و في الأصل : جمعهم؛ والمثت من (ك) و(ب). 


۳:۰ 


بقتلهم» وشت شملهم» وآما الأموال» فإنا تَعْطيُّها ولا تُعْطيهاء وأما الراري 
فإنا نسارع إلى |عدامها"" ولا نستبطيهاء فلا يحصل لکم سبي ولا یقبل 
لكم سعي» ولا يسلم عمر ولاعمارة» ولا ضار ولا تَضَارةء ولا نساء 
ولا صبيان؛ ولا جماد ولا حيوان» فأَيٌ فائدة لكم في هذا الشُح» وكل خر 
لكم في هذا ارب ورب خيبة جاءت من رجاء اشح ولا يصلح السوء 
سوى الصّلْح. فشاور الشلطان أصحابه» فقيل له: الضَّواب أن نحسبهم 
أسارانا» فنبیعهم نفوسهم» ولعمّم بصّعَار الجزية. رژوسهم» ويدخل في 
القطيعة مرؤوسهم ورئيسهم. 

واستقر بعد مراودات ومعاودات» ومفاوضات وتفویضات وضراعات 
من القوم وشفاعات» على قطيعة تكمّل بها الغبطة. ویحصل منها الحوطة» 
اشتروا بها منا آنفسهم وأموالهم. وخلصوا بها رجالهم ونساء‌هم وأطفالهم» 
على أنه من عجز بعد أربعين يؤماً عما لزمهء أو امتنع منه وما سَلّمه» صرب 
عليه الرّق» وثبت في تملكه لنا الحق» وهو عن کل رجل عشرة دنانير» وعن 
كل امرأة خمسة دنانير» وعن كل صغيرة أو صغير ديناران» الذكر والأنثى في 
ذلك سيّان» ودخل ابن بارزان* والبطرك* ومقدّما الدّاوية* والاسبتار” في 
هذا الضمان» وبذل ابن بارزان ثلاثين ألف دینار عن الفقراء» وقام بالأداء» 
ولم ينكل عن الوفاء فمن سَلَم خرج من بيته آمنآء ولم يعد إليه ساکنا؛ 
وسلموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرین من رجب على هذه القطيعة» 
وروه بالرغم رَد المْضب "" لا الوديعة» وکان فيه آکثر من متة آلف إنسان من 


)١(‏ في الأصل : إعلامهاء والمثبت من (ك) و(ب). 
(۲) في الأصل: وردوه بالرغم والغضب» والمثبت من (ك) و(ب). 


۳:۱ 


رجال ونساء وصبيان» فأغلقت دونهم الابواب» ورب لعرضهم واستخراج 
ما يلزمهم التُوّابء ووَکُلَ بكل باب أمير ومقدّمٌ كبير» يحصر الخارجين» 
ويحصي الوالجين» فمن استخرج منه خرج ومن لم یم بما عليه قعد في 
الحَبْس دم الح ولو حفظ ذلك المال حَق" حفظه» لفاز منه بيت المال 
بآزفر حَظّهء لكنّما لكنّما تمّ التفريط» وعمٌ م التخليط» فکل من رشا مشى» وتتکب 
الأمناء تهج الرُشد بالرُشاء فمنهم من أدلي من السور بالحبال» ومنهم من 
خمل مخفياً في الرّحال؛ ومنهم من غُيّرت لبسته فخرج مخفياً في زي الجنْدء 
ومنهم من وقعت فيه شفاعة مطاعة لم تقابل باليّدٌ والثقات الأكابر استنابوا 
أصاغرء فأقاموا في تقصيرهم المعاذرء وقنوا لأنفسهم الدّخائر» وادّعی مُظَثَّر 
الدين كُوكيُوري أن منهم جماعة من أرمن الها“ وعددها ألف نسمةء 
فجعل إليه أمرهاء وكذلك صاحب البيرة* ادّعی بالعُدَّة الكثيرة زهاء خمس 
مئة أرمني ذكر أنهم من بلدهء وأن الواصل منهم إلى القّدْس لأجل متعبّده» 
وكذلك كل من استوهب عدة استطلقهاء وحصل له مرفقهاء ثم تولى الملك 
[العادل] "* استخراجهم» وقرّم على الأداء منهاجهم وسهل على السلطان 
لفرط جوده الاستخراج والاخراج؛ وتوفر لعامة الناس وخاصتهم ببهجة 
سماحه الابتهاج» وما فينا إلا من فاز بأوفى نصيب» ورعی منه في مرتی 


وكان السُلْطان قد ربب عدة دواوین» في كل دیوان منها عدَة من 
الثُواب المصريين؛ وفيهم من الشَامِينء فمن أخذ من أحد الدواوين خط 


(۱) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


۳۰۲ 


والوكلاءء قَذَكَرَ لي من لا أشكّ في مقاله أنه كان يحضر في الدیوان؛ ويطّلع 
على حاله» فربما كتبوا خطاً لمن ده في كيسهم» ویس أمر تلبيسهمء 
فكانوا شركاء بيت المال لا أمناءهء وخانوه على ما حصل لكل من الغنی 
والنفع وما أضر غناءه» ومع ذلك حصل لبيت المال ما يقارب مثة ألف 
دينار» وبقي من بقي تحت رق ل[و]"۲ إسارء ينتظر به انقضاء المُدَّة 
المضروبة» والعجز عن الوفاء بالقطيعة المطلوبة . 

وکانت بالقدْس ملكة رومية متعبّدة مترهّبة» في عبادة الصليب 
متصلَّبة» وعلی مُصابها هلف وفي التمشك بملتها متصمُّبة متعصّبة» 
أنفاسها متصاعدة للحُرن» وعبراتها متحدّرة تَحَدُّر القطرات من المُرْنَء ولها 
حال ومال ومتاع» وأشياء وأشياع وأتباع» فعاذت بالسلطان فأعاذهاء ومنّ 
عليها وعلى كل من معها بالافراج وأذن في إخراج كل ما لها في الأكياس 
والأخراج» وأبقى عليها من مصوغات صلبانها الذّهبية المجوهرة ونفائسهاء 
وکرائم خزائنهاء فخرجت بجميع مالها وحالهاء ونسائها ورجالهاء 
وأسفاطها وأعدالهاء والصناديق بأقفالهاء. وتبعها من لم يكن من أتباعهاء 


و 
e. e e‏ 
قرا حت فرسی » وان كانت من شجنها قرحی . 


وكذلك خرجت زوجة الملك المأسور كي» وهي ابنة الملك أماري*ء 
وكانت مقيمة في جوار القُدْس مع مالها من الخَّوّل والْدّم والجواريء 
فاستأذنت في الالمام بزوجهاء وكان بقيده مقيماً في بر ناس" موكلاً به 
ليوم وَعْد تسريحهء فأذن لهاء فخلصت هي ومن تبعهاء وأقامت عند 
زوجها. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


۳۰۳ 


۹/۲ 


وکذلك خرجت الابرنساسة أم هنفري وهي ابنة فلیب وزوجة 
الإبرنس الذي سفك دمه يوم حطين» وهي صاحبة الکرك؟ والمويك* » وهي 
بنژابها محوطة. وبرأيها منوطة» فجاءت سائلة في ولدها العاني» فوعدت 
آنها إن سمحت بحضنها سمح لها بابنهاء ثم أعفيت وأطلقت وعصمت؛ 
واستحضر ابنها هنفري بن هنفري من دمشق إليهاء وأقرٌ برژیته عینیها» وسار 
معها من الأمراء والأمناء من يتسلّم منهم تلك المعاقل» فخرجت فمضت إلى 
حصونها لتسلّمهاء فمانعها أهلها ودافعوهاء وردُوها ذليلة خائبة» فسكنت 
صورء واستودعت السلطان ابنها المأسور» ووعدها باطلاقه إذا تسلّم تلك 
الحصون*؟. 


فصل 
في ذكر يوم الفتح وبعض كتب البشائر إلى البلاد 


قال العماد: تسلّم المسلمون البلد يو م الجمعة آوان وجوب صلاتهاء 


وطلعت الرایات الا نا صر ية عا 6 *ناتياء 7 أ انها لحفظ تاسها. ةذ 
و على شرفاتها و بوابها لحفظ ناسها. في 

5 5 ۲ و 5 اع 5 
طا ب القط طيعة وال ماسهاء وضاق وقت الفرد ة» وتعذر أداؤها. وللجمعة 


مات وشروط لم يمكن استفاؤها؛ وكا الأتصى لا سیا ماه مشخولة 
بالخنازیر والخناء مملوءاً بما أحدثوا من البناء مسکونا ممن کفر وغَوَئ» 
وضّلّ وظلم وجَنَىء مغموراً بالنّجاسات التي حَرُمَ علينا في تطهيره منها“ 
الونی» فوقع الاشتغال بالأهم الأنفع» والأتمّ ا الأنجعء وهو حظهم 
وضبطهم إلى أن يوجد شرطهم ويؤخذ قسطهم . 


(۱) انظر «الفتح القسي» ۱۲۶ - ۱۳۹ وهسنا البرق»: ۰۳۱۰ ۰.۳۱۳ 


3 


(۲) في الأصل : مناء والمثبت من (ك). 


واتفق فثح البيت المقدّس في یوم كان في مثل ليلته منه المغراج» وتم 
بما وَضَّحَ من مهاج اضر الابتهاجُ» وجلس السُلْطان بالمخيّم ظاهر القُدْس 
للهناء» وللقاء الأكابر والأمراء» والمتصوّفة والعُلّماء» وهو جالسٌ على هيئة 
التواضع وهيبة الوقارء . بين الفقهاء وأهل العلم جلسائه الأبرار» ووجهة بنور 
البشر سافر» وأمله بعر الح ظافر. وبابه مفترح. ورفده ممنوح» وحجابه 
مرفوع» وخطابه مسموع؛ ونشاطه مُقبل» ویساطه مُقَيّلَه ومحیاه یلوح؛ 
وراه يفوح» قد جلت له حالة ال وكأنَّ دته به“ هالة القمرء والقرّاء 
جلوسنٌ يقرؤون وَيُرْشدُون» والشّعراء وقوف يُنُشدون وينشدون» والأعلام 
تبرز لتنشرء والأقلام تُرْبر لتبشّرء والعيون من فرط المَسَرّة تدمع» والقلوب 
للفرح بالتّضّْرة تخشعء والألسنةٌ بالابتهال إلى الله تضرع ويسر المسجد 
الحرام بخلاص المسجد الأقصى» وتلي شرع لكُمْ من الدّين ما دصي“ 
وهْنَّىء الحجرٌ الأسود بالصّخْرة البيضاء» ومنزل الوحي بمحل الإسراء؛ ومقرٌ 
سَيّد المُرْسلين وخاتم النبيين بمقَرٌ الرُسل والانبیاء» ومقام ابراهیم بموضع 
قدم المُصَطفى ب وعليهم أجمعين» وأدام أهل الإسلام بشرف به 
مستمتعين. وتسامع الّاس بهذا اضر الکریم» وال العظيمء فوفدوا 
للرّيارة من كل فج عميق» وسلکوا إليه في کل طريق» وأحرموا من البيت 
المقدّس إلى البيت العتيق» وتنرَّهوا من زهر كراماته في الرّوْض الاأنیق "۳ . 


وقد سبق أن العماد كان توجه إلى دمشق والسّلطان على پیروتگ 


() في الاصل : من ؛ والمثبت من (ك) و(ب). 
(۲) سورة الشوری؛ الاية: ۱۳. 

50 505 ¢ = lh (TY 
القتح القسي؟ : اس12‎ ۸ 
انظر ص ۳۲۳ من هذا الجزء.‎ )۶( 


۳:۵ 


۹۷/۲ 


للالم الذي أَلَمّ به» فلما سمع بتزول السُلْطان على القُدْس بل من مرضهء 
وتوجّه إليه» فوصل يوم السّبْت ثاني يوم الفتح» قال: وطلعت عليه بح 
عند طلوع الصبْح» فاستبشر بقدومي» وخلع على البشير قبل رؤيتي» وكان 
أصحابه يطالبونه بكتب البشائر ليغرّبوا بها ويشرّقواء وهو يقول: لهذه القوس 
بار ولهذه المأدبة قار" . 

قال : فكتبت في ذلك اليوم سبعین کتاب بشارة» كل کتاب بمعنی بدیع 
وعبارة» فمنها الكتاب إلى الدّیوان العزيز ببغداد أفتتحه بهذه الاية لوَعَدَ الله 
الذين آمنوا منکم وعملوا الصّالحات ت بستنم في الأَرْضٍ كما اسْتَخْلَفَ 
الذين من قبلهم مک لهم دتم الذي ازتضی لهم رم من بعل 
خۈفهم ¢ م4 . 


85 7 چ 
الحمد لله الذي آنجز تعباده الصّالحین وعد الاستخلاف» وقهر باهل 


الوحيد أهل الشُرْك والخلاف» وحص سُلْطان الديوان العزيز بهذه الخلافت 
ومكّن دينه المُرْتضى» وبَدّل الأمن من المخافةء وذخر هذا الفتح الأسنى 


1 الى‎ f 


والنّصر الأهنئ للعصر الإرمامي التّبوي التاصري على يد 
أوليائه» وأخص من اعتزازه باعتزاثه إليه وانتمائه . وهذا! الفتح العظيم 
والح الكريم قد انقرض [من]”" الملوك الماضية» والقرون الخالية على 
حسرة تمه وحيرة ترجیه » ووحشة اليأس من تستيه» وتقاصرت عنه طوال 
الهم وتخاذلت عن الانتصار له آملاكٌ الأمم» فالحمد لله الذي أعاد القُدُس 


زفق قار من القرى: وهو الضيافة. انظر «معجم متن اللغة»: ۵۵4/6. وانظر «سنا 
البرق»: ۳۱۳. 
(؟) سورة النورء الآية: ۵۵ . 


(۳) ما بین حاصرتين من (ك) . 


۳:۹ 


إلى القذسء وأعاذه من الرجْسء وحقّق من فثحه ما كان في النَْسء وبدّل 
وحشة الكقر فيه من الاسلام بالأنس» وجعل ع يومه ماحياً HE‏ الأمس» 
وأسکنه الفقهاء والعلماء بعد الجهّال والضُلال من البطرك والْقَسّء وعبدة 
الصّلیب ومستقبلي الشمس؛ وقد آظهر الله على المشرکین الضالين جنوده 
المؤمنين العالمین» وقطع داير القوم الظّالمين» والحمد لله رب العالمین؛ 
فان الله شرف هذه الامت وقال لهم: اعزموا على اقتناء هذه الفضيلة التى 
بها فضّلكمء وحقّق في حقهم امتال آمره في قوله الکریم: #اذخلوا الاْض 
المُقَدّسة سة التي كب الله لکم۳؟. 


وهذا الفتح قد آقدره الله على افتضاضه بالحرب العَوَّانْء وجعل 
ملائكته المسوّمة له من أعزرٌ [الأنصار وأظهر]'" الاعوان وأخرج یوم 
الجمعة من بيته المُقَدّس أهل الأحد» وقمع من كان يقول: إن الله ثالث ثلاثة 
بمن يقول هو الله أحد. وأعان الله بإنزال الملائكة والرُوح» وأتى بهذا اضر 
الممنوح» الذي هو فثح الفتوح» وقد تعالى أن يحيط به وصفٌ البليغ تما 
ونترأ وعد الله في البيت المقدس سرا وجهراء ولتت بلاد ادن 


e 
2 3 ۳ 


وفلتطین غوراً ونجداء وبراً وبحرا وثلقت إسلاماًء وکانت قد ملثت كُثْراً 
وتقاضى الخادم هين الدّين الذي علق رَهْنُه0 "© دهرأء والحمد لله شكراء حمداً 
يدد للإسلام کل يوم نصرآء ويزيدُ وجوه أهله بِبُشْرى فتوحه بشراًء وأبئ 
الخادم إلا استباحة أموالهم وأرواحهم» وحسم داء اجتراحهم باجتياحهم 
وأنه لاب من تطهير الأرض المقدسة برجس دمائهم» وقتل رجالهم وسبي 


١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ك) و(ب).‎ )۲( 
. من هذا الجزء‎ ۱٩۹ انظر حاشیتنا رقم ۲ ص‎ )۳( 


۳:۷ 


ذراريهم ونسائهم» ولما آیسوا من النّجاةء وفتح آبوابها المُرْتّجة من آسبابها 
المرتجاة خوّفوا بقتل الأساری المسلمین؛ وهم آکثر من ثلاثة آلاف» وأنهم 
يفسدون جمیع ما في البلد من مال وبناء بهدم وإحراق واتلاف» وعرف أنّ 
جهلهم يحملهم على كل نُكْرٍ شنيع» نهم تدعوهم فظاظتهم إلى کل ضر 
فظيعء وبذلوا إطلاق الأسری؛ وشرطوا حمل مال الفداء وما زالوا يبتهلون 
ویضَرَعون» ويَذلُونَ ويخشعون» حتی استقر الأمر أنهم أيُفادون» وأجيبت 
الصخرة المُقَدّسة عند استصراخهاء. وبركت البركة النّاهضة إليها في مناخهاء 
وعسلت من أوضارها وأوزارها بعبرات العیون» ورجع اضطرابها إلى 
السکون؛ وفدیت بنواذ ظر أهل الایمان» وصوفحت للوفاء بعهدها المجدد 
بالأيمان» وَدَكَرَثْ في يوم خلاصها من رجب بليلة المغراج» وتجلّی إظلامها 
بانارة سنا السّراج» وأعيدت الکنائس مدارس؛ وأضحت بإحياء رمیم التوحید 
رسومٌ الکفر عافية دوارس؛ وزالت ضجرة الصَخرة» ونتٌشها الله من العَثْرةء 
ودل بالأنس فيها ما كان من الوحشة والحسرة». فالحمد لله على هذه 
اضر والمنّة له على هذه المَبرّة. 


وقد تسلّمنا مع بيت المقدس جميع المعاقل من حَدّ الدّاروم 
طرالّس*» وكل ما كان جارياً في مملكة ملك القدس ونابلُس*» ولم يبق إلا 
صور*» فإنها قد تأخر انتزاعها» وتقدّم امتناعها» والفرنج فیها ة قد ضریّت 
بآمالها أطمامُهاء وهي بتأييد الله مستفتحة» والقلوب بتذلیل جامحها 


3 00 


متسر حه . 


ومن کب آُخر: فح بيت الله المقدّس الذي عَجَرَ الملوك عن تمنيه 
فكيف تسئّيه! وماتت الأطماع دونه فلم تطمع فيه» فَمَنَّ الله علينا بتذليل 
صَعْبهء وإعذاب شربه» وتسهيل وَعْرهء وتحصيل فخره» وقضى الملوك في 


۳:۸ 


لیله. وجنا نحن عند“ اسفار فجره. وقد كانت الصَخرة مُنتضر 


ومطايا الكفر بكلاكلها عليها منوخحة ٠‏ فأجيبت دعوتهاء وأصينت ۳۳ 
وتناثرت على حَبَّرها يواقيت الشفاه وقوبلت قبّلتها بقل الأفواه» ودنا 
المسجد الأقصى للقاصي والدّاني» وزال ري ين العائن وقرّت عَینْ الرّاني 


هذا فیح عظيمٌ قدره» جسيم فخره؛ فاضل عصره؛ کامل نصره عبر 

منسيّ إلى يوم الحشر ذَكْرُهء وقد قفص بنا یکره وافّضي بسیفنا وره 
وزكر رَهْره» وظهر قهره. وهلك الکافر وکثاه, وجاء من نم الله ما رم 
على الابد شکره. 


أبينا إلا إحراقهم بنيران الصّوارم» وإغراقهم ذ في آمواه الطّلئ 
والجماجم» وتسلّمنا القدس في يوم كانت في مثل ليلته ليلة المغراج» 
حت الصّخرة حنين جذع المعجزة الأولى في ظلمة ليلها إلى ذلك السراج 
لعج والحمد لله على سلوك ما رضح من المنهاج» ونضوب ما كان نبع 
من الأجاج» وخلا بيت الله لقصد الحاجٌّ وصدق الحاج. 


مبشرة بما فضل الله به عصرناء وعجّل به تصرنا؛ وتم به سلكناء 
وطرّز به مُلكناء وهو فح بيت الله المقدّس الذي غلق رهه دهرا؛ 
واغتصبت من الاسلام قهْر وارتدٌ کفرا» وامتدّت به ۹ عُمراً فعمراً 
وتقاصرت الهِمّمٌ عن استفتاحه. وَأَضْلَدَ رند" الملوك فيه فعَجَزوا عن 
اقتداحهء ونزلوا بالرم على التماس الکفر واقتراحه واحتملوا لحفظ 


(۱) في الأصل : علیه. والمثبت من (ك). 
(۲) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ١9‏ من هذا الجزء. 
(۳) آصلد الزندء صوت ولم یور . «القاموس المحيط» (صلد). 


۳:۹ 


AA/Y 


مواضعهم نكاية اجترامه واجتراحهء فلا جَرَمَّ أعدّه الله لأيامناء وذخره 
لمواسم اعتزامناء وفتحه بنا إظهاراً لفضيلة هذه الأيام» وإيثاراً لما نحن نؤثره 
من إعلاء كلمة الاسلام فأصرخنا الصخرة» وأهدينا إليها النّضّْرَةء ومكنًا من 
[قلبها]( وان كان من الحجر المسرّة. 

وتسلّمنا القدس يوم الجمعة السّابع والعشرين من رجب» وقضينا من 
حَق هذا البيت ما وَجّب» وجاء القدُس اس المَْس» وزال الج وذعب» 
وتولّی فيه الاسلام وتولی عنه الک عم الأجر وفخم م ال وطاب 
لش وزاد البشر» ومُحي الرس وی الط وملك المشركء ودل 
البطرك» وأقصي من : المسجد الأقصى السَاجدٌ إلى امس وتجلَّى الح 
بنوره الكاشف لس 

عاد بيت الله المقدّس إلى طهارته. ونطق منه لسان التقديس بعبارته 
وتهلّل وجه السَّعْد بنضارته» وخصّنا الْقَدَرُ في إتمام أمره بخطابه واشارته. 
وزادت الوجوه بشراً ببشارته» وقد أعاد الله إلى الإسلام المسجد الأقصى» 
وملکنا أدناه وأقصاهء وأسنى دولتنا بما سناه من فتبحه وهناه. وعلموا أنهم 
مالکون. وأنا لهم بالقهُر مالكون» وفي سبیل القثل والاسر والسّبي 
سالكون» فخرجوا یطلبون الأمان» ويبذلون الاذعان» حتی یسلّموا المكان» 
فقيل لهم: الآن وقد عَصَيْتّمٌ» ورضیتم بما فيه ملاکهم وین فَرَوّعوا بقتل 
أسارى المسلمین وهم آلوف» وعرفنا آنهم لا يقصرون عن شر فان 
جهلهم معروف . فتضرّعوا وتشفْعوا وتعفّروا في تراب اذل ووقعواء وتقرّر 


(۱) ما بين حاصرتین من (ك). 
(۲) في (4): في . 


علیهم مال اشتروا به آنفسهم. فنزعوا به من الخوف ملبسهم وسلموا 
القدس» فأعدناه إلى القدس» وطهرناه من الرّجْسء وأجبنا دَعوة الصشرق 
وغسلنا عنها وضر الكُفْر بعبرات العبرة. 

شح بیت اله المقدس» الذي غلق رَغه ۰۲۳ وطال في يد الکفر سر 
دسج واستهل بعر امن مه وآنار یمن وعاد بإحساننا حسنّه» وزال ينا 
حَوْفه وزاد نف وبقي قريب مثة سنة في يد الکفر مسجونا؛ وبرجس السك 
مشحونا» حتى آعاد الله بنا رَوْنَقَه وأذهب فلت وأعدم فَرَقَهُ . 

وهذا نح لم يكن منذ عَضْرٍ الصّحابة رضي الله عنهم له نظیر» وف 
الدّين به منيف منیر» وشرّف أيامنا به كبير» وهو إمام فتوحنا المُدّخرة لن 
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وما لها بتأييد الله تأخير 


- | البیت المقدّس الذي لم يخطر تمه بخاطر الملوك وتوصّر على 
عزائمهم لهج طريقه المسلوك» وحالت دونه قنطاريات” الفرنج وطوارقهاء 
وجنت على الاسلام فيه حوادث الثّيالي وطوارفهاء حتى دعانا الله لفتحه 
فأجبناه ووعدنا بالفوز فأصبناه» وآوردنا مشرع صفائه فاستعذبتاه» وعرّفنا 


طيْب عرّفه فاستطبناه» وذخر لعصرنا هذا الفح فاستقبلناه . 
رآوا أحجار المنجنيقات قد رت الاسواء بالأسوار وغارّت الصُخور 
للصّخْرة المباركة فجدّت في إنقاذها من الإسارء وهتَمّت ثنايا الأبراج » 
رأفضل بها في العلاج داءً الأعلاج» فعاينوا الحمام» وشاهدوا الموت 


(۱) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ١4‏ من هذا الجزء. 
() في (ك) الفخر . 


۳e1 


آقامت المنجنیقات على حصانته جد الرجم» وواقعت ثنایا فاته 
الثم وتطایرت الصخور من نُضْرَّة الصّخْرة المباركة» وَحَبَجَرَثْ على حُكُم 
السّور بِسَقَه الأحجار المتداركة» وحسرت التُّقَوبُ عن عروس البلد 3 
الأسوار» وانکشفت للعيون انکشاف الأسرار. 1 


نت لاصراخ الصّخْرة المقدّسة الصّخورء وطارت من أوكار 
المجانیق كأنَّها الصُّقورء ما اسر البیت الحرام بفکاك آخیه من الأسر وإجراء 
ماء الإسلام فيه لعَسْل أوضار الكَفْرء وانقاذ الصّخْرة المباركة ممن قلوبهم 
كالحجارة أو اشد قنوت وإلحافها من البهاء والرّوْنق والعِرّ الاسلامي كَسُْوة 
ولقد غُسِلَتْ من آذران الكُفْر وأدناسه» وَطْهرَتْ من أرجاس آنجاسه؛ بمياه 
العيون التي بها قَذَيتْء وصّقَلَتَ بشفاه المؤمنين وطالما بأيدي الكفر 
صَدیّت وأعيد إليها ذَكْدُ الله تعالى بعد طول الغُرْبة» وتذّكرت بصّحْبة 
الأولياء ما ساف لها في عهد الصّحابة رضي الله عئهم من خسن الصّحبة » 
ودنا المسجد الأقصى فأقصي منه السّاجد للشمس» وسكن العلماءً والفقهاء 
في مواطن البطرك والقَّنٌء وأبدل النّاقوس بالآذان» بل العف بالإيمان» 
وصَلَّى محرابُ”" الاسلام في المحراب الذي أسلمء وقد سی الله تعالى هذا 
الفتح الأعظم» والتّجح الأفخم . 

وقد تُدبَ فلان في الرّسالة القذسية» والبشارة العُرْسية» التي تم بها 
مأتم الكفر وعُرْس الاسلام» وعاد بها المسجدٌ الأقصى إلى مداناة المسجد 
الحرام» وتجلّت عروس الصخرة لعيون النّاظرين» وفاضت عليها مياه أحداق 


(۱) المحراب والمحرب: الشديد الحرب» الشجاع ويعني به صلاح الدين. «القاموس 
المحیط» (حرب) . 
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o 
]اس‎ 


الأولياء» فرخضت( عنها أوضار الكافرين» وكان الاسلام منه غريياً فرجع 
إلى وطنه» وسکن منه إلى التوطن في مسکنه وزالت مخاوفه وعاد إلى 
مَأمنه» وفاض الْعَرّف من منبعه» وآنار التّوحيد من مَطْلَعه» وعلا سنا السّنّقَ 
وحلا جنّی اجه وخلصت مواضع المخلصین من أولياء الامف وخرج 
البطاركة والقسَّيْسونَ من مساجد الأئمة» وعادت الكنائنٌ مدارس» وایات 
التثليث بها دوارس» ووجوه الإيمان باشرة» ووجوه أهل الصّليب عوابس 
ومحت آیامن هذه الأيام تلك الليالي الدّوامس» وقد أقيمت الجِمّع 
والجماعات وتُظّمَتْ بل طهّرت تلك السّاحات» وضَّلََّى في محرابه 
المخرّب "۰ ودرّس فيه الخلاف والمَذُهبء فالحمد لله الذي تسى بفضله هذا 
المطلب» وتيسّر بتأييده الامر الأصعب . 
دصل 


قال العماد: وكان المولى لاحل الفاضل متأخراً بدمشق لعارض 


2 ارم 


صنب و وام نسيمٌ النّضْر لین يقال ليس له مهب وخصّنا بهذا الشَّرف» 
وألحقنا في هذه الفضيلة بصالحي السلّ. وقد بل الكُفْدُ بالايمان» 
والتّاقوس بالأذان. وجلس العلماءٌ والفقهاء في مجالس التفبان, وئتخت 
بهذا الفثح من بيت الله المقدّس أبوابٌ الجتان» وتزاحَمَ الخارجون من البلد 


(۱) رحضت : أي غسلت . «القاموس المحیط» (رحض). 
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(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۳۵۲ من هذا الجزء . 


۳۵۳ 


۹۹/۲ 


من الفرنج والتّصاری في دخول آبواب الثیران» وصَّلَّى محارب الدّين في 
المحراب» ورفع الملائكة ما كان تكائف بأنفاس الکفر من الحجاب؛ 
وعْسلّت الصَخْرة المباركة من أوضارها بماء العیون» الفائض الفائق غزارة 
الأمواهء وفیلّت بالشفاه وبوشرت بالافواه» وطَهرَتْ بأهل العلّم والحلّم من 
أدناس أهل الجهل والسفاه. 

والحمد لله ثم الحمد لله وما كان يعوزنا ويعؤزة ؛ إلا حضو المجلس 
السّامي آسماه الله » فما لهذا الأمر رُواء إلا پروائه» ولا للأنس لقاء إلا بانس 
لمائه » وکاد يُصَحّف الفح لو لا صالح دعائه» [وخمن ]۳ الائه . 

والحمد لله الذي خصّنا بهذه الخاصّية» وفضّلنا بالْصرة القدسيةء 
وذخر لنا هذا الب الذي عَجَرَ بل قصّر عنه ملوك البَريّة 

والحمد لله على هذه التّعْمة السَّيّة» فما آشوقنا وأشوق القدس إلى 
قدومه ‏ وما أظمأنا وأظمأه إلى خصوص ٠‏ الي + به وعُمومه» ويا ظط هذا 


دغوته تدعوه» ونسأل الله تعالى أن يكبل صحته » وینعش نهضته » ويقوّي 
قرّته وما أقمنا بهذا البلد إلا لتطهیره» وترتیب آمره وتذبیره. 
و د 9 5 
ومن کثّب أخر: نصرنا الله بملائکته المسوّمين» وأوليائه المؤمنين. 
واستخلصنا بتأییده البلاد وانتزعناهاء واقتضضنا بالبيض الذكور من الحرّب 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(۲) في (ك) ينعش قوته» ويقوي نهضته . 


العَوّان أبِكَارَ الفترح وافترعناهاء وهذه موهبةٌ مُذْمَبَة» وَمَنْقَبَةٌ لا تبلغ إلى 
وَصفها بلاغة موجزة ولا مسب ونوبة ما للإسلام بعدها تبوة» وحظوة في 
مذاق أهل التقوی والمغفرة خُلُوة ویشری تجلو الوجوه يبشرهاء وتضوّع 
مَهَابٌ المحابٌ بِتَشْرهاء ويغرق أهل الشَّرْق والغزب سجال غُربهاء وت عين 
المؤمنين في اند والقزب یناه 

عاد التقديس إلى الأرض التي به وُْصِفَسْء وأحاطت البركة بالبقعة التي 
بقوله تعالى #إباركنا حول عُرِقَتْء وظَهَرَت الصّخرة المقدّسة وطهّرت» 
وَزْهِيَتْ آيامن هذه الأيام ورَهرت وقمعّت الطّائفة الباغية ۳" من أهل اللیت 
بأهل التوحيد وقهرّت» واستبشر المحراب والمنبر بخطبته وإمامه» وافتخر 
الزّمان بعصر مولانا أمير المؤمنين وأيامهء وقد تملّكنا آلبلاد السَاحلية 
وتسلمناها حصنا حصنا ونقضنا من الکثر م ركنا وأجلينا الما رامتها 
فاجتلینا بها من الحسنی خُمْناً. 

فح شرف الله به هذه الأمةء وجلا به العم وک الملكةء > بل شرّفنا 
بفخره وأعدّنا لذخره» وخا بفضيلته في عصره» وأجرى لنا ما كان قد 
آبطاً من عادة نَضْرِهء وقمع بأهل دینه من عساکرنا آهل کفره» وقامت بان 
پوثره۳» وغرّق البلاد السَاحلية من دم الكُفْرٍ ببحره» وأصرخت لخر 
وحّت بها الگشرت. وزالت عنها المَضَيةء وعادت إليها عیشت منها 
لثر» وفاضت لها من عين المؤمنين العَبْرة» وزمّت عروسها البکر محصنة 


۱ سورة الاسرای الآية:‎ )١( 

(۷) في (ك) الطاغية. 

)۳( بواتر جمم» مفردها باتر وهو السیف القاطع. «اللسان» (بتر). والوتر: القتل. 
«اللسان» (وتر). 


۴۵ 


1/۲ 


لم تقض منها العْذَرَة» وحالت العْرّة ولاحت العرَّة» وظهرت من صدف 
ها الدّرّة» وصُوفحت آثاد القَدَم التّبوية بالأيمان» وجدّدّت بعهدها صفقة 
الایمان» وبل النّاقوسٌ بح الأذان» وبِحَتْ أبواب الجنان لأهلهاء وأخرج 
منها أهل النيران» والحمد لله على هذا الاحسان حمداً مستمراً على مر 
الرّمان. 

ومن کتاب إلى سيف الاسلام باليمن: فح بيت الله المقدّس الذي علق 
نيفاً وتسعين سنةً مع الكَفْرٍ ره( وطال في أسره سجُنّه» واستحکم وَْْ 
وقوي نکره. وضعف رکنه» وزاد حزنه» وزال حُسْنهء وأجدبت من الهُدَى 
أرضه وأخلف مُرْنهء وواصله حََوْفْه وفارقه أَمْنّه واشتغل خخاطرٌ الاسلام 
بسببه وساء ظَه وذُكرٌ فيه الواحدُ الأحد الذي تعالى عن الولد آن المسيح 
ابنه» وی فيه التثليث فعرٌ صليبه وصلبه» وأفرد عنه التوحيد فكاد يهي 
مت وَدَرَجّ الملوك المتقدّمون على تمي استنقاذ فأب الشّيطان غير 
استيلائه واستحواذه» وكان في الغيب الالهي أن معاده في الآخرة إلى معاذه» 
وطنَّت أوطانه بقراءة القرآن ورواية الحديث وذكر الدُروس» وجلیّت الصَّخرة 
المقدّسة جَلوة العَرُوسء وزارها شهرٌ رمضان مضیفاً لهاء نهار صومها 
بالتسبيح» وليل فطرها بالتّراويح . 

ومن کب أُخَر:. البيت المقدّس صار مقدّساء وأصبح للإسلام مرس 
ورجع آهل الَو إليه فقد كان بها مُوَسَساً وخرسَ الجَرّسء ودب 
الدّنس» وَبَطَلَّ الاقوس» وخرج القسوس» وزال الأذى بالأذان» وضوفحت 
الصَحُرة المقدّسة بأيمان أهل الإيمان» وما صلّت في محراب البيت المقدّس 


(۱) حالت : زالت. والغرة: الجرب» والقذر . «اللسان» (حول» عرر). 
(۲) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۱٩‏ من هذا الجزء. 


e 


الا( حتى صلّت في محاريب رقاب الکثر المَشرَفيات» وما تم لتقي 
بفتح المسجد الاقصی حتی أقصي منه من أقصاه الله عن رضاه؛ وما یر 
المسلم المُصَلّي فيه مثواه من الجَلّة حتى تبواً الكافر المُضْلَْ بر مثواه. 

صُوفح موضعٌ القَدّم المباركة ليلة المغراج بالأيدي» وقال لأولياء الله 
أهل الاخلاص: أهلاً بكم فما أحسن الخلاص من ولاية أهل التَّحَدّيه وعاد 
المسجد الأقصى للمصلین مين ن جَتَّةَ ومنارآ؛ بعد أن كان للْمُقْصَيْن 
المضلين ناراً ودرا وتسلّم مِحْرَبُ”" الاسلام مخرابه» وأصبحت لألآفه لما 
ألفى أصحابه» وترنّح المنبر لثم الخطيب» وانجبر الدّين بانكسار ضُلب 
عابد الصلیب السّليب . 

خلا بالّه من أمر القّدْس بإعادته إلى قَدسه» وإخلائه من رجز السرك 
ورجسه» وإجلاء داو" * واسبتاره" وبطركه وقسّه» وتصویضه من وحشة 
الصّلالة من الهدی بأنسه ورّدٌ الإسلام الغریب إلى بيته المقدّسء ولفي 
الكافر منه كاسف البال راغمَ المَعْطس» ونصب المنبر بالمسجد الأقصى 
لاقامة الخطبة الإماميةء ورَفْع ما رف قَدرّه من الأعلام العباسية» والافراج 
عن محرابه بهدم ما بني دونه من ماني اند وف أستار لد التي 
حَجَبَتْ بالهَنّْك والفثئك. وإقامة الجمّع فيه والجماعات» وإدامة أوراد 
العبادات به ووظائف الطّاعات» وغسل الصّخْرة المقدّسة بدم الكافر ودمع 
المزمن: ونزع لباس بأس المسيء عنها بإفاضة تؤب تراب المُحَسن» وتنزيه 
تلك الجَنّهَ من دنس أهل التّار» وإعلاء ما كان درس من معالم الابرار ومطالع 
الأنوار. 1 
)١(‏ في الاصل : أهل التقاةء والمثبت من (ك). 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ۱ ص ۳۵۲ من هذا الجزء. 


Foy 


وقد رجع الاسلام الغریب منه إلى داره» وخرج قَمَرْ الهُدَى به من 
سراره» وَدَّمْبَتْ ظَم الضّلالة بأنواره» وعادت الأرض المقدّسة إلى ما كانت 
موصوفه به من التقدیس؛ وأمنت المخاوف فيها وبها فصارت صباح الشرئ 
ومناخ التمْريس» وقد أقصي عن المسجد الأقصى الأقصون من الله 
الابعدون. وتوافى”'' إليه المُصْطْفُون الأقربون والملائكة المقرّبون» وخرسَ 
اللاقوس برَجَل”" المسبّحين» وخرج المفسدون بدخول المُضْلحين» وقال 
المحراب لأهله: مرحباً وأهلاً» وشمل جماعة المسلمين من إقامة الجمعة 
والجماعة ما جمع للإسلام فيه شفلا» ورُفعَت الأعلام العَيّاسِيّة على متیر 
فأخذت من بره أوفئ نصيب» وتلت بالسنة عَذَبها ت من الله وفتح 
رنب وفُسلت الصخرة المباركة بدموع المتقين من دنس المُشْركين. 
َعْدَ أهل الأحد من قُرْبها بمب الموحدین» فذکر بها ما كاد بسي من عَهْدِ 
را الّبوي» وآقامت بدلائلها براهين الاعجاز المحمّدي. 
عاد الاسلام باسلام البیت المقدس إلى تقدیسه ورجع بنيانه من 
التقوى إلى تأسیسه وزال ناموس ناقوسه. وبَطل بنص النّصر قياس قَسّيسه 
وقح باب الرّحمة لأهلهاء ودخلت فيه الصَّخْرَةٌ لفَضْلهاء وباشرت الحياة بها 
مواضع سجودهاء وصافحت أيدي الأولياء آثارَ القدم التّبوية بتجديد 
عهودهاء وشهد مقام المغراج وموطىء بُرَاقه» ورژي تور الاسلام ومَطْلعٌ 
إشراقه؛ ودنا المسجد الأقصى للرّاكع والسّاجد. وامتلاً ذلك الفضاء بالأتقياء 
الأماجد. 


(۱) في (ك) وتوافد. 


زهق الزجل: رفع الصوت . «اللسان» (زجل). 
(۳) سورة الصف الآية: ۱۳. 


ومن کتاب فاضلي إلى بغداد: تقلّص ظل الکافر المبسوط» وصَدّق الله 
أهل دينه» فلما وقع الشّرْط وقع المشروطء وجاء أمر الله وأنوف أهل الشرك 
راغمة» وأدلجت السيوفٌ والآجال نائمة» واستردًٌ المسلمون تراثا كان عنهم 
أبقاء وظفروا يقظة بما لم يصدّقوا أنهم يظفرون به طيفاً على التأي طارقاً. 

ومنه في وصف لقب السّور: فأخلي الشُورٌ من السّيّارة» والحرب من 
ار وأمكن الاب أن يُسْفْرَ للحرب الاب » وأن يعيد الحَجَرَ إلى سيرته 
من القراب» فتقدّم إلى الصّخْر فمضغ سره بأنياب مغوّله» وحل غقده بضربه 
الأخرق الا على لطاقة أَنْمُل وأسمع الصّخرة الشريفة حنینه فاستفائته إلى 
أن کادت ترق لمقتله» وتبيأ بعض الحجارة من بعضء واَحَذّ الخراث“ 


اس وج 


عليها وق فلن یبرم الأرض . 

ثم قال: واستقرّت على الأعلى أقدامُهم» وخفقت على الأقصى 
أعلامُهم» وتلاقت على الصّخْرة بل وشفیت بها وان كانت صخرةً كما 
یف بالماء غُللهمء وملك الاسلام خط كان عهذه بها دمه کَان» فخدمها 
الكثْرُ إلى أن صارت روضة جنان» لا جَرّم أن الله أخرجهم منها وأهبطهمء 
وأرضى أهل الحق وأَسْحَطَّهم. وأوعز الخادمٌ بردٌ الأقصى إلى عهده 
المعهودء وأقام له من الائمة من یوفیه۳ وزده المورود. وأقيمت الخطبة 
يوم الجمعة رابع شعبان فکادت السمواث جوم © يَتَفَطَّرْنَء والكواكبٌ 
منها للطرّب ينتيرن» ورفّت إلى الله كلمة التوحید وکانت طريقها مسدودة» 
وطهْرَتْ قبور الأنبياء وکانت بالنّجاسات مكدودة» وأقيمت الحَنس وکان 


)١(‏ في الاصل : الحرب» والمثبت من (ك). 
() في الأصل: يوفي» والمثیت من (ك). 
(۳) من انسجم الدمع : إذا سال وانصبّ . «اللسان» (سجم). 


۱۰۱/۲ 


ال یقعدها. رَجَهرّت الالَسن بالله آکبر وکان سحر الکفر يَعْقَدُهاء وجهر 
پاسم أمير المومنین في وطنه الأشرف من المثر» فرب به ترحیب مَنْ بر 
[بمن با( وخحفق علماه في حفافیّه. فلو طار سرورا لطار بجتاحيه . وکان 
الخادمٌ لا يسعى سعيه إلا لهذه العظمى» ولا يقاسي تلك البؤسئ إلا رجاء 
هذه التّعْمى» ولا يُحارب من يستظلمه إلا لتكون الكلمة مجموعةً فتكون 
كلمة الله هي العلياء وليفوز بجوهر الآخرة لا بالعرّض الأدنى من الدُنياء 
وكانت الألسن ربما سَلقَته. فأنضج قلوبها بالاحتقار» وكانت الخواطر ربما 
غَلَتْ عليه مراجلّهاء فأطفأها بالاحتمال والاصطبار» ومن طلب خطيراً 
خاطرَء ومن رام صفقة رابحةً جاسَرء ومن سما لأن يُجِلّي غمرةٌ غامَرٌ. 


2 م ار 
80 00-6 ۰ 0 ۱ 2 
ووصف فيه يوم حطين فقال: وكان اليومٌ مشهوداء وكانت الملائكة له 
۳ 6 2 2 3 
شهودا: وکان الصلیب صارخا وکان الاسلام مولودا؛ واسر الملك وبيده 
1 5 


عو 


أوئق وثائقه. واک وصله بالدّين وعلائقه. وهو صليب الصّلبوت» وقائد 
أهل الجبروت» ما ذهموا قط بأمر إلا وقام بين دهمائهم يحرّضهم؛ يبسط 
لهم باعَهُء وكان مَدٌ اليدين في هذه الدّفعة وَداعه لا جَرَمَ أنه يتهافت على 
ناره فَرَاشُهِمء ويجتمع في ظلّ ظلامه خحَسَّاسْهُمْ ويقاتلون تحت ذلك 
اليب أَصْلَبَ قتال وأصدقه» ويروتّة ميثاقاً يبنون عليه شد عُمَدِ وأوتَقّه 
ويعدُونه سوراً تحفر حوافر الخيلٍ خَنْدَقَهه ولم" يقلت منهم معروفٌ إلا 
القومص» وكان ‏ لعنه الله مل يوم الطّفر بالقتال» وملا يوم الخذلان 
بالاحتيال» فنجا ولکن كيف» وطار خوفاً من أن يَلْحَقَه مسر الرشح وجنام 


() ما بين حاصرتین من (ك). 
() في الأصل: الضلیل والمثبت من (ك). 
(5- ۳) ما بينهما ساقط من (2). 


السْیّف؛ نم آخذه الله بعد أيام بيده وأهلكه لمَوعده» وكان لعدّتهم فذلك» 


وانتقل من ملك الموت إلى مالك“ . 


وبعد الکسرة 


72 الخادم علی البلاد 


فطواها بما نشر عليها من الرّاية السوداء صِبْعَاً اببضاء صنعاًء الخافقة هي 
وقلوب أعدائهاء العالية هي وعزائم أولياتها”". 


فصل 


[قال العماد]“: ومن قصائدي التي هت بها السُلْطان بفتح القدس 


وهو مخيّم عليه : 
أَطِيْبْ بأنفاس تطيبُ لكم تسا 
واسال ع عا عافيات ت دَدَارِسٍ 


وقد کان في نسي لك لا 
أرئ حَدَثانَ الم(" ینمی حدیثه 


رول الجبال الرّاسياتٌ وثابت 
حَسِبِتُ حبيبي قاسيّ القلب وده 
نالم يا مالكيالرّفٌ رقة 


وإنَّ سروري كنت أَسْمَعٌ حشّه 


راض من رام وَحشَتي أنسا 
عَدَتْ بلسان الحال ناطقةٌ خرسا 
وقد کرّرَتْ من درس آثارها دَرْسا 
وما جنْتُمُ من مَجْرِكُمْ خالف الذسا 
وا حديثٌ العَذْر منكم فلا یس 
رسیم غرام في فؤادي لكمْ ازس 
وقلب‌اليبه وی بخنل الهّوَئأقسئ 
طب بها مملوککم منم تسا 
فمذ سرّث عنکم ما سَمعت له حسًا 


(۱) انظر کتاب القاضي الفاضل بتمامه في اوفیات الأعيان» ۷ ۰۱۸۱ مع 
اختلاف في بعض آلفاظه» وتقدیم وتأخیر في بعض فقراته» وانظر «صبح الآعشی»: 


7 ۰۵۰ ۰۲۸۹۰-۲۷۸۲۸ 
(۲) ما بين حاصرتین من (ك) و(ب). 


(۲) في الأصل : الغدر» والمثبت من (ك) و(ب). 


۳4 


۱۳/۲ 


ولد نهاري صار ليلاً لدم 
بکیست علی ستودصات قلویکم 
فلا تخیشوا عي الجمي ل فإنّي 
ریت صلاع ال دین رف من‌غدا 
و قل لنا في الارض سبعة أَْحُرٍ 
سَجیّه الخننی وَشِيْمَفّهِ الرضا 
فلا عدعت اباش منه مشرقاً 
جودَةأملاة السّماءٍ وطق 
فلا يستحق لس عبر في اور 
ومن بل فح القذس كنت مقدّساً 
وَطَهُرْتَهُ ۲ من جیهم بدمائهم 
رت لباس الک عن فلس آزضها 
وعادث ببيت الله آحکام دینه 
وقد شا في الافای عنك بشارة 
جَرَىْ بالذي تهوئ القضاءٌ وظَاهَرَتْ 
وكم لبني یوب عبد کنر 
وقد طاب رَيّانا على طبَّرِيَّة 


فما أَبُصَرَتْ عيني صباحاً ولا شمسا 
كما قد یکت قذماً على صَّخْرِها الحا 


جَعَلْتْ عل ني لكم مُفْجتي حبسا( 
وأفضل من أضحئ وَأَكرَمَ من مسي 
ولسنا تری الا آناملة الخَمْا 
وَبَطْشَتْه الکبری و القَعْسا 
نير بما يُؤلي لياليّنَا الدضسا 
عُدَانُك جي الأرض في نك لا الانسا 
فأنتَ الذي مِنْ دونهم 6 القذسا 
فلا عَدمَتْ أخلاقك الطّهْرَ والقّدْسا 
فأذهبت بالرُجْس الذي هب الرجسا 
َاَلْبَسْتها الذي الذي كَشَفَ اللّبسا 
فلا بطركاً آبقیت فيها ولا قَمَا 
باه أَذَانَ المَدْس قد بَطّل شا 
ملاتكة الكخمن أجتادك الخمسا©» 
فإن ذُكروا باس لا يذكروا عَبْسا 
فياطيها مغن ويا خشنها مرس 


(۱) الحْبّس؛ يقع على كل شيء وقفه صاحبه تقرباً لله . «اللسان» (حبس). 


(؟) في (ك) و(ب) أفضل من غدا وآشرف 


من أضحى . 


(۳) في الأصل : وعزمته. والمثبت من (ك) و(ب). 
زفق الحمس جمع» مفردها أحمس» وهو الشجاع والمتشدد على نفسه في الدین. 


«اللسان» (حمس) . 


3 
سیر‎ 
f 


رعا وماعكًا فقد كان نها 
وصيدا وبيسروت وتبنيسن* كلها 
ویافا وازشوف* وی *وَغَرَة 
وفي عنقّلان الک 8 ل بملککم 
وصار بصور عُضْبَةٌ بر کم 
توكّل على الله الذي لك أَصْبَحَتْ 
ودَمّرْ على الباقين وَاجْبَتّ أَصْلَهُمْ 


ولا ینس شرك الشرّق غریك موی 


وان ب لاد ال ق میا CR‏ 

۳ مه (۲) يرث ° تفه 
وبعد الفرنج الکرجَ" فاقصد بلادَهُمْ 
آقامت بغاب السّاحلین أسوذكم 


2و 


لإجلائهم عن مُدْنِ ساحلهم كشا 
بسيفك ألفئ اه الم والتّمسا 
تخت بها بين الطّلى وال عرسا ع 

۳۹ فَمَنْظَرَهُ بل آنزه ارَْدَ وَارْجَمًا 
فلا تُبُطئوا عنها وخشوهم حسّا 
كلاءثة دعا وعِصْمَثٌةُ ترسا 
فإِنّك قد صَيَرْتَ دینارهم فلسا 
بماء الط من صاديات الا 
خراسان والتّهْرِين وارك والفزسا 


بِعَرْمِك وأملاً من دمائهمٌ الرّسَا" 


74 سره 1 
وقد طَرَدَتْ عنه دهم الطّلْسا» 


وهي طويلة» وقد تقدّم بعضها في ذكر كسرة حطین(*. 
وللعماد أيضاً من جمْلة القصيدة التي مَدَحَ بها حسام الدين بن لاجين» 


۶ 
وقد تقدّم (CD‏ 1 


سدس رارز يمشي على الأرْض أو[ من ]يركب الَرّسا 


من بد حك بيت القدْس ليس سوی 


)١(‏ الغرب : حدة السيف . «اللسان» (غرب). 


صُورف ان تحت فاتصدط ابا 


(۲) انظر حاشیتنا رقم 5 ص ١77‏ من الجزء الثاني . 


9) الرس : البثر . «اللسان» (رسس). 


(5) آورد ياقوت الحموي بعض أبياتها في «معجم الأدباء؛: ۲۲/۱۹ - ۲۷ 


(۵) انظر ص ۳۰۱ _ ۳٠۳‏ من هذا الجزء. 


(1) انظر ص ۰۳۰۱ ۳۱۷-۳۱ من هذا الجزء . 


1 


1/7 


یز على يوم أَنُطَرسوم” ذا لَجَب 
وغل ساحل هذا الشَّام أَجْمَعَةُ 
شا رلا شا 
نزلت بلس فَاسْتَفْسَخْتَةُ 


ولا تدغ مهم 


ومتی 


وابعث إلى ليل آنطاكية العسسا 
من العْدَاة ومَنْ في دينه وکسا 
فإنّهم يأخذون ال والَسا 
َقْصِدْ طرابُلُساً فانزل على تَدسا* 


ومن قصيدة أخرى له نقّذها إلى الخليفة النّاصر: 


شر پفشح مر المؤمنين أتى 
ما كان يَحْطُرُ في بال تصوّره 
علوت و 
جاء مرك والأيام ملد 

تصر آعاد صلاح الدين رؤنقه 
2 م الطبی بالظبی ذ في الحزب یرب 
أحيا لد وأمات رل صَارمُةُ 
بفشحه القَدْسَ للاسلام قد تحت 
ففي موافقة البيت المْمَدّس لل 
والصَّخْرَة الحَجَرُ الوم جانبه 


وصيتة في جمیع الارض جَوَابَ 
واستضعب ام لما اعلق الباث 
مَضَْتْ على النّاس أحقابٌ وتاب 
فكان فيه لِفَيْضٍ الکفرٍ إنضابٌ 
لباز بليسغ شود ساب 
لا قيْقَهٌ سم باللخن مطرابٌ 
لقد تجلّی الهدی والرّدٌ منجات 
في قنع طاغية الإشراك آبو 


سبيت ال 
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خرام لنا تة وإعَجًا ب 
كلاهما لاعتمار الخَلّْقٍ مراب 


من بيت مكّة أَرْلاءٌ وأنصا 


موم ۲۳1 0 
وكثرٌ مدح الفضلاء للسّلطان عند فتح القَدس؛ وقد ذکر العمادٌ من 


ذلك جملة في آواخر کتاب «البرق»» فرآیت تقدیم ما اخترته منها هنا؛ 
وزدثٌ عليه ما لم يذكرهء فمن ذلك قصيدة الحكيم أبي المَضْل 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ۵ ص ۸۳ من هذا الجزء. 


(1) في طبعة وادي النيل: ۱۰۲/۲: مضت غلى الناس من بلواه أحقابٌ . 
(۳) سلف بیتان من هذه القصيدة ص ۵٩۱‏ من هذا الجزء. 


4 
5 


عبد | لمنعم بن عمر بن حسّان الأندلسي الجیا ني ۲ ۰ منها: 
آبا المُظمّر آنت المُجْتبَْ لهدى أخرئ الرّمان على خر بخبرته 
فلو راك وقد حُرْتَ العلا عمد في قلَّةَ ال قَضَى كله عبت 
ولوراكوآ هلال نس‌فيوکه . أبوعبيدةفدَئ””"منتسَّوّته 
غداة جرُوا. التواصي في قمامته . وأعولوا بالتّباكي حول صَخْرته 
دارث بك الملّةَ الحسن فنحن على هد الصّحابة في استمرار مرته 
وأنت كاشمك صدّيق وصاحه ال ملك المُظَفّ* سام في مَبَرّته 
وفي الشُلالة عثمانٌ يويِّدُه لا علخ على إد 
وکم لديك ذوي قربی رقوا شرفا دکم بعید رأئ الرلْفی بهجرة 

يُشْكّه ال 4 mA (E)‏ هه ا 

يجه اج" ما بين باه قى مَلْكَ الفرئج ايا“ بين عِثرته 
آما رأيت معالي , يوسفب سفت حي رَمَتْ کل ذي مك 


یت وباتَ يطوي الود في سد تفر 


57 بأد صلاح الذي 2 بوقعة ال واستشری بسورنه 
0 و 0 0 1 
تسیا الجوارح والفرْسان وهو على بدء الط عث 000 بکرته 


يا فاتح المَسْجِدٍ الأقصى على بهم وقانص الجيش لا يُخْصى عفرت 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ۸۰ من الجزء الثاني . 

(۲) العیرة: العجب . #معجم متن اللغة»: ۶ 

(۳) يعني يقال له : جعلت فداك . «القاموس المحیطا (فدي) . 

(:) الب : ویسکن : الخجل . «معجم متن اللغة): 4/ ٤۸١‏ . 

() أي: أسيراً . انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۲۰۵ من هذا لجزء. 

(1) البهم جمم مفردها بهمة: بالضم: الشجاع؛ وقيل : الفارس إلذى 
7 البهم تهج + عفر بهما e‏ ج زین زس و 


يؤتى له من شدة بأسه» وتأتي أيضا بمعنى : الجيش . «اللسان» (بهم) . 


ری من أين 


۳۹۵ 


شر بملك کظهر الشَّ ۳ 
حتی یک ون لهذا الدّين ملحمةٌ 


تحكي الّوة في أيام قرت 


قال: ونعد من مصر نجم الدّين يوسف بن الحسين ابن المجاور الوزير 
العزيزيی۱) قصيدة» وعرضتها على السُلْطان بالقَدس» وفیها ذکر ۳ الانکلتیر 
وفتح يافاء وذکر الهّدْنة التي يأتي ذکرها في آخر الکتاب ۳ فمنها وسيأتي 


اباي المختار تار أيشاً. 

الج في هذا الرّمان "1 
بالگاصر المَهّدي والهادي إلى 
الستعین ريه والوائق ال 
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* 


مت و قوئ أركان مَلَّة أحمد 
ملك ! إذا 1 المل ول جتابه 
وإذا أَتَوًا آشری إلى أبوابه 
مولى غدا للدّين آکرم والد 
عَرَكَ الفرنجة ثم وی جَيْشَهُ 
قد أَنْصَّبفَ التَوحِدَ من تثليثهم 
ری بتجريح الرّجال له 
لك له في الاب ب* د اه 
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(۱) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 14 من هذا الجزء . 
(۲) في (ك) منها حدیث . 

(۳) انظر ص ۲۸ ۲ من الجزء الرابع . 

(4) فى (ك) تخت . 


۳۹1 


ور 


موَسشومة بصضات ۳۹ أهيّف 
والهْ رل فيه مع الغواية مُخْتَفِ 
سبل الجهاد أبي الطفٍ شف 
منصور والمستظهر البَرّ الوفي 
وَتَجَكَلَتْ بجهاده في المَؤْقف 
لاذرا را ساكس سنا و اضرف 


ت 


و اقا في الانجیل حَدَ المُصححَف 
يروي أحاديتٌ العَوّالي العف 


۳۲ 1۶۱ مه ê a‏ 
وله غداة السّلم زهد تصوّف 


وعلیه أَنْزِلَ في الجهاد مُفَصَل 


عم وحم أنسيا ماكان من 
يا آیها الملك الذي لطباعه 
لله لله يسوم عرو بةإذأفيتت 
ست سیوفك في الرؤوس ختانة 
آقاتهم وافتٌ بأخنك مهم 
رما رای الأعلاج حين دعوتها 
لم تَسْتَطمْ عصیان ۳ ك بل کت 
فانتنع جارتها وشن بأختها 
ما للشواحل ۶ غَيْرُ بخرك حافظ 
هذا اراز ۳۳ المح 
خت دين محمد وأقنتة 
وضیطت ديوانٌ الجهاد بعامل 
يِذ الم الذي لا بشي 


فلذاك يقرؤه بسبعة خرف 
عَرْمٍ ابن مزداس وحلم الخ“ 
ا المتعرّف 
يافا* فكم من 
بلسان سیف في الكريهة محف 
ُتَقَادةً طؤعاً ولم سلف 
وكذاك حنی الأربعيسن وَیّف 


حَسْرَةِ وتأشف 


)١(‏ وردت ف (ك) بعد هذا البيت» الأبيات التاليةء وستأتي ص ۳۲۸ من الجزء الرابع 


شش مافيه شرجد مع 
والمسجد الأقصم فعنه تقص 
واستفت سك فهي خی تامع 
واعجب لرنج بالرؤوس منم 
العامل : الرمح. والمشرفي: 1۹ 
«اللسان» (عمل» شرف). 


السيف» 


عَنْك الجنونٌ تدش 
كلا ولا نور الإله بمتطفي 
نع الدّبابيس الأليمة و تشرف 
وارك معابعسة لَجْاج المثلف 
واطرّب لسیف بالشماه لب 
یسب إلى المشارف» من فری الیمن. 


۳۹۷ 


۱۰:۸۲ 


فخذ الْخَرَاجَّ من البسيطة كلّها 
واثبض على الدُنيا بکفٌ زهادة 
جاءت جنوةٌ الله طب تَأرَها 


فنص بها وتقاض حَمّك موقنا 


هم فة الأتراك كل مُجَفْجِفٍ 
قومٌ یخوضون الحمام شجاعةً 
إل صبّحوا الاعداء في آطانهم 
أنت اصطفيته م لنُضرة ديا 

قلت: وذكرث ول 
لائقة بالحال حدّثني 


واستأد فَرْضَيْ جَزْيَةٍ وموظّفٍ 
وابْشْط لرحمتها جَنّاعَ تب 
دورما بك عن قلمل تَشْتَفِي 
أن الآله بعاد تومه حَفي 
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تن الكريهة نرق كل یب 
لا يرون إليه من طَرْفٍ حي 
تركوا ديارَمٌ 
له دو امس والمُضْطّفي 


هُمْ کتاع صَقْضَفٍ 


لهذا ١‏ الطراز الأخضر استفتجته» حكايةً < حسنة 


قال: قرأتٌ بخطاً شيخنا أبي الفضائل بن رشيق بمصر عقيب موته في سنة 


ثلاث وسبعين وخمس مئةء قال: رأى إنسان كأنَّ شخصا ذا جَهامة واقفٌ 
على حائط بجامع دمشق يسمى النَّسْرء وهو يقول: 


لت ایکا ي ۳ والتواصي”“ ناصرٌ 


وسیفتح البيت المُقَدّس بعدسا 


للدّين بعد 1۳ باس 


يُطُوئ الطْراز له 


ه أن یضرا 


له ويَقْمُل قَيْضّرا 


قلت : وهذا قبل أن يفتح صلاح الدين البلاد بعشر سنين : وقرأتٌ بخط 


بعض أصحابناء قال: وجدتُ على حاشية كتاب يروى عن خطيب كان بالق 


(۱) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» حوادث سنة (11۳ ه). 
(۲) الصياصي : الحصون. «اللسان» (صيص» . 
48 في الأصل : الصواحي. والمثبت من (ك). 


FA 


أنه رأى من ینشده هذا السْمْر في ي النوم سنة إحدى وثلائین وخمس فئة» فذکر 
الببتين وهذا قبل الفتح بائتین وخمسين سنةء وقبل مؤلد صلاح الدين بستة. 
والمعنى بالطراز بلاد الاحل المصطقة على بلاد البحر من الدّاروم* وغَرة* 
وعَسْقلان* وعكًا وصیدا وبیروت وجبیل وغیر ذلك» ولم يَبّْق من الطراز في 
أثناء ذلك سوى صور بين صیدا وعكاء وهکذا كان الأمر على ما سبق بيانه ؛ 


فثح هذا الطراز ولا ثم فح م البیت المقدّس وکن بقيصر عن الإبرنس 
الذي قتله بيده » لأنه كان من رؤوس الکفر وملوکهم وغلاتهم في معاداة 
الاسلام» وال أعلم. 


قال العماد: وكان فخ م الكتّاب أبو علي الحسن بن علي الْجَوَيني” 


المقيم بمصر من أهل بغداد ينقّذ إليّ قصائده لأعزضهاء فرأيت أن أثبت له 
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هله القصيدة في الفح وهي مشتملة على ذِكْرٍ ملوك الاسلام وإهما همالهم له 
تسعين عاماً حتى تجرد له شلطاننا!۲۳. فذكر منها: 


جُنْدُ السّماءِ لهذا المَلّك أَعْوَانُ مَنْ شك فيهم فهذا الفح بُرْهانُ 
متى رأى الاس ما نحکیه في ي رَمَنِ وقد مضت بل أزمان وأَرْمانٌ 
هذي الفموحُ فتوخٌ م الا اء ءِ وما لها سوى الشَّكُر بالافعال أثمانٌ 


(۱) أقام الجويني في حلب أيام زنكي» ومن بعده ابنه نور الدين» ثم سافر إلى مصر في 
أيام ابن رذيكء وتوطن فيها إلى حين وفاته سنة (۵۸7 ه)» وكان شاعراً أديباء 
وكاتباً مجوداً ذا خط رائق. انظر ترجمته في اخريدة القصر» قسم شعراء العراق . 
المجلد الثالثء الجزء الثاني ص ۰۱۳-6۸ وامعجم الادباء: ٤۳/۹‏ 1٤ء‏ 
و«التكملة» للمنذري: ۰۷۹/۱ و«بغية الطلب» ۳۳ العديم : 7154-55 
واوفیات الاعیان»: ۱۳۱/۲ ب ۰۱۳۲ وامجمع الاداب» ج 4/ق ۰۱1۳/۲ ولاسير 
اعلام النبلام»: ۲۳۳/۲۱ ۲۳۵ ۱ 

() ثمة تقدیم وتأخير في إيراد الاشعار في نسخة (ك)» ولکن التزمنا ترتیب الأضل . 


بابب 


5 
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آضکت ملوك الفرنج لس في يده 
كم من نْ فُحول ملوك عُودروا وهم 
استصرّحت بعلکشاه طرابسل 
هذا وكم ملك من بعده تَظرَ ال 
تسعون عاماً بلادٌ الله تصرح وال 
فالآنَ لب صلاخ الدّين دَعْوَتَهُمْ 
للناصر ادخرَتْ هذي الفتوحْ وما 
حبّاه ذو العَرْشٍ بالنْضر العزیز فقا 

في نصف شَّهْرٍ غدا للشّرْك مُصَطَلِماً 
ج فأين مَسْلّمةٌ عهاواخوث؛ 
وَعَدُ عما سواه فالفرنجة لم 
لو ان ذا المح في عَصْر ال لقد 
يا قح أَوْجّه عَبّاد الصّليب وقد 
رمل عة أفرم اة 
با جامعاً "الما قامع تن 
إذا طوی الله ديوانَ العباد فما 


صَيْداً وما ضعفوا يوماً وما هانوا 


۳ 7 3 و 
خرف الفرنجة ولدانٌ ونشوان 


لإسلام يُطْوَئْ ویحوی وهو سَكْرَانُ 
سلاسلام ساره ص ومُمِيانٌَ 
باسر مَنْ هو للمغوان مغوان 
سَمَتْ لها همم م الأملاك مُذْ كانوا 
ل الئاس داود هذا أم یمان 


مقر 


فطيرّث منه أقطارٌ يدان 
بل أين وَالدّهُمْ بل أين مَرْوَانٌ 
يَبْدُمُمْ من ملوك رخ نسانٌ 

5 : 
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و 
غدا ی رَقعیا شوم و الان 


رە رز و ے 9 
1 ,ملس اه رکه ان 
وملوك الارض حزان 

2 

من أن جح ان 


الا یضاع ويُلقَئ وهو حيّران 
۳ في سنة والتّصد یقْظان 
معبوژه دون رب العَرْشٍ صلبان 
ری لاجر صلاح الدّين دیوان 


وللشّريف التَّمنّابة المضري محمد بن آسعد بن علي بن مَعْمر الحُسَيْني 


(۷) انظر حاشیتنا رقم ۵ ص ۸۳ من هذا الجزء. 


(؟) في (ك) كلم . 


۳۷۰ 


المعروف بالجَوّاني ۱۱ نقیب الاشراف [بالدیار المصریة]() من قصيدة: 


أثرى ماما ما بعيني بص 
وقُمامةٌ قُمَت من الرجْس الذي 
کم في اد مصفودٌ ولم 
قد جاء نصر الله والقشح الذي 
تح السام وطُهّرَ الشذس الذي 
من كان هذا فتحه لمحمّد 
يا یوسف الصٌَّدَّيق أنت لفتحها 
ولات علمان الشّريعة بعده 
ملك غدا الإسلامٌ من عب به 
تشر وة طشه وضرائة 
حيث الرقَاب خواضمٌ حيث العیو 
غارائة جْمَعّ فإن حَطَبَتْ له 
إذ لا ترى إلا طلى”) بسنا 5 


لد يفت والفرنجة کت 
بِرَوَاله وزوالها یتطیر 
یر ّل ذاك لیم مليكٌ يُوْسَرُ 
وعد الرَسُولُ فسبّّحوا واسْتَغْفرُوا 
هو في القيامة للأنام المَحْشْرُ 
ماذا يقال له وماذا بذک 
فاروقها عمد الامام الاه 
لت في تضر اوه حَيِدَُ 
یختال والدُنيا به" تة 


)١(‏ آصله من الموصل» وولد بمصر سنة (۵۲۵ ه) وولي نقابة الاشراف فيها مدةء وله 
«طبقات الطالییین» واتاج الأنساب»ء وغیرهما» توفي بمصر سنة (۵۸۸ ه). انظر 
ترجمته في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر ۱۱۷/۱ ۰۱۱۹ و«الوافي بالوفیات»: 
۲ و«لسان المیزان» ۵/ :۰۷۱-۷ وفیه الجوالي» وهو تصحیف . والجواني 
نسبة إلى آلجوانية قرية قرب المدینة. انظر «معجم البلدان»: ۰۱۷۵/۲ و«الأعلام» 


للزركلي: ۳۱/۰ 
(۷) ما بين حاصرتين من (2). 
١م‏ ف (ك) له 
(۲) في (ك) له. 


22 الطّلی جم مفردها الطّلاة: وهي العنق . «اللسان» (طلي). 


۳۷۱ 


1/۲ 


(۲ انظر 


وصوافناً تختار أن تَا ری 


و 
ص على جثث 


العدی عُرْجاً ولا 


۳ ۶ بر 
فیس دم عنه طلی وسور 
رجب ل م 


وقال أبو | لحسير" بن جبير الاندَلسي(۲۳: 


رم 
0 


مت على أُنْقَكَ ال اهر 
فَأَبْشْرْ فإن رقاب الهِدَئ 
وعما قريب يحل اللرّدی 
وخصبٌ الوری یوم تسقي ری 


ورت تارمم كلها 


وأنضیت جدك في غزوهم 


وأدبر یسم بسالشام 


۳ 
جنودك بالراشب منصورة 


نكلم رق مالك 
3 لدين الهُدَى في الت 
قشت بضر ال الوَرَئ 
وجامَدت مجتهداً صابراً 
تبیت الملوك على فرشهم 


وتویر رجاهد ع عيش الجهاد 


ا و 


وتسهر ليأ لك في اه من 


(1) السنور: جملة السلاح» وخص بعضهم به الد 
حاشیتنا رقم ۲ ص ۱۲ من هذا الجزء. 


۳۷ 


سُعُودٌ من الفَلّك الدائر 

تمد إلى س سیف البسانسر 
یمه اک الضایر 
سخائب من دمها الهنامر 
كت فَتَكَةَ لاد الخادر 
فللنه در من كاسسر 


فليس لها الدَهْرَ من جابر 


بار كر Er‏ 
فاثرك الله من ثاقر 
فاك بالملك النَاصِرٍ 
فلله ارك من صابر 
رتیه في الرَّرّد السابري 
على طیّب عَيْشِهِمٌ اضر 
سَيْرْضِيِكَ في جفنك السّاهر 


ع «اللسان» إسد). 
. #اللسات» (ستر) 


دقع 


فخت المقدّس من أرضه 
جشثت إلى قذسه المُرتَض ی 
عت فيه مَتَارَ الهسدین 
لكم َر الله هذي الفتوح 
وَخَصضّك من بعد فاروقه 
محيّلكمْ الْقِيَتْ في:النّقفوضش 
فكم لهم عند ذكر الملوك 


وباقي القصيدة تقدّم في أخبار سنة أربع وسبعين 


فعادث إلى وَصفها الطّامر 
فخلَصْکه من ید الکافر 
وأخیَت من رَسْمِهِ الداثر 
من الرَّمَن الأول الغابر 
بها لاصطناعك في الآخر 
بذكرٍ لكم في الوّرّئ طائر 
لمثلك من مَل ساف 


وی 


وقال أبو الحسن علي بن محمد السّاعاتي 


۳۳ وقد + عام ال ية تلم 
32 فی الطاب شاه 55 
وما كان إلا الداء أعيا دواژه 
وأصبح تخر الدّين جَذْلَانَ باسماً 
سلو السّاحل المخشی عن سَطرّاته 


وله من قصيدة أخرى في السُلْطان: 


مامكا اه و 7 
عصفت به ريح الخطوب زعازعا 


لأية حال تذخروا التَْرّ والّظما 
وشاع إلى أن أَسْمَعَ الأَسَلَّ الك 
وأطرَبَ ذياك الصريح وما ضمًا 
یهد أن اليف من یوسب ۳ 
وغَيرُ السام العَضْب لا بحسن الما 
والسته الأغماه وس تسا 
فما كان الا ساحلاً صادّف الیْم 60 


فلقيِنَ ط ود لا ت تخف أناتة 


- 9۹۸/۲ انظر «الذیل والتکملة» للمراكشي 5/ق‎ )١( 


(۲) انظر ص ١5 ١١‏ من هذا الجزء: 


(۳) «ديوان ابن السّاعاتى»: ۳۸۲۱۲۸۵/۲ 


۳۷۳ 


۱۷/۲ 


هو من البيت المقدّس بعسا 
يسن ناكس پاک ون دا 
مششت الاعداء وهي جحانل 
7 عرما في الحروب مسدّداً 
أحسنت بالبيت العتيق ویشرب 
هذي سیوفك مُخرما دوت 
وله من قصيدة أخرى 
هو الفاتح البيت المقدس بعدما 
فضيلةٌ فح كان ثاني خليفة 


طالّت فما وَجَدَ الشَّفاءَ شكائة 


تحامته سادات الذٌّنا ومَسودُها 
من القوم مُبْديها. وأنت مُعِيْدُها””© 


وله من قصيدة في بعض آقارب السُلْطان: 


ثنواصخرةالبيت‌المقدّس مسچ ل۳ 


وللعماد الكاتب من قصيدة مدح بها الملك الأفضل : 


وال آمضل داه مَنْ قَبْلَكُمْ 
دَرَجّ الملوكٌ على تمنّي حه 
وأنى زماتكمٌ فأمكن آخراً 
ما كان قط ولا یکون عَتَدحكُمْ 


وم بشفاء ذاك المُعْضل 
زمنا رغلتهم به لم ثبلل 


ما قد تعدّر في الرّمان الأول 
ی في الماضي ولا المُسْتَقبَلٍ 
وفع عم في القتح مالم يُفْمَلٍ 


)١(‏ «دیوان ابن الساعاتي»: ۰8۱۰/۲ وهي مستدركة فيه من كتابا. 


(۲ الديوائه؛» : 
)( لم آجده ف 


۶۱۱۲ وه م 
7 یه 


في «دیوانه؟. 


۳۷ 


تدرکة فيه من 


3 کتاینا 


أيدي الملوك تقاصّرّث عن مَفْخَرٍ ‏ مد ع به توا بض الالشل 
یشم شرع الكرام ولم يَرَلْ َضْرُ المحق) بكم و قو هر المُبطلٍ 
وله من قصيدة في e‏ الملك الموّيّد [مسعود بن صلاح الاين 


وله من أخرى في مح الملك ار از 


هم الملوك ذوو بَأس ومَكُومَة إن سالموا منوا ' أو حاربوا خيفوا 
5 وه و 6 ا ع 
آغناهم القَدْسٌ عن قول الوَرَئ فتحت عَكَا*وصَّيْداوبييروت وأَرْسُوفٌ 
جَيْشٌ الفرنج إذا لاقى سوابِقَهُمْ ‏ كاله جيل بالرّيح مَنْشُوفٌ 
00 )£( 1 
وقرأثُ على شیخنا أ بي الحسن علي بن محمد السّخاوي رحمه الله 
من جُمْلة قصيدة مَدَحَ بها بعض ولد السُلْطانَء أظتّه الملك المحسن 
ظهير الدين أحمد بن صلاح الدين» رحمهما الله : 
ملك بهوأبيه يَقْتَخْرٌ الغلا ویفوق فخرهما السّها والقَرْقّدا 
مایوسفا مكّن یقاس بحاتم أنَّى وقد مب الحُصُوْنَ وأَصْمّداة» 
أو أن يقال کأنّه یوم الوَعَى والرّؤع کالاسّد الهُصُوْر |ذا عدا 


)١(‏ في الأصل: المحب. والمثبت من (ك). 

(۲) ما بين حاصرتين من (2). 

(۳) في (ك) أملوا. 

(4) انظر حاشیتنارقم ۲ ص ۳۹۸ من هذا الجزء . 

(۵) أي آعطاه مالا (معجم متن اللغة»: 1۱/۳ 


۳۷۵ 


أو من یه جوده بغمامة 
بل مالك الدنيا ومالىء زخبها 
ومخلّص البيت المقدّس بعدما 
ومن الملوك الصَّيْد تلقاهم إذا 
وبه أت البيت الحَرَامَ وفوده 
من غد ما َرَت معالمٌ له 


أو من يقال لمثله عم الو 


خَیْلاً ورجْلا ناصراً دين الهُدَئْ 
رفع السَلیب على دراه وعدا 
رفع الشرادق راكعينَ وسجٌّدا 
من كل فج امنیس المُوَّدا 
درا ور لخوفها أن يُقُصدا 


فصل 
في صفة إقامة الجمعة بالأقصى شرَفه الله تعالى 
في رابع شعبان ثامن يوم الفتح 
وقد وَهمّ محمد بن القادسي ' فى «تاریخه» فيما قرأئه بخطّهء فانه 
قال: فح صلاخ الدّين بيت المقدس» وب على المثبر فيه بنفسه» وصلی 
فيه» ولبس خلعَةً سوداء. 


ولم يكن السّلطان هو الذي باشر ا لخطبة على ما سنذکره » وقد تقذم 
أن يوم الفتح ون كان يوم الجمعة إلا أن الوقت ضاق عن إقامة فرض صلاة 
الجمعة فيه“ . 


قال العماد: لما تسلّم المُلْطان القّدْس أمر بإظهار المحراب» وكان 
الدّاوية* قد بنوا في وجهه جداراء وتركوه للعَلّة هري وقيل: كانوا 


۳۲۲/۶ هو غمر الرداء: سخينٌ كثير المعروف. «معجم متن اللغة»:‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ٩۱ انظر حاشيتنا رقم 5 ص‎ )۲( 

(۲) انظر ص ۲۷٩‏ من هذا الجزء. 

(4) انظر ص ۳۶۶ من هذا الجزء. 

(5) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۲۱۰ من هذا الجزء. 


۳۷۹ 


اتخذوه مستراحا عُدُواناً وبغياًء وکانوا قد بنوا من غربي القبلة داراً وسيعة» 
وكنيسة رفيعة» فأوعز برقع“ ذلك الحجاب؛ وکف التّقاب عن عروس 
المحراب» ومَدْمِ ما قُدَّامه من الأبنية» وتنظیف ما حوله من الأفنية» بحيث 
يجتمع النّاس للجمعة في العَرْصة المتّسعة. 


ونُصب المنبرء وأَظْهرَ المحراب المطهّر» ونتض ما أحدثوه بين 
السّواري» وفرشوا تلك البسيطة بالبُسط الرّفيعة عوّض الخصر والبواري ”© 
وغلقّت القناديل» وثُليَ اتریل. وو الحق وبطلت الأباطيلء وتولى 
الفرقان وَعُزِلَ الإنجيل» وَصُفْتَ السجادات؛ وصَمَّت العبادات» وأقیمث 
الصّلوات» وأديمت الدّعوات» وتَجَلت البركات» وانجلت الكربات» 


وانجابت العَيّابات» وانثابت الهدایات ‏ وتلیّت الآياث» وأعليت الرّايات. 


وطق الأذات وخرس التاقوس» وحَمّد المؤدنون وغاب الفُسوس» 
وزال العبوس والبوس » وطابت الأنفاس والتفوس» وأقبلت السّعود وأدبرت 
النُحوس» وعاد الإيمان الغريب منه إلى مَوْطنهء وطلب الفضل من مَعْدِنه 
وورد القراء وقرىء الآورادء واجتمع الما والعاد» والأيدال والأوتادء 
وعَبدَ الواحد» وود العابد» وتوافد الرّاكع والسّاجد» والخاشع والواجد. 
والراهي والرٌاهد» والحاكم والشاهدء والجاهد والمچاهد والقائم والقاعد» 
والمتهجد والتامد۳ والرائر والوافد. 

وصَدَحَ المنبرء وصَدَحَ المْذّكّرء وانبعث المعشر» وذكر البسث 
(۱) في (ك) و(ب) بكشف. 

(۲) البواري جمع » مفردها الباري والباریای الحصیر المنسوج . فارسي معرب؛ «اللسان» 
(۲) في (ك) والمتهجد السّاهد. 


yy 


۱۰۹/۲ 


والمحشرء وأملی الحُقَّاظْء وآبکی الوعّاظء وتذاکر العْلّماءء وتناظر 
الفقهای وتحدّثت الوا وروی المحدّثون» وتح الهدَاة» وهدى 
المتحششون» وأخلص الدّاعون» ودعا المُخُلصونء وأَخَدَ بالعزيمة 
المترخصون ولص المفترون» وفتر الملحُصون وانتدی الفضلاء 
وانتدب الخطبای وَكَثْرَ المترشحون للخطابة المتوشحون بالاصابة» 
المعروفون بالفصَاحة» الموصوفون بالحَصّافة» فما فیهم الا من خطب 
لیف ورتب الحْطب وأنشأ معني شائقاء ووشّى لفظاً رائقاًء وسوّی كلاماً 
بالموضع لائقء وروی مبتکراً من البلاغة فائقأء وفیهم من عَرَض علي 
خطبته» وطلب مني نصبته» وتملّی أن ترجّح فضیلته. وتنجح وسیلته. 
وتسبق مني" فيها أمنيّته. وكلّهم طال إلى الالتهاء بها عم وسال من 
الالتهاب عليها عَرَقَةُ. وما منهم إلا من يتأمّب ويترقّب» ويتوسّل ويتقكب» 
وفيهم من يتعرّض ويتضرّع» ويتشوّف ويتشفّع » وکل قد لبس وقاره ووثر 


قد 
لباسه» وضرب في آخماسه آسداسّه» ورفع لهذه الرّياسة راسه. والسُلْطان 


فلما دخل يوم الجمعة رابع شعبان أصبح النّاس يسألون في تعيين 
الخطيب السُلْطانَء وامتلاً الجامع » واحتفلت المجامع » وتوجّسَت الأبصار 
والمسامع» وفاضت لِرّقّة القلرب المدامع» وراعت لحلية تلك الحالة وبهاء 


)١(‏ في (ك) وأسلی. 
(۲) في الأصل: بمنیته» والمثبت من (ك). 


۳۷۸ 


97 


تلك البهجة ألروائع» وَعْصَّتْ بالسّابقين الیها المواضع» وتوسمت العیون» 
وتقسّمت الظّنون» وقال النّاس: هذا بو م کریم» وفْضل عميم » ومَوْسم 
عظيم هذا يوم تُجاب فيه الدّعوات» وتصبا البرکات» وتسال العبّرات» 
وال لعترات. ويتيقّظ الغافلون» ويتّعظ العاملون. وطوبی لمن عاش؛ 
حتی خض هذا اليوم الذي فيه اند نتعش الإسلام وارتاش» وما أفضل هذه 
الطّائفة الحاضرة والعصبة الطاهرة والأمة الظاهرة وما أكرم هذه النّصْرة 
التَّْصِرِيّة . والأسرة الإماميّة والدّؤلة العیّاسیق» والمملكة الأيوبية» والدّؤلة 
الصلاحيةء وهل في بلد الاسلام أشرفٌ من هذه الجماعت التي شرنها الله 
بالتوفيق لهذه الطّاعة . 
وتکلموا فيمن يخطب» ولمن يكون المَنْصب» وتفاوضوا في 
التفويض» وتحدّثوا بالتصريح والتُعريض. والاعلام تعلی» والمثير کسید 
ويُجلى» والأصواتٌ ترتفع» والجماعات تجتمم والأفواج تَرْدَحم 
والأمواج تلتطم» این من یج ما في عرقات مج » حتى حان 
الرّوالء وزال الاعتدال وحیّعل 600 الدّاعي 3 وأعجل. لسّاعى » نصب 
السُلْطان الخطیب بنصّه ‏ وأبان عن اختیاره بعل فحصه 7 ۳ القاضى 
المَرْقَى» وترك جباه الباقين بتقديمه عَرْقَىْ ؛ ره من عددي ۳۹ سوداء من 
تشريف الخلافة» حتى يكمل له شرف الافاضة والاضافة» فرقى المُود» ولقى 
الشعودء واهترّت أعطاف المنبر» واعترّت أطرافٌ المعشر . 
)١(‏ حیعل» أي قال: حي على الصلات وصحفها محقق «الفتح» إلى «خیعل» وشرحها 


بقرله : أي ألبس!! 


(؟) آخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وقد ترجم له أبو شامة 


الروضتين»» وفيات سنة (۵۹۸ ه). 


۳۷۹ 


۱۹/۲ 


وخطب وأنصتواء ونطق وسكتواء وأفصح وأعرب» وأبدع وأغرب » 
وأعجز وأعجب» وَأَوْجَرَ وأسهب. ووعظ في خطبتیه» وخطب بموعظتيه» 
وأبان عن فَضّل البيت المقدّس وتقديسه» والمسجد الأقصى من. آول 
تأسيسه» وتطهيره بعد تنجیسه» وإخراس ناقوسه» واخراج قسّيسهء ودعا 
للخليفة والشلّطان؛ وختم بقوله تعالى : ان الله يأ رٌ ادل والاحسان) 
ونزل وصَّلَّىْ في المحراب» وافتتح ببسم الله الرحمن الرخیم من 1 الکتاب» 
e‏ بتلك لت وتم نزول الرَخمة وکمل وصول النَعْمة . 

ولما قضیت الصلاة نتشر النّاسء واشتهر الإيناس» وانعقد الاجماع 
واطَرَدَ القیاس» وکان قد صب للوعظ تجاه القبلّة سریر» لیفرعه کبیر» 
فجلس عليه زین الدین آبو الحسن علي بن نجاا" فذکُر من خاف ومن 
رجاء ومن سعد ومن شقي» ومن هلك ومَنْ نجا: وخوّف بذي الحجّة ذوي 
الحجا: وجلا بنور عظانه من َم الشبّهات ما دجا» وأتى بکل عظة للرّاقدین 
موقظة» وللظالمين محفظة» ولأولياء الله مرقّقَةَء ولاعداء الله مغلظة. 


2 


وضع المتباکون وعجّ المتشاکون» ورقت القلوب» وَحَقّت20 
الکروب» وتصاعدت النعرات» وتحدّرّت العبرات» وتاب المذنبون» وأئاب 
المتحوّبون» وصاح الترّايون» وناح لبون وجرت حالات جلّت؛ 
وجلوات حلّت؛ ودعوات عَلَسْء وضراعات فلت وفرصل من الولاية 


الالهية ارت وحصص من العناية الريّانية نية أُخْرِرَتْ . 
(۱) سورة التخلء الایة: ۹۰. 
(۲) في (ك) فائتم. 


(۳) انظر بحاشیتنا رقم ٤‏ ص ۳۹۱ من الجزء الأول. 
(4) في الاصل : وخفت» والمثبت من (ك). 


۳۸۰ 


وصلّى السُلْطانُ في فيه الصّخْرة والصّفوف على سَعَة الصَّحْنِ بها 
متصلة والأمة إلى الله بدوام تَضْرِه مر مبتهلة مبتهلة» والوجوه الموجهة إلى القبلة عليه 
متبلّت والأيدي إلى الله مرفوعة» والدّعوات له مسموعة» ثم رب 5 فى 
المسجد الاقصی خطيباً استمرت خطبته واستقرکت نصبته(۲, 

قلت: هذه آلفاظ العماد في هذا الفصّل من کتاب «لتْح»» وذکره فى 


کتاب «البرق» بعبارة آحری تشتمل على فوائد زائدن وفي تکرار ما تم 
أيضاً بغير تلك العبارة فائدة» فانها معان جليلة كلما کررت "۲۳ حَلَتْ. 


فصل 

قال العماد في كتاب «البرق» : لما كان يوم الجمعة التالية لجمعة الق 
تقدّم السْلطان في المسجد الاقصی بسط العرا. > واخلائها لأهل 
الاخلاص» وتنظيفها من الأدناس» وكَنْس ما في أرجائها من الأزجاس. وقد 
كان سبق أمره من ميدأ الأسن بهدم ما هناك من أبنية الکفر» وابراز المحراب 
القديم» وإعادة موضعه إلى الوّضع الكريم» فقد كان الدّاوية* بوا غربيّه داراً 
وأدخلوه فيهاء وخلطوه بمبانیهاء واتخذوا منه جانباً مستراحاً للأعلال» 
وجانباً ربا للغلال» فآمر في العاجل بکشف قناعه» ورَفْع الوضيع من 
أوضاعه» وتقل ما وقع من أنقاضهء ونقض ما اعتور ذلك المجؤهر التقيس من 
آعراضه» حتی طهر موضعٌ المنبر والمحراب» واستظهر بإزالة ما قدّامه من 
الحجاب؛ واجد جتمع الخَلّىَ في ذلك الأسبوع على تفریق ذلك الهَذم 


() «الفتح القسي»: ۷ سس ۱ 
() في الأصل : ذكرت» والمثبت من (ك). 


TA 


١‏ لمجموع وتعاوئوا حتی کشفوه ونظفوه ورشوه وفرشوه» وكان قد آمر 
باتخاذ منبر في تلك الأيام» فنجٌزوه وركبوه. 

ولما أصبحنا يوم الجمعة وجدنا العلل مُرَّاحةء والهمّمَ مُرَاحت 
والخواطر إلى وردها ملتاحة مرتاحق وهناك فضلاء بلغاء » وعلماء آنقیاء 
وکل منهم قد سبق بخطبة الحُطبة». وأمّل الفوز بفضيلة تلك الوُثبة» وأعدٌ 
لذلك المقام Olin‏ وتشط بشفسقَة فصاحته من رم حصافته عقالا» حتى 
إذا حَيْعل الدّاعي » وتعین الفرض على السّاعي » حضر السُلْطان للصَّلاة ق 
الصخرة» بادية على آساریره آسرار سروره سرت وامتلاأت تلك العراص 
والصحوت» واستعبرت للفرح بما يسّره لله العيودء وان لدين الله أن تقضی ضی له 
الديون وتف آلژهون» وَوَجلّت القلوب» وخشعت الأصوات» وحَسّنَت 
الطّنون» وعين الشْلّطان القاضي محبي الدين أبا المعالي محمد بن علي 
الفُرّشي الزّكي بن الزكي للصّلاة والخطبة وفرع تلك البق فصعد وَسَّعِدء 
وحم وأحمد» وأدّت المعاني الشَريقًة آلفاظه» ونه الأقاصي والأداني 
ٍیقاظه» وجلا المسامع؛ وجلت المَدّامع» وأتى بالخطبتين المفروضتين على 
اجه المّشروعء والمَهج المتبوع» والرط الموضوعء وذكر في الفتح 
البکر ما اقتض به آبکار الاستعارات بأبدع البراعات» وأبرع العبارات» 
وصلح بالصّدْقء ویطق بالحق؛ وفاز بالق وحاز الفضيلة على فُضّلاء 
العَرْب والشَّرْقَء فهو لنشر المعاني آضم خطيب» له بنشر المعالي أضمخ 
طیب» فأين فس في عکاظه من قياس آلفاظه! وأين سَخبان من سجعاته! 
وابن نباته من نباته! ولو عاشا لافتقرا إلى فقره» واحتقرا أعراضهما عند 


() في الأصل: مقالات والمثبت من (ك). 


جوهره» ودعا لأمير المؤمنين» ثم لسُلْطانَ المسلمین» ونزل وقام إماماً أكمل 
بصلاته الفرض» وأرضى بسَمّت دعواته والطمأئينة في رکعاته وسجداته أمل 
السّماء والأرض» وس لسطانبنصبهورفید وامتلا صدره حبوراً مه بجلاء 
بصره وسمعهء فقد أخذت بالأبصار أشمّة آنوار الخُطْيةء في سواد الأهبةء 
وعظتت أخطار المهابة في خواطر المحبّة» وكرُمَت سرائر الؤُلْفَى إلى الله 
والقزبة . 

ثم ریب المُلْطان بعده خطيباً ت تستمرٌ إقامته للجم والجماعات» 
وتستقرٌ ملازمته لأداء الصّلوات. 


ولما قضيت الصّلاة تلك الجمعة» نصب سري للوعظ أبقى تلك الأمة 
المجتمعة» وتقدّم السلطان إلى زين الدين الواعظ ليفرع السّرير» وینفع 
بعظاته الصّغير والكبير» وحضر المجلس بمرأى منه ومسمع» فكان أنور 
مجلس ومجلى وأشرف جمع ومجمعء فحقّق ورقق» وأشهد وأشهق» 
وحْلّب بعباراته الحُلُوة العبرات» وشار العسل بمعسول الاشارات» وبشَّر 
اشر بشارة البشارات» وذكر الفتح وبکارته» والقذس وطهارته» والدین 
وجسارته» والکفر وخسارته» والقدر وإعانته» والفر وإبانته» والصشرة 
وإصراخهاء والرّوعة وإفراخهاء والتار وصراطهاء والقيامة وأشراطهاء 
والرّحمة وبابها من باب الرّحمة, والجَّنّهَ وجناها لهذه الزحمة» وما آعده الله 
لهذه الطّائفة» وما آنزله من الأمن على القلوب الخائفة» ووصف ببلاغته 
ما لا يبلغ إليه نطق الألسنة الواصفةء ووضف الجهاد وفرائضه وفضائله» 
والخير ودلائله» والتّجْح ووسائله. والشَّرْع ومسائلهء والذنب وغوائلهء 
وإحسان السُلْطان وفواضله. والبحر وساحلهء والدّين وحقه» والکفر 


وياطله؛ وكان يوما راجحاء وسَوما رابحا. 


11/۲ 


فى إيراد ما خطب به القاضي محبي الدین» رحمه الله 


قال العماد: وخطب القاضي محبي الدين بن زكي الدّين أربع حطب 

في أربع جُمَّع» كلها من إنشائه» وأؤدعها سر بلاغة عُنيت بإفشائه» وذكرت 
الحْطبة الأولى» ويد الفصاحة فيها طولئْ» افتتاحها بهذه الآيات «فقطع دایز 
القَوْم الذين ظَلَّموا والحمدٌ ‏ رَبّ العالمين4“ #الحمد لله رَبّ العالمين» 
الرّحمن الرحيم » مالك يوم الدين4“ #الحمدٌ لله الذي خلق السّموات 
والأَرْضٌ وَجَعَلَ لمات والشور 4“ طرفل الحمد لله الذي لم تخد 
ولد الآية «الحمد لله الذي أَنْرَلَ على عبده الكتابت»”* طقل الحَمْدُ لله 
وسَلاَمٌ على عباده الذين اضطمی ۲۳ «الحمد لله الذي له ما في السّموات 
وما في الأرْض 4" طالحَمْدُ لله فاطر السّموات والأَرْض 4“ 0 


والخطبة: الحمد لله مُعِرٌ الاسلام بنصره ومذلً الشرك بقهره 
ومُصَرّف الأمور بأمره» ومدیم انعم بشکره» ومستدرج الکافرین بمکره » 


(۱) سورة الأنعام» الآية: 40 : 

(۲) سورة الفاتحق الآيات: ۲ .٤‏ 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ۱. 

(4) تتمتها إولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبّره تكبيرً» 
[الاسراء: ۰۲۱۱۱ 

(0) سورة الکهف» الایة: ۱ 

. 0٩ سورة النمل» الایة:‎ )١( 

(۷) سورة سبآء الایة: ١‏ . 

(۸) سورة فاطر» الاية: ١‏ . 


الذي قدّر الأيام دولا بِعَدْلهء وجَعَل العاقبة للمتقین بفضله وأفاء على عباده 
من ظلّه» وأظهر دينه على الدّين كله القاهر فوق عباده فلا يُمانع» والظّاهر 
على خليقته فلا يُتازع» والآمر بما يشاءٌ فلا يُرَاجعء والحاكم بما يريد 
فلا یدافع . 


آحمده على اظفاره واظهاره» واعزازه لاوليائه وتصره لاأتصاره» 
وتطهیره بيته المقدّس من أدناس الشرك وأوضاره» حَفْدّ من استشعر الحمد 
باطن سره وظاهر جهاره. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصّمد الذي للم 
o‏ 00 مث و ی Df Î‏ مر را 6 
یلد ولم پولد» ولم يكن له كفوا أحد# ` شهادة من طهر بالتوحيد فلت 


ەر ا a‏ 
وارصى به ربه . 


وأشهدٌ أ محمداً گلا بده ورسولّف رافع الم وداحض الشرك» 
وراحض الافك. الذي أسريّ به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد 


الاقصی» وعُرِجٌ به منه إلى السموات العلا إلى سذرة المنتهی . عندها جل 
المأوى» ما زاغ البصر وما طعا . 


صلى الله علیه. وعلى خليفته أبي بكر الصدّيق السّابق إلى الأيمانء 
وعلى أمير المؤمنين عمر بن الطاب أول من رَفَعَ عن هذا البيت شعار 


(۱) سورة الاخلاصء الآية: ۲ ٤‏ . 
(۲) في هذا اقتباس من قوله تعالی : #عند سدرة المنتهی» عندها جنة المأوىء إذ يغشى 
السدرة مایخشی» ما زاغ البصر وماطفی؟ [النجم: ۱۶ - ۱۷]. 


چرس 
حتفل 


الصَّلْبِانَء وعلی آمیر المومنین عثمان [بن عفان]۲۳ ذي الثُورين جامع 
القرآن» وعلى أمير المؤمنين علي بن آبي طالب مزلزل الشَرّك ومکشر 
الأوثان» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان. 

أيها الئّاسء آبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القَضُوئء والدّرجة 
العُلْياء لما سره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضَّالّف 
وردّها”" إلى مقرّها من الاسلام بعد ابتذالها في أيدي المُشركين قريباً من مئة 
عام؛ وتطهير هذا البيت الذي أَذْنَ الله أن یرف وأن يُذْكَرَ فيه اسمه "۳ وإماطة 
السك عن طرقه بعد أن امت عليها رُواقه؛ واستقرَ فيها رسمه» ورفع قواعده 
بالتوحيد فإنه بني عليه» وبالفوى فإنه سس على التقوى من خلفه ومن بين 
یدیه» فهو موطن آبیکم ع را ومعراج نبيكم محمد عليه اللام» وقبْلتكم 
التي کنتم ماود يها في ابتداء الاسلام» وهو مقر الأنبیاء» ومقصد 
الاوليا ومفر م الأسل» و مهبط الوحي ء دزد 0 الأمر داي وهو و في 


كتابه المبین: وهو المسجد الذی م صا فية رسول 007 بالملائكة 


أ لمقربين » وهو البلد الذى بعث اله إلية عبده ورسوله» وکلمته 


إلى مریم وروحه؛ عیسی الذي شرّفه الله برسالته» وکرّمه بنبوّتهء ولم 

پزحزحه عن رتبة عبوديته» فقال تعالی: #لن تنكف المسیح أن يكون 

با 0“ وقال: #لقد كَمَرَ الذين قالوا إِنَّ اللّهَ هو المسیح ابن مريم» . 

(۲) في الأصل: مردهاء والمثبت من (ك) و(ب). 

(۳) اقتباس من قوله تعالى: #في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه* [سورة النور: 
۳1 

(4) سورة اللسای الآية: ۰۱۷۲ 

(۵) سورة المائدة, الایة: ۰۱۷ ۰۷۲ 


وهو آول القبلتین واني المسجدین .وثالث الحرّمین. لاثم 
الرحال بعد المسجدین إلا الیه(؟ ولا تُعْقَدُ الخناصر بعد الموطنین الا 
عليه» ولولا) آنکم ممن اختاره الله من عباده» واصطفاه من سکن بلاده, 
لما خصّكم بهذه الفضيلة التي لا یجاریکم فيها مُجار» ولا یباریکم في شرفها 
میاه فطوبئ لکم من جيش ظهرَتْ على آیدیکم المعجزات اللَبويةء 
والوقعات البذرية» والعزمات الصدّيقية» والفتوح العْمَريَة» والجیوش 
العْمانیت. والفتکات العَلّوية» جَِدَدتُمْ للاسلام أيام القادسية» والوقعات 
اليرموكية» والمنازلات الخيبرية» والهجمات الخالدیة» فجزاکم " الله عن 
نبيه محمد بي آفضل الجزاء وشکر لکم ما بذلتموه من مُهُجکم في مقارعة 
الأعداء» وتقبّل منكم ما تقربتم به إليه من هر الما وأثابكم اج فهي 
تعالی بواجب شگرها؛ فله الم علیکم تخصیصکم بهذه الم 
وترشیحکم لهذه الخذمةء نهذا هو انح الذي تحت له آبواب السّماءء 


وتبلّجت بأنواره وجوه الظّلْماى وابتهج به الملائكةٌ امه 


دار السعدای فاقدروا- رحمکم الله هذه ۹ عة حو قذرهاء وقوموا | يله 


الأنبياءء والمرسلون» فماذا علیکم من ان لتّغمة بان جعلکم الجیش الذي یفتح 
عليه البیت المقدّس فى اخر الزمان» والجُنّد الذي تقوم بسیوفهم بعد قَثْرَةِ من 
اة أعلامٌ الایمان فيوشك أن تکون التهاني به بين أهل الخضراء” » آکثر 
من التهاني به بين أهل الغبْراء» آلیس هو البيت الذي ذكره الله في كتابه» 
ونصل عليه في خطابه» فقال تعالی: سْبُحان الذي أَسْرَئ بعبده ليلا من 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۳۳۷ من هذا الجزء 

(۷) في (ك) هذاء ولولا. . 

(۳) في (ك( و(ب) فجازاكم . 8 

(4) في #وفیات الأعيان» و«شفاء القلوب»: المنة 

(0) الخضراء: السماء. «القاموس المحیط» (خضر). 


FAY 


۱۱/۲ 


المنجد الحَرَامٍ إلى المسجد افص الذي بارکنا حَله۲ - الایة؟ آلیس 
هو البيت الذي عظمته الملوكء وآئنت عليه الرْسل» وئلیّت فيه الكتبٌ 
الاريعة المنرّلة من إلهكم عَرَّ وجل؟ آلیس هو البيت الذي أمسك الله عر وجل 
الشمس على يوشع لاجله أن تَْرب؛ وباعد بين خطواتها يتير فتحة 
ویتزب؟ آلیس هو البیت الذي آمر الله موسی أن يأمر قومه باستنقاذه فلم يُجِبْه 
إلا رجلان» وغضب علیهم لاجله. فألقاهم في التيه عقوبة للعضیان؟ 

فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمکم لما نَكَلَّتْ عنه بنو إسرائيل» وقد 
فضّلهم على العالمين» ووفّقكم لما خذل فيه من كان قبلكم من الأمم 
الماضين» وجَمَعَ لأجله كلمتكم وكانت شىء وأغناكم بما أمضته «كان» 
واقد؛ عن «سوف» واحتّی». فليهنكم أن الله قد ذكركم به فيمن عنده» 
وجعلكم ‏ بعد أن كنتم جنوداً لأهویتکم - جُيْدم وشكركم الملائكة 
المنرّلون على ما أهديتم إلى هذا البيت من طیّب التوحید» ونشر التقديس 
والتّحميدء وما أَمَطْتُمْ عن طرقهم فيه من أذئ الك والتّثليث» والاعتقاد 
الفاجر الخبيث» فالآن يستغفر لكم أملاكٌ السّموات» وتصلّي عليكم 
الصلوات المباركات . 

فاحفظوا ‏ رحمکم الله هذه الموهية فيكم» واحرسوا هذه التّعْمة 
عندكمء بتقوى الله التي من تمسّك بها سل ومن اعتصم بِعُروتها نجا 
وقصم. واحذروا من اثباع الهوى» وموافقة الرَّدَْء ورجوع القهتری» 
والتكول عن العدّئ» وخذوا فى انتهاز افص وازالة ما بقي من افص 
وجاهدوا في الله حَق جهاده» وبيعوا عباد الله آنفتکم في رضاه إذ جعلكم من 


۱ منورة الاسراءء الآية:‎ )١( 


FAA 


عباده» وإياكم أن يستزلّكمٌ الشیطان, وأن یتداخلکم الطْیان» فيخيّل لکم أن 
هذا النّصّرَ بسيوفكم الحداد وبخیولکم الجیاد» وبجلادکم في مواطن 
الجلادء لا وا ما ات۲۳ إلا من عند لله إن الله عزيد حك 4 . 


واحذروا عباد الله بعد أن شرّفكم بهذا الفح الجلیل» ال 
الجزيل؛ وخصّكم بهذا الفتح المُبينء وأعلق أيديكم بحبله المتين - 
تقترفوا كبيراً من مناهيه» وأن تأتوا عظيماً من معاصیه» ري كار لقف 
عَزْلّها من بَعْدِ فرَة آنكاثا.. والذي آتيناه آياتنا فلع منها فاع اسان 
فكان من الغاويد” 7" والجهاد الجهاد فهو من أفضل عباداتكم» وأشرف 
عاداتکم »۰ انصروا الله رک اذكروا الله یذک کم اشكروا لله دک 
ويشكركم» جُدُوا في خنم ال وقطع شا الأعداء» وتطهير بة بقيّة الأرض 


9 
aT 20 ۳۹۹ 


لتي غضبت الله ورسول واقطعوا فروع الکفر واوا أصوله» فقد نادت 


الأيام بالتّارات الاسلامية والملَّة المحمدية. 


الله أكبرء فح الله وتصَن غْلّب الله وه اذل الله من کفر. 
واعلموا - رحمكم الله أن هذه فُرْصة فانتهزوهاء وفريسة فناجزوهاء 
یه وه 7 مس 0 
ومهمّة فاخرجوا لها هممکم وبرزوها. وسیروا إليها سرایا عزماتکم 


(۱) الایة: وما النصر. . 

(۲) سورة الأنفال» الآية: ۱۰. 

(۳) اقتباس من قوله تعالی: ولا تکونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً» 
[النحل : ۰۲٩۹۳‏ 

(4) اقتباس من قوله تعالی : #إواتل علیهم نبأ الذي اتيناه ایاتنا فانسلخ منها قأتبعه الشیطان 
فکان من الغاوین# [الاعراف: ۱۷۵]. 

(5) في الأصل: والجهاد الجهاد فهو وآشرف عاداتکم آفضل من عباداتکم . والمثبت من 
(ك). 


۱۱۳/۲ 


وجَهُزُوهاء فالأمور بأواخرهاء والمکاسب بذخائرهاء فقد أظفركم الله بهذا 
العدرٌ المخذول؛ وهم مثلكم أو یزیدون؛ فكيف وقد أضحى في قبالة الواحد 
منهم منكم عشرون» وقد قال الله تعالى: إن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابرونً 
يَعْلبُوا متتین 4 أعاننا الله وإياكم على أتَبَاع أوامره» والازدجار بزواجرهء 
وأيدنا مَعْشَّرَ المسلمین بنصر من عنده إن يَنْصُرْكُمْ الله فلا عالب لکم وان 
يَخُذُلْكُمْ فمن ذا الذي يَنْصَرُكُمْ من بغده۹۹4. 

وتمام الحْطبة [والخطبة]”" الثّانية قريب مما جرَتُ به العادة» وقال 
بعد الذعاء للخليقة : اللهمء وأدم سُلْطان عبدك. الخاضع لهيبتك. الشَّاكرٍ 
لنعمتك» المُعترف بموهبتك. سيفك القاطع» وشهابك اللامع» والمحامي 
عن دينك المدافع» والذابٌ عن حرمك الممانعء السَيّد الأجل» الملك 
الْنّاصرء جامع كلمة الإيمان» وقامع عَبَدَة الصْلبان» صلاح الدّنيا والّین» 
سلطان الاسلام والمسلمين» مطهُرٍ البيت المقدّسء أبي المُظَمّر يوسف بن 
أيوب » محيي دولة أمير المؤمنين . 
للهم عَم بدولته البسيطة» واجعل ملاتكتك براياته محيطة». وأحسنْ 
عن الدّين الحنيفيٌ جزاءه» واشكر عن الملَّة المحمدية عَزمه ومضاءه. 
للهم آبق للاسلام مُهُجته» ووق للإيمان حَؤْزته» وانشر في المشارق 
والمغارب دعوته. 


للهم كما نتحت على يده البيت المقدّس بعد أن ظنّت الظنون» وایلي 


.15 سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
ما بين حاصرتين من (ك).‎ )۳( 


۳۹۰ 


المؤمنون» فافتح على يده آداني الأرض وأقاصيهاء وملکه صياصي الکفرة 

ونواصيهاء فلا تلقاه منهم كتيبة إلا مَرّقهاء ولا جماعة إلا فرّقها» ولا طائفة 

بعد طائفة إلا آلحقها بمن سبقها . 

للهم اشكر عن محمد ی سَعيه وأنفذ في المشارق والمغارب آمره 

ونَّهْيه» اللهم وأسَلح به أوساط البلاد وأطراقهاء وآرجاء الممالك وأکنافها. 
للهم لل به ماطس الکمار وَأَرْغِمْ به لوف الْجٌار وانشر ذوائب 

مُلکه على الأمصارء وا سرايا جنوده في سبل الأقطار . 


للهم تَبتِ المُلْكَ فيه وفي عقبه إلى يوم الدّينء واحفظه في بنیه وبني 
أبيه الملوك الميامين» واشدد عَضده ببقائهی واقض بإعزاز أوليائه 


وأوليائهم . 


اللهم كما أجريت على يده في الاسلام هذه الحَسّنة التي تبقى على 
الأيام» وتتخلّد على مر الشهور والأعوام فاززقه المُلْكَ الأبدي الذي 
لا ينفد في دار المتقين» وأجب دعاءه في قوله: سرت آززضي اَن اشكر 
نِعْمَئَكَ التي أَنْحَمْتَ علي وعلی والديٌّ ون عم صالحاً ترضاه وأدذخلني 
بِرَحْمَتِكَ في عبادك اال 


ثم [دعا]”" بما جَرَتْ به العادة(۳: 


(۱) سورة النملء الآية: ۰۱٩‏ 

(۲) ما بين حاصرتین من (ك) و(ب) . 

(۳) انظر انخطبة بتمامها في «مفرج الکروب» ۲۱۸/۲ ۰۲۲۷ واوفيات الاعیان: 
۶ - ۰۲۳۰۰ واشفاء القلوب»: ۱۳۰ ۱۴۸ . 


۳۹۹٩ 


فصل 
في المثبر 

قال العماد: لما فتحنا القّدْس أمر بتعمير المحراب وترخیمه» وتكميل 
خُسْنه وتتميمه» ووضع منبر رسمي في أوّل يوم قضى به الفرض» واحتبج 
بعد ذلك إلى منبر حَسَن رائق» بحسته لائق» ویجماله شائق» وبكماله فائق» 
فذكر السلطان المنبر الذي أنشأه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
رحمه الله لبيت المقدس قبل فَنْحه بنيّفب وعشرين سنةء وأودعه له من ذخائره 
عند الله حَسّنَةء فأمر أن يكتب إلى حلب ويُطلبء فخمل وعمل على ما أمر 
به وامتثل» فجاء كالرَّوْض النضير» والوّشي الحبیر» عديم التّظير. 

وكان من حديث إحداثه؛ ما ألهم الله نور الدين رحمه الله لارتياح 
خاطره إليه وانبعائه. وقد أوقع في رُوعهء من الثُور الفائض من يوع 
ضلوعه» أَنَّ البيت المقدس بعده سيفتح» وأَنَّ صدورٌ المُسْلمين الحرجة 
لأجله ستُشرح» وهو من أولياء الله المُلْهَمِينَء وعباده المخد ثين المکرمین» 
وكان بحلب نَجَارٌ يعرف بالأختريني من ضيعة تُعْرف بأخترين» لم يلف له في 
براعته وصنعته قرين» فأمره نور الدين بعمل منبر لبيت الله المقدّس» وقال 
له: اجتهد أن تأتي به على النّعْت المُهندم والنّحت المهندس. فجمع 
الصّتَاعء وأحسن الابداع» وأتمّه في سنین» واستحق بخشن احسانه 
النّحْسين » والنّاس يقولون: هذا أمرٌ مستحيل» وحكم ماله دليل» وَذكْرُ 
جميل» وأَجْرٌ جزيل لو كان إليه سبیل» وهيهات أن يعود القدس إلى ا 
الاسلام» ويقضي الاصباح فيه على الاظلام فِنَّ الفرنج مستولون 
مستعلون» ويكثرون على الأيام ولا يقلو نء أمَا ناصفونا على آکثر أعمال 
حوران؛ وقابلوا بالکثر الإيمان! وقد أعجزوا ملوك الإسلام إلى اليوم» فما 


AY 
وو‎ 


a 
2 


أضْعَبَ وأتعب وم القَوْم. ويقول من له قوّة اليقين» وعرف أَنَّ الله كاف 
بنصره الدّين: اصبرواء فلس هذه الأمة نبأء وهو كما قال الله تعالى: 
ريصت یت فك وكلّما مَك عليه ملاْ۳. 


ولم یرل لنور الدين في قلبه من الدّين نور» وأثر تقواه للمتقين مأئور» 
أزهد العْبادء وأعبد الرْهّاد» ومن الأولياء الأبرار» والأتقياء الأخيار» وقد 
25 بنور الفراسة أن الفح قريب » وان الله لدعائه ولو بعد وفاته مجيب » 
ويزيده قوة عزمه جد وتمده بحياء الحياة الرئانية مدا قد طهّره الله من 
العیّب ؛ وأطلعه على سر الغیب( ونرهه من الريب لنقاء الجيب » 
الاسلاع بعله برکته » وختمت بافتتاح مُلك ك صلاح الدين مملکث وهو الذي 
َبّاه لام وأحيّه وحبای وهو الذي سنّ الفشح وستّی التّجْح. 


5 
1 
1 


واتفق أن جامع حلب في الأيام النورية احترق» فاحتيج إلى منبر 
ينْصّب» قَنُصِبَ ذلك المنبر» وحسن المنظرء وتولى حینتذ التّجّار عمل 
المحراب على الرّقم» وشابه المحرابٌ المنبرَ في الرسم» ومن رأى حلب 
الآن شاهد منه على مثال المنبر القُدُسى الاحسان. 

ولما فتح السلطان القدس تقدّم بحمله» وصح به في محراب الأقصى 
اجتماغ شمْله وظهر سر الکرامة في فوز الاسلام بالسّلامة» وتناصرت 
الالسن بالدعاء تور الدين بالرحمة» ولصلاح الدین بالنّصْرة والعْمة. 

وقال العماد في موضع آخر من كتاب «البرق»: وكان الملك العادل 
)1( الوقم : القهر. «اللسان» (وقم) . 
(؟) سورة هود» الایة: ۳۸. 
(۳) لم یطلع الله أحداً من خلقه على سر ألغيب» ولکنه الایمان بنصر الله عز وجل بعد تکامل 

آسبابه . وانظر تعليق أبي شامة الاتي في ي الصفحة التالية . 


۳۹۳ 


۱۳/۲ 


نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله في عهده عَرَفَ بنور فراسته فح البیت 
المقدّس من بعده» فامَرَ في حلب باتخاذ منبر للقدس» تعب التّجّارون 
والصّنّاع والمهندسون فيه سنين» وأبدعوا في ترکیبه الإحكام والزیین؛ وأنفق 
في إبداع محاسته وإبداء مزاينه ألوفاً وكان لترديد التظر فيه فيه على الأيام 
لوف وبقي ذلك المنیر بجامع حلب منصوباًء سيفاً في صوان الحفظ 
مقروباًء حتى أمر السْلطان في هذا الوقت بالوفاء بالئّذّر الثُوريء وقل المنیر 
إلى موضعه القُدْسيء قَعُرفَتَْ بذلك کراماتٌ نور الدین» التي آشرق نوه“ 
بعده بسنین ۰ وکان من المحسنين الذين قال الله تعالی فیهم وال يحبا 


از نين ۳ . 
ملس زا إل 1 ۲ 7 ۴ ا 
قفنت وهدا الذي نسبه إلى مور الدين رحمه الله من أنه درامه من 
کراماته لاتق بمحله ومنزلته من الذین» ولیس بالبعید من مثل ذلك. وکان 


رحمه الله قد بَدَثْ له مخایل ذلك بما تسى له من فح البلاد الشامية 
والمضرية وثَهْرٍ العدوٌ بين يديه مرا وكان قح دس في همّته من آول 
ملک فان لم يكن حَصّل له مباشرة فقد حصل له تسیا ت اتسين له 


رحمهم الله بَنَوْا على ما أسّسه لهم من المُلّْك والتّذدبير» وهم آمراژه وآنباعی 
وأجناده وأشياعه . 


ثم يُحتمل أن يكون ‏ رحمه الله وَقَفَ على ما ذكره أبو الحكم بن 
برجان الأندلسي””© في «تفسيره»» فإنه أخبر عن ففح القدْس في السنة التي 
تح فيها وعمر نور الدين إذ ذاك إحدى عشرة سنةء وقد ریت أنا ذلك في 
(۱) في (ك) سناها. 


(۲) سورة آل عمران» الآية: ۱۳۶. 
۰۳ انظر حاشيتنا رقم اص ۱۷۰ من هذا الجزء. 


4£ 


٤ 
آن‎ 


البیت المقدّس استولت عليه الور 
ہے س استو م 
(۲) £ 


كتابه» ذكر في تفسير آول سورة الرُوم أن 
عام سَبْع وثمانين وأربع منة۰۳ وأشار [إلى]”'' أنه يبقى بأيديهم إلى تمام 
خمس مئة وثلاث وثمانين سنة» قال: ونحن في عام اثنتين وعشرين وخمس 
مئة. فلم يستبعد نور الدين رحمه الله لما و عليه أن يمتدً عمره إليهء فهيأً 
أسبابه حتى منبر الخطابة فيه تقوّباً إلى الله تعالى بما يبديه من طاعته 


ويسخشفيه . 


وهذا الذي ذكره أبو الحكم الأندلسي في «تفسيره» من عجائب ما اتّفْق 
لهذه الأمة المرحومة» وقد تكلّم عليه شيخنا أبو الحسن علي بن محمد في 
تفسيره الاول فقال: [وقد]”؟ وقع في تفسير أبي الحكم الأندلسي في ول 
سورة الرُوم إخبارٌ عن فتح البيت المقدس» وأنه يرع من أيدي التصارئ سنة 
ا قال: : وقال لي بعض الفقهاء: إنه استخرج ذلك 
من فاتحة السورة. قال: فأخذت السورة» وکشفت عن ذلك؛ > فلم آره أخل 
من الحروف» وإنما أخذه ‏ فيما زعم - من قوله تعالى : یت الوم 
ل الأ رھم س تد ی و یعس " فبنى الأمرَ 
على التّاريخ كما یفعل المنجٌمون» ثم ذکر أنّهم یغلبون في سنة كذاء 
ويغلبون في سنة كذا على ما تقتضيه دوائر التقدير. 
قال: وهذه نجَامة وافقت إصابة إن صح أنه قال ذلك قبل وقوعه» 


)١(‏ كذا قال» والمعروف أن الصليبيين ن استولوا عليه سنة ٤۹۲(‏ ه)ء ومكث في أيديهم 
() سنة. 

(۲) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(۲) هو علم الدين السخاوي . انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۳1۸ من هذا الجزء. 

(4) ما بین حاصرتين من (ك) و(ب). 

(۵) سورة الروم؛ الایتان: ۲ - ۳. 


وکان في کتابه قبل حدوثه ۰۲۳ ولیس ذلك بمأخوذ من الحروف» ولا هو من 
قبيل الکرامات آیضاء فان الکرامة لا تکتسب بحساب» ولا تفتقر إلى تاريخ» 
ولذلك لم يوافق الصواب لیا آدار الحساب على القراءة الأخرى الشَّاذّة التي 
هي بفتح الغين من عبت الرُوم» ویوضح ذلك أنه قال في سورة القدر : لو 
عُلِمَ الوقت الذي آنزل فيه القران للم الوقت الذي یرف فيه. 


قال العماد: وأما الصّخرة المقدّسة فان الفرنج کانوا بنرا علیها كنيسةء 
وأعادوا رسومها القديمة دريسة» وستروها بالابنیت. وعوّجوا أوضاعها بزعم 
النَمُوية»ء وكسوها صُوَّراً هي أشنمٌ من التّْرية» وملؤوها بتصاريف التّصاويرء 
ونوا في ترخيمها أشباه الختازیر» وجعلوا المذبح لها مذبحاء ولم يتركوا 
فيها للأيدي المُتَبرّكة ولا للعيون المُذركة مَلمَساً ولا مطمحاًء وقد رَينوها 


3 « اه ۳2 25 
بالصور والتماثيل» وعيّتوا بها مواضع الزهبان ومحط ١‏ 


(۱) ذکر ابن خلکان أنه وقف على هذا الفصل من تفسیر آبي الحكم» فوجده مکتوباً في 
الحاشية بخط غير خط الاصل: فقال: لا آدري هل كان من أصل الکتاب آم هو 
ملحق به . 

وقد عقب عليه ابنه موسی في کتابه «المختار من وفیات الاعیان» فقال: وقعت 
في القاهرة ودمشق على ثلاث نسخ من التفسیر المذكورء وهذا الفصل المشار إليه» 
لکنه مکتوب على الجمیع على الحاشية بعد خط الأصل» وآخبرني الشیخ تفي الدین 
محمد بن زین الدین الشافعي قاضي القضاة بالدیار المصرية رحمه الله تعالی أنه رأى 
هذا الفصل المعين في نسختین على صورة ما ذکرناه» والله أعلم. 

قلت: وهذا يرجح أنه مدسوس على الكتاب» وأما الغيب قلا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى. انظر «وفيات الأعيان»: ۲۳۰/۶. 


5 


4 
15 


أسباب التعظیم والتبجیل وأفردوا فیها لموضع الم فة صغيرة مُذْهبة» 
بأعمدة الرّخام منصّبة» وقالوا: مَل قدم ا لمسیج» وهو مقام انديس 
والنبیح. وکان فیها صور الأنعام مين في الرخام» والصّخّْرة المقصودة 
المَرُورَةء بما علیها من الأبنية مستورة» وبتلك الكنيسة المَعُمورة مخمورة. 


فأمر الشلطان بکشف نقابهاء ورفع حجابهاء ونر لثامهاء وقثر 
رُخامهاء [وَمَحْي صورها]"" ورَخض وضرهاء وتقض أبنيتهاء ونقل 
حجرها» وابرازها للزّائرينء واظهارها لللّاظرین» فبانت من الشَيْن» وبائّت 
للعین» وَحُبِيَت بالقبّل» وفدیّت بالفتّل. فعادت كما كانت في الرّمن القدیی 
وشهذت حين شوهدت بحسّبها الكريم» وما كان يظهر منها قبل الفتح إلا 
قطعة من تحتهاء وقد أساء الكثْرٌ في تختها» وظهرت الآن أحسنّ ظهورء 
وسَفْرَت أيمن سفورء» وأشرقت القنادیل من فوقها نورا على نور» وعملت 
عليها حظيرةٌ من شبابيك حديد» والاعتناء بها إلى کل يوم في مزيد. 


قال : وكان الفرنج قد قطعوا من الصَّخّرة قطّعاء وحملوا منها إلى 
قُسُطنطينية» ونقلوا منها إلى صَقَلَّية» وقيل: باعوها بوزنها ذهب واتخذوا 
ذلك مكسباً. ولما طَهُرَتْ ظَهرَتْ مواضعهاء وطعّت القلوبٌ لما بانت 
مقاطعهاء فهي الآن مُبَررَةٌ للعيون بحزّهاء باقية على الأيام بعزّهاء مصونة 
للإسلام في خذرها وجززه"؟. 


وقال في «البرق»» ولما ظهرت الصَّحْرة وجدناها وقد أبقت لها 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الاصل» والمثبت من (ك) و(ب). 
(۲) انظر «الفتح القسي»: ٠١١‏ . 


۳۹۷ 


116/۲ 


التّوائب حزوزا؛ ودعت ضمیرها من : شر أهل الشرك ۱" سرا مرموزآن نان 


الفرنج نقلوا إلى بلادهم قطّعاء وأبدعوا فيها بدعا حتی قيل نها يبعت 
بوزنها ذهبا» وأفضى الامر بها أن یکون حجرها مهب فنطّاها بعل 
ملوکهم إشفاقاً عليهاء لثلا تمتدّ يد ضَيْمٍ إليهاء فأبقت حزوزها في القلب 
حزازات» وسار حديث حادثها في الافاق بروايات وإجازات» وتولاها بعد 
ذلك الفقيه ضياءالدين عيسى» فصانها بشبابيك من حدید» وت أركانها بکل 


تسديد. 


وقال ذ في «الفتح؟: ورتب السُلْطان في فب الصّخْرة إماماً حستا ووقف 
عليه داراً وأرضاً ويُسْتاناء وحمل إليها وإلى محراب المسجد الأقصى 
مصاحف وختمات؛ وربعات معظمات» لا تزال بين آيدي الزاثرین على 
كراسيّها مرفوعة؛ وعلى أسرّنها موضوعة» ورتّب لهذه الب خاصّة وللبيت 
المقدّس عامة قَوَمَةٌ من العارفين العاكفين» القائمين بالعبادة الواقفين» فما 
آبهج لیلها وقد حضرّت الجموع. زب الشموع, وبان بت ودان 
الخضوع. ودرّت من المتقين الدُموع» وافْشَعَرّت من العارفين الصلوع . 
فهناك کل ول يعبد ره ويؤمّل ب برّهء وکل أشعتٌ أغبر لا يؤبه له لو أقسم 
على الله لأر وهناك كل من يحبي الليل ويقومه؛ ويسمو بالحق ویسومه؛ 
وهناك کل من يتم م القران ويرتله» ویطرد الشّيْطان یبط ومن عَرَقَيْهُ 
لمعرفته الأسحارء ومن ألفته لتهجٌّده الأورادٌ والأذكار» وما آسعد نهارها 


)١(‏ في الأصل: الدهرء والمثبت من (ك). 

(۲) زهرت: أي أضاءت. «اللسان» (زهر). 

(9) اقتباس من قوله و الذي أخرجه مسلم في «صحیحه» (5597؟) (۱۳۸) من حديث 
أبي هريرة ارب أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لابره». 


۳۹۸ 


حين تستقبل الملائكة وّارها. وتلحق الشمس آوارها. وتحمل القلوبُ 
إليها آسرارها؟؟. 

قال: وتنافس ملوك بني أيوب فيما یوثرونه فیها من الاثار الحسنة» 
وفیما یجمع لهم رَد القلوب وشْكْرَ الالسنة. فما منهم الا من أجمل 
وأحسن» وفعل ما أمكن» وجلّى وبيّن» وحَلّی وزیّن» وأتی العادل أبو بکر» 
بكل صُنْع بكرء وتقي الدين عمرء بكل ما عَم وغَمّر. ومن جملة أفعاله 
المشكورة» ومكرماته المشهورة؛ أنه حضر يوما في قبّة الصخرة ومعه من ماء 
الورد أحمال؛ ولأجل الصّدقة والرفد مال» فانتهز فرصة هذه الفضيلة التي 
ابتكرهاء وتولى بيده كنس تلك السّاحات والْعرّاصء ثم غسلها بالماء مراراً 
حتى تطهّرت» ثم أتبع الماء بماء الورد صَباً حتى تعطّرتء وكذلك طهر 
حيطانهاء وعَسَل جُذرائهاء ثم أتى بمجامر الطب فتبِكَّرَتْ وتضوّعت» ثم 
فرق ذلك المال فيها على ذوي الاستحقاق» وافتخر بأن فاق الكرام بالانفاق. 
وجاء الملك الافضل نور الدين علي» بكل نور جلي» وکرم ملي» وبسط بها 
الصّنيعة» وفرش فيها الط الرفيعة» وسيأتي ذكر ما اعتمده من بناء أسوار 


للف ؟ من سوابق معروفه ولواحقه. 


القذس وحفر خنادقه وأعجز بما أعجب 
وآما الملك العزيز عثمان» فانه لما عاد إلى مصر ترك خزانة سلاحه 

بالقُدْس كلهاء ولم ير بعد حصولها به نقلهاء وکانت أحمالاً بأموال» وأثقالاً 

كجبال» وذخاثر وافية» وعَدَداً واقية» وكان من جملة ما شرط على الفرنج 

أن يتركوا لنا خيلهم وَعُدَتَهُمْء فتوفر بذلك عُدَد البلد» واستغنی به عما يصل 

من المّدد77 . 

(۱) «الفتح القسي»: ۰۱8۲-۱6۱ 

(۲) من هنا اضطراب في ترتيب الأوراق في الأصل» أعدناها إلى حاق موضعها. 

() «الفتح القسي»: ۱8۳ ٠٤٤١‏ . 


۳۹۹ 


قال : وأما محراب داود عليه السّلام خارج المسجد الأقصى» فانه في 
حصن عند باب المدينة منیع» وموضع عال رفي وهو الحصن الذي يقيم به 
الوالي» فرتّب السلطانٌ له إماماً وموذنین وفُوَاماًء وهو مثابة الصّالحين» 
ومزار الغادين والرائحين» فأحياه وجدّدةء ونهج لقاصديه جَدَده» وأمر 
بعمارة جميع المساجدء وصون المشاهدء وإنجاح المقاصد. وإضفاء 
الموارد للقاصد والوارد. وكان موضع هذه القلعة دار داود وسليمان عليهما 
السلام» وكان ینتابهما فيهما الأنام. وكان الملك العادل نازلاً في كنيسة 
صهیون» وآجناده“ على بابها مخيّمون. وفاوض السلطان جلساژه من 
العلماء الأبرار» والأتقياء الأخیار. في مدرسة للفقهاء الشّافعية» ورباطاً 

للصّلحاء الصوفية» فعين للمدرسة الكنيسة المعروفة بصند 6۳1 عند باب 
أسباط» وعیّن دار البطرك» وهو بقرب كنيسة قمامة للرباط» ووقف علیهما 
وقوفاًء وأسدی بذلك إلى الطّائفتين معروفاً» وارتاد أيضاً مدارس للطّوائف» 
ليضيفها إلى ما أولاه من العوارف7© 

فصل 

قال في «البرق»: وشرع الفرنج في إخلاء. البيوت» وبيع ما ذخروه من 
الأثاث والقوت» وأمهلوا حتى باعوا بأرخص الأثمان» وكان خروجها شبيهاً 
بالمّانَء لا سيما ما تعدّر لثقله قله وصَغب حَمْلُهء وكان كما قال الله 
تعالی : #كم تركوا من جَنَّاتِ وغیون» وَزُرُوْع ومتام کريم وَنَعْمَة كانوا فيها 
فاكهين» کذلك وأَزرناها قومً نحرین 4 فباعوا ما تهيأ على البيع اخراجه 
60 الأصل: رأجتادهاء والمثبت مش ۱ 
(؟) هي كنيسة يقال إن فيها قبر حنة أم مریم عليها السلام؛ .ويبدو آن كلمة صند هي 

تعريب للكلمة الفرنسية ]5812 بمعنى قديسة. انظر حاشية محقق «الفتح»: :۱4۵ 

6 «الفتح القسي»: ١8‏ . 


(6) سورة الدخان» الایات: ۲۵ ب ۲۸ 


for 


رخيصاء وأبقوا ما لم يجدوا من تركه محیصاء وغلبوا على ما في الدُور من 
الماعون والمذخور. وأما الصناديق والأخشاب والرخام وما يجري مجراها 
مما توفرت منه الأنواع والأقسام فإنها بقيت بحالها متروکة» ولمن يسكن 
تلك الأماكن مملوكة. 


وكانت قمامة وهي کنیستهم العُظّْمى» ومتعيّدى © التي يجتمعون يها 

۳ والدُنياء مفروشة بالیسط الرفا مكسوة بالسّتور النسيج والحرير 
الممزوج من ساثر الأنواع» والذي يذكرون أنه قبر عيسى عليه اكلام مُحَلّى 
بصفائح الفضَة والعیّن» ومصوغات ادعب واللْجین» مصفح بالتضار؛ متقل 
من نفائس الحلي بالأوقار» فآعاده البطرك منه عاطلا» وترکه طللاً ماثلاًء 
فقلت للملّطان: مولاء إنما أخذوا الآمان على أموالهم» فما بال هذا المال 
وهو بألوف يحملونه في أثقالهم ! فقال: هم ما يعرفون هذا التأويل» 
وینسبون الینا لما حرّمْناه التحلیل ویقولون: إنهم لم یحفظوا العهد؛ ۳ 
يلحظوا العقد» ونحن نجریهم على ظاهر الامان» ونغریهم بذکر محاسن 
الأيمان. وکا نت المهلة أنه من عر بعد أربعين يوم عن أداء ما عليه من 
القطيعة » صرب عليه الق بحكم [ا شريطة ووفق]”” الشّريعة. فتولاهم 
الراب بعد خروجنا من القذس» وبقي منهم ممن ضرب عليه الرق لزُعاء] ©) 
خمسة عشر ألفاً في الحبس» ففرّقهم السلطان» وتناهت بهم البلدان» وحَصَّلَ 
لي منهم سبايا نسُوان وصبيان» وذلك بعد أن وفى ابن بارزان” بالضّمان» 


)١(‏ عادت الأوراق في الأصل إلى ترتيبهاء انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۳۹۹ من هذا 
الجزء . 

(۲) فى الاأصل : يجمعون الدين. . والمثبت من (ك). 

(۳) ما بين حاصرتین من (ك) و(ب). 


۱۹/۲ 


وأدَىْ لائین ألف دینار وآخرج من ذکر أنه فقیر بحسب الامکان» وکانوا 
تقدیر ثمانية عشر ألفاء واعتقد أنه لم يبق فقیر» وبقي بعد آدائه على ما 
ذکرناه کثیر . 

وأما النّصارى السّاکنون بالقأس» فإنهم بذلوا مع القطيعة الجزية 
ليسكنوا ولا يُرُعجواء ويُؤْمَنوا ولا يخرجواء فاقوا بوساطة الفقیه( وا 
من قسوس النصارى أربعة قرام لشمامق وأعفاهم ولم يكلّفهم العَرّامة» وأقام 
بمدينة القُدْس وأعمالها منهم ألوف. فشمّروا وعمروا وعرّشوا وغرسوا 
فلهم منها مجان وقطوف. وكانت لأمراء الفرنج ومقدّميهم مجاورة للصخرة» 
وعند باب الرّحمة مقبرة وقباب مُعَكّرةء فعفينا آثارهاء ورحضتا أَرْضَارها . 


a 


0 


وقال في «الفتح»: وأمر الْسُلْطانٌ بإغلاق كنيسة قُمامة» وحَرّم على 
التُصارى زيارتها ولا إلمامة» وتفاوض النّاس عنده فیها فمنهم من آشار 
بهدم مبانيهاء وتعفية آثارهاء وتعمية تهج مزارهاء وقالوا: إذا هُدمتء 
وشت المَفَبْرة وغفیت» وخرئت أرضهاء ودُمّر طولها وعَرّْضهاء انقطعت 
عنها آمداد الررّار» وانحسمت عن قصّدها موادٌ آطماع آهل التّار» ومهما 
استمرّت العمارق. استمرّت الرّیارة. وقال آکثر الناس: لا فائدة في هَذمها 
ومَدّهاء فان متعیدهم موضمٌ الصّلیب والقبر لا ما يُشَاهد من البناء» 
ولا ينقطع عنها ید أجناس النصرانية ولو ُسفت آرضها في السّماء؛ ولما 
فتح آمیر المؤمنين عمر رضي الله عنه القدس في صذر الاسلام أقرّهم على 
هذا المکان؛ ولم يأمر بهدم البثِيان0©. 


() هو ضياء الدين عیسی بن محمد الهكاري» انظر حاشیتنا رقم 1 ص ۰۸ من الجزء 
الثانی . 
[و6 «الفتح القسي» : ۱۶1-6۵ . 


قال: وآقام السُلْطان على القَدس حتی تسلّم ما بقربها من حُصُّونَء 
واستباح کل ما للکفر بها من مَصُون» ثم عَمَدَ إلى ما جمعه ففرّقه» وأخرجه 
في ذوي الاستحقاق وأنفقه. فاکثروا عَذله على بَذْلِهه واستکثروا ما فضّه 
بفضله» فقال: كيف أمنع الحق مستحقيه» ومذا الذي أنفقه هو الذي أبقيه» 
وإذا قَبلَهُ المستحق فالمئّة له علي فيه» فإنه يخلصني من الأمانة» ويطلقني من 
وتاقها. فإن الذي في يدي وديعة أحفظها لذوي استحقاقها. وقيل له: لو 
دَخَرْتَ هذا المال للمال. فقال: أملي قوي من الله الكافل بجح الآمال. 
وجَمَعَ الأسراء المُطْلّقينء وکانوا ألوفاً من المسلمين» فكساهم وأساهم''' 
وواساهم» وأذهب آساهم"؟ فانطلق کل متهم إلى وَطَنه ووطره» ناجيا من 
ضرّه وضرّره؟. 

وقال فى «البرق»: وسمعتٌ الملك العادل يوماً فى أثناء حديثه فى 
ناديه» وهو يجري ذكر إفراط السُلْطان في آیادیه» يقول: إني توليت استيفاء 
قطيعة القدْسء فأنفذتٌ له ليلةً سبعين ألف دينار» فجاءني خازنه بُكرّة وقال: 
نريد اليوم ما نخرجه في الإنفاق» فما عندنا مما كان بالأمس باق . فنفذت له 
ثلاثين ألف دينار أخرى في الحال» نها على رجال الرجاء ید التّوَال. 


قال العماد: و أبي ال 6 قصائذ دستات لوال 3 00 


(۱) آساهم : آي داوآهم . امعجم متن اللغة»: ۰۱۷۷/۱ 
(۲) أي حزنهم. «معجم متن اللغة»: ۰۱۷۷/۱ 

(9) «الفتس القسي»: ۱۵۰ ٠١١‏ . 

(4) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۸۰ من الجزء الثاني . 


f 
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قلت : قد وقفت على بعضها. 

وقدّمٌ قبل ذلك أن قال: لم آزل من أوّل ما ولي الملك الناصر الأمر 
في مصر آعلم أنه مُوَيّد بعناية من الله سبحانه» فامتدحته آفي سنة خمس 
وستین بقصيدة تنيف على مئة بيت» منها في التباشير: ۱ 
دليل ذلك آراء لك افْقَرَنَتْ بالحَزْم والعم لم صمل بها الأول 

وفیها: 
قد ساد إسكندرٌ أهلّ الرّمان معا في سن عشرین وامتدثْ له الجيّل 
وافى لین والأقطارٌ أَجْمَمُها طوعاً له وملوك الأَرْض والمكل”© 


۳ ر 1 

|[ مدحته سنة سیم وستین عند قفو له من غزأة غزة بقصيدة» منها: 

اس و 2 و e‏ = ی ا i arg‏ 
- 


و 


آبا المظمّر فاهنأ حظ مب آخری الرّمان لدين كاد ینش 
مت فيما سبی الاملاك منكدراً ‏ عِلْماً بيلك نعيم ماله کر 
وطبّت تفا عن الدّنيا وزخرفها وجلت دم حيتٌ ال والحَطرٌ 
قال : ومدحته سناً ثمان وستین بقصيدة تنیف أيضاً على مئة بیت» منها 
في التّباشير : 
أرى الرّاية الصَّفْراء يرمي اصطفاقها © بني أَضْفَرٍ بالرّاعضات اللّهاذم 
فتسبي فلسطيناً وتجبي جزائراً وتَمْلك من يونا زض لاحم 
وينوا لها الاملاكٌ شرقاً وعفرب با حکمت حُدّاق آمل الملاحم 


۴ هذان الان لاف 1١‏ 
ر هذان الییتان ليسا فى 2 


(0) في (ك) الاحاسم. ٠‏ 
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قال : وبعشت إليه في غرّة سنة اثنتين وثمانين وهو على حمْص بقصيدة 


هنأته فيها بالعافية» منها: 

فيا ملكا لم ی للذین عَيِرْهُ 
شوم فريق الشَّرّْك في الشَّام طائد 
خصضت بتمکین فَهُمّ الم ردّى 
إذا صَفْرتْ من ال الاصفر ساحة ال 
فذا المسجد الأقصى وهمّتّك العلی 
فما هو إلا أن تم وقد أَنَتْ 
وان أنت لم ترد الفرنج بوقعة 


9 لە لوس نحل له 
وما کل حين تذكن المرة فرصة 
5 
وليس كفتم القلدس ميد قاد 
ووس تج اماس ميه فار 

2 
قال : وأنشأثُ قصيدة 


الله أكبر آزض لس قد صَفِرَتْ 
مصر انرا ولهم 
لیم فنطين إن يحرج دایم 
حتی بنیت رتاجَ لس نف رجا 
واستقبل النَاصرٌ المخراب يَحْبْدُ عبد م 
وجاز بعض بنيه ابر تفل من 
حتی ببوشة امل الشرله قاطبَة 
"ولابن يوب في الإفرنج لحم 


4 


9 ما بين حاصرتين من (2) 


وروو 


رت عمد مذ الإسلام فاد لها دما 
فانهم یاجوج آفرغ بها رَدْما 
-مقدّس ضاحت فن أَمٌ ار قذما 
وعزعئك القضوی وَرنیك الأضمَ 
فتوخْ كما فاض الخضمٌ الذي طمًا 
فمن ذا الذي يقوئى لبیانها هَدْما 


ولا كل حال أَمْكَنَتْ تقتضي غئما 
وما ان یلقاها سوى يوسف جَرْما 


قصيدة آخری في سنة اثنتين وثمانين» وحضرت بها بين 


من آل الأصفر إذ حي به حانوا 
من غير تیه بها سوق ونان 
عنها وإلا عَدَتْ بیض وخرصان 
ويَصْعَدَ الصَّخَرةٌ العَراء عثمان 
[قد]“ تم من وغده فت وإمكانٌ 
غاراته الرُومٌ والصَّقْلاب واللانُ 
ويَرهَب القَوْلَ بِالنَّالُوثِ زهبان 
دلت علیها أساطيرٌ وحنب ان 


۱۱۷/۲ 


وَمَنْ أحَق ملك الازض من مَلِكِ 


ثم قال : وأما القصيدة الفتحية النّاصرية» فأوّلها: 


في باطن لیب ما لا تذرك الفكرُ 
مالي أرى مَلِكَ الإفرنج في قفص 
والاسبتار* إلى الدّاوية* التأموا 
والس مِوَلَّمَةٌ عُجْبِاً بسيرتها 
يا وقعة ال ما أَبْقَيْتِ من عَجَبِ 
ويا ضحي السَبّت ما للقوم قد سَبَنُوا 
ويا ضَرِيمَ شيب مالهم جَتَمُوا 
آهوی إليهم صلاخ الدين متس 
أملى عليهم فصاروا وَسْط كته 
وأنجز الله للشأطان مَوْعِدَه 
وعاينَ الملك الابرنس في دمه 
رأئ ملیکا ملو الأَرْضٍ بع 
إذا بدا تهر الاعي ان هی 
تقدّم الجیل في أُخْرَئ الرّمان به 
أما رایعم شوخ القادسية في 
والحق يُمْرِسُ والطّفيان مشب 
هذا المليك الذي بشری النبيّ به 
أنسى ملاحم ذي ارين واعترفت 


0 
آعین إسكندرٌ بالخضر وهو له 


٦ 


فذو البَصیرَةَ في الأحداث يَعْتَبرٌ 
ین القواضب والعَسّالة السَّمُرٌ 
كأنّهم سد يأجوج إذا اشتجروا 
وفي المقادير ما نسل به السيد 
جحافل لم يفت ین جنیها بر 
تهوّدوا أَمْ بكأس الطّمْن قد سُكرُوا 
بن ام لوا رخفا بما را 
في ساعة رال ذاك ال والقدر 
وهو ار أعدئ ظَفْرَهُ الظَمَر 
سرب عير حَوَاها القانض الذَكَرُ 
وَتَذْرَه في کفور وة البطر 
فمات حا وا وهو يَعْتَذْرٌ 
والنّجُمُْ يدمه والسَّمْسسٌُ والقمَرٌ 
ويختفي وهو في الأَذْهان مه 
على صدور علا من ین صَدَرُوا 
أكناف لوبية” تُجْلَىْ وذا عمط 
الكُفْرُ یم والإيمان مَرْدَهِرُ 
في ينابي للإسلام ی 
له الوُواةُ بما لم ينمه أَنَرُ 


عَوْنُ من الله يستغني به الحضر 


رصنع ذي العرّش اداع بلا سبب 
بینا سبایاه تُجْلَىْ في دمشق إذا 
إزاءه ژعساء ال احلين معا 
یتلوهم صلبوث سيق منتکساً 
ونحن فلي ذا إذا طيرٌ صفته 
تَغْرُو ساطیلنا منها صِقَلَّةٌ 

من ذا يقول لعل اشذسی ب منفتح 
أبو المُظَمّر ينويها قح سنا 
بسبي فرنجة من أقطارها وله 


وبعضر ی أبناكه بالقذس مدب 
7 2 ۹1 37 
براية تخرق الارض الكبيرة في 


قالوا أطلت مديحاً فيه قلت كما 


لاش ک كيف هذا الحادث ث ال 

وحَوْلّه کل قق له 7 

بفتح عكا التي سُدَّت بها 9 

مر الرُومٌ والصَّفْلابُ وَالْحَوّدُ 
ليك بل م2 بت" مقر له الث 
مع المجوس - حروبٌ ذخا سر 


وأما القصائد القدسیات التى له فمنها الائیة» وقد ۳ ذکرها( 
ومنها القدسية الكبْرى» عددها مئة واثنان وخمسون بيتاء آولها: 


تصاریف دَهْرٍ آعربت لمن اهتدی 


لشرعة فح القذس سل منیب 


وا بحبال أبرمت لاسارنا 
وساموا تجاراً تشتريناً غوالياً 


() فى الاصل : سین والمثبت من (ك). 


2 انظر ص ۳۱۵ من هذا الجزء . 


وبسطة آمر آغربت من تمرّدا 
وفي صرعة الافرنج مُعْتَبَرٌ بدا 
قْقناهم نیها قطي E‏ 
عنام هم بالژخص جهرا على الّدا 


(۲) القطين: الخدم والأتباع والمماليك . «اللسان» (قطن) . 


)٤(‏ أي محرومين مخذولين. «اللسان» (حدد). 
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وَجَوُوا جیوشا كالسّيول على الصّوَئ 
وقالوا ملوك الأزض طوحٌ قيادنا 
وقد فطع الكنْدُ العراق معا 


فما عقد الرَّاياتٍ الا مُحلّلاً 
ووقعة يوم الل إذ قُبِضَتْ به 
عليه من اوق سُرَادِقُ ذِلَةٍ 
ترى المِنْسَرَ الدَيويَ” يلقي سلاحة 
۲ خب 
ی نصاری جلّتر في مانم 
ألم کر للشأطان ضتق تَذْرةُ 
وباشرَهُ بالقثل وط خبائه 


باعون آسرابا شرائح 


وضاقت بكس الوعص الارضل رب 
وما طرق الاسساع من عهد دم 
اوا وادياً مازال ينفو خبائفا 


به جك جَثْمَتْ آصحاب ليکة وهي في 


)0 في الاصل : ممدداًء والمثبت من (ك). 


مدا 


فاضت غثاء في استاج 
إذا الكل منهم في شود مده 
فأودع سجن وَسْط جِلّق مز 
فما ورد الأَرْمُنَ إلا مدا 
وكم سابتو عجلان قر قد 
فكان تقض تفمّئ مُلكه قبل يدا 
ولا حلّل الرایات إلا معقّدا 
جبابرة الإفرنج حَيْرَئ وشرّدا 


ومسن ذل ماتت ن نفسة فتقيّدا 


وینساق ما بي الّبایا مدا 
كشّكّة عصفور من الرّیش جردا 
يُسؤونها إلا شجّى وتا 
دم الغادر الإبرنس فاقتيد أَرْيَدَا 
وعایته لکن المليكٌ ف اعدا 
فأد رکه الم وث المفاجئء ٌمُكْمّدا 
كملحمة ام التي تلت العدی 
ويْضفِي بعقبى الدّار طائفة الهدئ 
دراه وذا فيه شکب تیدا 


(۲) في الاصل : آشبان؛ وفي (ك) بیشان» ولعلها ما أث 
(7) من لهده لهداء أي دفعه نذله . «اللسان» (نهد). 


22 في الاصل : تهددل والمثبت شت من (ك). 


۸ 


وللرّشید بن بُدر الَابْنُسي0"©: 
هذا الذي كانت الامال تَنْتَظرٌ 
بمشل ذا الفح لا والله ما کیت 
حَيْنٌ به حان هل المشركين فيا 
الآن َرَت جنرب في مضاجعها 
يا بهجة القدْس إن أضحى به عَلَمٌ ال 
يا نور مَسجده الأقصى وقد رُفْحَتْ 
فان مابين ناقوس مُدَانُ به 
الله آکبسر صوث تمه له 
يا مالك ای مَهُدْها فما أحدٌ 
ما اضر هذا الطراز السّاحليٌ ترّی 
آضحی بتو الاضقر الأنكاس مَوْعْطَةٌ 
صاروا حديثاً وكانوا مَل حادثةً 
سَلَبْتَهِمْ دولة الدُنيا وعيشتها 
هذا الذي سلب الافرنج دول 


وس م جه جنع السلمين مدا 
سَبِنْهُمْ جیوش ليس فیها من ارتدًا 


ليوف لله أقوامٌ بما تذروا 
في سالف الدّمْرِ أخبارٌ ولا سیر 
لله طيبُ العشايا منه والب 
ونام مَنْ لم يرل حلفا له السّهَرُ 
لإسلام من بعد طَييّ وهو مشر 
بعد الصّلیب به الایاث والسُوَّرُ 
وبين ذي مَنطق يصفي له الحجرٌ 
شم الذرى وتكاد الارض بطر 
سوا من قائم للمَهْدٍ بط 
إلا لو به أعلامك السُم 
فیها لاعدائك الآياتٌ والثْذّد 
على الور يتّقيها البَدُو والحَضرٌ 
حتى لقد ضَجِرَتْ من وفدهم سَقَرُ 
کم يا ملوك الأرض فاغتبروا 


222 هو عبد الرحمن بن محمد بن بدرء لقبه مدلویه» کان شاعراً محسناًء توفى سنة 


( مه بدمشق 


» ودفن پباب الضغیر . 


انظر ترجمته في «التکملة» للمنذري: 


۳ ولوفیات الاعیان»: ۰ واتاريخ الاسلام» للذهيي وفیات سنة 


(719 ه) (طبعة مؤسسة الرسالة) 
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مراکز ما اختّطاها العف مد مئة 
لم یت باساء البلاد تقد 


و 


عاماً ولا ریغ آَخلوها ولا ذعژوا 
اسْهَبْتُ والقائل الملطیق يَحْتَصِرُ 
في لفظة البَحْرٍ معنّى تحته الدُّرَّرُ 


وهي طويلة» وله من قصيدة ب أخرى: 


ألمم بدار التاصر الملك الذي 
فإذا مَرّزت بِمُلَكهِ وفتوحه 
وإذا بَصَرْتٌ ت بجأشه وجيوشه 2 
کسرّث على كسرى لعدلك دولةٌ 

[وللشّهاب فتیان الاو 
آمدی صلاحٌ الدّین للاسلام إذ 
رب الملاحم لم يُوَرّخ مثلها 
رايائه را یرذن وتنضي 
لم لَمْ تَدِنْ شوسٌ الملوك له وقد 


5 


اسْتَنْقَدَ البيت المُطَهّر(" عَنْوَةٌ 


35 
اشنم 


فاخت رت على ذوابة 9 
قَصَرَتْ مهابلها تطاول صر 


ي من قصیدة]"؛ 


0 


ی فيل الكْفْرٍ ما لم 

العلماء قذما في قدیم ۳ 
زیدت بهاءً بالطراز اضر 
شرا تشم نجیع آل الأَصْمَرٍ 
ملك السّواحل في ثلائة آشهر 
من كل ذي تجس بکل مر 


(۱) هو سنجر بن ملكشاه» آخر السلاطین السلاجقة العظام» توفي سنة (۵۵۲ ه)ء 


انظر الجزء الأول ص ۳۵۹ من هذا الکتاب. 
(؟) ما بين حاصرتین لیس في الأصلء وقد سردت القصيدة كلها في الاصل على آنها 
من شعر أبن بدر النابلسي » وفي (ك) انتهت قصيدة ابن بدر حتى البيت الرابع » 
وهو: کرت على کسری.. وهذا البيت عد في طبعة وادي النيل ١١8/7‏ من 
شعر الشاغوري: وهو خطأء إذ ليس في «ديوأنه»» وأما بقية الأبيات فهي من 
شعرهء وقد تقدم بعض أبياتها ص ۳۰۶۰-۰۳۰۳ من هذا الجزء. ١‏ 
(۲) في «دیوانه» المقدس. 


3 


[وََرَيتَهُمْ لَعَا التقى الجمعان بال 
ورددذت دين ن الله يعد قطوبه 
وََعَدْتَ ما أبداه قبلك فاتحاً 
حتى جمعست لمعشر الإسسلام بي 
فكأئّه إنسان عين صورة 


بيت المقدّس. هول يوم المحشر 
بالمسجد الاقصی بوجه مُسْفْرٍ 
عمرو فأنت شريكه في المَتَجَرٍ 
ن الصخرة المُلمئ وين م۲۱ 
الْحَجَرُ المُمَضّلْ عند آفضل مَعْشَرٍ 


يلقاك آسوهة بمعنى آن ور 


فصل 
في حصار صورء وفتح هُونِين” وغير ذلك 

قال العماد: ثم إن السُلْطان ما زال مقيماً بظاهر امس يحقّق الآمال 
ويفرّق الأموال» حتى وَرَدَتْ كشب سيف الدين علي بن أحمد المَشْطوب» 
وكان نائب السُلْطانَ لصيدا وبيروت» وهما مجاورتان لصورء فكتب يحض 
السُّلْطان على حصار صورء فرحل ان عن القدس يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من شعبان. وأخذ صَوْبَ عکا* وسبقه إليها الأفضل وتقى الدّين» 
وودّع المْلطان ولده العزیز وردّه إلى مصره فکان آخر عهده به: واستصحب 
اسُلْطانْ أخاه العادل» فوصلا إلى عكًا مستهل رمضان» فأصلح من شأنها: 
ثم رحل فتزل على صور يوم الجمعة تاسع رمضان» وغیّم بإزاء السُور بعیدا 
منه على التّهرء ومعظم البلد في البحرء وهي مدينةٌ حصينة متوسّطة في البحر 
كأنّها سفينة » وكان المركيس الذي في صور قد مر لها خندقاً من البحر إلى 
البحرء وبنى بواشيره*» وأحكم في التَعْمير تدبیره» واستظهر بتكثير العَدّد 


۲ : ما بين حاصرتین من طبعة وادي التیل‎ )١( 
انظر «دیوان فتیان الشاغوري»: ۰۱8۱ ۰۱8۳ مع تقديم وتأخیر في بعض الأبيات.‎ )۲( 
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والعّدّدء واغتنم اشتغال السْلطان بفتح القدس. فأقام السلطان بتلك المنزلة 
على صور ثلائة عشر یوما؛ حتی تلاحقت الأمداد» وكرت العدّد والات 
الجهاد. ورثت المنجنیقات, ثم حَوّل الشلطان مضاربة إلى تل قريب من 
الور يشرف منه» ثم حاصرهمء وتیل "۲ كلا من الملوك بجانب يكفيه» 
منهم الافضل والعادل وتقي الدین» فحاصروهم وضایقوهم. ووصل في 
تلك الأيام من حلب الملك الظاهر غازي ولد السُلطان بعسکره الحلبي؛ 
فاستظهر السْْطانْ به. واستدعی الأسطول المضري. وکان بعكّاء فجاء منه 
عشرة شواني”» وکان للفرنج في البحر مراکبٌ وحراریق*» وفیها رماة 
الجروخ* والژنبورکات* یرمون من دنا من البحرء فلما جاء آسطول السُلْطان 
استطال علیها وأبعدهاء فأحاط بهم المسلمون. وقاتلوهم برا وبحراء فبینما 
هم في أحلى ظفرء وأهناً وزد وصدر إذ ملك الفرنج خمسة من شواني 
المسلمين» وأسروا مقدّمیها ورئیسها عبد السّلام المُغربي» ومتوليه بدران 
الفارس» وألقى جماعة أنفسهم في البحرء فمن ناج ومالك. وذلك أنهم 
سهروا تلك الليلة بإزاء ميناء صور إلى السّحَره ثم غلبهم لت فما انتبهوا 
إلا والفرنج قد ركبتهم ونكبتهم» فأصبح المسلمون وقد وجمواء وأتاهم من 
الأمر ما لم يعلمواء ونقّد المُلْطانُ إلى المراکب الباقية آن يسيروا إلى 
بيروت» وخاف عليها لقلتها أن يستولي عليها عَبَدَة الطاغوت» فنجا منها 
شيني رئيس جبيل» والباقون نظروا إلى الفرنج وراءهم» فألقوا أنفسهم في 
المای وخرجوا إلى البر على وجوههم. 

ثم إن الفرنج بعد هذا طمعت؛ فخرجت يوماً وقت العصر مستعدة 
للقتال» فالتقاهم المسلمون» فكانت الدّائرة على الكافرين» وأسر مقدّم كبير 


() أي کتّل. «معجم متن اللغة»: ۰1۸۱/4 


۱¥ 


لیم وظنّ أنه المركيس» فسلّمه الشطان إلى ولده الظّاهر ليحفظه» فضرب 
عَنْقّه وكان الليل قد دخل» فلما أصبحوا تين لهم أن المرکیس بذ في 
الجياة» فطال حصاره حتى جر كثير من أمراء المسلمين» لأنهم رأّا ما لم 
يألفوه من تشر الفتح عليهمء فآشاروا .على السلطان بالرّحيل لثلا تفنى 
الرجال؛ وتقل الأموالء وکان البردُ قد قد اشتدّ علیهم» وکان رأي السلطان 
والأتقياء من الأمراء كالفقيه عيسى » وحُسام الدين مان وعز الدين جُرديك 
الثُوري الثبات إلى المَتْح لثلا يضيع ما تقدّم من الأعمال وإنفاق الأموال» 
وقال السلطان: قد هدمنا الشُورء وقاربنا الأمور» فاصيروا تفلحواء وصابروا 
تفتحوا ولا تعجلوا. فأظهروا الموافقة وفي أنفسهم ما فيهاء فلم يصدقوا 
القتال» وتعلّلوا بان الّجال جرحی. والعلوفات قد قلّتء فلم یسم الشلطان 
بعد ذلك إلا الرّحيل» فأمر بنقل الأثقالء قَخمل بعضها إلى صيدا وبيروت» 
وأحرق الباقي لثلا ينال العدف درل في آخر شوّال» وهو أول يوم من 
کانون الأول» وسار تق الدين إلى دمشق على طریق هونین*» واستصحب 
معه عساكر الشَّرْق وديار بكر والمَؤْصِل والجزيرة وسنجار* وماردینگ 
ورحل المُلْطان إلى عَكَّاء فوصلها في ثلاث مراحل» لأنه سلك طريق 
النّاقورة*. » وهي طريق ضيقة مُطلَّة على البحرء بها يُضْرَبُ المثلء لا يعبر 
بها إلا جمل جمل. فعبرت بها الأثقال والأحمال في أسبوع. وكان ین يوم 
رحيله من صور أمراء يقيمون عليها إلى أن يعرفوا عبور الم وخیّم 
السُلْطان عند ال وسار العادل إلى مصرء والظامر إلى حلب» وبدر الدين 
درم الياژوقي إلى بلاده. 


قال : وفي مد رحیل السلطان عن صور جاءه خبر سیف الدین محمود 
آخي عز الدين جاولي أنه استشهد في ڪَفربلا“ تحت حصن کوکب* کبسه 


£1۳ 


۱۳/۲ 


الفرنج فیها ليلآء وذلك أنه كان قد بقي على السلطان بعدما فتح من بلاد 
العدرٌ من جُمْلة أعمال طبرية والغژر حصنا صَفْد وکوکب» وکان في صفد 
جمرة الاو وفي کوکب جمرة الاسبتارية؟» فاحتاج السلطان في فشحهما 
إلى المُطّاولة» فوكّل بصفد جماعة يُعْرفون بالنّاصرية مقدّمهم مسعود 
الصّلتيء ووكّل بكوكب هذا الأمير سيف الدين محموداء فأقام في حضن 
عَفْرَبَلاء وهو قريب من حصن كوكب» ونقص على المقيمين فيه المطعم 
والعَشرب» وضيّق عليهم المَذُهب» إلى أن دخل الشّتاءُء فاختلّت الحراسة» 
واعتلّت السّياسة» فلما كانت ليلة اخر شوّال» وكانت ليلة باردة ماطرة» 
حرس أصحابٌ سيف الدين حتى ضجرواء فغلبهم التُعاس» فما استيقظوا إلا 
وفرنج كوكب عليهم باركة» فدافعوا عن أنفسهم حتی استُشهدواء وأخذ 
الفرنج غنيمة المسلمين» ودخلوا بها كوكب. وكان هذا الأمير محمود ذا دين 
متين» ومكان من السك مکین؛ وهو يسهر أكثر ليله متهجّداًء وقد جعل 
منزله مسجد فجمع بين التهجّد والجهادء وكان كثير الاجتهاد» فاختمٌ 
السلطان بمصابه» وزاد تألما إلى مابهء وتقدّم إلى صارم الدين قايماز النجْمي 
أن يُرابط كوكب في خمس مئة فارس» ففعلء ولم یرل بها إلى أن فتحت كما 
سیأتی. 

قال : وفتحت هونین* والشْلطان محاصر صورء وکان لما فتح تبنين*» 
قد امتنعت عليه هُونین» فوكّل بها من رابطها وضایقها حتی طلبوا الأمان» 
وجاء خبرها إلى الشْلطان وهو على صورء فتذ الأمير بدر الدين درم 
ففتحهاء وخرج الفرنجْ منها سالمین آمنین. وکان قد بقي أيضاً من عمل 
صيدا قلعة أبي الحسن”*» وشقیف آرنونگ وأقام الشلطان بظاهر عکا ناظرا 


(۱) انظر ص ٩۲‏ من الجزء الرابع . 


في آمور رعیّه. ثم دخلها وسکن بالقلعت. وسکن الأفضل بُرْجَّ الدّاوية*» 
وولی عکا عز الدین جُرْدِيكء ووقف دار الاسبتار نصفین: نصفاً على 
الفقهاء. ونصفاً على الصّوفية» ووقف دار الأسقف بیمارستانا؛ ووقف على 
کل من ذلك کفایته. وأظهر به عنايته» وسلّم جميع ذلك إلى قاضيها 
جمال الدین بن الشیخ آبي النجیب "۰ وهو في ذلك مصیب. 

في ورود رُسل التّهاني من الافاق» 

وقدوم الرسول العاتب من العراق 


قال العماد: ووردت رُسُل الاقاق من الوم وخراسان والعراق؛ وکلهم 
يهني السُلْطان بما آفرده الله به من الفضيلة؛ وأقدرَهٌ عليه من تُجْح الوسيلة» 

عله 5 ر ۳ س 1 پا خر و 
وهو فتح القذس الذي درج على حسرته القرون الاولی» وتقاصرّت عنه 
أيديهم المتطاولق وتمکنت منه يده الطُولى» فما منهم إلا من یعترف بیمْنه» 
ویغترف من یمه ویقرٌ بحکم التتزيل له وینزل على حكمف ویخطب 
صداقته» ویتقرّب بالوفاء والوفاق ویتباعد عن السقاء وانشٌتاق» فمن 
جملتهم رسول صاحب الرّي*» ورسول المستولي على مالك هَمَدَانَ 
وأذربيجان وأرّان*: فما من يوم يمضي وشهر ينقضي إلا ویصل منهم 


0 زفق 
رسول» ويتّصل به سول" . 
وذکر العماد ۳" في «البرق» أنه وصل إلى الشلطان وهو بعكًا رسول 
(۱) سلفت ترجمته في حاشیتنا رقم ۳ ص ۳۱۲ من هذا الجزء. 
(؟) «الفتح القسي»: ۰۱۸۱ 
(۳) في (ك) تقدیم وتأغیر بين هذا الخبر والخبر الذي بعده. 


f10 


۱۳/۳۲ 


أتابّك* مظفر الدين قزل أزسلان» وهو عثمان بن آتابك إيلدكز المستولي 
على بلاد العجم بعد أخيه البهلوان. 

ثم ذكر من خرقه! '؟ في کرمه شيئاً كثير» ' ثم قال: وهذا کل لا يكون 
في بحر سلطائنا جدولةٌ كان السلطان مُذْهَبَ المَذهَّب» ظاهر المخفل 
والمَؤكب» قد خصّه الله بالصّدر الأَرْحَبء واللّضر الاغلب» عَرْمُةُ إلى 
الجهاد مصروف» وخلقه بالمعروف معروف» وهیّه بالسّماح مشغوف» ما 
یفتحه بالسّيّف في البلادء يهبه لمن يَصْرِبٌ معه بالسيف في الجهاد» وللخالق 
تقواهء وللمخلوقين جدواه؛ وإنما يريد للآخرة دياه فلا جر حَتَمَ الله 
الشنتی عقباه. 

قال: ولم يكن في الملوك اسَالفة آمضی منه زا وأجدى فصلا 
وأعمّ جدوی» وأكمل | جهداً في الجهاد » وأملك جلد على الجلاد» فانه 
باشر بنفسه الحَرْبء ومارس الب وقذف بالحق حين حه على الباطل 
فازمتف ول ول لما في سيل الله من تفائس انوس والأموال أنفقه. 
ومن آول هذا العام إلى منتهاه لم يَف لوزده لب" ولم ینضب من وزده 
ع ولم يقر له جلب. بل لقي في قصلي القَيْظ والقن مض الح وعض 
رده بحر وجهه* الكريم» وقضی حقّ الدّين موفیا"؟ بصدق غَرَامه حق 
الغريم » وكل ما تم من النّضْر يوم حطین» وفتح القدس وتسم بلاد السّاحل 


)١(‏ أي من سخائه» والخرق: الكريم المتخرق في الكرم: «معجم متن اللغة»: 


1/۲. 
(۷) انظر حاشيتنا رقم ه ص ٠١‏ من الجزء الثاني . 
(۳) انظر حاشیتنا رقم ٤‏ ص ۲۱۷ من هذا الجزء. 
(5) حر الوجه: ما بدا منه. «معجم متن اللخة»: ۲۰/۲ 
(0) في الاصل : موقتاء والمثبت من (ك). 


ل 


۶:۱۹ 


إنما تستّی بشهر سيقه في فصل الصيف وشهوره . واستظهاره بظهور الاسلام 
وشّدٌ طهُوره. 

وأنشد العماد للقاضي الفاضل في وف أسيافه :. 
ماضياتٌ على الدوام دوامي ‏ . هي في اضر تَجْدَةٌ الاسلام 
في یمین المْلطان إن جَرّتها . آشبهتاصواعق في غتام 
تشر الهامَ كالحروف فما أذ َه هذي الشّيوف بالأقلام 
في محاريب حربه ايض صَلّت ورکوع الظبی سجود د الام 


وذكر من كلامه في التوشط بين الأصدقاء : ما.أدخل بينكم إلا كدخول 
المرود:في الأجفان يرد إليها ما ذهب منها من الور والعَمُض» أو كالنسيم 
بين الأغصان يَحْطف بعضّها على بعض . 

قال العماد: ووصل أخي تاج الدين أبو بكر حامد من دار الخلافة 
برسالة في العَتّب على أحداث تَقْلَتْء وأحاديتٌ نُلّت» ووشايات رت 
وستایات في الشُلْطان 2 شعنت وذلك في شّال» ونحن على حصار ضور» 
وسببٌ ذلك أنه لما تَمّ الفتح الاکبر» وخص وع النُجْح الاظهر» وقطع داب 
المشرکین» وَحَط إقبالُ المسلمين أؤزارَ أدبار الكافرين”” بخطين» آمرني 
السُلْطان بإنشاء كتب البشائر إلى الآفاق» وتقديم البُشْرى به إلى العراق» 
فقلت: هذا فتح كريمء ومنح من الله عظيمء فلا ينبغي أن يكون مبشّر دار 
الخلافة بما أنزله الله علينا من الرحمة والرّأفة إلا من هو عندنا أجل وأجلى. 
وأعلم وأعلى» وأجمع لفنون الفضائل» وأعرف بأدَاء الرسائل» فلا رفع 


)١(‏ هذه الأبيات ليست في «دیوا 


() في (ك) الكفر. 


انه» إل لمطبوح . 


۶۰:۱۷ 


العظیم إلا بالعظیم لزع فا فان الشریف يتّضِع شرفه بمقارنة الوضیع. فقال: 
هذه نُصْرَةٌ مبتكرة» وموهبةٌ میشرة» بدرت وندرت» فنحن نعجّل بها بشيراء 
ونؤخر للاجلال) كما ذكرت سفيراً. 


e 


وكان في الخذمة شاب بغدادي من الأجناد» قد هاجر للاسترفاد 
وتوجّه بعد وصوله» ونه بعد خموله فسأل في البشارة إلى بغذاذ» وزعم أنه 
يدوام الیها الاغذاذ؛ وشفع م له جماعة من الأكابر» حي مار بأشرف 
البشائر. فقلت : هذا لا يحصّل له وفع ولا يصل إليه َف والواجب أن 


يسير في مثل هذا الخطير خطير» وفي هذه النّضّرة الكبرى كبير . 

ثم سار المندوب» وشفلت عن إرسال سواه الفتوخٌ"" والحروب» 
ولما فتح البيت المقدّس أرسل بشارته نَجَّابء وْذ بها کتاب» ووصل 
البشير الجُنّدي فحقروه وما وقَرُوهء فإلّه كان عندهم بعين فنظروه بتلك 
العين» وحبوه بما يليق من الرقة والعين» ونّقِمَ على السُلْطان إرسال مثلهء 
وتسمّح المندوب بكلام أخذ عليه وبَدرَتْ منه أحاديثُ تُسبت إليه. وقال في 
سُكرهء وحالة نكره؛ ما ُعْرض عن ذکره» فخيّل ومرّه» وتنگر وتکره» وض 
أن لکلامه أصلا» ولقطعه منا وضلا وأنهيت إلى العرض الأشرف مقالاته» 
وغلمت جهالاته» وج على السلطان بارساله» وطرّق إلى هُداه ما آنکروه 
من مقال المذکور وضلاله» ووجد الأعداءٌ حینتذ إلى السّعاية طريقاًء وطلبوا 
لشمل استسعاده بالخدمة تفریقا» واختلقوا أضالیل» ولقّقوا آباطیل» وقالوا: 


(۷) في الاصل : الاجلال» والمثبت من (ك). 
() في الأصل : حظي» والمثبت من (ك). 
(۳) في الأصل : الفتح والمثبت من (ك). 


1۸ 


هذا يزعم أنه یقلب الدَّوْلة» ویغلب الصَّوْلةء وأنه ينعت بالملك النّاصر نَعْتَ 
الإمام النّاصرء ويدل بمالَهُ من القوّة والعساكر. 


فأشفق الديوان العزيز على السْلّطان من هذهء وبرز الأمر المطاع 
پارسال أخي وانفاذی وقالوا: هذا تاج الدين أخو العمادء يكف لنا في 

کشف سر الأمر بالمّرادء فان آخاه هناك مُطلع على الأسرار» وهو متتظم في 
سك الأولياء الأبرار. وعوّل عليه الدیوان في السّفارة» ورد معه جواب 
البشارة» وکتبت له تذكرة بموجبات مقاصد العتّب» ومكدّرات موارد 
القَْب» والمخاطبة فيها وان كانت حسنة خشنة» والمعاتبة مع شدّتها 
للعواطف الإمامية ليئة . 


فسار الاخ إلى دمشق وكان قد عاد المندوب نادياً عادياًء جاحداً 
للتّممة شاكيء وقال: أخو العماد قد وصل بکل علب وعَضّب ولفظ مس 
ومعه الملامات المولمات. فقلت له: اسکت واصمت. وقلت للسلطان: 
سمعاً وطاعة لامر الدّيوان» فان إظهار سر الب لك من غاية الاحسان. 
فقال: عم ما قلت. 


ولما قرب أخي أصبحت لقدومه أنتخي» فأمر السلطان الأمراء على 
مراتبهم باستقباله» وتقدّم لجلالة قدومه بإجلاله» وتلقّاه الملوك الحاضرون: 
العادل والمظفّر والأفضل والظّاهر. ثم ركب وتلقّاه بنفسه» وخصّه من تقريبه 
باس ولم يزل حتى أراه مواضع الحصارء ومصارع الکفّار. ثم نزل وأنزله 
بالقّرب» ثم حضر عنده» وقد أخلى مجلسه لي وله وحدهء فأمّى الأمانة في 
مشافهته» ووجّه مقاصده في مواجهته» وأحضر التَّذْكرّة» وقد جَمَعَت المَعْرفة 
والتكرة» فقرأتها عليه» وكانت في الکنّب غلظة عُدّت من الكاتب غَلْطة 


۶۱۹ 


۱۳۳/۲ 


وخیّت سقط وجلبّت سُطه. وقال: ۳۲1 الامام أجَل أن يأمر بهذه 
الألفاظ الفظاظ» والأسجاع الغلاظ» فقد آمکن إيداع هذه المعاني في أرق 
سنها لَفْظاً وأرفق» وأوفى منها فضلاً وأوفق» ومعادً الله أن خبط عملي» أو 
یط أملي . ٠‏ 

وامتعض وارتمض» ثم أعرض عما عَرَض» ورجع إلى الاستعطاف 
وانتجع بارق الاستسعاف. وقال: آما ما تمخله الاعداء وعدا به 
المتمْلُون. فما عُرِفَ مني الا الاعتراف بالعارفة. ودک اسلا أياديه 
السَالفة في الفتوخات» . واقامة الدَّعغوة العَبّاسية. بمصر والیمن؛ وازالة 
الأدعياء» وإبادة الأعدای وفتح البیت المقدّس. 

قال : وأما ات الذي أنكرء ونه على موضع الخطاً فيه وذُکر» فهذا 
من عهد الامام المستضيء. والان كل ما يشرّفني به أمير المؤمنين من 
السمّة. فَإنَّه اشمي الذي هو آسمی وآشرف. وارفعٌ وأعرف» وما عزمي الا 
استکمال الفتوح لأمير المؤمنين» وقطع دابر المنافقین والمشركين. 

ثم ندب مع أخي مَنْ سار في خدمته لزيارة القدس» ثم وَدْعه وأزدعه 
من شفاهه كل ما في اس وظهرت بعد ذلك بالقَبُول آثارٌ الرّضى» ومضی 
ما مضى» وکان جماعةٌ من الملوك والأمراء كالعاذل ومظقر الدين قد نخوه 
لما قیل في حَقّه» وأرادوا أن يُعْضْبوه قما غضبء بل غاضن غيظة وتَضَب»ء 


وتلقى ذلك تصدر رحبب »> ولفظ 9 مصیب ۲ .۰ 


() ما بين حاصرتين من (ك). 
۲ «الفتح القسی٤:‏ ۲۸۲ ۱۸۸ 


قلت" : ووقفت على کتاب کتبه الصَاحب قرام الدين بن زيادة من 
الدّيوان العزيز ببغداد إلى السُلْطان صلاح الدين» وكان قوام الدين يومئذ 
أستاذ الدّار العزيزة يقول فیه : لولا مکانْ صلاح الدین من الخذمة» والشمٌ 
به» والمنافسة فيه لما جوهر بالعتاب ولا رفع دونه هذا الحجاب. بل كان 
يرك معه الأمد على اختلاله. ويُدْمَل الجر على اعتلاله وقد کرت 
الأسباب التي آخذها الديوان العزيز عليه» واستغرب وقوعها من كماله 
لیزعیها سَمْعَه الكريم» ويستوري فيها رأيه الاصیل» وينصف في استماعها 
والاجابة عنهاء غير عاج على الجدل. ولا مُوْتَمٌ بالمرّاء المذمومیّن عَقلاً 
وشرعا بل يحمل قولي هذا على سبيل المماحضة والانتصاحء وصدّق اليد 
في رآب لای“ والاصلاح. فد إبجارٌ الدّواء امقر لا ينهم فيه الطبیب 
المجتلب للعافية . 


ثم ذكر من تلك الأمور: : أن من انتفی من العراق بسبب من الاسپاب 
لجأ إلى صلاح الدين» فوجد عنده الأقبال علیه» وكان الأدبٌ يوجب إبعاد 
من أبعده عنهء وتقريب من قَرّبه له 

ثم قال: و مما أضحك ور َْرَ الاستعبارء ۳ تھی عن ۳ وأشباه 
اختلاق كل قَوْلِ كاذب» ومنها ما جرى من سيب ااسلام بالحجاز من عاب 
اجاج » وإرهاج تلك الفجاج» والاقدام على مناسك الله وشعائرة» وإيقاد 
سعير الفتنة فيها ونوائره» والحتذاء السّيرة القاسطة. وإحياء بدع القَرّامطة» ما 


ام را تا 1 ۹ 
(1) هذا التعقیب ساقط من (ك). 


(؟) الثأئ: الافساد. يقال: رأب الثأى: أي أصلح . «معجم متن اللغة»: 1۲۲/۱ 


لضف 


۱۳۳/۲ 


نفر منه کل طَبْع» ومَجّه کل سَمْعٌ فکیف جاز لصلاح الدين أن برخي عنان 
أخيه نماض سوابقه وأواخي » ومنها ما قضى الناس مته العَجْب؛ رفزرف 


المؤمنين . 


ثم قال: وقد ساوق زمان الدّؤْلة العاسية ‏ تبنها الله خوارج درّخوا 
البلادء وأسرفوا في العناد»ء وجاسوا خلال الدّیار» وأخافوا المسالك» 
واستضاموا الممالك» واقتحموا من الشّقاق آشق المهالك» فما انتهى أحدّهم 
فيما احتقب وارتكب إلى المشاركة في اقب ومن الحكم الذائعة في وجيز 
الكلام: الذي يصلح للمولى على العبد حَرَام. ومنها مكاتبة كل طرف يتاخم 
أعمال الدّيوان من مواطن التركمان والأكراد» ومراسلتهم ومهاداتهم وقرع 
آسماعهم» بما یعود باستزلال أقدامهم» وفل عزائمهم ء وهم لا يعرفون الا 
آنهم رعيةٌ للعراق» رول للديوان» يرثون الطاعة خالفاً عن سالف . 


ثم قال في آخر الکتاب: وهذا كله لا آقوله إنكاراً لجلائل مقامات 
صلاح الدین» ومشاهیر مواقف جهاده في سبیل المَوّمنین» فانه - أدام ألله 
عله - رجل وفته » ونسيج وخده» والمُرْبي على من سلف من صنائع الدَّوْلة 
على من يأتي بعده» وهو الول المخلص الذي عهد فوفی» واستكفي فکفی» 
وطب فشفی» فکیف يجورٌ له بسعادته أن يهجّن مساعیه الغْرّ المُحَجَّلة 
ویخرج من مکانته المكرّمة المُبَجّلة» وتبطل حقوقه الثابتة المُسَجّلة. 


ثم قال: فقد علم كل من نَظْرٌ في التّواريخ والآثار» ونصحتّه بصيرته 
في | التبصّر والاعتبار: أن هذا البيت العظیم ما زال رف الأقدارَ الخاملةء 


فيتزون عليه بر یار الله له منتصراء ویعقبه علیهم إظفارا وظفر کدآب 


پت 
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حم 


آل طولرن. وال سامان» وال بویه وال سَلْجوق. وقرونا بين ذلك کییرا((؟» 
فمن الذي زلزلوه فثبت» ومن الذي حصدوه فَتَبَتْء وأي نار آوقدوها فما 


ره 


ثم قال في آخره: للهی هل بَلَْتْ؟ وللرأي الصّلاحي علوه» إن 
شاء الله تعالى . 

وذكر ابن القادسي'" أن الجْندي الذي أرسله صلاح الدين بالبشارة 
يُعرف بالركشيد بن لبُوشَنْجي . قال: وكان صبيّا كثير الإدبار» مشمّراً في 
دروب بغداد» ثم توجّه إلى السام هارباً من الققّر» فحين وصل إلى بغداد 
رسولاً قامت القيامة برسالته( وب إلى صلاح الدين بالانکار عليه» وقيل 
له: ما كان في أصحابك یر من هذا ترسله““ إلى الدّيوان! فاعتذر 
صلاح آلذین» ووصلت کنبه بالاعتذار؛ وقبل عَذره. وأما ابن بونج 
فانه حين وصوله إلى شام أكثر الكلام عند صلاح الدین» فأنكر ذلك عليه 
فلما مضی الأسبوع جاءته نشابة ده 


٤ + 


ففيها قل الأمير شمس الدين بن المقدّم؛ وهو محمد بن عبد الملك 
يوم عرفة يها . 


(۱) اقتباس من قوله تعالى: #وعاداً وثموداً وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كيراك 
سورة الفرقان» الآية: ۳۸. 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء. 

(۳) في (ك) بمراسلته. 

(8) في (ك) تفذه. 


1 


قال العماد: وکان السُلْطان لما فرع من فتح القَدس ودنا موسم الحَجٌّء 
قال الموفقون: خر من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» ونفوز 
بالحج مع إدراك فضيلة 3 البیت المقدّس في هذا العام فالخ والجهاد 
ركنا الإسلام. فاجتمع جمعٌ جم من أهل ديار بكر والجزيرة والشَّامء وسار 
بهم الأمير شمس الدين بن المقدّمء شيخ أمراء الإسلام الکرام» فودعه 
السلطان على كُرْهِ من مفارقته» واستمهله ليحج في السنة الأخرى على 
مرافقته. فقال ما معناه: إن العمر قد فرغ والمد") قد بلغ » والشَّيبُ قد 
أنذرء والفرض قد أعذّرء فأغتنمٌ فرصة الإمكان قبل أن یتعذر. فمضى 
والسّعادة تقوده» والشَّهادةٌ تروده؛ حتى وصل إلى عَرَفات» وما عرف 
2 فات» وشاع وصولهء وراع قَبُوله دشرت طبوله: وسالت سیول 


۹ ن أعانامه 


وجالت خيوله» وضریت خيامدء وحَفقَتْ لا 0 فلما أصبحوا نقّرت على 
العادة نمّارائّه» ونعَرَت؟ بوقائة) فغاظ ذلك أمير الحاج العراقي» فركب إليه 
فی آحزابی فأوقع به ويأصحابه» وآبلاهم بجر احه ونهابه » وجرى کم الله 
الذي كان [ضَرْبُ]”” الطَّبْل أوكد أسبابه» وقتل جماعةٌ من حاجٌ الشَّامء 
وجُرحواء وھتکت أستارهُم وافتضحوا. ونقل أميرُ الحاج طاشتکین(* 
شمس الدّين بنَّ المُقَدّم إلى خيمته وهو مجروح» وفيه رُوح» وحمله معه إلى 
متى » فقضی ودفنَ بالمعلی ‏ وت ذلك بقضاء ألله وقدّرى فی تقلّب حوادث 


الدَهْر وغيّرهء وارتاع أميرٌ الحاج بما اجترمه» وكيف لم يراقب الله وأَحَل 


)١(‏ في الأصل: والأمرء والمثبت من (ك) و(ب). 
(۲) نعرت: صاحت . «القاموس المحيط» (نعر). 
(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (1۰۲ ه). 


٤ 


حَرَمَةٌ وکیف عدا على الحاجٌ العائذ بالله وسَّفَكَ دمه» فکتب محضراً على ما 
اقترحه؛ بعذره فيما اجترحه» وألزم أعيان الحاجٌّ من سائر البلاد» بوضع 
خطوطهم على ما عیّه من المرّاد فکتبوا مکرهین غیر مشتهین . وکان عذره 
أنه آنکر عليه ضَرّب الطّْل فأبى. فلما انتهت [تلك]( الحالة إلى الخليفة 
آنکرها إنكاراً شديداًء ونسبها إلى طبّش طاشتکین» ولم يجد له رأياً سدیدا 
فلا جَرَمَ انضع عنده قدره واتضح له وزژه. ووهی آمره» وذخرها له حتى 
َكبَهُ بها بعد سنين وَحبسَه ۲۳ وأطال سجٍته ثم عفا عنه بعد هد مديدة» 
وشدّةٍ شديدة» وولاه حَرْبَ بلاد خوزستان وَحَرَاجهاء وول إمارة الاج 
غيره. ما فصل إلى السلطان خی استشهاد ابن المقدّم وجماعتهء لامه على 


ترك ال حزم وإضاعته» فاحتسيه عند الله غازياً شهیدا» ساعياً إلى الجن بقدمه 
سعیداء وأقام | ابنه عر الدين ابر اه هيم في بلاد ه مقامه وَأ عليه إنعامه 2 


وقال محمد بن القادسي في «تاريخهاء ونقلته من خَطَّه: آراد أمية 
الحاج بالشام» وهو اناد أن يرفع علماً على الجَیل بالموقف: فمنعه 
أمير الحاج طاشتکین» وجَرّثُ بینهما مراجعات أفضت إلى الخصومة بين 
حاجٌ العراق وحاجٌ الشّامء ونهب البعض للبعض» وجرت جراحات. جرح 
ابن المقدّم» ولم نع العادةٌ في ذلك [وأفاض الناس] ومات ابن المقدّم 
بمنی في اليوم الاني» ووصلت التّجابة من مكة» فأخبروا بما جرى من 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(۲) في الأصل: وحبسه بهاء والمثبت من (ك) و(ب). 
(۳) انظر «الفتح القسي» : ۸ A۹‏ 

() ما بين حاصرتین من (2) و(ب). 


آصحاب ابن المقدّم» وقد شهد الشهود بذلك من الحْجّاج» فقرىء ذلك 
بجامع القَضْر الشریف . 

قال : وفي ثاني شوّال من هذه السنة توفي أبو المنْح محمد بن 
عبيد الله بن عبد الله » سبط ابن التعاويذي“ الشّاعر» وكان كاتباً بدیوان 
المْمَاطعات» وخدم بيت ابن رئيس الرژسای اضر في آخر عمره» ومولده 
عاشر رجب" سنة تسع عشرة وخمس مئة. 

قال: وفي خامس رمضان توفي الفقیه الحتبلي آبو بت نضر بن 


فيان بن مَطَّره المعروف بابن ا ال وکان فقيهاً زاهداً صالحاً عالماء 
مولده سنة إحدى وخمس مئة» وتفقّه عليه جماعةٌ من أئمة الحتابلة کالحافظ 


1 


(۱) يقال لمن يكتب التعاويذ والرقی: تعاويذي» ولعل آبا جده كان یرقی ويكتب 
التعاویذ» وانظر ترجمته في امعجم الادباء»: ۲١/۱۸‏ - ۰۲۹ و«المختصر 
المحتاج إليه» ۰771/۱ والمنذري فى «التکملة»: ۱۰۳/۱-- ۰۱۰4 واوفیات 
الاعیان»: 433/4 ۰6۷۳ سیر آعلام النبلاء»: ۱۷۵/۲۱- ۰۱۷۹ «العبر» 
للذهبى: ۰۲۵۳/6 «الوافي بالوفیات»: ١١/٤‏ ١١ء‏ وانكت الهمیان»: 
۰۲۹۳-4۹ «البداية والنهاية»: ۰۲۲۹/۱۲ «النجوم الزاهرة» ۰۱۰-۱۰۵۹ 
«شذرات الذهب»: ۰۲۸۲۲۸۱/6 

قلت : وافق آبا شامة فى ذکر سنة وفاته ابن کثبر» وابن تغري بردي. والباقون 
ذکروا وفاته سنة (۵۸4 ها 

(۷) فى الأصل: رجب» . والمثبت من (ك) و(ب). 

زفرف انظر ترجمته في «التکملة» للمتذري: ۷۰/۱ ۰۷۱-۰ و«المختصر المحتاج إليه»: 
۳ سیر أعلام النبلاء»: ١178117/5ء‏ «العبر؛ للذهبي: 259١/54‏ 
و«البداية والنهاية»: ۰۳۲۹/۱۲ اذيل طبقات الحنابلة»: ۳۹۸/۱ ۰۳۹۵ 
واالنجوم الزاهرة»: ۰۱۰۹/۲ و«شذرات الذهب»: ۲۷٦/٤‏ ۷۸ 


احرف 


عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور» وأخيه. إبراهيم» والشیخ المو 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قَدَامةء ومحمد بن غَلّف بن راجح تا 
عبد الرحمن بن نجم بن عبد الومّاب. وعبد الرّرّاق بن الشيخ عبد القادر 
الجيّلي» وغیرهم . 


ويبدأ بحوادث سنة ۵۸۶ ه]. 


يفف 


حوادث سنة آربع وسبعين وخمس مئة ceran‏ 


امتناع ابن المقدم عن المجيء إلى دمشق خوفاً من انتزاع بعليك منه . 


مسير السلطان صلاح آلدین إلى حمص وعزمه على الجهاد . ۰۰ 
كتب من القاضي الفاضل إلى السلطان صلاح الدين ا 


فصل/ ذكر ما أسقطه السلطان صلاح الدين من 


مكس مكة عن الحاج فعا ةا فا وم موم قاع و موم موم قم مان 


وفاة الحکیم مهذب الدین علي بن عیسی المعروف بابن النقاش 


وفاة الأمير نجم الدین بن مصال بمصر ns‏ 
إغارة طائفة من الإفرنج على حماة وانهزامهم 0 
رحيل صلاح الدين إلى بعلبك ثم دمشق eas‏ 


رضا ابن المقدم يالنزول عن بعلبك» وأخذه حصن بعرین 


وأعماله وغيرها بدلاً عنها لل اا ی 


فصل/ في حوادث متفرقة 0 
وفاة متولي المقياس بمصر ؛ ونبذة:عن المقياس وتاريخه .... 


وقوع القحط والغلاء والوباء في العراق ومصر ودیار بكر 


والجزيرة والشام وغیر ذلك من البلاد عم 0 
فصل/ في عمارة بيت الأحزان ووقعة الهنفري es‏ 


فصل/ سفر القاضي الفاضل إلى الحج ns‏ 


فصل/ فیما فعل صلاح‌الدین مع الفرنج من تخریب غلاتهم 


في بانپاس وبیروت وصيذا e‏ وم ی ی 


إغارة [یرنس أنطاكية على شيزر» وغدر قومص آطرابلس 
بجماعة من التركمان بعد الأمان ns‏ 
حوادث سنة خمس وسبعين وخمس مئة 0 
وقعة مرج عيون مع الفرنج وانهزامهم م 0 
مسير تقي الدين عمر إلى رعبان» وانهزام قليج أرسلان منه 
غزو الأساطيل الإسلامية ودخولها سواحل البلاد 


الرومية والإفرنجية 0 

فصل/ في تخریب حصن بيت الأحزان r.‏ 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة 0 

حجة القاضي الفاضل الثانية 0 

ختان الملك العزيز آبي الفتح عثمان بن صلاح الدين es‏ 
وفاة الملك المنصور حسن بن صلاح الدين r.‏ 
إغارة عز الدین فرخشاه على صفد مه 

وفاة الخليفة المستضي» بالله وولاية ابنه الناصر لدين الله . 

القبض على صاحب المخزن ظهیر الدين بن العطار وقتله . 

توجه شيخ الشیوخ عبد الرحیم بن إسماعيل إلى 

البهلوان‌شحنة همذان من أجل الخطبة للخليفة لمعمل 

اشتداد الغلاء والوباء في بغداد 0 

وقوع زلزلة في إربل م 0 

خروج قراقوش غلام تقي الدين إلى طرابلس الغرب . . . . 

حوادث سنة ست وسبعين وخمس مئة ns‏ 


۳ ۰۰ 14 
وفاة الحافظ أبي طاهر السُلفي 


الهدنة بين صلاح الذین والفرنج ام من و 0 


توجه صلاح الدين إلى بلد الروم واصلاحه بين نور الدين 


محمد بن قرا آرسلان وعز الدين قلیج آرسلان بن مسعود تب« 
دخول صلاح الدين بلاد الأرمن وهدم قلعة المانقير 0 
الصلح بين صلاح الدين والأرمن مثيم ةنم ةي ةمل ةم ململ 
عودة صلاح الدین إلى دمشق سس 
فصل/ وفاة صاحب الموصل سیف الدین غازي بن 

مودود بن زنكي وولاية آخیه عز الدین مسعود م 0 
فصل/ في وفاة شمس الدولة بن أيوب أخي السلطان 

الأكبر وقدوم رسل الديوان بالتفويض إلى السلطان ما طلبه i.‏ 
فصل/ في رجوع السلطان إلى مصر مرة ثانية 0 
تعريب العماد كتاب كيمياء السعادة للغزا 0 
وفاة المعتمد إبراهيم صاحب العماد الكاتب 0 
سفر قراقوش غلام تقي الدين إلى قابس ومحاصرته جملة قلاع . . . . 
حوادث سنة سبع وسبعین وخمس ملة مه 


سماع صلاح الدین الاحادیث النبوية بقراءة الامام تاج الدين 


البندهي في القاهرة 0 


فصل/ في ذکر وفاة الملك الصالح |سماعیل بن نور الدين» 


وما تم في بلاده بعده» وذلك بحلب موم و وم من وم من مه 


كتاب صلاح الدین إلى بغداد 


يستعدي فيه الخليفة على ولاة الأمر بحلب والموصل e.‏ 


فصل/ في توجه السلطان إلى الإسكندرية وسماعه هناك موطأ 


مالك من الإمام أبي طاهر بن عوف بروايته عن الطرطوشي لا 


2:۳۱ 


فصل/ في أمور تتعلق بولاة اليمن ل ا ٩۲‏ 
قبض صلاح الدين على سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ 


لوشاية بلغته وإفراج السلطان عنه Foes‏ 
اضطراب أمور اليمن بعد وفاة الملك المعظم شمس الدولة 

تورانشاه خي صلاح الدین مت ۹6 
ولاية سيف الاسلام طغتکین أخي صلاح الدین الیمن ss‏ ۹۵ 
مقتل حطان بن منقذ والي زبید es‏ ۹۵ 
فرار عز الدين عثمان بن الزنجيلى صاحب عدن إلى الشام To.‏ 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة Aes‏ 
وصول خطيب المزة إلى السلطان من دمشق وكان قد زور 

كتاباً عن السلطان ل 
نقض الفرنج للهدنة مع صلاح الدين rns‏ 
ولادة الملك المعظم تورانشاه بن صلاح الدين ns‏ 
ولادة الملك المحسن أحمد بن صلاح الدين - 44 
مسير قراقوش غلام تقي الدين إلى إفريقية ومحاربته عسكر 

الموحدين بالقيروان Qs‏ 
وفاة كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي 

سعيدالأتباري النحوي ees‏ 
وفاة الشاعر أبي الحسن علي بن يحيى المصري المعروف بابن الذروي 6١١‏ 
فصل/ في عود السلطان من الديار المصرية إلى الشام ان 
حوادث سنة ثمأن وسبعین وخمس مئة وم و و ا موه 
رحیل السلطان عن مصر قاصدا الشام و ۱۵ 


إغارة عز الدين فرخشاه على بلاد طبرية وعکا وفتح دبورية» 
وحبیس جلدك» ورجوعه بالغنائم والأسری enna‏ 
إغارة السلطان على بلاد طبرية وبیسان 0 
فصل/ في مسير السلطان إلى بلاد المشرق مرة ثانية n‏ 
توجه السلطان نحو بعلبك وتخييمه بالبقاع ومهاجمة بيروت 
بالاسطول ثم عوده إلى بعلبك ثم حمص ل ی 
مسير السلطان إلى حماة 0 
التحاق مظفر الدين كوكبري بالسلطان عند اقترابه من حلب 


اقتراح مظفر الدين على السلطان عبور الفرات» وفتح مأ وراءه 
من البلاد وترك حلب 


ستة أيام قبلا يمل متم ةا لم و 
إقامة السلطان بتل خالد ثلاثة أيام ثم رحيله إلى البيرة ens‏ 
كتاب السلطان إلى الخليفة في بغداد شارحاً لأحواله 

وموضحاً موقفه من حكام الموصل ns‏ 
إغارة الأسطول المصري على موانىء الفرنجة ns‏ 
الاستيلاء على بطسة فرنجية 0 


مكاتبة السلطان ملوك المشرق للقدوم عليه للاتفاق على أن 
من جاء منهم مستسلماً سلمت بلاده إليه على أن يكون من 


أجناد السلطان وأتباعه امم الى ل ل ل ال ل rere‏ 
IC 8 ۲ 1‏ 8 
مجيء رسول صاحب حصن كيفا بالاذعان سس ۲ 


رحیل السلطان من البيرة ونزوله على الرها» وولاية 


مظفر الدين كوكبري لها مضافة له إلى حران Yes‏ 
وصول السلطان إلى حران» وانفصاله عنها إلى الرقة 

وآخذها من صاحیها قطب الدین ينال بن حسان م۰۰ ۱۳۳ 
فتح السلطان الخابور ی ۰۰۰ ۱۳۳ 
نزول السلطان على نصیبین وتولیتها لحسام الدين آبي 

الهیجاء السمين Wess‏ 
تولية جمال الدین خوشترین الخابور می ی ی ۰۰۰ ۱۲۳ 
محاصرة السلطان الموصل Ye‏ 
مكاتبة حكام الموصل للخليفة في أن يشفع لهم إلى السلطان 135 
رحيل السلطان عن الموصل وقصده سنجار Ens‏ 
محاصرة السلطان سنجار وفتحها وتولية ابن أخيه تقي الدين لها لل 
تولية الأمير سعد الدین مسعود بن آنر قلعة سنجار م۰ ۱۳۹۲ 
رحیل السلطان إلى نصيبين وزقامته بهاء وعزل أبي الهیجاء 

عنها ثم مسيره إلى داراء ثم إقامته في حران للاستراحة sss‏ 
فصل/ في وفاة فرخشاه بن شاهنشاه بن آیوب Is‏ 
فصل/ في أخذ السالكين البحر لقصد الحجاز وهو في إغارة 

الفرنج على سواحل الحجاز وانهزامهم WY‏ 
إغارة الأسطول المصري على الفرنج وعوده غانماً ۱۵۱ 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة EN‏ 
إنعام السلطان على نور الدين محمد بن قرا أرسلان بأعمال 

الهیثم وكانت تابعة للموصل EN‏ 


اجتماع ملوك خلاط وماردين والموصل وأرزن وبدليس وغیرهم 


1۳ 


من عسکر حلب وعزمهم على لقاء السلطان وهو في حران» 


وتفرقهم من بعد حين علموا بتوجه السلطان نحوهم Ess‏ 
نزول قراقوش غلام تقي الدين على بلد زالوت وتملکه ثم قصده 
طرابلس وحصارها ثم رحیله عنها بعد مصالحتها Ess‏ 
مسير قراقوش إلى قابس وقصر الروم وغيرها من النواحي NEO ss.‏ 
فصل/ في مسیر السلطان إلى آمد وحصارها EO ns‏ 
حوادث سنة تسع وسبعين وخمس مئة NEOs‏ 
فتح السلطان آمد وولاية نور الدين محمد بن قرا أرسلان لها Oo...‏ 
إعطاء السلطان خزانة كتب آمد - وكان فيها ألف ألف وأربعون ألف 
کتاب - للقاضي الفاضل ۱14 
طلب صاحب ماردین وصاحب ميا فارقین الأمان من صلاح الدین 
وإجابة السلطان لهم ۱۵ 
رحیل السلطان من آمد قاصداً حلب ی ی ل ا ۱۵۲ 
لم السلطان تا خالد وتولية بدر الدين دلدرم له م۲۰ ۱۵ 
فصل/ في فتح حلب essen‏ 
تسليم عماد الدين زنكي حلب على أن يعوض عنها بسنجار ونصیبین 
والخابور والرقة وسروج ويتغهد عماد الدين بإرسال العسكر للغزاة . ۱۵۷ 
وفاة تاج الملوك أخي السلطان من جرح أصابه ss‏ ۱۵۸ 
ولاية حسام الدین طمان الرقة ss‏ ۱38 
فصل/ فیما جری بعد فتح حلب MWY‏ 
مكاتبة والي حارم للفرنج يطلب نجدتهم ۰۰ ۱۷۲ 
تسلم صلاح الدین حارم WY‏ 
ولاية الملك الظاهر بن صلاح الدين حلب ns‏ ۱۷۳ 


{Yo 


هدنة صلاح الدين مع آنطاكية م  cere‏ ۱۷۵ 


إسقاط صلاح الدين المكوس عن حلب والرقة ع ا ۰ ۱۷۵ 
غزو الأسطول المصري الساحل الفرنجي وظفره ببطسة مقلعة من الشام ۱۷۷ 
خروج والي الشرقية لقتال فرنج الداروم وکسرهم م۰ ۱۷۷ 
کتاب صلاح الدين إلى الخلافة في بخداد داعياً إلى الوحدة الاسلامية 
لمواجهة الفرنج ی یم ی مین 00 ۱۷۹ 
فصل/ في رجوع السلطان إلى دمشق وخروجه منها للغزاة 
بمخاضة الأردن MACs‏ 
مهاجمة فرنج الکرك والشوبك وکسرهم ع ی ی ۱۸۵ 
اجتماع الفرنج في صفورية» واستعداد صلاح الدین للقائهم ثم رجوع 
الفرنج إلى بلادهم ناكصين ATs‏ 
رجوع السلطان إلى دمشق ATs‏ 
فصل/ في ولاية الملك العادل حلب» وولاية تقي الدین مصر و مم ۱۹۰ 
مجىء القاضى أبن شداد مع وفد الموصل لإبرام الصلح مع 
ي ي من دلا محم | لت 
صلاح الدين وعوده دون الاتفاق على ذلك ع ا ۱۹۲ 


مجيء رسل صاحب الجزيرة وصاحب إربل وصاحب الجديثة وتكريت 
يشكون من صاحب الموصل ویطلبون آن يكونوا مع السلطان A e.‏ 


فصل/ في باقي حوادث هذه السنة As‏ 
قبض عز آلدین صاحب الموصل على مجاهد الدین قایماز و۷ 
وفاة الشاعر أبي عبد الله محمد بن بختيار المعروف بالأبله امن 
حوادث سنة ثمانین وخمس مئة Yess‏ 
حصار السلطان للكرك ا رن 
مسير الفرنج نحو الكرك لفك الحصار ems‏ 


تراجع السلطان عن الكرك وإقامته برأس الماء 


وإرسال العسكر لمهاجمة نابلس وجیتین 0 
رجوع السلطان إلى دمشق للاجتماع برسل الخلافة میم 


وفاة صدر الدین عبد الرحیم بن إسماعيل شيخ الشیوخ 


بالرحبة منصرفا من دمشق إلى بغداد r.‏ 


زين الدين الواعظ مر لاا 


وصف دمشق للوزیر صفي الدین بن شکر مهم ی 0 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة عم و و ره و ةم نان مد 
كتاب صلاح الدين إلى صاحب إربل منشوراً ببلاده ام و دم رام م مان 
وفاة قطب الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش صاحب ماردين ماي 


وفاة خليفة المغرب يوسف بن عبد المؤمن بن علي 


وولاية ابنه یعقوب من بعده . .. ۱ هم ا مه 


مسیر صلاح الدين نحو اربل لانجاد صاحبها من هجوم عسکر 


الموصل وعسکر قزل عليه ns‏ 


حوادث سنة إحدى وثمانين وخمس مئة 


نزول السلطان على حران وارتیابه من مظفر الدين كوكبري 


لشیء بلغه هه ...ا مج میم مه 


قبض السلطان على مظفر الذين لیتبین آمره وأخحذه 


قلعتي الرها وحران منه.» ثم عفو السلطان عنه و ی مه هه 
خروج السلطان من حران نحو الموصل وحصاره لها ass‏ 


إرسال صلاح الدين رسولا إلى الخليفة يخبره بما عزم 


وصول السلطان إلى حلب» وخروجه منها قاصداً الموصل n.‏ 


فصل/ فیما فعل السلطان في آمر خلاط ومیافارقین وغیرهما 


من البلاد 0 
مسير السلطان إلى خلاط بعد وصول خبر وفاة صاحبها 

شاه أرمن 0 
استیلاء سیف الدين بکتمر غلام شاه أرمن على خلاط ss‏ 
فتح السلطان ميافارقين مم 0 
عودة السلطان إلى الموصل لحصارها 0 
فصل/ في انتظام الصلح مع أهل الموصل» ومرض السلطان 
المرضة المشهورة بحران eens‏ 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة» ومن توفي فیها 

من الأعیان esen‏ 
وفاة الخاتون عصمة الدین ابنة معين الدین آثر ی 
وفاة ناصر الدین محمد بن شیر كوه صاحب حمص es‏ 
وفاة سعد الدين مسعود بن أنر 0 
وفاة عز الدين جاولي الأسدي ens‏ 


مقتل قوام الدين أبي محمد عبد الله بن سماقة وزير صاحب آمد . 


وفاة الشاعر الفقيه مهذب الدين عبد الله بن أسعد 


الموصلي المعروف بابن الدّهان م 0 
رد السلطان قلعتي الرها وحران إلى مظفر الدين كوكبري e.‏ 


ورود تفويض من الخليفة بولاية صلاح الدين ماردین وحضن کیفا , 
وفاة الحافظ أبي موسى محمد بن عمر المديني ees‏ 


وفاة الشيخ جمال الدين أبي الفتح محمود بن أحمد المعروف 


حوادث سنة ائنتین وئمانین وخمس مئة YOY ceran‏ 


عودة السلطان إلى دمشق عم و ا ۲۵۲ 
فصل/ في ذکر ما استأئفه السلطان بمصر والشام من نقل 

الولايات بين أولاده میم ا ا ا ۴۵6 
نقل الملك الأفضل إلى الشام من مصر ی ی ۲۵6 
تعيين العزیز بن صلاح الدين بمصر een‏ ۲۵۵ 
عزم تقي الدين على غزو المغرب وم میم ا ۲۵۲ 
قدوم تقي الدين من مصر إلى الشام بأمر من السلطان OV.‏ 
وصول العادل والعزيز إلى مصر ss‏ ۲۵۷ 
مسير الملك الظاهر إلى حلب م۰ ۲۵۷ 
غزو زين الدين یوزبا مملوك تقي الدین المغرب ies‏ ۲۵۷ 
زواج الملك الظاهر بن صلاح الدين من ابنة عمه العادل ess‏ 
زواج الملك الأفضل بن صلاح الدين من ابنة ناصر الدين 

محمد بن شي ركوه ees‏ 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة Wess‏ 
تخرص المنجمين في جميع البلاد بخراب العالم في هذه السنة وخزيهم 

في ذلك eerie‏ ۲۹۱۳ 
وفاة أبي محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار النحوي We.‏ 
وفاة شمس الدين محمد بن أتابك الدكز المعروف بالبهلوان PMA sss.‏ 
القتال بين التركمان والأكراد بأرض نصيبين كن 
عصيان معين الدين بالرواندان ومحاصرة عسكر حلب له 00 من 
ولاية علم الدين سليمان بن جندر الرواندان Wes‏ 
وصول معين الدين إلى السلطان VN‏ 


استیلاء سیف الاسلام طغتکین أخي صلاح الدین على مكة 
الفتنة في آصبهان بعد وفاة البهلوان ns‏ 
فصل/ في الخلف الواقع بين قومص طرابلس وملك 

بيت المقدس ومصافاة قومص طرابلس للسلطان 0 
نقض إبرنس الكرك أرناط للهدنة مع صلاح:الدين 0 
حوادث سنة ثلاث وثمانين وخمس مئة وهي شنة کسزة 
حطين وفتح الساحل والأرض المقدسة للمسلمين in‏ 
مسير السلطان للغزاة ووقعة حطين المباركة من رواية 
العماد الکاتب میم ی 
مقتل أرناط صاحب الكرك بعد أسره ns‏ 
فصل/ وصف معركة حطين من رواية ابن شداد وغیره .. : 
فصل/ في فتح عکا عم ی ی ی مت 
فصل/ في فتح نابلس وجملة من البلاد الساحلية بعد فتح 
عکا وطبرية» وذکر بعض کتب البشائر الشاهدة لذلك . .. 
فصل/ في فتح تبنين وصیدا وبیروت وجبیل وغیرها 


وما كان من أمره لم بل ل ىل ل بل ل ل ل ا ا هه 2 
فصل/ في ذكر يوم الفتح وبعض کتب البشائر إلى البلاد : . 
فصل/ في كتب السلطان إلى القاضي الفاضل يبشره بالفتح 


وکان القاضی مریضا بذمشق eee‏ 


فصل/ في قصائد مدح بها السلطان عند فتح البيت المقدس TU ss.‏ 
فصل/ في صفة إقامة الجمعة بالأقصى ‏ شرفه الله تعالى ‏ في 

رابع شعبان امن يوم الفتح رضن 
فصل/ في إيراد ما خطب به القاضي محبي الدین رحمه الله AE...‏ 
فصل/ في المنبر الذي وضع في المسجد الأقصى PAY ss‏ 
فصل/ في الصخرة المقدسة وإزالة ما بني علیها م۰ ۳۹۲ 
فصل/ في خروج الفرنج من بيت المقدس بعد فتحه للم ا نا وه 
فصل/ قصائد قدسيات للحكيم أبي الفضل عبد المنعم بن 

عمر الجلياني وغیره ssn‏ 
فصل/ في حصار صور وفتح هونین و رلك 
استشهاد محمود أخي عز الدين جاولي في عفربلا ONE‏ 
فصل/ في ورود رسل التهاني من الافاق وقدوم الرسول 

العاتب من العراق NOs‏ 
وصول أبي بكر حامد أخي العماد الكاتب من دار الخلافة 

برسالة عتب إلى السلطان لارساله البشارة في فتح البيت 

المقدس مع جندي خامل NW‏ 
فصل/ في باقي حوادث سنة ثلاث وثمانين 

مقتل شمس الدين بن المقدم في عرفة Es‏ 
وفاة الشاعر أبي الفتح محمد بن عبيد الله بن عبد الله 

سبط ابن التعاويذي EN‏ 
وفاة الفقيه الحنبلي أبي الفتح نصر بن فتيان بن مطر 

المعروف بابن المني 6۲ 


